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 
 أما بعد:   سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

  -رحمه الله رحمة واسعة- فهذا شرح لكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية  

إسهاب  ولا  إطناب  بلا  المصنف  مراد  بيان  على  فيه  ركزت  فهم    ؛قد  الغرض  لأن 

فإن تحصيل ذاك مفيد    ،وأغواره الدقيقة   ،ومقاصده العميقة   ،مرامي الكتاب العظيمة

  ،قاعدة  وثلاثين  خمسًا  القواعد وقد بلغتمع الإشارة لبعض    ،للغاية وهو المقصود

  لأنه جمع    ؛-ولو في السنة مرة واحدة-ومن المهم لطالب العلم تكرار قراءة التدمرية  

 ، لنقض أصول المخالفين في هذين الأصلين ببراهين باهرة وحجج ظاهرة  مختصر  

يُ  المفرَّ وبه  تيمية  ابن  كلام  من  كثير  على  فهم  الرد  عند  الموضوعات  هذه  في  ق 

 المخالفين. 

ففُرغ وراجعته وأصلحت وعدلت وأسميته  الشرح درس صوتي  :  وأصل هذا 

( أسأل الله بكرمه وجوده أن يتقبله  التوضيح لمقاصد وألفاظ التدمرية وبيان معانيها)

 وأن ينفع به المسلمين لمعرفة الصراط المستقيم والثبات عليه.   ،ويجعله سببًا لرضاه

 

‌د.‌عبد‌العزيز‌بن‌ريس‌الريس‌
 المشرف على موقع الإسلام العتيق 

com.islamancient://https 

 ه ـ1448/  3/  29
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 : تمهيد
 هذا الكتاب كتاب  مختصر قائم  على أمرين: 

 الأسماء والصفات.  الأول:

 الشرع والقدَر.  الثاني:

والأمر الأول يقرر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية تأصيلاتٍ في الرد على المتكلمين  

فإن الفتنة التي عاشها شيخ الإسلام ابن تيمية والمعركة التي    ،وفي مقدمهم الأشاعرة

لكنه ذكر في الكتاب ردودًا شرعيَّةً وعقليةً على الفلاسفة    ،خاضها كانت مع الأشاعرة

والمعتزلة  والجهمية  عليها    ،والباطنية  يبني  التي  العقلية  القواعد  وأبطل  وبيَّن 

ص كثيرًا   ،وهذا من لطيف ما في )التدمرية( ،المتكلمون إثبات الصفات أو نفيها فلخَّ

 . وردَّها   ،من الأدلة التي يعتمد عليها المتكلمون في إثبات أو نفي الصفات 

وهو    ، فمن ضبط )التدمرية( و)الأكَملية( فإنه يستفيد علمًا كثيرًا في هذا الباب

 مناقشة المتكلمين بأدلتهم وبيان تناقضهم في باب أسماء الله وصفاته. 

 لا كما يظنه بعض الدارسين.   ،وهو سهل  ،فهذا الكتاب مفيد للغاية 

ومن الخطأ    ، على ما يحتاج إلى توضيح وبيان  والأصل في هذا الشرح التعليقُ 

ظني   أعلم-في  )الواسطية(  -والله  تُشرح  كما  )التدمرية(  تُشرح  الأنفع    ، أن  بل 

لا   بالتعليقات  وأمثالهما  و)التدمرية(  )الحموية(  تُشرح  أن  التفصيل  ب والأحسن 

الواسطية  ،والإطالة  ألفاظ    ، بخلاف  بعض  في  فهو  صعوبة  )التدمرية(  في  كان  وإن 

 . -إن شاء الله تعالى-المتكلمين التي تُعرف مع الممارسة والبيان 

وقد خرجت نسخة   ،وقد اشتهر في كثيرٍ من نسخ )التدمرية( ذِكرُ القاعدة السابعة

  ؛ليس فيها ذكر القاعدة السابعة  فريدة وقريبة من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية  
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قها الشيخ الفاضل الدكتور دغش  وقد حقَّ   ،ما ذُكِر قبلُ فإن في القاعدة السابعة تكرارًا لِ 

 .  (1)  العجمي وبيَّن أنَّ هذه القاعدة السابعة ليست في نسخ )التدمرية( المتقدمة

 

ô ô ô 

 

 

  

 

العجمي  (1) الدكتور دغش  )  قال  التدمرية  هل  "  ط: مكتبة أهل الأثر:  (.27-24صفي مقدمة كتاب 

طبعت   مرة  وأول  للكتاب،  طبعة  أول  مع  موجودة  تكن  لم  القاعدة  هذه  الكتاب؟  من  السابعة  القاعدة 

هـ(، وقد اعتمد في  1٤٠٥القاعدة السابعة ضمن الكتاب عند طباعته بتحقيق د . محمد السعوي عام )

د على خمس هـ( فقط! علما بأنه اعتم 1٣٠٠إثباتها على نسخة الشيخ نعمان الآلوسي المنسوخة عام ) 

نسخ خطية والنسخ المتقدمة كلها خالية من هذه القاعدة، وقد اعتمدت على نسختين في حياة المصنف  

القاعدة، كنسخة ۷۱۹هـ(، والثانية عام )٧1٥الأولى عام ) هـ(، وما جاء بعدها كذلك خالية من هذه 

   ."هـ( وهي من أتقن النسخ ...۷۸۸البعلي عام )
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

ونعوذ‌بالله‌‌‌‌،ونستغفره‌‌،ونستهديه‌‌‌،نحمده‌ونستعينه‌‌‌،الحمد‌لله
ومن‌‌،من‌يهده‌الله‌فلا‌مضل‌له‌‌‌،ومن‌سيئات‌أعمالنا‌‌،من‌شرور‌أنفسنا

وأشهد‌‌‌‌،وأشهد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌‌‌،يضلل‌فلا‌هادي‌له‌
آله‌وصحبه‌وسلم‌-أن‌محمدا‌عبده‌ورسوله‌‌ صلى‌الله‌عليه‌وعلى‌

 . -تسليمًا
أما‌بعد:‌فقد‌سألني‌من‌تعينت‌إجابتهم‌أن‌أكتب‌لهم‌مضمون‌ما‌‌

المجالس بعض‌ في‌ مني‌ والصفات‌‌،سمعوه‌ التوحيد‌ في‌ الكلام‌ ‌،من‌
والقدر الشرع‌ الأصلين‌‌،وفي‌ هذين‌ تحقيق‌ إلى‌ الحاجة‌ ‌،لمسيس‌

ومع‌أن‌أهل‌‌‌‌،فإنهما‌مع‌حاجة‌كل‌أحد‌إليهما‌‌،وكثرة‌الاضطراب‌فيهما
لا‌بد‌لهم‌من‌أن‌يخطر‌لهم‌في‌ذلك‌‌‌،والإرادة‌والعبادة‌‌،النظر‌والعلم

‌‌،‌من‌الخواطر‌والأقوال‌ما‌يحتاجون‌معه‌إلى‌بيان‌الهدى‌مِن‌الضلال
وما‌‌‌،وبالباطل‌تارات‌‌‌،لا‌سيما‌مع‌كثرة‌مَن‌خاض‌في‌ذلك‌بالحق‌تارة

به‌التي‌توقعها‌في‌أنواع‌الضلالات. ‌يعتري‌القلوب‌في‌ذلك‌من‌الشُّ
فالكلامُ‌في‌باب‌التوحيد‌والصفات:‌هو‌من‌باب‌الخبر‌الدائر‌بين‌‌

‌،والكلام‌في‌الشرع‌والقدر‌هو:‌من‌باب‌الطلب‌والإرادة‌‌‌،‌النفي‌والإثبات‌
‌نفيًا‌وإثباتًا.‌‌،‌وبين‌الكراهة‌والبُغض‌،‌الدائر‌بين‌الإرادة‌والمحبة‌

النفي‌والإثبات بين‌ الفرق‌ والتصديق‌‌‌،والإنسانُ‌يجد‌في‌نفسه‌
‌الفرق‌بين‌‌‌،والحض‌والمنع‌‌،وبين‌الحب‌والبغض‌‌،والتكذيب حتى‌إنَّ

والخاصة العامة‌ عند‌ معروف‌ الآخر‌ النوع‌ وبين‌ النوع‌ معروفٌ‌‌‌،هذا‌
العلم في‌ المتكلمين‌ أصناف‌ كتاب‌‌‌‌،عند‌ في‌ ذلك‌ الفقهاء‌ ذكر‌ كما‌

‌،)الأيَْمان(‌ والنحو‌‌ النظر‌ أهل‌ من‌ للكلام‌ مون‌ المُقسِّ ذكره‌ وكما‌
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إنشاء‌‌،والبيان والخبر:‌دائرٌ‌بين‌النفي‌‌‌،فذكروا‌أن‌الكلام‌نوعان:‌خبرٌ‌و
‌أو‌إباحة.‌‌‌،أو‌نهيٌ‌‌،والإنشاء:‌أمرٌ‌‌،والإثبات

له‌من‌‌ إثباته‌ يُثبت‌لله‌ما‌يجب‌ للعبد‌أن‌ إذا‌كان‌كذلك‌فلابد‌ و
‌‌،‌وينفي‌عنه‌ما‌يجب‌نفيه‌عنه‌مما‌يُضاد‌هذه‌الحال‌‌،صفات‌الكمال

فيؤمن‌بخلقه‌المتضمن‌‌‌،ولابد‌له‌في‌أحكامه‌من‌أن‌يثبت‌خلقه‌وأمره
قدرته‌ مشيئته‌‌‌،كمال‌ يحبه‌‌‌‌،وعموم‌ ما‌ بيان‌ المتضمن‌ أمره‌ ويُثبت‌

والعمل القول‌ من‌ من‌‌‌‌،‌ويرضاه‌ خاليًا‌ إيمانًا‌ وقدره‌ بشرعه‌ ويؤمن‌
له‌‌‌،الزَّلل شريك‌ لا‌ وحده‌ عبادته‌ في‌ التوحيد‌ يتضمن‌ وهو‌‌‌‌،وهذا‌

‌التوحيد‌في‌القصد‌والإرادة‌والعمل.‌
والقول‌ العلم‌ في‌ التوحيد‌ يتضمن‌ هذا‌‌‌،‌والأول‌ على‌ دلت‌ كما‌

أحد{ الله‌ هو‌ }قل‌ أيها‌‌‌‌،سورة:‌ يا‌ }قل‌ سورة:‌ الآخر‌ على‌ ودلت‌
‌الفاتحة‌‌بعد‌‌صلى الله عليه وسلموبهما‌كان‌يقرأ‌النبي‌‌‌‌،وهما‌سورتا‌الإخلاص‌‌،الكافرون{

‌.ذلك‌وغير‌‌،الطواف‌وركعتي‌‌،الفجر‌ركعتي‌‌في‌
وهو‌التوحيد‌في‌الصفات:‌فالأصل‌في‌هذا‌الباب‌أن‌‌‌،فأما‌الأول‌

نفسه‌ به‌ وصف‌ بما‌ تعالى‌ الله‌ نفيًا‌‌‌،يوصف‌ رسله‌ به‌ وصفه‌ وبما‌
إثباتًا ‌ويُنفى‌عنه‌ما‌نفاه‌عن‌نفسه.‌‌‌،فيُثبت‌لله‌ما‌أثبته‌لنفسه‌‌،و

وأئمتها‌ الأمة‌ سلف‌ طريقة‌ أن‌ عُلم‌ من‌‌‌‌،وقد‌ أثبته‌ ما‌ إثبات‌
تمثيل ولا‌ تكييف‌ غير‌ من‌ تعطيل‌‌،الصفات‌ ولا‌ تحريف‌ غير‌ ‌‌،‌ومن‌
من‌‌‌-مع‌ما‌أثبته‌من‌الصفات‌‌‌‌-وكذلك‌ينفون‌عنه‌ما‌نفاه‌عن‌نفسه‌‌

فإن‌الله‌ذم‌الذين‌يلحدون‌في‌‌‌‌،لا‌في‌أسمائه‌ولا‌في‌آياته‌‌،غير‌إلحاد
وآياته‌ بِهَا‌‌‌‌،أسمائه‌ فَادْعُوهُ‌ الْحُسْنَى‌ الأسَْمَاءُ‌ ‌ ِ

}وَلِلهَّ تعالى:‌ قال‌ كما‌
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وقال‌‌ يَعْمَلُونَ{‌ كَانُوا‌ مَا‌ سَيُجْزَوْنَ‌ سْمَائِهِ‌
َ
أ فِي‌ يُلْحِدُونَ‌ ذِينَ‌ الَّ وَذَرُوا‌

فَمَن‌يُلْقَى‌فِي‌‌
َ
ذِينَ‌يُلْحِدُونَ‌فِي‌آيَاتِنَا‌لَا‌يَخْفَوْنَ‌عَلَيْنَا‌أ ‌الَّ تعالى:‌}إِنَّ

تِي‌آمِنًا‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌اعْمَلُوا‌مَ‌
ْ
ن‌يَأ م‌مَّ

َ
ارِ‌خَيْرٌ‌أ هُ‌بِمَا‌تَعْمَلُونَ‌النَّ

ا‌شِئْتُمْ‌إِنَّ
‌بَصِيرٌ{.

والصفات‌ الأسماء‌ إثبات‌ تتضمن‌ ‌،‌فطريقتهم‌ مماثلة‌‌‌ نفي‌ مع‌
كما‌قال‌تعالى:‌}لَيْسَ‌‌‌‌،‌وتنزيهًا‌بلا‌تعطيل‌‌‌،‌إثباتًا‌بلا‌تشبيه‌‌‌،‌المخلوقات‌

مِيعُ‌البَصِيرُ{‌ ففي‌قوله:‌}لَيْسَ‌كَمِثْلِهِ‌شَيْءٌ{‌رد‌‌‌‌،‌كَمِثْلِهِ‌شَيْءٌ‌وَهُوَ‌السَّ
مِيعُ‌البَصِيرُ{‌رد‌للإلحاد‌والتعطيل.‌‌‌،‌للتشبيه‌والتمثيل‌ ‌وقوله:‌}وَهُوَ‌السَّ

ل مفصَّ بإثبات‌ رسله‌ بعث‌ وتعالى‌ سبحانه‌ مجمل‌‌،والله‌ ‌‌،‌ونفي‌
ونفوا‌عنه‌ما‌لا‌يصلح‌له‌من‌‌‌،فأثبتوا‌له‌الصفات‌على‌وجه‌التفصيل

كما‌قال‌تعالى:‌}فَاعْبُدْهُ‌وَاصْطَبِرْ‌لعِِبَادَتِهِ‌هَلْ‌تَعْلَمُ‌‌‌،التشبيه‌والتمثيل
ا{ قال‌أهل‌اللغة:‌)هل‌تعلم‌له‌سميًا(‌أي‌نظيرًا‌يستحق‌مِثْل‌‌‌،‌لَهُ‌سَمِيًّ

ويقال‌مُسامِيًا‌يُسامِيه.‌وهذا‌معنى‌ما‌يروى‌عن‌ابن‌عباس:‌هل‌‌‌‌،‌اسمه‌
‌تعلم‌له‌مِثْلًا‌أو‌شبيهًا.

حَدٌ{‌‌‌• وقال‌تعالى:‌}لَمْ‌يَلِدْ‌وَلَمْ‌يُولَدْ‌‌
َ
هُ‌كُفُوًا‌أ وقال‌تعالى:‌‌‌‌،‌وَلَمْ‌يَكُن‌لَّ

نتُمْ‌تَعْلَمُونَ{‌
َ
ندَادًا‌وَأ

َ
‌أ ِ خِذُ‌‌‌‌،‌}فَلَا‌تَجْعَلُوا‌لِلهَّ وقال‌تعالى:‌}وَمِنَ‌النَّاسِ‌مَن‌يَتَّ

‌} ِ َّ ‌حُبًّا‌للهِّ شَدُّ
َ
ذِينَ‌آمَنُوا‌أ ‌وَالَّ ِ ‌اللهَّ ندَادًا‌يُحِبُّونَهُمْ‌كَحُبِّ

َ
‌أ ِ وقال‌‌‌،‌مِن‌دُونِ‌اللهَّ

‌وَخَلَقَهُمْ‌وَخَرَقُوا‌لَهُ‌بَنِينَ‌وَبَنَاتٍ‌بِغَيْرِ‌عِلْمٍ‌‌ ‌شُرَكَاءَ‌الْجِنَّ ِ تعالى:‌}وَجَعَلُواْ‌لِلهَّ
ا‌يَصِفُونَ‌‌ نَّى‌يَكُونُ‌لَهُ‌وَلَدٌ‌‌‌‌• سُبْحَانَهُ‌وَتعَالَى‌عَمَّ

َ
مَوَاتِ‌وَالَأرْضِ‌أ بَدِيعُ‌السَّ

‌شَيْءٍ‌عَلِيمٌ{‌ ‌شَيْءٍ‌وهُوَ‌بِكُلِّ هُ‌صَاحِبَةٌ‌وَخَلَقَ‌كُلَّ وقال‌تعالى:‌‌‌‌،‌وَلَمْ‌تَكُن‌لَّ
لَ‌الْفُرْقَانَ‌عَلَى‌عَبْدِهِ‌لِيَكُونَ‌لِلْعَالَميِنَ‌نَذِيرًا‌‌ الَّذِي‌لَهُ‌مُلْكُ‌‌‌‌• }تَبَارَكَ‌الَّذِي‌نَزَّ

هُ‌شَرِيكٌ‌فِي‌الْمُلْكِ{‌ خِذْ‌وَلَدًا‌وَلَمْ‌يَكُن‌لَّ مَوَاتِ‌وَالَأرْضِ‌وَلَمْ‌يَتَّ وقال‌‌‌‌،‌السَّ
الْبَنُونَ‌‌ وَلَهُمُ‌ الْبَنَاتُ‌ لِرَبِّكَ‌

َ
أ إِناَثًا‌‌‌‌• تعالى:‌}فَاسْتَفْتِهِمْ‌ الْمَلَائِكَةَ‌ خَلَقْنَا‌ مْ‌

َ
أ



7 

 

نْ‌إِفْكِهِمْ‌لَيَقُولُونَ‌‌‌‌• وَهُمْ‌شَاهِدُونَ‌‌ لَا‌إِنَّهُم‌مِّ
َ
إِنَّهُمْ‌لَكَاذِبُونَ‌‌‌‌• أ ‌وَ ُ ‌‌• وَلَدَ‌اللهَّ

صْطَفَى‌الْبَنَاتِ‌عَلَى‌الْبَنِينَ‌‌
َ
رُونَ‌‌‌‌• مَا‌لَكُمْ‌كَيْفَ‌تَحْكُمُونَ‌‌‌‌• أ فَلَا‌تَذَكَّ

َ
مْ‌‌‌‌• أ

َ
أ

بِينٌ‌‌ تُوا‌بِكِتَابِكُمْ‌إِن‌كُنتُمْ‌صَادِقِينَ‌‌‌‌• لَكُمْ‌سُلْطَانٌ‌مُّ
ْ
وَجَعَلُوا‌بَيْنَهُ‌وَبَيْنَ‌‌‌‌• فَأ

ةُ‌إِنَّهُمْ‌لَمُحْضَرُونَ‌‌ ةِ‌نَسَبًا‌وَلَقَدْ‌عَلِمَتِ‌الْجِنَّ ا‌يَصِفُونَ‌‌‌‌• الْجِنَّ ‌عَمَّ ِ سُبْحَانَ‌اللهَّ
ا‌يَصِفُونَ‌‌‌‌•  ةِ‌عَمَّ ‌الْعِزَّ ‌الْمُخْلَصِينَ{‌إلى‌قوله:‌}سُبْحَانَ‌رَبِّكَ‌رَبِّ ِ إِلَاّ‌عِبَادَ‌اللهَّ
الْمُرْسَلِينَ‌‌‌‌•  عَلَى‌ الْعَالَميِنَ{‌‌‌• وَسَلَامٌ‌ ‌ رَبِّ ‌ ِ لِلهَّ نفسه‌عما‌‌‌‌،‌وَالْحَمْدُ‌ فسبح‌

المشركون‌ المفترون‌ المرسلين‌‌‌،‌يصفه‌ على‌ من‌‌‌‌،‌وسلَّم‌ قالوه‌ ما‌ لسلامة‌
إذ‌هو‌سبحانه‌المستحق‌للحمد‌بما‌له‌من‌‌‌‌،‌الإفك‌والشرك‌ وحمد‌نفسه‌

‌الأسماء‌والصفات‌وبديع‌المخلوقات.‌
ل المفصَّ الإثبات‌ أنزله‌في‌‌‌‌،وأما‌ ما‌ أسمائه‌وصفاته‌ فإنه‌ذكر‌من‌

آياته‌ الآية‌‌‌‌،محكم‌ ومُ{‌ الْقَيُّ ‌ الْحَيُّ هُوَ‌ إِلَاّ‌ إِلَهَ‌ لَا‌ ‌ ُ }اللهَّ تعالى:‌ كقوله‌
حَدٌ‌‌‌‌،بكمالها

َ
‌أ ُ مَدُ{‌السورة‌‌•وقوله:‌}قُلْ‌هُوَ‌اللهَّ ‌الصَّ ُ وقوله:‌}وَهُوَ‌‌‌‌،اللهَّ

الْحَكِيمُ{ الْقَدِيرُ{‌‌،الْعَلِيمُ‌ الْعَلِيمُ‌ }وَهُوَ‌ مِيعُ‌‌‌،وقوله:‌ السَّ }وَهُوَ‌ وقوله:‌
حِيمُ{‌‌،وقوله:‌}وَهُوَ‌الْعَزِيزُ‌الْحَكِيمُ{‌‌،البَصِيرُ{ ‌،‌وقوله:‌}وَهُوَ‌الْغَفُورُ‌الرَّ

الْوَدُودُ‌‌ الْغَفُورُ‌ }وَهُوَ‌ الْمَجِيدُ‌‌‌‌•وقوله:‌ الْعَرْشِ‌ يُرِيدُ{‌‌•ذُو‌ مَا‌ لِّ الٌ‌ ‌‌،‌فَعَّ
‌شَيْءٍ‌عَلِيمٌ‌‌ اهِرُ‌وَالْبَاطِنُ‌وَهُوَ‌بِكُلِّ

لُ‌وَالآخِرُ‌وَالظَّ هُوَ‌‌‌‌•وقوله:‌}هُوَ‌الأوََّ
الْعَرْشِ‌ عَلَى‌ اسْتَوَى‌ ‌ ثُمَّ امٍ‌ يَّ

َ
أ ةِ‌ سِتَّ فِي‌ وَالأَرْضَ‌ مَوَاتِ‌ السَّ خَلَقَ‌ الَّذِي‌

مَاءِ‌وَمَا‌يَعْرُجُ‌‌ يَعْلَمُ‌مَا‌يَلِجُ‌فِي‌الأَرْضِ‌وَمَا‌يَخْرُجُ‌مِنْهَا‌وَمَا‌يَنزِلُ‌مِنَ‌السَّ
‌بِمَا‌تَ‌ ُ

يْنَمَا‌كُنتُمْ‌وَاللهَّ
َ
‌عْمَلُونَ‌بَصِيرٌ{.فِيهَا‌وَهُوَ‌مَعَكُمْ‌أ

هُمْ‌وَيُحِبُّونَهُ{ ‌بِقَوْمٍ‌يُحِبُّ ُ
تِي‌اللهَّ

ْ
ضِيَ‌‌‌‌،‌وقوله:‌}فَسَوْفَ‌يَأ وقوله:‌}رَّ

عَنْهُ{ وَرَضُوا‌ عَنْهُمْ‌ ‌ ُ ‌‌‌‌،اللهَّ َ اللهَّ سْخَطَ‌
َ
أ مَا‌ اتَّبَعُوا‌ نَّهُمُ‌

َ
بِأ }ذَلكَِ‌ وقوله:‌

عْمَالَهُمْ{
َ
أ حْبَطَ‌

َ
فَأ رِضْوَانَهُ‌ مُؤْمِنًا‌‌‌،وَكَرِهُوا‌ يَقْتُلْ‌ }وَمَن‌ تعالى:‌ وقوله‌
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لَهُ‌‌ ‌ عَدَّ
َ
وَأ وَلَعَنَهُ‌ عَلَيْهِ‌ ‌ ُ اللهَّ وَغَضِبَ‌ فِيهَا‌ خَالدًِا‌ مُ‌ جَهَنَّ فَجَزَاؤُهُ‌ دًا‌ تَعَمِّ مُّ

عَظِيمًا{ مِن‌‌‌،عَذَابًا‌ كْبَرُ‌
َ
أ ‌ ِ اللهَّ لَمَقْتُ‌ يُنَادَوْنَ‌ كَفَرُوا‌ ذِينَ‌ الَّ ‌ }إِنَّ وقوله:‌

فَتَكْفُرُونَ{ الِإيمَانِ‌ إِلَى‌ تُدْعَوْنَ‌ إِذْ‌ نفُسَكُمْ‌
َ
أ قْتِكُمْ‌ ‌،مَّ }هَلْ‌‌‌ وقوله:‌

نَ‌الْغَمَامِ‌وَالْمَلَائِكَةُ{ ‌فِي‌ظُلَلٍ‌مِّ ُ تِيَهُمُ‌اللهَّ
ْ
ن‌يَأ

َ
‌‌‌،‌يَنظُرُونَ‌إِلَاّ‌أ وقوله:‌}ثُمَّ

وْ‌كَرْهًا‌
َ
مَاءِ‌وَهِيَ‌دُخَانٌ‌فَقَالَ‌لَهَا‌وَلِلَأرْضِ‌ائْتِيَا‌طَوْعًا‌أ اسْتَوَى‌إِلَى‌السَّ

تَيْنَا‌طَائعِِينَ{‌.‌
َ
‌قَالَتَا‌أ

تَكْلِيمًا{ مُوسَى‌ ‌ ُ اللهَّ مَ‌ }وَكَلَّ جَانِبِ‌‌‌‌،وقوله:‌ مِن‌ }وَناَدَيْنَاهُ‌ وقوله:‌
ا{ نجَِيًّ بْنَاهُ‌ وَقَرَّ الأيَْمَنِ‌ ورِ‌ ‌،الطُّ يْنَ‌‌‌

َ
أ فَيَقُولُ‌ يُنَادِيهِمْ‌ }وَيَوْمَ‌ وقوله:‌

ن‌يَقُولَ‌
َ
رَادَ‌شيئًا‌أ

َ
مْرُهُ‌إِذَا‌أ

َ
ذِينَ‌كُنتُمْ‌تَزْعُمُونَ{‌وقوله:‌}إِنَّمَا‌أ

شُرَكَائِيَ‌الَّ
‌لَهُ‌كُن‌فَيَكُونُ{‌.‌

هَادَةِ‌ إِلَاّ‌هُوَ‌عَالِمُ‌الْغَيْبِ‌وَالشَّ إِلَهَ‌ ذِي‌لَا‌
‌الَّ ُ وقوله‌تعالى:‌}هُوَ‌اللهَّ

حِيمُ‌‌ حْمَنُ‌الرَّ لَامُ‌‌‌‌•هُوَ‌الرَّ وسُ‌السَّ ذِي‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَا‌هُوَ‌الْمَلِكُ‌الْقُدُّ
‌الَّ ُ هُوَ‌اللهَّ

ا‌يُشْرِكُونَ‌ ‌عَمَّ ِ رُ‌سُبْحَانَ‌اللهَّ ارُ‌الْمُتَكَبِّ هُوَ‌‌‌•الْمُؤْمِنُ‌الْمُهَيْمِنُ‌الْعَزِيزُ‌الْجَبَّ
فِي‌‌ مَا‌ لَهُ‌ حُ‌ يُسَبِّ الْحُسْنَى‌ الأسَْمَاءُ‌ لَهُ‌ رُ‌ الْمُصَوِّ الْبَارِئُ‌ الْخَالِقُ‌ ‌ ُ اللهَّ

مَوَاتِ‌وَالأَرْضِ‌وَهُوَ‌الْعَزِيزُ‌الْحَكِيمُ{. ‌السَّ
‌‌أسماء‌في‌‌صلى الله عليه وسلمإلى‌أمثال‌هذه‌الآيات‌والأحاديث‌الثابتة‌عن‌النبي‌

‌‌وجه‌‌على‌‌وصفاته‌‌‌ذاته‌‌‌إثبات‌‌من‌‌ذلك‌‌في‌‌‌فإن‌‌،وصفاته‌‌‌تعالى‌‌الرب
إثبات‌‌،التفصيل بنفي‌التمثيل‌ما‌هدى‌الله‌به‌عباده‌إلى‌‌‌وحدانيته‌‌‌و

‌.-صلى‌الله‌عليهم‌أجمعين‌-فهذه‌طريقة‌الرسل‌‌،سواء‌السبيل
ô ô ô‌

ما‌‌)  قوله: فقد‌سألني‌من‌تعينت‌إجابتهم‌أن‌أكتب‌لهم‌مضمون‌
المجالس بعض‌ في‌ مني‌ والصفات‌‌،سمعوه‌ التوحيد‌ في‌ الكلام‌ ‌،من‌
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الأول:    ،هذا يُبيِّن أنَّ )التدمرية( قائمة على هذين الأمرين   ( وفي‌الشرع‌والقدر

  (وفي‌الشرع‌والقدر) وقوله:    ، والثاني: الشرع والقدر  ،توحيد الأسماء والصفات 

‌هو في عدم تعارض الشرع والقدر. 
يريد بأهل النظر والعلم:   (والإرادة‌والعبادة‌‌‌،‌أهل‌النظر‌والعلم‌)  قوله:

والمراد أن العلماء والعُبَّاد مُحتاجون إلى ضبط هذا   ،والإرادة والعبادة: العُبَّاد   ،العلماء

‌الباب وأنه يخطر لهم في ذلك خطرات فلابد أن يضبطوها بالشرع من الكتاب والسنة.
الكلامُ‌في‌باب‌التوحيد‌والصفات:‌هو‌من‌باب‌الخبر‌الدائر‌‌)  قوله:

والكلام‌في‌الشرع‌)  تصديق أو التكذيبيقابل الخبر بال  (بين‌النفي‌والإثبات
الدائر‌بين‌الإرادة‌‌‌،هو:‌من‌باب‌الطلب‌والإرادة)وهو ما يأمر الله به    (والقدر
إثباتًا‌،وبين‌الكراهة‌والبُغض‌‌،والمحبة  . (نفيًا‌و

وما يكون من باب  ،لذلك ما يكون من باب الإخبار فالواجب تجاهه التصديق

 الطلب فالواجب تجاهه الاستجابة للطلب والقيام به. 

 ، الإرادة الكونية  -والله أعلم-  فالإرادة في كلامه   (الإرادة‌والمحبة)  وقوله:

الشرعية  الإرادة  هي  من    ،والمحبة  للعبد  بد  لا  أنه  الطلب  مع  الإرادة  ذكر  وسبب 

بينهما عند قيامه بالأوامر والنواهي الطل-  الجمع  فلا يترك الطلب للقدر    -بوهو 

‌لأن الله يحبها.   ؛فوز بالإرادة الشرعيةلثم إنه يسعى ل  ،ولا العكس
إذا‌كان‌كذلك‌فلابد‌للعبد‌أن‌يُثبت‌لله‌ما‌يجب‌إثباته‌له‌‌)   قوله: و

الكمال صفات‌ هذه‌‌‌،من‌ يُضاد‌ مما‌ عنه‌ نفيه‌ يجب‌ ما‌ عنه‌ وينفي‌
وينفي    ،وهو أنه يجب على العبد أن يُثبت لله صفات الكمال   (1)   قاعدةوهذه    (الحال

‌عنه ما يضاد ذلك.  
 

 القاعدة الأولى.  (1)
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فيؤمن‌بخلقه‌‌‌،ولابد‌له‌في‌أحكامه‌من‌أن‌يثبت‌خلقه‌وأمره)  قوله:
ويُثبت‌أمره‌المتضمن‌بيان‌ما‌‌‌،وعموم‌مشيئته‌‌‌،المتضمن‌كمال‌قدرته

ويؤمن‌بشرعه‌وقدره‌إيماناً‌خاليًا‌من‌‌‌‌،يحبه‌ويرضاه‌من‌القول‌والعمل
  ، الإيمان بالأمر والقدر وألا يجعلهما متعارضين  وهي وجوب  (1)  قاعدةهذه    (الزَّلل

‌. -إن شاء الله تعالى- وسيأتي بحثه  ،بل يؤمن بهما جميعًا 
وهو‌‌‌،وهذا‌يتضمن‌التوحيد‌في‌عبادته‌وحده‌لا‌شريك‌له‌)  قوله:

  ،القصد: هو توحيد الأسماء والصفات  (التوحيد‌في:‌القصد‌والإرادة‌والعمل

الأول: توحيد الأسماء والصفات  مبني على أساسين:  الكتاب  أن  والثاني:    ،وتقدم 

قوله:  و  ،يراد به القدر  (الإرادة) قوله:  و  ،والقدر يُفصّل ويراد به الشرع والقدر   ،القدر

‌يراد به الشرع.   ( العمل)
كما‌دلت‌على‌‌‌‌،والأول‌يتضمن‌التوحيد‌في‌العلم‌والقول‌)  قوله:

أحد{‌ الله‌ هو‌ }قل‌ سورة:‌ أيها‌‌  هذا‌ يا‌ }قل‌ سورة:‌ الآخر‌ على‌ ودلت‌
والصفات   (الكافرون{ الأسماء  هو  والقدر   ،الأول:  الشرع  هو  لأن    ؛والآخر: 

والصفات  الأسماء  توحيد  الأول:  أمرين:  على  قائمة  الشرع   ،)التدمرية(  والثاني 

‌والقدر.  
‌الفاتحة‌‌‌بعد‌‌صلى الله عليه وسلموبهما‌كان‌يقرأ‌النبي‌‌‌‌،وهما‌سورتا‌الإخلاص)  قوله:

سبب الجمع بين هاتين    (ذلك‌‌وغير‌‌،الطواف‌‌وركعتي‌‌‌،الفجر‌‌ركعتي‌‌‌في‌

الكافرون   ،السورتين )الكافرون والإخلاص( أنهما سورة الإخلاص والتوحيد  أما 

العملي العلمي  ، فالتوحيد  التوحيد  في    ، وأما الإخلاص  بينهما  الجمع  استُحب  لذا 

 

 . الثانيةالقاعدة  (1)
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هريرة   أبي  عن  مسلم  في  كما  الفجر  في   ،   (1)راتبة  بينهما  الجمع  واستُحب 

الطواف بعد  إبراهيم  مقام  ثبت في مسلم  ، الركعتين خلف  جابر   (2) كما  من حديث 

  جاء ذلك في حديث    ،واستُحب الجمع بينهما في راتبة المغرب   ،في صفة الحج

لكن صحَّ عن إبراهيم النخعي وغيره عند ابن أبي شيبة  ،ضعيف عند الترمذي 
(3) .‌

فالأصل‌في‌هذا‌الباب‌أن‌يوصف‌الله‌تعالى‌بما‌وصف‌به‌‌)  قوله:
إثباتًا‌‌،نفسه‌ و نفيًا‌ رُسله‌ به‌ لنفسه‌‌‌،وبما‌وصفه‌ أثبته‌ ما‌ ‌‌،‌فيُثبت‌لله‌

في الأسماء والصفات وهو أن    (4) قاعدة  هذه      (ويُنفى‌عنه‌ما‌نفاه‌عن‌نفسه‌

 . ما نفاه الله ورسله عنه ويُنفى ،يُثبت لله ما أثبته الله ورسلُه له

كما يُشير    ،ويُستفاد من هذه القاعدة: أن ما لم يأتِ نفيه ولا إثباته فيُتوقف فيه 

الجواب: لله سمع كما أثبته  ففإذا قيل: هل لله سمع؟    ، إليه شيخ الإسلام ابن تيمية

مِيعُ  وَهُوَ  ﴿لنفسه:   نةَ والنوم؟   [11]الشورى:    ﴾الْبَصِيرُ السَّ فإذا قيل: هل يُنفى عن الله السِّ

نة والنوم كما نفاه الله عن نفسه:    ﴾سِنةَ  وَلَا نَوْم  تَأْخُذُهُ  لَا  ﴿الجواب: يُنفى عن الله السِّ

   .[255]البقرة: 

كما روى    ،فإذا قيل: هل لله أنف يشم به؟ الجواب: إن الله سبحانه يعلم الروائح 

ائمِِ  فَمِ  لَخُلُوفُ  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي    البخاري ومسلم عن أبي هريرة   أَطْيَبُ  الصَّ

 

 (. 726) رقم:  (160/ 2»صحيح مسلم« ) (1)

 .(1218)رقم:   (4/38صحيح مسلم) (2)

 .  (6489 رقم: (382/  4»مصنف ابن أبي شيبة« ) (٣)

   القاعدة الثالثة. (٤)
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الْمِسْكِ  تَعَالَى مِنْ رِيحِ  نُثبته   ،(1)   «عِندَْ اللهِ  ولا ننفي الأنف ولا    ،ولا ننفي الشم ولا 

 فإن هذا مما لم يأت نفيه ولا إثباته.  ؛نُثبته

 الخَرْق عن الله  :فائدة
ُ
  ، (2) كما نفاه السجزي في رسالته لأهل زبيد  ، يصح نفي

والصمد:    ،وذلك أن الله صمد  ؛(3)وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول

‌ومقتضى هذا أنه لا خَرْق له.  ، الذي لا جوف له
إثبات‌ما‌أثبته‌من‌‌‌،وقد‌عُلم‌أن‌طريقة‌سلف‌الأمة‌وأئمتها) قوله:

تمثيل ولا‌ تكييف‌ غير‌ من‌ تعطيل‌‌،الصفات‌ ولا‌ تحريف‌ غير‌ ‌‌،‌ومن‌
من‌‌‌-مع‌ما‌أثبته‌من‌الصفات‌‌‌‌-وكذلك‌ينفون‌عنه‌ما‌نفاه‌عن‌نفسه‌‌

إلحاد آياته‌‌‌،غير‌ في‌ ولا‌ أسمائه‌ في‌ بين    ( لا‌ يجمعون  أنهم  الرسل  طريقة 

تمثيل بلا  الإثبات  بين  تعالى:    ،أمرين:  قال  مِيعُ  لَيْسَ  ﴿كما  السَّ وَهُوَ  ء   ْ
شَي كَمِثْلهِِ 

وسيأتي أنه ليس كل تشبيهٍ    ،ونفي التشبيه فيما يختص به سبحانه  [11]الشورى:    ﴾الْبَصِيرُ 

‌يُنفى وإنما التشبيه الذي يَختص به سبحانه. 
وآياته‌)  قوله: أسمائه‌ في‌ يلحدون‌ الذين‌ ذم‌ الله‌ قال‌‌‌‌،فإن‌ كما‌

ذِينَ‌يُلْحِدُونَ‌فِي‌‌ ‌الأسَْمَاءُ‌الْحُسْنَى‌فَادْعُوهُ‌بِهَا‌وَذَرُوا‌الَّ ِ
تعالى:‌}وَلِلهَّ

سْمَائِهِ‌سَيُجْزَوْنَ‌مَا‌كَانُوا‌يَعْمَلُونَ{‌
َ
والمراد بالإلحاد في   ،الإلحاد لغةً: الميل  (أ

وقال‌تعالى:‌‌) وقال:    ،(4) أسمائه الميل بها عن المعنى الصحيح إلى المعنى الباطل
ارِ‌خَيْرٌ‌ فَمَن‌يُلْقَى‌فِي‌النَّ

َ
ذِينَ‌يُلْحِدُونَ‌فِي‌آيَاتِنَا‌لَا‌يَخْفَوْنَ‌عَلَيْنَا‌أ ‌الَّ }إِنَّ

هُ‌بِمَا‌تَعْمَلُونَ‌بَصِيرٌ{
تِي‌آمِنًا‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌اعْمَلُوا‌مَا‌شِئْتُمْ‌إِنَّ

ْ
ن‌يَأ م‌مَّ

َ
 ( أ

 

 (. 1151( رقم: )157/  3(، وصحيح مسلم ) 1894( رقم: )24/  3صحيح البخاري ) (1)

 .(230رسالة السجزي إلى أهل زبيد )ص (2)

 .(24»شرح حديث النزول« )ص (٣)

 .  (297/ 1»بدائع الفوائد« ) (٤)
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ذِينَ  ﴿في الآية الأولى قال:   الَّ أَسْمَائهِِ يُلْحِدُونَ  وَذَرُوا  وفي الآية   [180]الأعراف:    ﴾فيِ 

ذِينَ  ﴿الثانية قال:   والآية الثانية    [40]فصلت:    ﴾فيِ آيَاتنَِا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناَيُلْحِدُونَ  إنَِّ الَّ

الأولى الآية  من  الشرعية    ؛أشمل  الله  آيات  في  الإلحاد  وصفاته  يفإن  أسماءه  شمل 

‌وغيرها من الاعتقاد والأحكام الشرعية. 
والصفات)  قوله: الأسماء‌ إثبات‌ تتضمن‌ ‌،فطريقتهم‌ نفي‌‌‌ مع‌

طريقة الأنبياء والمرسلين الجمع بين    وهي أن  (1)   قاعدةهذه     (مماثلة‌المخلوقات

الْبَصِيرُ لَيْسَ  ﴿كقوله تعالى:    ، الإثبات مع نفي المماثلة مِيعُ  ء  وَهُوَ السَّ ْ
 ﴾كَمِثْلهِِ شَي

 .[11]الشورى: 

  ،لمخلوق فيما يختص به رب العالمينباالتشبيه المنفي عن الله تشبيه الله    :تنبيه

الله عن  منفيًّا  التشبيه  كل  ليس  أنه  هذا  من  الخالق    ،فيستفاد  تشبيه  المنفي  وإنما 

وذلك أن المماثلة    ؛ أما التمثيل فإنه يُنفى مطلقًا  ، بالمخلوق فيما يختص به الخالق 

فليس كذلك التشبيه  يُ   ،من كل وجه وأما  بينهما   فكل  ،وجهنفى من كل  فلا    شيئين 

ذِينَ لَا  ﴿قال الله تعالى:    ، اشتراك في بعض الوجوه فقد شابه بعضهما بعضًا وَقَالَ الَّ

ذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ مثِْلَ قَوْلهِِمْ   مُنَا الُله أَوْ تَأْتيِناَ آيَة  كَذَلكَِ قَالَ الَّ تَشَابَهَتْ  يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّ

وجه  [118]البقرة:    ﴾قُلُوبُهُمْ  كل  من  لأنه  مماثلًا  القول  فجعل  تيمية:  ابن  أما    ،قال 

 .(2) القلوب فجعلها متشابهة لأنها من وجه دون وجه 

كثيرًا أن التشبيه المنفي عن الله هو تشبيه الخالق   ويُكرر ابن تيمية  

والله تعالى   ،فالله تعالى يسمع والمخلوق يسمع ،بالمخلوق فيما اختص به الخالق 

 

 القاعدة الرابعة. (1)

   .( 446-3/444الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (2)
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 أصل المعنى وليس تشابهاً فيما يختص  في وهذا تشابه ،موجود والمخلوق موجود

‌به سبحانه. 
أراد   (ففي‌قوله:‌}لَيْسَ‌كَمِثْلِهِ‌شَيْءٌ{‌رد‌للتشبيه‌والتمثيل)  قوله:

‌تشبيه الخالق بالمخلوق فيما اختص به. 
ل)  قوله: مفصَّ بإثبات‌ رسله‌ بعث‌ وتعالى‌ سبحانه‌ ونفي‌‌‌‌،والله‌
المدح  (1)   قاعدةهذه    (مجمل هو  لملك  ،وهذا  قائل  قال  ا  : فلو  غاشًّ ولا    ، لست 

زانيًّا  ،ظالمًا ...   ،ولا  ا  ، ولا  ذمًّ يُ   ،لعدَّ هذا  الذي  المدحوإنما  ل هو  النفي    ،فصَّ وأما 

فلما كان الكمال في المخلوق   ،كدفع توهم   ،ولا يخرج عن هذا إلا لسبب   ،فيُجمَل

]الإخلاص:    ﴾وَلَمْ يُولَدْ يَلِدْ  لَمْ  ﴿فقال:    ،أن يكون له ولد  بيَّن الله سبحانه أنه ليس كذلك

ل [3 مفصَّ نفي  إلى  يُوهم    ،فاحتاج  قد  أيام  في  والأرض  السماوات  خلق  كان  ولما 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا فيِ سِتَّةِ  ﴿التعب نفاه الله عن نفسه فقال:  وَلَقَدْ خَلَقْناَ السَّ

نَا  ‌.[38]ق:   ﴾لُغُوبٍ منِْ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّ
يَصِفُونَ‌‌)   قوله:‌ ا‌ عَمَّ ةِ‌ الْعِزَّ ‌ رَبِّ رَبِّكَ‌ }سُبْحَانَ‌ عَلَى‌‌‌• قوله:‌ وَسَلَامٌ‌
‌الْعَالَميِنَ{‌‌‌•الْمُرْسَلِينَ‌‌ ‌رَبِّ ِ فسبح‌نفسه‌عما‌يصفه‌المفترون‌‌‌،وَالْحَمْدُ‌لِلهَّ
ما‌قالوه‌من‌الإفك‌والشرك‌‌‌،‌وسلَّم‌على‌المرسلين‌‌،‌المشركون ‌،لسلامة‌

الأسماء‌ من‌ له‌ بما‌ للحمد‌ المستحق‌ سبحانه‌ هو‌ إذ‌ نفسه‌ وحمد‌
فقال سبحانه:   ، هذه الآية من أدلة إثبات الصفات لله  (والصفات‌وبديع‌المخلوقات‌

رَبِّكَ  ﴿  ةِ  رَبِّ  سُبْحَانَ  يَصِفُونَ الْعِزَّ ا  به  [ 180]الصافات:    ﴾ عَمَّ يصفه  ا  عمَّ نفسه  ه  فنزَّ

 فدلَّ على إثبات الصفات لله. ، ما وصفوه به ثم أثنى على الرسل لِ  ، المخالفون للرسل

 

 القاعدة الخامسة.  (1)
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في الرجل الذي كان أميرًا على    ومنِ الأدلة ما في الصحيحين عن عائشة  

  ،الرحمنصفة  لأنها    "ولما سُئل قال:    ،سريَّة وكان يقرأ في كل صلاة سورة الإخلاص

 .(1)   " وأنا أحب أن أقرأ بها 

لله الصفات  إثبات  أنكر  من  على  يُرد  والحديث  السابقة  حزم    ، وبالآية  كابن 

وردَّ عليه شيخ    ،فإنه أنكر أن يُطلق على الله لفظ )صفة( بزعم أنه لم يرد  ، الظاهري

تيمية في ابن  السنة  الإسلام  ابن    ،(2)   ()منهاج  ذكره  تقدم  الذي  بالتفصيل  عليه  ورد 

‌وبيَّن خطأ ابن حزم لما ضعَّف حديث عائشة.  ،(3)حجر في شرحه على البخاري
قْتِكُمْ‌)  قوله: كْبَرُ‌مِن‌مَّ

َ
‌أ ِ ذِينَ‌كَفَرُوا‌يُنَادَوْنَ‌لَمَقْتُ‌اللهَّ ‌الَّ وقوله:‌}إِنَّ

فَتَكْفُرُونَ{ الِإيمَانِ‌ إِلَى‌ تُدْعَوْنَ‌ إِذْ‌ نفُسَكُمْ‌
َ
الغضب كما في    (أ أشدُّ  المقت: 

‌.(4)   كتب اللغة
النبي‌‌)  قوله: الثابتة‌عن‌ ‌‌صلى الله عليه وسلم...‌إلى‌أمثال‌هذه‌الآيات‌والأحاديث‌

‌‌وصفاته‌‌ذاته‌‌إثبات‌‌من‌‌ذلك‌‌في‌‌‌فإن‌‌،وصفاته‌‌‌تعالى‌‌الرب‌‌أسماء‌‌في‌
إثبات‌‌،التفصيل‌‌وجه‌‌‌على ‌‌به‌‌‌الله‌‌هدى‌‌ما‌‌التمثيل‌‌بنفي‌‌‌وحدانيته‌‌‌و
‌عليهم‌‌الله‌‌صلى-‌‌‌الرسل‌‌طريقة‌‌فهذه‌‌،السبيل‌‌سواء‌‌إلى‌‌‌عباده

والشرك: تسوية غير الله بالله في شيء    ،فالتوحيد إفراد الله بما يختص به  (-أجمعين‌

وأن    ، فيجتمع التوحيد والشرك في أن التوحيد إفراده فيما يختص به  ،من خصائص الله

 . غير الله بالله فيما اختص بهالشرك تسوية 

 

   (.813) رقم:( 200/  2مسلم )و(، 7375( رقم: ) 115/  9البخاري ) (1)

 .(250/ 5) درء تعارض العقل والنقلو، ( 583/ 2) منهاج السنة (2)

 . (356/ 13»فتح الباري« لابن حجر ) (٣)

 .  (103وانظر »تفسير الجلالين« )ص، (95/ 5»تاج العروس من جواهر القاموس« ) (٤)
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  ، (1)   (في )الاستقامة  وقد بيَّن الشرك بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية  

الفتاوى )مجموع  في  كما  لهذا  الكافي  ،(2)   (وأشار  )الجواب  في  القيم    ، (3)   (وابن 

 وغيرهم من أهل العلم. 

 

ô ô ô 

 

 

 

  

 

 . (344/  1الاستقامة ) (1)

 (. 74/   3مجموع الفتاوى ) (2)

   (. 313»الداء والدواء« )ص (٣)
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

وأما‌من‌زاغ‌وحاد‌عن‌سبيلهم‌من‌الكفار‌والمشركين‌والذين‌أوتوا‌‌
والجهمية‌‌،الكتاب والمتفلسفة‌ الصابئة‌ من‌ هؤلاء‌ في‌ دخل‌ ‌،ومن‌

الباطنية ذلك‌‌،والقرامطة‌ فإنهم‌على‌ضد‌ فإنهم‌يصفونه‌‌‌‌،ونحوهم‌
ولا‌يثبتون‌إلا‌وجودًا‌مطلقًا‌لا‌‌‌،بالصفات‌السلبية‌على‌وجه‌التفصيل

إنما‌يرجع‌إلى‌وجود‌في‌الأذهان‌يمتنع‌‌‌،حقيقة‌له‌عند‌التحصيل و
الأعيان في‌ وغاية‌‌،تحققه‌ التعطيل‌ غاية‌ يستلزم‌ ‌‌،التمثيل  فقولهم‌

ويعطلون‌الأسماء‌‌‌‌،فإنهم‌يمثلونه‌بالممتنعات‌والمعدومات‌والجمادات
‌والصفات‌تعطيلًا‌يستلزم‌نفي‌الذات.
‌،فيقولون:‌لا‌موجود‌ولا‌معدوم‌‌،فغاليتهم‌يسلبون‌عنه‌النقيضين

إذا‌وصفوه‌‌‌-بزعمهم‌‌‌‌-لأنهم‌‌‌‌،ولا‌عالم‌ولا‌جاهل‌‌،ولا‌حي‌ولا‌ميت
إذا‌وصفوه‌بالنفي‌شبّهوه‌بالمعدومات‌‌،بالإثبات‌شبّهوه‌بالموجودات ‌،و

وحرّفوا‌ما‌أنزل‌الله‌‌‌‌،‌وهذا‌ممتنع‌في‌بدائه‌العقول‌‌‌،فسلبوا‌النقيضين
‌،‌ووقعوا‌في‌شرّ‌مما‌فروا‌منه‌‌‌،صلى الله عليه وسلموما‌جاء‌به‌الرسول‌‌‌‌،تعالى‌من‌الكتاب

كلاهما‌‌‌‌،إذ‌سلب‌النقيضين‌كجمع‌النقيضين‌‌،فإنهم‌شبهوه‌بالممتنعات
‌من‌الممتنعات.‌

‌‌،‌واجب‌بذاته‌‌‌،وقد‌علم‌بالاضطرار‌أن‌الوجود‌لا‌بدّ‌له‌من‌موجد
سواه عما‌ العدم.‌‌‌،أزلي‌‌‌،قديم‌‌،غني‌ ولا‌ الحدوث‌ عليه‌ يجوز‌ لا‌

‌م.فضلًا‌عن‌الوجوب‌أو‌الوجود‌أو‌القد‌‌،فوصفوه‌بما‌يمتنع‌وجوده
وأتباعهم الفلاسفة‌ من‌ طائفة‌ ‌،وقاربهم‌ بالسلوب‌‌ فوصفوه‌

الإثبات‌‌،والإضافات صفات‌ بشرط‌‌‌‌،دون‌ المطلق‌ الوجود‌ هو‌ وجعلوه‌
‌الإطلاق.‌
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الذهن في‌ إلا‌ يكون‌ لا‌ أن‌هذا‌ العقل‌ بصريح‌ عُلم‌ فيما‌‌‌،وقد‌ لا‌
فجعلوا‌العلم‌‌‌،وجعلوا‌الصفة‌هي‌الموصوف‌‌،خرج‌عنه‌من‌الموجودات

العالم البديهيات‌‌،عين‌ للقضايا‌ هي‌‌‌‌،مكابرة‌ الصفة‌ هذه‌ وجعلوا‌
للعلوم‌ جحدًا‌ والمشيئة‌ والقدرة‌ العلم‌ بين‌ يميزوا‌ فلم‌ الأخرى‌

‌الضروريات.‌
اتّبعهم‌‌ ومن‌ المعتزلة‌ من‌ الكلام‌ أهل‌ من‌ ثالثة‌ طائفة‌ وقاربهم‌

الصفات من‌ تضمنته‌ ما‌ دون‌ الأسماء‌ له‌ جعل‌‌‌‌،فأثبتوا‌ من‌ فمنهم‌
ومنهم‌‌‌،العليم‌والقدير‌والسميع‌والبصير‌كالأعلام‌المحضة‌المترادفات

‌،سميع‌بصير‌بلا‌سمع‌ولا‌بصر‌‌،قدير‌بلا‌قدرة‌‌،من‌قال:‌عليم‌بلا‌علم
‌فأثبتوا‌الاسم‌دون‌ما‌تضمّنه‌من‌الصفات.

والكلام‌على‌فساد‌مقالة‌هؤلاء‌وبيان‌تناقضها‌بصريح‌المعقول‌
‌المطابق‌لصحيح‌المنقول‌مذكور‌في‌غير‌هذه‌الكلمات.

‌‌،‌وهؤلاء‌جميعهم‌يفرون‌من‌شيء‌فيقعون‌في‌نظيره‌وفي‌شر‌منه‌
ولو‌أمعنوا‌النظر‌لسوّوا‌بين‌‌‌،‌مع‌ما‌يلزمهم‌من‌التحريفات‌والتعطيلات

ولكانوا‌من‌‌‌،‌كما‌تقتضيه‌المعقولات‌‌‌،‌وفرقوا‌بين‌المختلفات‌‌‌،‌المتماثلات‌
الذين‌أوتوا‌العلم‌الذين‌يرون‌أن‌ما‌أنزل‌إلى‌الرسول‌هو‌الحق‌من‌ربه‌

ولكنهم‌من‌أهل‌المجهولات‌المشبَّهة‌‌‌،‌ويهدي‌إلى‌صراط‌العزيز‌الحميد
‌ويقرمطون‌في‌السمعيات.‌‌،يسفسطون‌في‌العقليات‌‌،‌بالمعقولات‌

وذلك‌أنه‌قد‌عُلم‌بضرورة‌العقل‌أنه‌لا‌بد‌من‌موجود‌قديم‌غني‌‌
‌،إذ‌نحن‌نشاهد‌حدوث‌المحدثات‌كالحيوان‌والمعدن‌والنبات‌‌‌،‌عما‌سواه‌

ممتنع‌ ولا‌ بواجب‌ ليس‌ ممكن‌ أن‌‌‌،‌والحادث‌ بالاضطرار‌ عُلم‌ وقد‌
كما‌قال‌تعالى:‌‌‌،والممكن‌لا‌بد‌له‌من‌واجب‌‌‌،المحدَث‌لا‌بد‌له‌من‌محدِث‌
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مْ‌هُمُ‌الْخَالِقُونَ{‌‌
َ
أ مْ‌خُلِقُوا‌مِنْ‌غَيْرِ‌شَيْءٍ‌

َ
فإذا‌لم‌يكونوا‌خلقوا‌من‌‌‌،‌}أ

‌غير‌خالق‌ولا‌هم‌الخالقون‌لأنفسهم‌تعين‌أن‌لهم‌خالقا‌خلقهم.
إذا‌كان‌من‌المعلوم‌بالضرورة‌أن‌في‌الوجود‌ما‌هو‌قديم‌واجب‌ و

ممكن‌‌،بنفسه‌ مُحْدَث‌ هو‌ والعدم‌‌،وما‌ الوجود‌ هذا‌‌‌‌،‌يقبل‌ أن‌ فمعلوم‌
أن‌ »الوجود«‌ مسمى‌ في‌ اتفاقهما‌ من‌ يلزم‌ ولا‌ موجود‌ وهذا‌ موجود‌

هذا وجود‌ مثل‌ هذا‌ وجود‌ هذا‌‌‌،يكون‌ ووجود‌ يخصّه‌ هذا‌ وجود‌ بل‌
واتفاقهما‌في‌اسم‌عام‌لا‌يقتضي‌تماثلهما‌في‌مسمى‌ذلك‌‌‌،يخصه‌

فلا‌يقول‌عاقل‌‌‌‌،الاسم‌عند‌الاضافة‌والتقييد‌والتخصيص‌ولا‌في‌غيره
إن‌هذا‌‌‌‌-‌إذا‌قيل:‌إن‌العرش‌شيء‌موجود‌وإن‌البعوض‌شيء‌موجود‌‌‌‌-

»الشيء« مسمى‌ في‌ لاتفاقهما‌ هذا‌ »الوجود«‌‌‌‌مثل‌ في‌‌‌‌،و‌ ليس‌ لأنه‌
فيه‌ يشتركان‌ غيرهما‌ موجود‌ شيء‌ معنى‌‌‌‌،الخارج‌ يأخذ‌ الذهن‌ بل‌

المطلق الاسم‌ مسمى‌ هو‌ كليا‌ وهذا‌‌‌‌،مشتركا‌ موجود‌ هذا‌ قيل:‌ إذا‌ و
فيه‌غيره‌‌،موجود يشركه‌ لا‌ منهما‌يخصه‌ كلّ‌ الاسم‌‌‌،فوجود‌ أن‌ مع‌

‌‌‌حقيقة‌في‌كل‌منهما.
ô ô ô‌

حقق شيخ الإسلام ابن تيمية    (ومن‌دخل‌في‌هؤلاء‌من‌الصابئة‌...)  قوله:

  وجمع أقوال السلف   ،حال الصابئة فتكلم بكلام مفيد في رده على المناطقة

 : (1) فقال ما مفاده أن الصابئين قسمان ، التي ظاهرها التعارض

 

 . (288)ص الرد على المنطقيين  (1)
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ولم ينزل    ،وهؤلاء لم يُرسل إليهم رسول   - موحدون-حنفاء    القسم الأول:

كتاب من    ، عليهم  الرسل  به  جاءت  بما  ومتمسكون  بفطرتهم  موحدون  هم  وإنما 

  ، وينهون عما جاءت به الرسل من الفواحش والظلم وغير ذلك  ،العدل وغير ذلك

ره بهذا وهب بن منبه كما ثبت عند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح  قال: هم    ، (1)   وقد فسَّ

وهم على التوحيد. فهم في هذا كالعرب الذين بقوا على التوحيد    ،قوم لا نبي لهم 

لكنهم بقوا على فطرهم وفطرة   ،فإنه لا نبي لهم ولم ينزل عليهم كتاب ،ولم يشركوا

     التوحيد.

ويؤكد هذا    ،وجماعة من أهل العلم  (2) وقد ذهب إلى المعنى المتقدم مجاهد

. أي ترك ما هم عليه وتمسك  (3)   أن الرجل كان إذا أسلم يقول العرب عنه: صبئ فلان

 بالتوحيد. 

ل كلام الحسن البصر  ،المشركون  القسم الثاني من الصابئة: ي  وعليه يتنزَّ

ذلك وغير  الكواكب  يعبدون  بأنهم  وصفهم  لما  بالله    ،وغيره  أشرك  من  منهم  فإن 

 وتغيرت فطرته. 

وقد جاء في كلام بعض السلف كابن عباس وغيره    ،وبهذا يجتمع كلام السلف 

  ، والمراد أن منهم من أصبح نصرانيًا ومنهم من أصبح يهوديًا  ، أنهم النصارى واليهود

 وإلا فالأصل الحنفاء منهم باقون على أصل التوحيد. 

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  أفاد  المجوس    (4) ومما  أن  العلماء  من  يرى  من  أن 

الكتاب أهل  أحكام  يأخذون    ،يأخذون  الحنفاء  الموحدين  الصابئين  أن  إلى  ذهبوا 

 

 .(455)ص الرد على المنطقيين  (1)

 . المصدر السابق  (2)

 . (34/  2تفسير الطبري ) (٣)

 (. 457)ص الرد على المنطقيين  (٤)
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قال: وهو أحد القولين عند الشافعي وأحمد. ومن ذهب منهم    ،أحكام أهل الكتاب

قال: إن الصابئة الموحدين    ،إلى أن المجوس تُؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى

 كذلك. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية. 

‌وتصبح أقوالهم متعاضدة.  ، فبهذا تجتمع أقوال السلف في الصابئين
ى بالفلاسفة    ، هم الفلاسفة  ( والمتفلسفة)  قوله: ومن الخطأ أن هناك من يتسمَّ

وقد تكلم ابن تيمية عن هؤلاء وما يثبتون    ، كابن سينا والفارابي وغيرهم  ،الإسلاميين 

‌. -كما سيأتي بيانه- وحقيقة قوله عدم إثبات شيء من الصفات ،من الصفات
صفوان  ( والجهمية)  قوله: بن  الجهم  أتباع  بن    ،هم  الجعد  الجهم  وشيخ 

  ، وعقيدتهم في الأسماء والصفات أنهم لا يثبتون شيئًا من الأسماء ولا الصفات  ،درهم

واستنبطه    (1)   (وإن كان ابن تيمية ذكر في )بيان تلبيس الجهمية( أنهم يُثبتون اسم )النور

لكن المشهور أنهم لا يُثبتون    ،من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية 

‌شيئًا من الأسماء والصفات. 
الباطنية)  قوله: النصوص ظاهرًا    (والقرامطة‌ هم الذين يجعلون لألفاظ 

وهؤلاء القرامطة    ، ويصطلحون على معانٍ باطلة  ،وأن ظاهرها يخالف باطنها   ، وباطنًا

مية ...إلى غير   ،والإسماعيلية ،فمنهم القرامطة ،طوائف وليسوا طائفة واحدة والخُرَّ

‌. -إن شاء الله-وسيأتي ذكر تلاعبهم  ،ذلك
ذلك)  قوله: ضد‌ على‌ السلبية‌‌‌‌،فإنهم‌ بالصفات‌ يصفونه‌ فإنهم‌

ولا‌)قال:    ، وهذا خلاف طريقة الرسل  ، فيفصلون في النفي  ( على‌وجه‌التفصيل
إنما‌يرجع‌إلى‌‌‌،يثبتون‌إلا‌وجودًا‌مطلقًا‌لا‌حقيقة‌له‌عند‌التحصيل و

 

  .(66/ 8) بيان تلبيس الجهمية (1)
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الأعيان الأذهان‌يمتنع‌تحققه‌في‌ التصور    أي  في الأذهان   (وجود‌في‌ في 

والعقلي  له  ،الذهني  والعقل لاحدَّ  الذهن  في‌‌)وقوله:    ، وتصور  تحققه‌ يمتنع‌
فإذا قيل: هذا    ،خارج الذهنأي    ،الخارج ب  هويُعبَّر عن  ،الأعيان هو الواقع  (الأعيان

الواقع في  ليس  أي  الخارج:  في  لا  الأذهان  الخارج  ،في  تُرادف  وقوله:    ،فالأعيان 

والوجود الذي ليس له صفات    ،أي وجودًا مجردًا من الصفات  (وجودًا‌مطلقًا)

فما من شيء في    ، وإنما موجود في الأذهان  -في الخارج-ليس موجودًا في الأعيان  

فالوجود المطلق في الأذهان لا في    ،الأعيان أو في الخارج أو في الواقع إلا وله صفات 

‌الأعيان. 
وغاية)  قوله: التعطيل‌ غاية‌ يستلزم‌ بلغوا    (التمثيل  فقولهم‌ لقد 

دوا الله عن الأسماء والصفات وجعلوا وجوده وجودًا مطلقًا   ، الغاية في التعطيل إذ جرَّ

بيَّ  التمثيل  بقوله:  وغاية  والمعدومات‌) نه  بالممتنعات‌ يمثلونه‌ فإنهم‌
  (ويعطلون‌الأسماء‌والصفات‌تعطيلًا‌يستلزم‌نفي‌الذات‌،‌والجمادات

المستحيلات بالممتنعات:  موجودة  ،المراد  ليست  التي  بالمعدومات:    ، والمراد 

 كالأحجار ونحو ذلك.  ، والمراد بالجمادات: ضد الحيوان المتحرك الذي له حياة

  ،أو اجتماع الضدين   ،أو ارتفاع النقيضين  ،والممتنعات: هي اجتماع النقيضين

عاقل لكل  ومفهومة  سهلة  لكنها  تبدو صعبة  قد  عبارات  يقول    ،وهذه  فالنقيضان: 

لا يجتمعان    -وبعبارة أدق  -: لا يجتمعان  -ويدل على هذا الشرع والعقل-المناطقة  

  ، فيُجمل ويُقال: لا يجتمعان ولا يرتفعان  ،في مكان واحد وزمن واحد ولا يرتفعان  

 والكلام والسكوت.  ، والحركة والسكون ،كالموت والحياة

ميت أو  حي  إما  يسكت  ،فكل شيء  أو  يتكلم  يسكن  ،وإما  أو  يتحرك    ؛وإما 

فالحي ليس ميتًا    ،والإنسان الذي يذهب ويجيء حي  ،فالجدار ميت  ،لأنهما نقيضان 
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فإذا ثبت أحدهما انتفى    ،لأنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان   ، والميت ليس حيًّا

 وإذا نُفي أحدهما أُثبت الآخر.  ،الآخر

يجتمعان لا  ووقت   ،والضدان:  واحد  مكان  في  يجتمعان  لا  أخرى:  وبعبارة 

يرتفعان  ، واحد قد  لكن  يجتمعان  لا  ويقال:  والبياض  ،ويُجمل  السواد  لا    ،كلون 

لكن قد يرتفعان ويكون اللون أحمر أو أصفر   ، يجتمعان في مكان واحد ووقت واحد

 أو أخضر. 

الممتنعات  الضدين من  الممتنعات  ،فاجتماع  النقيضين من  وثبوت   ، وارتفاع 

الممتنعات من  بالممتنعات)فقوله:    ،النقيضين  يمثلونه‌ أي    ( فإنهم‌

 أو اجتماع الضدين.   ،كاجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين ،المستحيلات 

ذكر    ،لفظ )شيء( لغةً وشرعًا لا يُطلق على الممتنعات والمستحيلات  :فائدة

وفي غيرها من    (1) هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في )مجموع الفتاوى(  

قدير  ،كتبه شيءٍ  كل  على  الله  إن  قيل:  الممتنعات    .فإذا  ذلك  في  يدخل  فلا 

 . -ومنها اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين-والمستحيلات 

يقولون: هل يستطيع الله أن يخلق    ،وبهذا يُعرف جواب سؤال يُكرره المتكلمون 

وذلك أن مَن خُلَق   ؛ لأنه لا يمكن أن يكون له مثل  ؛ مثل نفسه؟ يُقال: هذا سؤال خطأ

  ، فالقول بأن الله يخلق مثل نفسه من الممتنعات   ، والله ليس مخلوقًا  ،بعده فهو مخلوق

ءٍ قَدِير  كُلِّ عَلَى إنَِّ الَله ﴿فلا يدخل في قوله:  ْ
‌. [20]البقرة:  ﴾شَي

الذات‌)  قوله: نفي‌ تعطيلًا‌يستلزم‌ والصفات‌ الأسماء‌   (ويعطلون‌

لأنه لا شيء في    ؛ لزم من ذلك تعطيل الذات  ،فإذا قالوا: ليس لله أسماء  ولا صفات 

 

 . (155/ 2) مجموع الفتاوى (1)
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وإذا قيل    ،الأعيان وفي الخارج وفي الموجودات وفي الواقع إلا وله أسماء وصفات

لذا قال السلف: أراد    ،ليس له أسماء ولا صفات لزم من ذلك أن يُعطَّل وأنه لا إله

‌.(1)   أي ليس الله على العرش  ،الجهمية بأنه ليس على العرش شيء 
فيقولون:‌لا‌موجود‌ولا‌‌‌‌،فغاليتهم‌يسلبون‌عنه‌النقيضين)  قوله:
ميت‌‌،معدوم ولا‌ جاهل‌‌،ولا‌حي‌ ولا‌ عالم‌ إذا‌‌‌-‌بزعمهم‌-لأنهم‌‌‌‌،ولا‌

بالموجودات شبّهوه‌ بالإثبات‌ المؤولة   (وصفوه‌ غالية  بغاليتهم  وهم    ،المراد 

والجهمية والفلاسفة  منها    ، الباطنية  مواضع  في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  بيَّنه  كما 

  ،فسلبوا عن الله تعالى النقيضين   ،(4) (الدرء)و  (3) (الصفديةو)  (2) ()الجواب الصحيح

أن نُنزه الله    فلأجل  ،بالموجوداتشبهناه    ،فقالوا: إذا قلنا: إن الله سميع وبصير ...إلخ 

‌فنقول: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت.  ،عن هذا ننفي عنه النقيضين
بالمعدومات‌)   قوله: شبّهوه‌ بالنفي‌ النقيضين‌‌‌،‌وإذا‌وصفوه‌ ‌‌،‌فسلبوا‌

وما‌‌‌‌،‌وحرّفوا‌ما‌أنزل‌الله‌تعالى‌من‌الكتاب‌‌‌،‌وهذا‌ممتنع‌في‌بدائه‌العقول‌
‌‌،‌بالممتنعات‌‌‌شبهوه‌‌‌فإنهم‌‌‌،‌منه‌‌‌فروا‌‌‌مما‌‌‌شر ‌‌‌في‌‌‌ووقعوا‌‌‌،‌صلى الله عليه وسلم جاء‌به‌الرسول‌‌

 . ( الممتنعات‌‌‌من‌‌‌كلاهما‌‌‌،‌النقيضين‌‌‌كجمع‌‌‌النقيضين‌‌‌سلبُ‌‌‌إذ‌

ميت ولا  حي  ولا  معدوم  ولا  موجود  لا  قالوا:  النقيضين  ،فلما  عنه    ،نفوا 

ففروا من    ،فشبهوه بالممتنعات  ،والنقيضان بمقتضى العقل لا يجتمعان ولا يرتفعان 

 

( رقم:  126/    1السنة لعبد الله بن الإمام أحمد )، و(27586( رقم: )566/    45مسند أحمد ) (1)

 . (255( رقم: )56/  6(، والإبانة الكبرى لابن بطة )65)

 . (465/ 4) الجواب الصحيح (2)

 .  (103/ 1»الصفدية« ) (٣)

 .  (7/119درء التعارض ) (٤)
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وهو   منه  شر  هو  بما  فشبهوه  بالموجودات  يُشبهوه  لا  حتى  صفات  له  يُثبتوا  أن 

 فوقعوا في أمرين:  ،الممتنعات

 خالفوا أدلة الشرع التي فيها إثبات الأسماء والصفات.  الأول:

 وقعوا فيما هو شر منه بأن شبهوه بالممتنعات.  الثاني:

ابن تيمية في هذه العقيدة في أكثر من  -  (1) ونستفيد من هذا قاعدة   وسيذكرها 

وسيفصل ابن    ،أن المؤولة فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشر منه أو مثله  -موضع

ا سلبوا الله تعالى عن النقيضين حتى لا  ومنها أنهم لمَّ   ،تيمية هذه القاعدة في مواضع

بالممتنعات   شبهوه  أنهم  وهو  ذلك  من  شر  هو  فيما  وقعوا  بالموجودات  يُشبهوه 

‌المستحيلات. 
بدّ‌له‌من‌موجد‌واجب‌‌)  قوله: وقد‌علم‌بالاضطرار‌أن‌الوجود‌لا‌
‌بذاته‌ لا‌يجوز‌عليه‌الحدوث‌ولا‌العدم.‌‌‌،أزلي‌‌‌،قديم‌‌،عما‌سواه‌‌‌،غني 

فربنا    (فضلًا‌عن‌الوجوب‌أو‌الوجود‌أو‌القدم‌‌،فوصفوه‌بما‌يمتنع‌وجوده

ومن    ،وإطلاق )واجب الوجود( على الله من باب الإخبار  ،سبحانه واجب الوجود

كما قرره  ،القواعد المهمة أنه يصح أن يُخبَر عن الله بكل لفظٍ ليس سيئًا من كل وجه 

فلو كان سيئًا من وجه وحسنًا من    ،(2)   (شيخ الإسلام ابن تيمية في )مجموع الفتاوى

والإخبار عن الله ليس توقيفيًّا    ،وجه وأُخبر به عن الله بإرادة المعنى الحسن صحَّ ذلك

 

 القاعدة السادسة.  (1)

  (.142/   6مجموع الفتاوى ) (2)
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وابن القيم في    ،(2)   ( و)الجواب الصحيح  (1)   (كما قرره ابن تيمية في )مجموع الفتاوى

 .(3)  ()بدائع الفوائد 

تعالى:   قوله  ذلك  أدلة  ءٍ  أَيُّ  قُلْ  ﴿ومن 
ْ
اللهُ شَي قُلِ  شَهَادَةً   [ 19]الأنعام:    ﴾أَكْبَرُ 

فقد يطلق   ، لأنه ليس مدحًا من كل وجه  ؛ فإطلاق )شيء( على الله من باب الإخبار

 على ما هو ممدوح وقد يُطلق على ما هو مذموم. 

الله واجب    ووجود  ،وجائز الوجود  الوجودواشتهر عند المتكلمين لفظ واجب   

 والفرق بينهما من أوجه منها:  ، ووجود ما سوى الله جائز

يُلحَق بفناء  الوجود  الأول: الوجود يُسبق   ، الواجب لم يُسبَق بعدم ولا  وجائز 

 بعدم ويُلحق بفناء. 

والمراد   ، أما جائز الوجود ليس قديمًا أزليًّا   ، الواجب قديم أزلي   الوجود  الثاني:

 بالأزلي: الذي ليس قبله شيء. 

لأنه كان    ؛ أما جائز الوجود فإن غيره أوجده  ،واجب الوجود أوجد غيره  الثالث:

 بخلاف واجب الوجود.  ،غير موجود في وقت من الأوقات 

أن‌) الاضطرار الشرعي والعقلي    (وقد‌علم‌بالاضطرار)فيقول ابن تيمية:  
لا‌بدّ‌له‌من‌موجد‌واجب‌)‌‌والمراد كل ما سوى الله  ،وهو جائز الوجود(  الوجود

‌بذاته‌عما‌سواه والقديم في الشرع وفي اللغة يُطلق على ما   (أزلي‌‌،قديم‌‌،غني 

ح أن المراد القِدَم الذي ليس قبله    ،تقدم على غيره لكن لما أتى معه بلفظ )أزلي( وضَّ

  ، أي لم يحدث بعد أن لم يكن  ( لا‌يجوز‌عليه‌الحدوث‌ولا‌العدم)قوله:    ، شيء

 

 (.142/   6مجموع الفتاوى ) (1)

 (.  8/   5الجواب الصحيح ) (2)

 (.  285/  1بدائع الفوائد ) (٣)
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 (فوصفوه‌بما‌يمتنع‌وجوده)ولا أنه كان معدومًا فيما سبق ولا فانيًا فيما يُستقبَل  

الممتنعات  ميت  ،وهو  ولا  حي  ولا  معدوم  ولا  موجود  لا  سبق:  فيما  قالوا    ، لما 

سبحانه  -أي وصفوه بالممتنعات    (فضلًا‌عن‌الوجوب‌أو‌الوجود‌أو‌القدم)

فهم مذمومون لأن مقتضى    ،ومقتضى هذا ألا يصفوه بأنه واجب الوجود  -وتعالى

الوجود بواجب  يصفوه  ألا  أنهم    ، قولهم  وهو  ذلك  من  أبعد  هو  بما  مذمومون  بل 

بالممتنعات   ذم-وصفوه  لكان    -وهذا  الوجود  واجب  ليس  قالوا:  فقط  أنهم  ولو 

‌فكيف وقد شبهوه بالممتنعات؟   ،مذمومًا 
فوصفوه‌بالسلوب‌‌‌،وقاربهم‌طائفة‌من‌الفلاسفة‌وأتباعهم)  قوله:
الإثبات‌‌،والإضافات صفات‌ بشرط‌‌‌‌،دون‌ المطلق‌ الوجود‌ هو‌ وجعلوه‌
سينا  (الإطلاق كابن  الإسلاميين  بالفلاسفة  المسمون  وهم  الفلاسفة  بهم    ، المراد 

 وغيرهما.  (2) وابن القيم  (1) وممن كفرهم ابن تيمية  ،وقد كفرهم جمع من أهل العلم 

مقابل   -والإسلام منهم براء-وتسميتهم بالإسلاميين لأنهم منتسبون للإسلام  

للإسلام ينتسبون  لا  الذين  وأمثاله  كأرسطو  الفلاسفة  من  عداهم  والمسمون    ، ما 

 وصفوا الله بأمرين:  -كابن سينا وأمثاله-بالفلاسفة الإسلاميين 

الأول: كذا...   ،بالسلوب   الأمر‌ وليس  كذا  وليس  كذا  ليس  يصفونه    ،أي  فلا 

 بالإثبات وإنما بالسلوب. 

وحقيقتها أنها ليست صفة    ،أي بالصفات الإضافية   ، بالإضافات   الأمر‌الثاني:‌

ة    ، وكالقُرب والبعد  ،كالقبلية والبعدية   ،بل صفة بالاعتبار  ،في نفسها وكالأبوة والبُنوَّ

 

 . (402/ 9( )54/  5) درء تعارض العقل والنقلو ( 85/ 2) مجموع الفتاوى (1)

 .  (441/ 2) نونية ابن القيم( 48/ 1) شفاء العليل (2)
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ابن    ، للحيوان له  لما كان  إلا  أبًا  يكن  يزول  ،فلم  فقد  وقد لا    ، وليس وصفًا ملازمًا 

وقد يكون أبًا ثم يموت ولده فلا يكون أبًا بعد    ،يكون أبًا قبل ولا يكون في المستقبل 

فإنها    ،بخلاف الطول والقصر والبياض والسمع   ، فهذه أوصاف نسبية إضافية  ،ذلك

 صفات ملازمة. 

فلم يصفوه بالعلة إلا لأن   ،ومن ذلك أن عند الفلاسفة الأوائل أنه العلة الواجبة 

لأنهم نظروا إلى أن هناك   ؛والعلة الواجبة ...إلخ  ، فسموه العلة الأولى  ،هناك معلولًا 

‌فهي في الحقيقة ليست صفة في نفسها وإنما اعتبارية إضافية.  ،معلولًا 
وجعلوه‌‌‌‌،دون‌صفات‌الإثبات‌‌،فوصفوه‌بالسلوب‌والإضافات)  قوله:

  ، صفات الإثبات: كالسمع والبصر ... إلخ   ( هو‌الوجود‌المطلق‌بشرط‌الإطلاق

وإنما وُصف بالسلوب    ،وقالوا: إن الله تعالى لم يتصف بشيء من الصفات حقيقةً 

وهذا   ، فالنتيجة: جعلوه وجودًا مطلقًا عاريًا من الصفات  ،وهو في الحقيقة ليس إثباتًا 

ا كبيرًا-لا وجود له إلا في الأذهان   لأن كل موجود لابد أن    -تعالى الله عن ذلك علوًّ

‌ولو لم يتصف إلا بصفة الوجود لكفى.  ،يتصف بصفة 
الذهن‌لا‌)  :قوله إلا‌في‌ العقل‌أن‌هذا‌لا‌يكون‌ عُلم‌بصريح‌ وقد‌

  ، يعود إلى الوجود المطلق  (أن‌هذا)قوله:    (فيما‌خرج‌عنه‌من‌الموجودات

أو    ،أو بالواقع  ،ويعبر عنه بالخارج  (لا‌فيما‌خرج‌عنه‌من‌الموجودات)وقوله:  

‌بالأعيان. 
فجعلوا   ،فجعلوا الصفة الموصوف   (وجعلوا‌الصفة‌هي‌الموصوف)  قوله:

السامع  هو  العالم   ،السمع  هو  يسمع  ،والعلم  الذهن  في  الموجود  الله  إن    ، فقالوا: 

  ، ومعنى علمه أنه الله الذي لم يتصف بشيء من الصفات  ، ومعنى سمعه أنه هو الله

‌فرجع قولهم إلى عدم إثبات شيء من الصفات. 
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العالم)  قال: العلم‌عين‌ السامع   ( فجعلوا‌ السامع   ،والسمع عين  ثم هذا 

‌والعالم لم يتصف بشيء كما تقدم. 
البديهيات‌)   قوله: للقضايا‌ عليه   (مكابرة‌ يدل  لما  مكابرة  هذا  فكلامهم 

عون أنهم أصحاب العقول  ، العقل بداهةً  ففروا من شيء بحجة العقل فمكر   ، وهم يدَّ

: مَن عصى الله بدافع شيءٍ ( 1)  قاعدة وهذه    ،الله بهم فأوقعهم فيما يخالف العقول كلها 

 ،عصى الله بدافع العقل: فمكر الله به فسلبه العقل في هذه المسألة   ،مكر الله به فسلبه عنه 

‌.[30]الأنفال:    ﴾ الُله وَالُله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُ  وَيَمْكُرُونَ  ﴿ ويدل عليه قوله تعالى:
وجعلوا‌هذه‌الصفة‌هي‌الأخرى‌فلم‌يميزوا‌بين‌العلم‌والقدرة‌‌)   قوله:

الضروريات‌ للعلوم‌ السامع  (والمشيئة‌جحدًا‌ هو  السمع  هو    ،فقالوا:  والعلم 

يُثبتون سمعًا ولا    ؛ثم قالوا: لا فرق بين السمع والعلم   ،العالم  لأنهم في الحقيقة لا 

الله   ،علمًا إلى  يرجعونه  الصفات  ،وإنما  من  بشيء  يتصف  لم  مطلق  وجود     ، والله 

 وهذا جحد  للمعلوم بالضرورة.  ، فجعلوا السمع والعلم والمشيئة مترادفة

وذكر ابن    ، والجهمية  ،وبهذا انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية من طائفتين: الباطنية 

الصحيح )الجواب  في  معهم و  ( 2)  (تيمية  الفلاسفة  قال:    ،غيره  وقاربهم‌)ولما 
قسمًا من الأول    ،فكأنه جعل الفلاسفة قسمين  (طائفة‌من‌الفلاسفة‌وأتباعهم

لأن الكلام بدلالة    ؛أو أراد أن الفلاسفة لا يدخلون في القسم الأول  ،وقسمًا من الثاني

وإذا    ، يشمل الفقير والمسكين  ، فإذا قيل: مسكين  ،التقسيم يخرج بعضه عن بعض

‌تميَّز المسكين بشيء والفقير بشيء.  ،قيل: مسكين وفقير 

 

   القاعدة السابعة. (1)

   (.48/ 5) الجواب الصحيح (2)
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ومن‌)  قوله: المعتزلة‌ من‌ الكلام‌ أهل‌ من‌ ثالثة‌ طائفة‌ وقاربهم‌
الصفات من‌ تضمنته‌ ما‌ دون‌ الأسماء‌ له‌ فأثبتوا‌ من‌‌‌،اتّبعهم‌ فمنهم‌

 .(جعل‌العليم‌والقدير‌والسميع‌والبصير‌كالأعلام‌المحضة‌المترادفات

وحقيقة قولهم    ،وخلاصة مذهب المعتزلة أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات 

لأنهم لو أثبتوا الأسماء للزم من ذلك أن يثبتوا   ؛ أنهم لا يثبتون الأسماء ولا الصفات 

 وهم لا يُثبتون السمع والبصر؟   ،بصير ، وإلا ما معنى قولهم: سميع ،الصفات 

 إلا أن هناك فرقًا بين قولهم ولازم قولهم. 

المعتزلة من  الأولى  الطائفة  هي  عنهم:    ،وهذه  فقال  منهم  الثانية  الطائفة  أما 

سميع‌بصير‌بلا‌سمع‌‌‌،قدير‌بلا‌قدرة‌‌،ومنهم‌من‌قال:‌عليم‌بلا‌علم)
والفرق بين الطائفتين:    (فأثبتوا‌الاسم‌دون‌ما‌تضمّنه‌من‌الصفات‌‌،ولا‌بصر

لا   لكن مع ذلك مترادفة  ، والبصير له معنى  ،أن الطائفة الأولى قالوا: السميع له معنى 

  ، وإن كان لكل واحدة معنى مُغاير للآخر لكنهم لا يُثبتون منها صفة   ،تدل على صفة

والبصير ليس له    ،أما الطائفة الثانية فقالوا: السميع ليس له معنى ابتداء في هذا الصدد

معنى ابتداء في هذا الصدد. فجعلوها مترادفة لكن ترادف الذي لا يُغاير بعضه بعضًا  

 وكلا الطائفتين لا يُثبتون شيئًا من الصفات.  ،في أصل وضعه

والكلام‌على‌فساد‌مقالة‌هؤلاء‌وبيان‌تناقضها‌‌)ثم قال عن المعتزلة:  
هذه‌ غير‌ في‌ مذكور‌ المنقول‌ لصحيح‌ المطابق‌ المعقول‌ بصريح‌

إليه في مواضع كما سيأتي  (الكلمات بلا   ،أشار  قالوا: سميع  تناقضهم أنهم  ووجه 

تناقض  ،سمع السنة  ،وهذا  )منهاج  في  تيمية  ابن  ذكر  )مجموع   (1)   (فقد  في  وكما 

 

 .  (2/231منهاج السنة ) (1)
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  ، أنه في اللغة لا يُطلق سميع إلا على من يسمع  (2) (وفي )جامع المسائل  (1) (الفتاوى

فقد خالف    ،وبصير بلا بصر  ،فإذا قيل سميع بلا سمع  ،ولا بصير إلا على من يُبصر

 اتفاق أهل اللغة. 

به صفته فقد قامت  باسم  إذا تسمى شيء  المعتزلة   ، لذلك  قال    ،إلا عند  فلما 

  ،المعتزلة: نُثبت الاسم دون الصفة. رجع قولهم إلى أنهم لا يُثبتون شيئًا من الأسماء

 فرجع قولهم إلى الجهمية.

لأنك إذا سألتهم: لماذا لم تُثبتوا شيئًا من الصفات؟ قالوا   ؛والمعتزلة متناقضون

وأخص صفة عند  -ما مفاده: لو أثبتنا شيئًا من الصفات للزم من ذلك تعدد القدماء  

وهكذا في    ،فإذا قلنا: إن لله سمعًا فقد جعلنا لله سمعًا قديمًا مع الله  -المعتزلة القدم

 بقية الصفات. 

  ، فإن الذات المتصفة بصفة تسمى واحدة  ،وهذا مناقض للعقل والشرع واللغة

خَلَقْتُ وَمَنْ  ذَرْنيِ  ﴿قال تعالى:    ،هو إنسان واحد بجميع صفاته   ، كالإنسان الواحد

المغيرة [11]المدثر:    ﴾وَحِيدًا بن  الوليد  به  وبقية    ،والمراد  فهو وحيد بسمعه وبصره 

 .(3) (وقد استدل بهذه الآية الإمام أحمد في )الرد على الزنادقة والجهمية ، صفاته

فهم   ، ووجه مخالفتهم للعقل: أن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف

‌جعلوا الصفة مستقلةً عن الموصوف. 

 

 .(465)ص  الرد على المنطقيين و،  (6/1٧)(. 6/370مجموع الفتاوى ) (1)

   (.1/40جامع المسائل ) (2)

   (.141)ص الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (٣)
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وهؤلاء‌جميعهم‌يفرون‌من‌شيء‌فيقعون‌في‌نظيره‌وفي‌)  قوله:
حُذفت    ،و)شر( في اللغة مثل )خير(   ،وهذه هي القاعدة التي تقدم ذكرها   (شر‌منه‌

‌  .(1) وأصلها: أخير وأشرّ   ،الهمزة لكثرة الاستعمال
التحريف للأدلة    ( مع‌ما‌يلزمهم‌من‌التحريفات‌والتعطيلات)  قوله:

‌والتعطيل في أسماء الله أو صفاته.  ،الشرعية 
المتماثلات)  قوله: بين‌ لسوّوا‌ النظر‌ أمعنوا‌ ‌،ولو‌ بين‌‌‌ وفرقوا‌

ولكانوا‌من‌الذين‌أوتوا‌العلم‌الذين‌‌‌‌،‌المختلفات‌كما‌تقتضيه‌المعقولات
إلى‌صراط‌‌ ويهدي‌ ربه‌ من‌ الحق‌ هو‌ الرسول‌ إلى‌ أنزل‌ ما‌ أن‌ يرون‌

الحميد ‌،العزيز‌ بالمعقولات‌ المشبَّهة‌ المجهولات‌ أهل‌ من‌ ‌،ولكنهم‌
العقليات في‌ السمعيات‌‌،يسفسطون‌ في‌ النظر    ( ويقرمطون‌ أمعنوا  فلو 

بينها يُفرقوا  ولم  واحدًا  المتماثلات  أهل‌‌)وقوله:    ، لجعلوا  من‌ ولكنهم‌
أي هم من أهل الجهل الذين يتشبهون بأهل    ( المجهولات‌المشبَّهة‌بالمعقولات

وقوله:    ، أي يُكابرون في العقليات  (يسفسطون‌في‌العقليات)ثم قال:    ، العقول

 أي يتلاعبون بألفاظ الشرعيات.   (ويقرمطون‌في‌السمعيات)

تقول: يسفسط في العقليات. وإذا    ، إذا تكلم رجل بما فيه مكابرة من جهة العقل

‌تقول: يقرمط. ،عبَّر بلفظ على خلاف المعنى الشرعي 
وذلك‌أنه‌قد‌عُلم‌بضرورة‌العقل‌أنه‌لا‌بد‌من‌موجود‌قديم‌)‌‌قوله:

والمعدن‌‌‌‌،غني‌عما‌سواه المحدثات‌كالحيوان‌ نشاهد‌حدوث‌ نحن‌ إذ‌
وقد‌عُلم‌بالاضطرار‌‌‌،والحادث‌ممكن‌ليس‌بواجب‌ولا‌ممتنع‌‌،والنبات

 

   (.401/ 2»الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين« ) (1)
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كما‌قال‌‌‌،والممكن‌لا‌بد‌له‌من‌واجب‌‌،أن‌المحدَث‌لا‌بد‌له‌من‌محدِث
الْخَالِقُونَ{ هُمُ‌ مْ‌

َ
أ شَيْءٍ‌ غَيْرِ‌ مِنْ‌ خُلِقُوا‌ مْ‌

َ
}أ يكونوا‌‌‌،تعالى:‌ لم‌ فإذا‌

أن‌لهم‌خالقًا‌ الخالقون‌لأنفسهم‌تعين‌ خلقوا‌من‌غير‌خالق‌ولا‌هم‌
 .(خلقهم

 عما سواه
ٌّ
وبعبارة أخرى:   ،لأن كل الموجودات قد أوجدها موجود  قديم  غني

بفناء يُلحق  يُسبق بعدم ولا  لم  الوجود  ويُقال:  -وكل ما سوى الله حادث    ، واجب 

الوجود الوجود  ،ممكن  بفناء   -وجائز  ويُلحق  بعدم  مسبوق  فواجب    ،لأنه  الله  أما 

 الوجود. 

مَاوَاتِ  منِْ خُلقُِوا أَمْ ﴿وقوله تعالى:  ءٍ أَمْ هُمُ الْخَالقُِونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّ ْ
غَيْرِ شَي

وقد ذكر هذا ابن    ، هذا دليل السبر والتقسيم [36-35]الطور:    ﴾وَالْأرَْضَ بَلْ لَا يُوقنُِونَ 

وهو دليل عقلي وقد استُعمل في القرآن في أكثر من موضع    ،(1) تيمية في أكثر من موضع

الآية هذه  ثلاثية  ،ومنها  القسمة  الله  ءٍ منِْ  خُلقُِوا  أَمْ  ﴿فقال:    ،فجعل 
ْ
شَي أي    ﴾غَيْرِ 

لا    ،أو أن الله خلقهم   ،أي خلقوا أنفسهم  ﴾أَمْ هُمُ الْخَالقُِونَ ﴿وقوله:    ،خُلقوا صدفة 

 يخرج عن هذه الاحتمالات الثلاثة. 

والأدلة العقلية من الإحكام في الخلق وغير   ،ووجودهم صدفة يرده كل الواقع

فكيف يكون غير موجود فيُوجد    ، أما خلق الإنسان نفسه فهذا أيضًا يرده العقل  ،ذلك

‌ولم يبق إلا أن الله خلقهم وأوجدهم.  ، نفسه؟ يلزم من هذا الدور
إذا‌كان‌من‌المعلوم‌بالضرورة‌أن‌في‌الوجود‌ما‌هو‌قديم‌)‌‌قوله: و

فمعلوم‌أن‌‌‌‌،يقبل‌الوجود‌والعدم‌‌،وما‌هو‌مُحْدَث‌ممكن‌‌،واجب‌بنفسه‌

 

 . (198/ 9» مجموع الفتاوى« ) (1)
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موجود وهذا‌ موجود‌ موجود     (هذا‌ الوجود  الواجب  القديم  أن  الله  -أي  وهو 

  ، وكلاهما يشتركان في الوجود  ،وهم المخلوقون  ،وممكن الوجود موجود    -تعالى

ولا‌يلزم‌من‌اتفاقهما‌في‌مسمى‌»الوجود«‌أن‌يكون‌وجود‌هذا‌مثل‌‌)
أنهما    (وجود‌هذا الخالق والمخلوق في أنهما موجودان يدل على  إذا اجتمع  هل 

به  يليق  وجود  لكلٍ  قطعًا  به؟  يليق  وجود   لكُلٍّ  أم  جميع    ،واحد؟  على  ردٌّ  وهذا 

  ؛وردٌّ على الجهمية   ،وردٌّ على الباطنية  ،فهو ردٌّ على الفلاسفة الإسلاميين  ،الطوائف 

  ، ولم يلزم من هذا التشابه  ،لأنهم كلهم يؤمنون بأن الله موجود وأن المخلوق موجود

لها مَ   ،بل لكُلٍّ وجود يليق به لها  وهكذا يطرد في جميع الأسماء والصفات التي أوَّ ن أوَّ

 منهم. 

: ( 1)هذه قاعدة مهمة    (بل‌وجود‌هذا‌يخصّه‌ووجود‌هذا‌يخصه‌) ثم قال:  

المسميات  في  التماثل  يوجب  لا  الأسماء  في  الخالق   ، كالوجود  ، الاتفاق  فيه  اتفق 

يلزم   ،والمخلوق  ولم  الوجود  جائز  مع  الوجود  واجب  فيه  اتفق  أخرى:  وبعبارة 

‌التماثل.
واتفاقهما‌في‌اسم‌عام‌لا‌يقتضي‌تماثلهما‌في‌مسمى‌ذلك‌)‌‌قوله:

فلا‌يقول‌عاقل‌‌‌‌،الاسم‌عند‌الاضافة‌والتقييد‌والتخصيص‌ولا‌في‌غيره
إن‌هذا‌‌‌‌-‌إذا‌قيل:‌إن‌العرش‌شيء‌موجود‌وإن‌البعوض‌شيء‌موجود‌‌‌‌-

»الشيء« مسمى‌ في‌ لاتفاقهما‌ هذا‌ في‌‌‌‌،»الوجود«و‌‌مثل‌ ليس‌ لأنه‌
فيه‌ يشتركان‌ غيرهما‌ موجود‌ شيء‌ معنى‌‌‌‌،الخارج‌ يأخذ‌ الذهن‌ بل‌

المطلق الاسم‌ مسمى‌ هو‌ ا‌ كليًّ وهذا‌‌‌‌،مشتركًا‌ موجود‌ هذا‌ قيل:‌ إذا‌ و
فيه‌غيره‌‌،موجود يشركه‌ لا‌ منهما‌يخصه‌ ‌ كل  الاسم‌‌‌،فوجود‌ أن‌ مع‌

 

   القاعدة الثامنة. (1)
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  ، فكلاهما موجودان  ،إذا قلت: الله موجود وزيد موجود  ( حقيقةٌ‌في‌كل‌منهما

بل لو    ، ليس كالوجود الذي خصصته بزيد  ،وعند الإضافة وجود الله خصصته بالله 

التماثل   "وجودان "قلت:   يلزم  لا  تقييد  ولا  تخصيص  تقول:    ،دون  أن  عن  فضلًا 

 وجود زيد ووجود الله. 

فيختلف   ،لا يلزم منه التماثل في الوجود  ، بل قولك: وجود زيد ووجود عمرو

عمرو ووجود  زيد  بحسبه  ،وجود  وجوده  وجود   ، فكلٌّ  خلاف  الحجر  ووجود 

والإنسان مع   ،الحيوان  الوجود  عن  فضلًا  يتماثل  لا  الإطلاق  عند  فالوجود 

 فإنهما لا يتماثلان من باب أولى. ، التخصيص والتقييد

ولكل نوع وجود   ،والذهن يفهم من الوجود أنه ما ليس معدومًا بالمعنى العام

الواقع  الذهن واسع  ، في  أنه ليس    ، فإن تصور  أنه موجود فالمراد  وما تصور الذهن 

 معدومًا. 

ولا يلزم    ،ويشتركان في الوجود  ،ووجود المخلوق حقيقة   ،فوجود الله حقيقة 

  ، وكلاهما مشتركان في الوجود  ، ووجود الحجر حقيقة  ،ووجود زيد حقيقة  ، التماثل

 فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه التماثل في المسمى.  ،ولا يلزم منه التماثل 

بخلاف المتكلمين    (حقيقةٌ‌في‌كل‌منهما)كلامًا دقيقًا فقال:    وذكر  

لأنهم يتصورون أن معنى    ؛الذين يقولون: للمخلوق يد حقيقية والله ليس له يد حقيقية

الجارحة  المخلوقة  اليد  الحقيقية  فلله وجود حقيقي وللمخلوق   ،وهذا خطأ  ،اليد 

وللمخلوق   ، ولله يد حقيقية تليق به كما أن له وجودًا حقيقيًّا يليق به  ، وجود حقيقي 

 وجود حقيقي يليق به كما أن له يدًا تليق به. 

ô ô ô 
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

وكانت‌تلك‌‌‌‌،ولهذا‌سمى‌الله‌نفسه‌بأسماء‌وسمّى‌صفاته‌بأسماء
ضيفت‌إليه‌لا‌يشركه‌فيها‌غيره

ُ
وسمّى‌بعض‌‌‌‌،الأسماء‌مختصةً‌به‌إذا‌أ

مخلوقاته‌بأسماء‌مختصة‌بهم‌مضافة‌إليهم‌توافق‌تلك‌الأسماء‌إذا‌
ولم‌يلزم‌من‌اتفاق‌الاسمين‌وتماثل‌‌‌‌،قُطِعت‌عن‌الإضافة‌والتخصيص

والتخصيص‌ الإضافة‌ والتجريد‌عن‌ الإطلاق‌ عند‌ واتحاده‌ مسماهما‌
والتخصيص الإضافة‌ عند‌ المسمى‌ تماثل‌ ولا‌ أن‌‌‌‌،اتفاقهما‌ فضلًا‌عن‌

‌يتحد‌مسماهما‌عند‌الإضافة‌والتخصيص.‌
ا ومُ{‌‌‌‌،فقد‌سمّى‌الله‌نفسه‌حيًّ ‌الْقَيُّ ‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌هُوَ‌الْحَيُّ ُ فقال:‌}اللهَّ

ا تَ‌‌‌،وسمّى‌بعض‌عباده‌حيًّ تِ‌وَيُخْرِجُ‌الْمَيِّ ‌مِنَ‌الْمَيِّ فقال:‌}يُخْرِجُ‌الْحَيَّ
{‌وليس‌هذا‌الحيّ‌مثل‌هذا‌الحي وم{‌‌‌؛مِنَ‌الْحَيِّ ‌القيُّ لأن‌قوله‌}الْحَيُّ

به‌ مختص‌ لله‌ للحي‌‌‌‌،‌اسم‌ اسم‌ تِ{‌ الْمَيِّ مِنَ‌ ‌ الْحَيَّ }يُخْرِجُ‌ وقوله‌
به‌ مختص‌ التخصيص‌‌،المخلوق‌ عن‌ دا‌ وجُرِّ طلقا‌

ُ
أ إذا‌ يتفقان‌ إنما‌ ‌،و

ولكن‌العقل‌يفهم‌من‌‌‌،ولكن‌ليس‌للمطلق‌مسمّى‌موجود‌في‌الخارج‌
بما‌‌‌،المطلق‌قدرًا‌مشتركًا‌بين‌المسميين وعند‌الاختصاص‌يقيّد‌ذلك‌

‌والمخلوق‌عن‌الخالق.‌‌‌،يتميز‌به‌الخالق‌عن‌المخلوق‌
بدّ‌من‌هذا‌في‌جميع‌أسماء‌الله‌وصفاته‌ ما‌دلّ‌‌‌‌،ولا‌ يُفهم‌منها‌

‌‌،‌وما‌دلّ‌عليه‌بالإضافة‌والاختصاص‌‌،عليه‌الاسم‌بالمواطأة‌والاتفاق
سبحانه‌‌-المانعة‌من‌مشاركة‌المخلوق‌للخالق‌في‌شيء‌من‌خصائصه‌‌

‌.‌-وتعالى
‌،‌وسمّى‌بعض‌عباده‌عليمًا‌‌،وكذلك‌سمّى‌الله‌نفسه‌عليمًا‌حليمًا
عَلِيمٍ{‌يعني‌إسحق بغُِلَامٍ‌ رُوهُ‌ }وَبَشَّ فقال:‌‌‌‌،وسمّى‌آخر‌حليمًا‌‌،‌فقال:‌
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إسماعيل يعني‌ حَلِيمٍ{‌ بِغُلَامٍ‌ رْناَهُ‌
كالعليم‌‌،}فَبَشَّ العليم‌ ولا‌‌‌‌،وليس‌

‌الحليم‌كالحليم.‌
بصيرًا سميعًا‌ نفسه‌ وا‌‌‌،وسمّى‌ تُؤَدُّ ن‌

َ
أ مُرُكُمْ‌

ْ
يَأ ‌ َ اللهَّ ‌ }إِنَّ فقال:‌

‌‌ َ ‌اللهَّ ن‌تَحْكُمُوا‌باِلْعَدْلِ‌إِنَّ
َ
إِذَا‌حَكَمْتُم‌بَيْنَ‌النَّاسِ‌أ هْلِهَا‌وَ

َ
مَاناَتِ‌إِلَى‌أ

الأَ
‌كَانَ‌سَمِيعًا‌بَصِيرًا{‌وسمّى‌بعض‌خلقه‌سميعًا‌‌ َ ‌اللهَّ ا‌يَعِظُكُم‌بِهِ‌إِنَّ نعِِمَّ

}إِنَّ‌ فقال:‌ فَجَعَلْنَاهُ‌‌بصيرًا‌ نَّبْتَلِيهِ‌ مْشَاجٍ‌
َ
أ نُّطْفَةٍ‌ مِن‌ الِإنسَانَ‌ خَلَقْنَا‌ ا‌

‌ولا‌البصير‌كالبصير.‌‌،سَمِيعًا‌بَصِيرًا{‌وليس‌السميع‌كالسميع
الرحيم بالرؤوف‌ نفسه‌ لَرَءُوفٌ‌‌‌،وسمّى‌ باِلنَّاسِ‌ ‌ َ اللهَّ ‌ }إنَِّ فقال:‌

حِيمٌ{‌وسمّى‌بعض‌عباده‌بالرؤوف‌الرحيم‌فقال:‌}لَقَدْ‌جَاءَكُمْ‌رَسُولٌ‌‌ رَّ
رَءُوفٌ‌‌ باِلْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْكُم‌ حَرِيصٌ‌ مْ‌ عَنِتُّ مَا‌ عَلَيْهِ‌ عَزِيزٌ‌ نفُسِكُمْ‌

َ
أ نْ‌ مِّ

حِيمٌ{‌وليس‌الرؤوف‌كالرؤوف ‌ولا‌الرحيم‌كالرحيم.‌‌،رَّ
وسُ{‌وسمّى‌بعض‌عباده‌‌‌،وسمى‌نفسه‌بالملك فقال:‌}الْمَلِكُ‌الْقُدُّ

غَصْبًا{‌‌،بالملك سَفِينَةٍ‌ ‌ كُلَّ خُذُ‌
ْ
يَأ لِكٌ‌ مَّ وَرَاءَهُم‌ }وَكَانَ‌ }وَقَالَ‌‌‌‌،فقال:‌
‌الْمَلِكُ‌ائْتُونِي‌بِهِ{‌وليس‌الملك‌كالملك.‌

بالمؤمن‌ نفسه‌ بعض‌‌‌‌،وسمى‌ وسمّى‌ الْمُهَيْمِنُ{‌ }الْمُؤْمِنُ‌ فقال:‌
بالمؤمن يَسْتَوُونَ{‌‌‌،عباده‌ لَاّ‌ فَاسِقًا‌ كَانَ‌ كَمَن‌ مُؤْمِنًا‌ كَانَ‌ فَمَن‌

َ
}أ فقال:‌
‌وليس‌المؤمن‌كالمؤمن.

بالعزيز‌ نفسه‌ رُ{‌‌،وسمّى‌ الْمُتَكَبِّ ارُ‌ الْجَبَّ }الْعَزِيزُ‌ وسمّى‌‌‌‌،فقال:‌
ةُ‌الْعَزِيزِ{‌وليس‌العزيز‌كالعزيز.‌‌‌،بعض‌عباده‌بالعزيز

َ
‌فقال:‌}قَالَتِ‌امْرَأ
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المتكبر‌‌،وسمّى‌نفسه‌الجبار‌المتكبر ‌،‌وسمّى‌بعض‌خلقه‌بالجبار‌
الجبار‌‌ وليس‌ ارٍ{‌ جَبَّ رٍ‌ مُتَكَبِّ قَلْبِ‌ ‌ كُلِّ عَلَى‌ ‌ ُ اللهَّ يَطْبَعُ‌ }كَذَلكَِ‌ فقال:‌

‌ولا‌المتكبر‌كالمتكبر.‌،كالجبار
‌ونظائر‌هذا‌متعددة.‌

بأسماء ذلك‌‌،وكذلك‌سمّى‌صفاته‌ بنظير‌ ‌،وسمّى‌صفات‌عباده‌
شَاءَ{ بِمَا‌ ‌

إِلَاّ عِلْمِهِ‌ مِنْ‌ بشَِيْءٍ‌ يُحِيطُونَ‌ }وَلَا‌ نزَلَهُ‌‌‌‌،فقال:‌
َ
}أ وقال:‌

ةِ‌الْمَتِينُ{‌‌،بعِِلْمِهِ{ اقُ‌ذُو‌الْقُوَّ زَّ ‌هُوَ‌الرَّ َ ‌اللهَّ وَلَمْ‌يَرَوْا‌‌‌،وقال:‌}إِنَّ
َ
وقال:‌}أ

ةً{. ‌مِنْهُمْ‌قُوَّ شَدُّ
َ
‌الَّذِي‌خَلَقَهُمْ‌هُوَ‌أ َ ‌اللهَّ نَّ

َ
‌أ

ن‌الْعِلْمِ‌إِلَاّ‌‌‌،وسمّى‌صفة‌المخلوق‌علمًا‌وقوة وتِيتُم‌مِّ
ُ
فقال:‌}وَمَا‌أ

‌ذِي‌عِلْمٍ‌عَلِيمٌ{‌‌،قَلِيلًا{ نَ‌‌‌،وقال:‌}وَفَوْقَ‌كُلِّ وقال:‌}فَرِحُوا‌بِمَا‌عِندَهُم‌مِّ
ضَعْفٍ‌‌‌‌،الْعِلْمِ{ بَعْدِ‌ مِن‌ جَعَلَ‌ ‌ ثُمَّ ضَعْفٍ‌ ن‌ مِّ خَلَقَكُم‌ الَّذِي‌ ‌ ُ وقال:‌}اللهَّ

الْعَلِيمُ‌ وَهُوَ‌ يَشَاءُ‌ مَا‌ يَخْلُقُ‌ وَشَيْبَةً‌ ضَعْفًا‌ ةٍ‌ قُوَّ بَعْدِ‌ مِن‌ جَعَلَ‌ ‌ ثُمَّ ةً‌ قُوَّ
تِكُمْ{‌‌،الْقَدِيرُ{ قُوَّ إِلَى‌ ةً‌ قُوَّ }وَيَزِدْكُمْ‌ بَنَيْنَاهَا‌‌‌‌،وقال:‌ مَاءَ‌ }وَالسَّ وقال:‌

يْدٍ{‌أي:‌بقوة
َ
وليس‌‌‌،وقال‌}وَاذْكُرْ‌عَبْدَناَ‌دَاوُدَ‌ذَا‌الأيَْدِ{‌أي:‌ذا‌القوة‌‌،بأِ

‌ولا‌القوة‌كالقوة.‌،العلم‌كالعلم
بالمشيئة نفسه‌ وصف‌ بالمشيئة‌‌،وكذلك‌ عبده‌ فقال:‌‌‌‌،ووصف‌

يَسْتَقِيمَ‌‌ ن‌
َ
أ مِنكُمْ‌ شَاءَ‌ ‌‌‌•}لِمَن‌ رَبُّ ‌ ُ اللهَّ يَشَاءَ‌ ن‌

َ
أ إِلَاّ‌ تَشَاءُونَ‌ وَمَا‌

إِلَى‌رَبِّهِ‌سَبِيلًا‌‌‌‌،الْعَالَميِنَ{ خَذَ‌
اتَّ هَذِهِ‌تَذْكِرَةٌ‌فَمَن‌شَاءَ‌ ‌ وَمَا‌‌‌‌•وقال:‌}إِنَّ

‌كَانَ‌عَلِيمًا‌حَكِيمًا{. َ ‌اللهَّ ‌إِنَّ ُ ن‌يَشَاءَ‌اللهَّ
َ
‌تَشَاءُونَ‌إِلَاّ‌أ

بالإرادة وعبده‌ بالإرادة‌ نفسه‌ وصف‌ }تُرِيدُونَ‌‌‌،وكذلك‌ فقال:‌
‌عَزِيزٌ‌حَكِيمٌ{. ُ ‌يُرِيدُ‌الآخِرَةَ‌وَاللهَّ ُ نْيَا‌وَاللهَّ ‌عَرَضَ‌الدُّ
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تِي‌‌‌‌،ووصف‌عبده‌بالمحبة‌‌‌،‌ووصف‌نفسه‌بالمحبة
ْ
فقال:‌}فَسَوْفَ‌يَأ

هُمْ‌وَيُحِبُّونَهُ{ ‌بِقَوْمٍ‌يُحِبُّ ُ
‌فَاتَّبِعُونِي‌‌‌‌،‌اللهَّ َ وقال:‌}قُلْ‌إِن‌كُنتُمْ‌تُحِبُّونَ‌اللهَّ

‌.} ُ ‌يُحْبِبْكُمُ‌اللهَّ
بالرضا‌ نفسه‌ بالرضا‌‌،ووصف‌ عبده‌ ‌‌‌‌،ووصف‌ ُ اللهَّ ضِيَ‌ }رَّ فقال:‌

‌عَنْهُمْ‌وَرَضُوا‌عَنْهُ{.‌
ولا‌إرادته‌مثل‌‌‌‌،ومعلوم‌أن‌مشيئة‌الله‌ليست‌مثل‌مشيئة‌العبد

‌ولا‌رضاه‌مثل‌رضاه.‌‌،ولا‌محبته‌مثل‌محبته‌‌‌،إرادته‌
الكفار بأنه‌يمقت‌ نفسه‌ بالمقت‌‌،وكذلك‌وصف‌ فقال:‌‌‌‌،ووصفهم‌

نفُسَكُمْ‌إِذْ‌تُدْعَوْنَ‌‌
َ
قْتِكُمْ‌أ كْبَرُ‌مِن‌مَّ

َ
‌أ ِ ذِينَ‌كَفَرُوا‌يُنَادَوْنَ‌لَمَقْتُ‌اللهَّ ‌الَّ }إِنَّ

‌وليس‌المقت‌مثل‌المقت.‌،إلى‌الِإيمَانِ‌فَتَكْفُرُونَ{
فقال:‌‌‌،كما‌وصف‌عبده‌بذلك‌‌،وهكذا‌وصف‌نفسه‌بالمكر‌والكيد

} ُ اللهَّ وَيَمْكُرُ‌ كَيْدًا‌‌‌‌،‌}وَيَمْكُرُونَ‌ يَكِيدُونَ‌ }إِنَّهُمْ‌ كَيْدًا{‌‌•وقال:‌ كِيدُ‌
َ
‌‌،‌وَأ

‌ولا‌الكيد‌كالكيد.‌‌،وليس‌المكر‌كالمكر
ا‌عَمِلَتْ‌‌‌،‌ووصف‌نفسه‌بالعمل مَّ نَّا‌خَلَقْنَا‌لَهُم‌مِّ

َ
وَلَمْ‌يَرَوْا‌أ

َ
فقال:‌}أ

نْعَامًا‌فَهُمْ‌لَهَا‌مَالِكُونَ{
َ
يْدِينَا‌أ

َ
ووصف‌عبده‌بالعمل‌فقال:‌}جَزَاءً‌بِمَا‌‌‌،أ

‌وليس‌العمل‌كالعمل.‌،‌كَانُوا‌يَعْمَلُونَ{
والمناجاة بالمناداة‌ نفسه‌ جَانِبِ‌‌‌‌،ووصف‌ مِن‌ }وَناَدَيْنَاهُ‌ قوله:‌ في‌

ا{ نجَِيًّ بْنَاهُ‌ وَقَرَّ الأَيْمَنِ‌ ورِ‌ ‌،الطُّ يُنَادِيهِمْ{‌ }وَيَوْمَ‌ ‌،وقوله:‌ وقوله:‌‌‌
والمناجاة بالمناداة‌ رَبُّهُمَا{‌ووصف‌عبده‌ ذِينَ‌‌‌‌،}وَناَدَاهُمَا‌ الَّ ‌ }إِنَّ فقال:‌
يَعْقِلُونَ{ لَا‌ كْثَرُهُمْ‌

َ
أ الْحُجُرَاتِ‌ وَرَاءِ‌ مِن‌ نَاجَيْتُمُ‌‌‌،يُنَادُونَكَ‌ }إِذَا‌ وقال:‌
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سُولَ{ وليس‌‌‌،الرَّ وَالْعُدْوَانِ{‌ باِلِإثْمِ‌ تَتَنَاجَوْا‌ فَلَا‌ تَنَاجَيْتُمْ‌ }إِذَا‌ وقال:‌
‌ولا‌المناجاة‌كالمناجاة.‌‌‌،المناداة‌كالمناداة

تَكْلِيمًا{ مُوسَى‌ ‌ ُ اللهَّ مَ‌ }وَكَلَّ قوله:‌ في‌ بالتكليم‌ نفسه‌ ‌،‌ووصف‌
رَبُّهُ{ مَهُ‌ وَكَلَّ لِميِقَاتِنَا‌ مُوسَى‌ جَاءَ‌ ا‌ }وَلَمَّ سُلُ‌‌‌‌،وقوله:‌ الرُّ }تِلْكَ‌ وقوله:‌
} ُ مَ‌اللهَّ ن‌كَلَّ نْهُم‌مَّ لْنَا‌بَعْضَهُمْ‌عَلَى‌بَعْضٍ‌مِّ ووصف‌عبده‌بالتكليم‌‌‌،فَضَّ

مَهُ‌‌ كَلَّ ا‌ فَلَمَّ لِنَفْسِي‌ سْتَخْلِصْهُ‌
َ
أ بِهِ‌ ائْتُونِي‌ الْمَلِكُ‌ في‌مثل‌قوله:‌}وَقَالَ‌

مِينٌ{
َ
‌وليس‌التكليم‌كالتكليم.‌‌،قَالَ‌إِنَّكَ‌الْيَوْمَ‌لَدَيْنَا‌مِكِينٌ‌أ
إِذْ‌‌‌‌،ووصف‌بعض‌الخلق‌بالتنبئة‌‌،ووصف‌نفسه‌بالتنبئة‌ فقال:‌}وَ

عَلَيْهِ‌‌ ‌ ُ اللهَّ ظْهَرَهُ‌
َ
وَأ بِهِ‌ تْ‌

َ
أ نَبَّ ا‌ فَلَمَّ حَدِيثًا‌ زْوَاجِهِ‌

َ
أ بَعْضِ‌ إِلَى‌ ‌ بِيُّ

النَّ ‌ سَرَّ
َ
أ

كَ‌هَذَا‌قَالَ‌‌
َ
نبَأ
َ
هَا‌بِهِ‌قَالَتْ‌مَنْ‌أ

َ
أ ا‌نَبَّ عْرَضَ‌عَن‌بَعْضٍ‌فَلَمَّ

َ
فَ‌بَعْضَهُ‌وَأ عَرَّ

نِيَ‌الْعَلِيمُ‌الْخَبِيرُ{‌‌
َ
أ ‌وليس‌الإنباء‌كالإنباء.‌نَبَّ

بالتعليم نفسه‌ حْمَنُ‌‌‌‌،ووصف‌ }الرَّ الْقُرْآنَ‌‌‌‌•فقال:‌ مَ‌ خَلَقَ‌‌‌‌•عَلَّ
مَهُ‌الْبَيَانَ{‌•الِإنسَانَ‌‌ ا‌‌‌‌،عَلَّ ‌مِمَّ مُونَهُنَّ ووصف‌عبده‌بالتعليم‌فقال:‌}تُعَلِّ

} ُ مَكُمُ‌اللهَّ ‌عَلَى‌الْمُؤمِنِينَ‌إِذْ‌بَعَثَ‌فِيهِمْ‌رَسُولًا‌‌‌،عَلَّ ُ ‌اللهَّ وقال:‌}لَقَدْ‌مَنَّ
وَالْحِكْمَةَ{‌‌ الْكِتَابَ‌ مُهُمُ‌ وَيُعَلِّ يهِمْ‌ وَيُزَكِّ آيَاتِهِ‌ عَلَيْهِمْ‌ يَتْلُو‌ نفُسِهِمْ‌

َ
أ نْ‌ مِّ

‌وليس‌التعليم‌كالتعليم.
بالغضب نفسه‌ وصف‌ عَلَيْهِمْ‌‌‌،‌وهكذا‌ ‌ ُ اللهَّ }وَغَضِبَ‌ قوله:‌ في‌

إِلَى‌‌‌،وَلَعَنَهُمْ{ مُوسَى‌ رَجَعَ‌ ا‌ }وَلَمَّ قوله:‌ في‌ بالغضب‌ عبده‌ ووصف‌
سِفًا{‌وليس‌الغضب‌كالغضب.

َ
‌قَوْمِهِ‌غَضْبَانَ‌أ

فذكر‌في‌سبع‌مواضع‌في‌‌‌،ووصف‌نفسه‌بأنه‌استوى‌على‌عرشه‌
العرش على‌ استوى‌ أنه‌ على‌‌‌‌،كتابه‌ بالاستواء‌ خلقه‌ بعض‌ ووصف‌

ظُهُورِهِ{‌‌،غيره عَلَى‌ }لتَِسْتَوُوا‌ قوله:‌ مثل‌ اسْتَوَيْتَ‌‌‌،في‌ }فَإِذَا‌ وقوله:‌
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عَكَ‌عَلَى‌الْفُلْكِ{ نتَ‌وَمَن‌مَّ
َ
{‌وليس‌‌‌،أ وقوله:‌}وَاسْتَوَتْ‌عَلَى‌الْجُودِيِّ

‌الاستواء‌كالاستواء.‌
‌مَغْلُولَةٌ‌‌‌‌،ووصف‌نفسه‌ببسط‌اليدين ِ فقال:‌}وَقَالَتِ‌الْيَهُودُ‌يَدُ‌اللهَّ

يْدِيهِمْ‌وَلُعِنُوا‌بِمَا‌قَالُوا‌بَلْ‌يَدَاهُ‌مَبْسُوطَتَانِ‌يُنفِقُ‌كَيْفَ‌يَشَاء{
َ
تْ‌أ ‌‌،‌غُلَّ

في‌قوله:‌}وَلَا‌تَجْعَلْ‌يَدَكَ‌مَغْلُولَةً‌إِلَى‌‌‌،ووصف‌بعض‌خلقه‌ببسط‌اليد
‌الْبَسْطِ{ ‌،ولا‌البسط‌كالبسط‌،وليس‌اليد‌كاليد‌،عُنُقِكَ‌وَلَا‌تَبْسُطْهَا‌كُلَّ

كإعطاء‌‌ الله‌ إعطاء‌ فليس‌ والجود‌ الإعطاء‌ بالبسط‌ المراد‌ كان‌ إذا‌ و
‌ولا‌جوده‌كجودهم.‌ونظائر‌هذا‌كثيرة.‌،خلقه‌

فمن‌‌‌‌،ونفي‌مماثلته‌لخلقه‌‌‌،فلا‌بد‌من‌إثبات‌ما‌أثبته‌الله‌لنفسه‌
ولا‌‌‌،ولا‌يحب‌ولا‌يرضى‌‌‌،قال:‌ليس‌لله‌علم‌ولا‌قوة‌ولا‌رحمة‌ولا‌كلام

ممثلًا‌لله‌بالمعدومات‌‌‌‌،جاحدًا‌‌،كان‌معطلًا‌‌‌-ولا‌استوى‌‌‌‌،نادى‌ولا‌ناجى
أو‌‌‌‌،أو‌حب‌كحبي‌‌‌،أو‌قوة‌كقوتي‌‌‌،‌والجمادات.‌ومن‌قال‌له‌علم‌كعلمي‌

ممثلًا‌‌‌‌،كان‌مشبهًا‌‌-‌أو‌استواء‌كاستوائي‌‌‌‌،‌أو‌يدان‌كيدَيّ‌‌‌،رضا‌كرضاي
‌وتنزيه‌بلا‌تعطيل.‌‌،بل‌لا‌بد‌من‌إثبات‌بلا‌تمثيل‌،لله‌بالحيوانات

ô ô ô‌

وكانت‌‌‌‌،ولهذا‌سمى‌الله‌نفسه‌بأسماء‌وسمّى‌صفاته‌بأسماء)  قوله:
ضيفت‌إليه‌لا‌يشركه‌فيها‌غيره

ُ
وسمّى‌‌‌‌،تلك‌الأسماء‌مختصةً‌به‌إذا‌أ

بعض‌مخلوقاته‌بأسماء‌مختصة‌بهم‌مضافة‌إليهم‌توافق‌تلك‌الأسماء‌‌
والتخصيص الإضافة‌ عن‌ قُطِعت‌ الاسمين‌‌‌،إذا‌ اتفاق‌ من‌ يلزم‌ ولم‌

الإضافة‌‌ عن‌ والتجريد‌ الإطلاق‌ عند‌ واتحاده‌ مسماهما‌ وتماثل‌
والتخصيص الإضافة‌ عند‌ المسمى‌ تماثل‌ ولا‌ اتفاقهما‌   ( والتخصيص‌
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ٌّ
 والمخلوق حي

ٌّ
والحياة المضافة إلى الله غير الحياة المضافة    ، يقول: الله تعالى حي

التماثل    ،ولا يلزم منه التماثل في الحياة   ،للمخلوق يلزم منها  بل الحياة المطلقة لا 

ثم قال:    ،فضلًا عن أن تكون الحياة مخصصة أو مضافة إلى حياة هذا أو حياة هذا 

فعند الإطلاق   ( فضلًا‌عن‌أن‌يتحد‌مسماهما‌عند‌الإضافة‌والتخصيص)

 لا يتساويان فضلًا من أن يتساويا عند الإضافة والتخصيص. 

مع بداهتها وهم يدعون    ،وإذا فُهم هذا انحلَّت شبهة كبيرة عند جميع المؤولة 

البدهية  عليهم هذه  الله بهم وخفيت  فقد مكر  أهل عقول  بها في    ،أنهم  مقرون  وهم 

إلى الإسلام    ، لكن عاقبهم الله فجحدوها في مواضع  ، مواضع  ينتسب  وإلا كل من 

  ،ولم ينف وجود أحدهما لأن الآخر موجود  ،يقول: الله موجود والمخلوق موجود

لما    ،وهذا مثل ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الذات  ،فمثل ذلك بقية الصفات

‌.(2) والخطيب (1) قال: القول في الصفات كالقول في الذات. وقبله الخطابي
ا)‌‌قوله: حيًّ نفسه‌ الله‌ ‌‌‌‌،‌فقد‌سمّى‌ الْحَيُّ هُوَ‌ إِلَاّ‌ إِلَهَ‌ لَا‌ ‌ ُ }اللهَّ فقال:‌

ا حيًّ عباده‌ بعض‌ وسمّى‌ ومُ{‌ تِ‌‌‌،الْقَيُّ الْمَيِّ مِنَ‌ ‌ الْحَيَّ }يُخْرِجُ‌ فقال:‌
{‌وليس‌هذا‌الحيّ‌مثل‌هذا‌الحي‌ تَ‌مِنَ‌الْحَيِّ لأن‌قوله‌‌‌‌؛وَيُخْرِجُ‌الْمَيِّ

‌القيُّوم{‌اسم‌لله‌مختص‌به‌ تِ{‌‌‌‌،}الْحَيُّ الْمَيِّ مِنَ‌ ‌ الْحَيَّ وقوله‌}يُخْرِجُ‌
به‌ مختص‌ المخلوق‌ للحي‌ عن‌‌‌،اسم‌ دا‌ وجُرِّ طلقا‌

ُ
أ إذا‌ يتفقان‌ إنما‌ و

من الجيد    ( ولكن‌ليس‌للمطلق‌مسمّى‌موجود‌في‌الخارج‌‌‌،التخصيص

‌استحضار الأدلة التي فيها ما سمى الله به نفسه وسمى به المخلوق. 

 

 (. 196/ 3مجموع الفتاوى )، و(543الحموية )ص  (1)

   (. 12/575(، )5/59(، )3/207مجموع الفتاوى ) (2)
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:  (1) قاعدةهذه    (ولا‌بدّ‌من‌هذا‌في‌جميع‌أسماء‌الله‌وصفاته‌)‌‌قوله:

فإثبات اسم    ،يُطَّرد في أسماء الله وصفاته أن إثباتها لا يلزم منه التماثل في المسميات 

‌. )الحي( لله وإثبات اسم )الحي( للمخلوق لا يلزم منه التماثل في الحياة 
العلاقة بين     ( يُفهم‌منها‌ما‌دلّ‌عليه‌الاسم‌بالمواطأة‌والاتفاق)‌‌قوله:

وهو ما ذكره ابن تيمية    ،أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوق علاقة تواطؤ

 تحته أجزاء  ، هنا
ٌّ
 ، تحته زيد وفهد وعمرو  ،كالرجل  ، ومعنى علاقة التواطؤ: اسم  كلي

الرجولة المخلوق  ، وتجتمع أجزاؤه في  تجتمعان في    ،واسم الحي: حياة الله وحياة 

 وهكذا السمع والبصر.  ، أنهما حيان فليسا ميتين

المخلوقين   المخلوقين وعَلاقة صفات الله بصفات  بأسماء  فعَلاقة أسماء الله 

  - كما سيأتي بحثه إن شاء الله-لا علاقة اشتراك ولا ترادف ولا تباين    ،علاقة تواطؤ 

‌وغيرها.  (2) (وهذا بإجماع أهل السنة كما بينه ابن تيمية في )بيان تلبيس الجهمية
انتقل بعده    ،انتهى من الأمثلة في الأسماء   (ونظائر‌هذا‌متعددة)‌‌قوله: ثم 

‌للأمثلة في الصفات. 
...)‌‌قوله: يْدٍ{‌أي:‌بقوة‌

َ
بَنَيْنَاهَا‌بأِ مَاءَ‌ تفسير الآية بالقوة    (وقال:‌}وَالسَّ

لذلك بيَّن في )مختار الصحاح(   ،قد درَجَ عليه أهل اللغة إلا الجوهري قد شذَّ في ذلك 

ذلك في  اللغة  أهل  وخالف  أخطأ  الجوهري  آدَ   ؛(3) أن  أصلها:  )بأيد(    ، يئيدُ   ،لأن 

هذا    [ 17]ص:    ﴾الْأيَْدِ ذَا  وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ  ﴿دهُ الله. وقال سبحانه:  كقولك: فلان أيَّ 

 

 القاعدة التاسعة.  (1)

 . (4/370(، )387/  2بيان تلبيس الجهمية ) (2)

  (.348»مختار الصحاح« )ص (٣)



44 

تعالى:   قوله  إلى  مَاءَ  ﴿يرجع  بأَِيْدٍ وَالسَّ ذلك    [47]الذاريات:    ﴾بَنيَْناَهَا  على  درج  وقد 

‌السلف. 
‌،‌كما‌وصف‌عبده‌بذلك‌‌،وهكذا‌وصف‌نفسه‌بالمكر‌والكيد)‌‌قوله:

} ُ اللهَّ وَيَمْكُرُ‌ }وَيَمْكُرُونَ‌ كَيْدًا‌‌‌‌،‌فقال:‌ يَكِيدُونَ‌ }إِنَّهُمْ‌ كِيدُ‌‌‌‌•وقال:‌
َ
وَأ

يخطئ كثيرون في صفة المكر    (ولا‌الكيد‌كالكيد‌‌،وليس‌المكر‌كالمكر‌‌،كَيْدًا{

  ة،وهذا أدق في التعبير من قول: المقابل،  وهي من صفات المجازاة  ، والكيد والخداع

وعبَّر بذلك شيخنا ابن عثيمين في   ،(1)  وقد عبَّر ابن القيم في بعض المواضع بالمقابلة

كما عبَّر بذلك أيضًا ابن القيم  ،لكن الأدق أن يُعبر بالمجازاة   (2)   ( )القواعد المثلى
 ؛(3) 

وهي حقيقة لكن    ،لا تُثبت لله مطلقًا وإنما على وجه المجازاة   ، لأنها من باب الجزاء

 فهي مقيدة لا مطلقة.  ،عند المجازاة 

البر عبد  ابن  أخطأ  تعالى:    (5) والبغوي  (4) وقد  قوله  إن  قالوا:  لما  وغيرهما 

]الشورى:    ﴾سَيِّئَةٍ سَيِّئَة  مثِْلُهَاوَجَزَاءُ  ﴿كقوله تعالى:    ،الآية...   ﴾اللهُ وَيَمْكُرُ  وَيَمْكُرُونَ  ﴿

 لأن هذه من باب المشاكلة.  [40

اللفظ   اللفظ الأول وإن كان  باسم  الثاني  اللفظ  ى  يُسمَّ بالمشاكلة: أن  والمراد 

وقتلهُ حسنة    ،فالقاتل فعل سيئة   ،فلو قتل رجل  رجلًا   ،الثاني ليس حقيقيًّا في المعنى

الألفاظ المشاكلة وتماثل  باب  الله سماه سيئة من  ليست سيئة    ،لكن  أنها  والحقيقة 

 لكن من باب المشاكلة. 

 

   .(662/ 1) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1)

 . (20)ص القواعد المثلى (2)

 (.  307-305مختصر الصواعق المرسلة )ص  (٣)

 (.195/  1»التمهيد« لابن عبد البر ) (٤)

 .  (68/ 1تفسير البغوي ) (٥)
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تعالى:   قوله  إن  يقول:  باب   [30]الأنفال:    ﴾اللهُ وَيَمْكُرُ  وَيَمْكُرُونَ  ﴿فالذي  من 

يمكر لم  الله  أن  قوله  فحقيقة  البر  ، المشاكلة  عبد  ابن  فيه  زلَّ  مما    ، والبغوي  ،وهذا 

‌وغيرهما. 
  (ونفي‌مماثلته‌لخلقه‌‌،فلا‌بد‌من‌إثبات‌ما‌أثبته‌الله‌لنفسه‌)‌‌قوله:

 : الواجب الجمع بين الأمرين:  (1)  هذه قاعدة

 إثبات ما أثبته الله لنفسه.   الأول:

 نفي تشبيه الخالق بالمخلوق فيما اختص به.  الثاني:

مِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ ﴿كقوله تعالى:  ء  وَهُوَ السَّ ْ
‌. [11]الشورى:  ﴾كَمِثْلِهِ شَي

ولا‌يحب‌‌‌‌،فمن‌قال:‌ليس‌لله‌علم‌ولا‌قوة‌ولا‌رحمة‌ولا‌كلام)‌‌قوله:
ممثلًا‌‌‌،جاحدًا‌،كان‌معطلًا‌‌-ولا‌استوى‌‌،ولا‌نادى‌ولا‌ناجى‌،ولا‌يرضى

والجمادات بالمعدومات‌ من    (لله‌ وشر  أقبح  بالجمادات  الله    تمثيله وتمثيل 

 .كما تقدم ،بالمخلوق الحي 

 

ô ô ô 

 

 

  

 

   .العاشرةالقاعدة  (1)
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

شريفين بأصلين‌ هذا‌ مضروبين‌‌‌‌،ويتبين‌ المثل‌‌‌-ومثلين‌ ولله‌
‌وبخاتمة‌جامعة.‌‌،-الأعلى‌

أن‌يقال:‌القول‌في‌بعض‌الصفات‌‌‌‌-‌:‌فأما‌الأصلان:‌فأحدهما‌‌فصل
بحياة ‌ حيٌّ الله‌ بأن‌ ‌ يقرُّ ممن‌ المُخاطَب‌ كان‌ فإن‌ بعض.‌ في‌ ‌‌،كالقول‌

مريد‌‌‌،متكلم‌بكلام‌‌،بصير‌ببصر‌‌،سميع‌بسمع‌‌،قدير‌بقدرة‌‌،عليم‌بعلم
كله‌حقيقة ذلك‌ ويجعل‌ وغضبه‌‌‌‌،بإرادة.‌ ورضاه‌ محبته‌ في‌ وينازع‌

‌،وكراهيته‌ مجازا‌ ذلك‌ ‌،‌فيجعل‌ بالإرادة‌ إما‌ ‌،ويفسره‌ ببعض‌‌‌ إما‌ و
‌المخلوقات‌من‌النعم‌والعقوبات.‌

ه‌ بل‌القول‌في‌أحدهما‌‌‌‌،قيل‌له:‌لا‌فرق‌بين‌ما‌نفيتَه‌وبين‌ما‌أثبتَّ
إرادة‌المخلوقين‌‌،كالقول‌في‌الآخر إرادته‌مثل‌ فكذلك‌‌‌،فإن‌قلت:‌إن‌

‌‌،وإن‌قلت:‌له‌إرادة‌تليق‌به‌‌‌،وهذا‌هو‌التمثيل‌‌،محبته‌ورضاه‌وغضبه
إرادة‌تليق‌به.‌قيل‌لك:‌وكذلك‌له‌محبة‌تليق‌به‌ ‌‌،‌كما‌أن‌للمخلوق‌

وللمخلوق‌رضا‌‌‌،وله‌رضا‌وغضب‌يليق‌به‌‌‌،وللمخلوق‌محبة‌تليق‌به‌
‌وغضب‌يليق‌به.‌

‌وإن‌قال:‌الغضب‌غليان‌دم‌القلب‌لطلب‌الانتقام.
فإن‌‌‌،قيل‌له:‌والإرادة‌ميل‌النفس‌إلى‌جلب‌منفعة‌أو‌دفع‌مضرة

‌قلت:‌هذه‌إرادة‌المخلوق.‌قيل‌لك:‌وهذا‌غضب‌المخلوق.
إن‌‌،وكذلك‌يُلْزَم‌بالقول‌في‌كلامه‌وسمعه‌وبصره‌وعلمه‌وقدرته

خصائص‌‌ من‌ هو‌ ما‌ ذلك‌ ونحو‌ والرضا‌ والمحبة‌ الغضب‌ عن‌ نفى‌
الصفات‌‌،المخلوقين السمع‌والبصر‌والكلام‌وجميع‌ ‌،فهذا‌منتف‌عن‌
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وإن‌قال:‌إنه‌لا‌حقيقة‌لهذا‌إلا‌ما‌يختص‌بالمخلوقين‌فيجب‌نفيه‌عنه.‌‌
‌قيل‌له:‌وهكذا‌السمع‌والبصر‌والكلام‌والعلم‌والقدرة.

ق‌بين‌بعض‌الصفات‌وبعض يقال‌له‌فيما‌نفاه‌كما‌‌‌،وهكذا‌المفرِّ
فإذا‌قال‌المعتزلي:‌ليس‌له‌إرادة‌ولا‌كلام‌‌‌‌،يقوله‌هو‌لمنازعه‌فيما‌أثبته‌

فإنه‌يُبَيِّن‌للمعتزلي‌‌‌‌،لأن‌هذه‌الصفات‌لا‌تقوم‌إلا‌بالمخلوقات‌‌،قائم‌به‌
القديم بها‌ يتصف‌ الصفات‌ هذه‌ المحدثات.‌‌‌،أن‌ كصفات‌ تكون‌ ولا‌

‌فهكذا‌يقول‌له‌المثبتون‌لسائر‌الصفات‌من‌المحبة‌والرضا‌ونحو‌ذلك.
لأن‌الفعل‌الحادث‌دل‌على‌‌‌‌،فإن‌قال:‌تلك‌الصفات‌أثبتها‌بالعقل

وهذه‌‌‌‌،والإحكام‌دل‌على‌العلم‌‌،والتخصيص‌دل‌على‌الإرادة‌‌،القدرة
والحي‌لا‌يخلو‌عن‌السمع‌والبصر‌والكلام‌‌‌،الصفات‌مستلزمة‌للحياة

‌أو‌ضد‌ذلك.‌
‌قال‌له‌سائر‌أهل‌الإثبات:‌لك‌جوابان:‌

المدلول‌ عدم‌ يستلزم‌ لا‌ المعيَّن‌ الدليل‌ عدم‌ يقال:‌ أن‌ أحدهما:‌
لا‌‌‌،المعيَّن فإنه‌ ذلك‌ يثبت‌ لا‌ العقلي‌ الدليل‌ من‌ سلكته‌ ما‌ أن‌ فهب‌
كما‌‌‌‌،‌لأن‌النافي‌عليه‌الدليل‌‌،‌وليس‌لك‌أن‌تنفيه‌بغير‌دليل‌‌،ينفيه‌

ذلك‌معارض‌عقلي‌‌‌،ولم‌يعارض‌‌،على‌المثبت.‌والسمع‌قد‌دل‌عليه‌
‌فيجب‌إثبات‌ما‌أثبته‌الدليل‌السالمُ‌عن‌المعارِض‌المقاوم.‌‌،ولا‌سمعي‌

‌به‌تلك‌ الثاني:‌أن‌يقال:‌يمكن‌إثبات‌هذه‌الصفات‌بنظير‌ما‌أثبتَّ
‌،فيقال:‌نفع‌العباد‌بالإحسان‌إليهم‌يدل‌على‌الرحمة‌‌،من‌العقليات

‌،وإكرام‌الطائعين‌يدل‌على‌محبتهم‌‌،كدلالة‌التخصيص‌على‌المشيئة
بغضهم على‌ يدل‌ الكفار‌ من‌‌‌،وعقاب‌ والخبر‌ بالشاهد‌ ثبت‌ قد‌ كما‌
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أعدائه‌ وعقاب‌ أوليائه‌ ‌،إكرام‌ مفعولاته‌‌‌ في‌ الموجودة‌ والغايات‌
العواقب‌‌‌-‌ومأموراته‌‌ من‌ ومأموراته‌ مفعولاته‌ إليه‌ تنتهي‌ ما‌ وهي‌
تدل‌على‌حكمته‌البالغة‌كما‌يدل‌التخصيص‌على‌المشيئة‌‌‌-الحميدة‌‌
وْلَى

َ
أ ولهذا‌كان‌ما‌في‌القرآن‌من‌بيان‌ما‌في‌‌‌‌،لقوة‌العلة‌الغائية‌‌،أو‌

مخلوقاته‌من‌النعم‌والحكم‌أعظم‌مما‌في‌القرآن‌من‌بيان‌ما‌فيها‌من‌
‌الدلالة‌على‌محض‌المشيئة.‌

‌،‌ويقر‌بالأسماء‌كالمعتزلي‌‌‌،وإن‌كان‌المخاطب‌ممن‌ينكر‌الصفات
قدير عليم‌ حي‌ إنه‌ يقول:‌ والعلم‌‌‌،الذي‌ بالحياة‌ يتصف‌ أن‌ وينكر‌

‌والقدرة.
فإنك‌إن‌‌‌‌،قيل‌له:‌لا‌فرق‌بين‌إثبات‌الأسماء‌وبين‌إثبات‌الصفات

إثبات‌الحياة‌والعلم‌والقدرة‌يقتضي‌تشبيهًا‌وتجسيمًا لأنّا‌لا‌‌‌،قلت:‌
نجد‌في‌الشاهد‌متصفًا‌بالصفات‌إلا‌ما‌هو‌جسم.‌قيل‌لك:‌ولا‌تجد‌في‌‌

فإن‌نفيت‌‌‌،الشاهد‌ما‌هو‌مسمى‌بأنه‌حي‌عليم‌قدير‌إلا‌ما‌هو‌جسم
‌‌‌‌،ما‌نفيت‌لكونك‌لم‌تجده‌في‌الشاهد‌إلا‌لجسم‌فانف‌الأسماء بل‌وكلَّ

‌شيء‌لأنك‌لا‌تجده‌في‌الشاهد‌إلا‌لجسم.‌
الصفات نفى‌ من‌ به‌ يحتج‌ ما‌ الأسماء‌‌‌،فكل‌ نافي‌ به‌ يحتج‌

‌فما‌كان‌جوابًا‌لذلك‌كان‌جوابًا‌لمثبتي‌الصفات.‌‌،الحسنى
وقال:‌لا‌أقول‌‌‌‌،وإن‌كان‌المخاطب‌من‌الغلاة‌نفاة‌الأسماء‌والصفات

أو‌‌‌‌،بل‌هذه‌الأسماء‌لمخلوقاته‌‌‌،هو‌موجود‌ولا‌حي‌ولا‌عليم‌ولا‌قدير
مجاز العليم‌‌‌،هي‌ الحي‌ بالموجود‌ التشبيه‌ يستلزم‌ ذلك‌ إثبات‌ لأن‌
‌القدير.
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‌،قيل‌له:‌وكذلك‌إذا‌قلت:‌ليس‌بموجود‌ولا‌حي‌ولا‌عليم‌ولا‌قدير
‌وذلك‌أقبح‌من‌التشبيه‌بالموجودات.‌،كان‌ذلك‌تشبيها‌بالمعدومات

‌فإن‌قال:‌أنا‌أنفي‌النفي‌والإثبات.
‌‌،قيل‌له:‌فيلزمك‌التشبيه‌بما‌اجتمع‌فيه‌النقيضان‌من‌الممتنعات

‌‌،‌أو‌لا‌موجودًا‌ولا‌معدومًا‌‌،فإنه‌يمتنع‌أن‌يكون‌الشيء‌موجودًا‌معدومًا
والعلم‌‌‌،والحياة‌والموت‌‌،ويمتنع‌أن‌يوصف‌باجتماع‌الوجود‌والعدم

ونفي‌‌‌‌،ونفي‌الحياة‌والموت‌‌،أو‌يوصف‌بنفي‌الوجود‌والعدم‌‌،‌والجهل
‌العلم‌والجهل.‌

وهذان‌‌‌‌،فإن‌قلت:‌إنما‌يمتنع‌نفي‌النقيضين‌عما‌يكون‌قابلًا‌لهما
فإن‌الجدار‌‌‌‌،لا‌تقابل‌السلب‌والإيجاب‌‌،يتقابلان‌تقابل‌العدم‌والمَلَكَة
‌إذ‌ليس‌بقابل‌لهما.‌،ولا‌حي‌ولا‌ميت‌،لا‌يقال‌له:‌أعمى‌ولا‌بصير

الوجود‌والعدم أولًا:‌هذا‌لا‌يصح‌في‌ فإنهما‌متقابلان‌‌‌،قيل‌لك:‌
فيلزم‌من‌رفع‌أحدهما‌ثبوت‌‌‌،باتفاق‌العقلاء‌‌،تقابل‌السلب‌والإيجاب

‌الآخر.
فهذا‌اصطلاح‌‌‌‌،والعلم‌والجهل‌‌،‌وأما‌ما‌ذكرته‌من‌الحياة‌والموت
والاصطلاحات‌اللفظية‌ليست‌‌‌‌،اصطلحت‌عليه‌المتفلسفة‌المشاءون‌

ذِينَ‌يَدْعُونَ‌‌‌‌،دليلا‌على‌نفي‌الحقائق‌العقلية وقد‌قال‌الله‌تعالى:‌}وَالَّ
يُخْلَقُونَ‌‌ وَهُمْ‌ شَيْئًا‌ يَخْلُقُونَ‌ لَا‌ ‌ ِ اللهَّ دُونِ‌ وَمَا‌‌‌•مِن‌ حْيَاءٍ‌

َ
أ غَيْرُ‌ مْواتٌ‌

َ
أ
ميتًا الجماد‌ فسمى‌ يُبْعَثُونَ{‌ انَ‌ يَّ

َ
أ لغة‌‌‌،يَشْعُرُونَ‌ في‌ مشهور‌ وهذا‌

‌العرب‌وغيرهم.‌
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لك والعمى‌‌‌‌،وقيل‌ والموت‌ بالحياة‌ الاتصاف‌ يقبل‌ لا‌ فما‌ ثانيا:‌
ذلك‌‌،والبصر يقبل‌ مما‌ أنقص‌ المتقابلات‌ من‌ ذلك‌ فالأعمى‌‌‌‌،ونحو‌

واحدًا‌ يقبل‌ لا‌ الذي‌ الجماد‌ من‌ أكمل‌ بالبصر‌ الاتصاف‌ يقبل‌ الذي‌
الكمال لصفات‌ القابلة‌ بالحيوانات‌ تشبيهه‌ من‌ فررت‌ فأنت‌ ‌،منهما.‌

‌ووصفته‌بصفات‌الجمادات‌التي‌لا‌تقبل‌ذلك.
القابل‌ من‌ امتناعًا‌ أعظم‌ والعدم‌ الوجود‌ يقبل‌ لا‌ فما‌ وأيضًا‌

فما‌‌‌،‌ونفيهما‌جميعًا‌‌،بل‌ومن‌اجتماع‌الوجود‌والعدم‌‌،للوجود‌والعدم
عنه‌‌ نفيت‌ مما‌ امتناعًا‌ أعظم‌ كان‌ والعدم‌ الوجود‌ قبول‌ عنه‌ نفيت‌
إذا‌كان‌هذا‌ممتنعًا‌في‌صرائح‌العقول‌فذلك‌أعظم‌ الوجود‌والعدم.‌و

أعظم‌‌‌‌،‌امتناعا هو‌ العدم‌ يقبل‌ لا‌ الذي‌ الواجب‌ الوجود‌ فجعلت‌
‌الممتنعات.‌وهذا‌غاية‌التناقض‌والفساد.‌

الوجود‌ النقيضين:‌ برفع‌ يصرح‌ من‌ منهم‌ الباطنية‌ وهؤلاء‌
منهما واحدًا‌ أثبت‌ لا‌ يقول:‌ من‌ ومنهم‌ كجمعهما.‌ ورفعهما‌ ‌،والعدم.‌
وامتناعه‌عن‌إثبات‌أحدهما‌في‌نفس‌الأمر‌لا‌يمنع‌تحقق‌واحد‌منهما‌

الأمر نفس‌ الجاهل‌‌،في‌ هو‌كجهل‌ إنما‌ الساكت‌‌،‌و لا‌‌‌،وسكوت‌ الذي‌
‌يعبر‌عن‌الحقائق.‌

ر‌ يُقدَّ ممّا‌ امتناعًا‌ أعظم‌ العدم‌ ولا‌ الوجود‌ يقبل‌ لا‌ ما‌ كان‌ إذا‌ و
ر‌لا‌يقبل‌الحياة‌ولا‌الموت‌‌‌-مع‌نفيهما‌عنه‌‌‌‌-قبوله‌لهما‌‌ ولا‌‌‌،فما‌يُقدَّ

الجهل ولا‌ العجز‌‌،العلم‌ ولا‌ القدرة‌ الخرس‌‌،ولا‌ ولا‌ الكلام‌ ولا‌‌‌،‌ولا‌
أقرب‌إلى‌المعدوم‌والممتنع‌‌‌،ولا‌السمع‌ولا‌الصمم‌‌،العمى‌ولا‌البصر

قابلا‌‌ فنفيهما‌مع‌كونه‌ نفيهما‌عنه.‌وحينئذ‌ مع‌ لهما‌ قابلا‌ ر‌ يُقدَّ مما‌
وجب‌‌‌،وما‌جاز‌لواجب‌الوجود‌قابلا‌‌‌،لهما‌أقرب‌إلى‌الوجود‌والممكن
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القبول‌وجب‌‌،لعدم‌توقف‌صفاته‌على‌غيره‌‌،له‌ إذا‌جاز‌‌‌‌،فإذا‌جاز‌ و
‌وجود‌المقبول‌وجب.‌

وقد‌بسط‌هذا‌في‌موضع‌آخر‌وبيِّن‌وجوب‌اتصافه‌بصفات‌الكمال‌
‌التي‌لا‌نقص‌فيها‌بوجه‌من‌الوجوه.‌

وقيل‌له‌أيضًا:‌اتفاق‌المسمّيَين‌في‌بعض‌الأسماء‌والصفات‌ليس‌‌
إنما‌‌‌‌،الذي‌نفته‌الأدلة‌السمعيات‌والعقليات‌‌،‌هو‌التشبيه‌والتمثيل و

مما‌يختص‌بوجوبه‌‌‌‌،نفت‌ما‌يستلزم‌اشتراكهما‌فيما‌يختص‌به‌الخالق
امتناعه‌ أو‌ جوازه‌ مخلوق‌‌‌،‌أو‌ فيه‌ يَشركه‌ أن‌ يجوز‌ يُشركه‌‌‌‌،فلا‌ ولا‌

‌مخلوق‌في‌شيء‌من‌خصائصه‌سبحانه‌وتعالى.
وتسميتك‌ذلك‌تشبيهًا‌‌‌،وأما‌ما‌نفيتَه‌فهو‌ثابت‌بالشرع‌والعقل

‌‌،وتجسيمًا‌تمويه‌على‌الجهال الذين‌يظنون‌أن‌كل‌معنى‌سماه‌مسم 
الحق‌ يسمي‌ مبطل‌ كل‌ لكان‌ هذا‌ ساغ‌ ولو‌ نفيه.‌ يجب‌ الاسم‌ بهذا‌

ليكذب‌الناس‌بالحق‌المعلوم‌بالسمع‌‌‌،بأسماء‌ينفر‌عنها‌بعض‌الناس
‌والعقل.‌

وبهذه‌الطريقة‌أفسدت‌الملاحدة‌على‌طوائف‌من‌الناس‌عقولهم‌
والجهالة‌‌،ودينهم الكفر‌ أعظم‌ إلى‌ أخرجوهم‌ الغي‌‌‌‌،حتى‌ وأبلغ‌

‌والضلالة.‌
يستلزم‌ والإرادة‌ والقدرة‌ العلم‌ إثبات‌ الصفات:‌ نفاة‌ قال‌ وإن‌

‌وهذا‌تركيب‌ممتنع.‌‌،تعدد‌الصفات
إذا‌قلتم:‌هو‌موجود‌واجب وعاشق‌‌‌‌،‌وعقل‌وعاقل‌ومعقول‌‌‌،قيل:‌و

أفليس‌المفهوم‌من‌هذا‌هو‌المفهوم‌من‌‌‌،ولذيذ‌وملتذ‌ولذة‌‌،ومعشوق‌
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عندكم‌‌،هذا؟ تركيب‌ وهذا‌ العقل‌ في‌ متغايرة‌ متعددة‌ معان‌ ‌،فهذه‌
‌وأنتم‌تثبتونه‌وتسمونه‌توحيدًا.‌

‌فإن‌قالوا:‌هذا‌توحيد‌في‌الحقيقة‌وليس‌هذا‌تركيبًا‌ممتنعًا.‌
في‌‌ توحيد‌ لها‌ اللازمة‌ بالصفات‌ الذات‌ واتصاف‌ لهم:‌ قيل‌

‌الحقيقة‌وليس‌هو‌تركيبًا‌ممتنعًا.
وذلك‌أنه‌من‌المعلوم‌بصريح‌المعقول‌أنه‌ليس‌معنى‌كون‌الشيء‌

‌،ولا‌نفس‌ذاته‌هو‌نفس‌كونه‌عالمًا‌قادرًا‌‌،عالمًا‌هو‌معنى‌كونه‌قادرًا
الأخرى هي‌ الصفة‌ هذه‌ تكون‌ أن‌ ز‌ جوَّ هي‌‌‌‌،فمن‌ الصفة‌ تكون‌ وأن‌

فإنه‌إن‌جوّز‌‌‌‌،ثم‌إنه‌متناقض‌‌،الموصوف‌فهو‌من‌أعظم‌الناس‌سفسطة
هذا وجود‌ هو‌ هذا‌ وجود‌ يكون‌ أن‌ جاز‌ واحدًا‌‌‌،ذلك‌ الوجود‌ فيكون‌

بالنوع.‌وحينئذ الواجب‌‌،بالعين‌لا‌ الممكن‌هو‌وجود‌ ‌،فإذا‌كان‌وجود‌
هو‌نفس‌‌‌-ويوجد‌بعد‌عدمه‌‌‌‌،يُعدم‌بعد‌وجوده‌‌-كان‌وجود‌كل‌مخلوق‌‌

‌الذي‌لا‌يقبل‌العدم.‌،‌وجود‌الحق‌القديم‌الدائم‌الباقي‌
إذا‌قدّر‌هذا ‌،كان‌الوجود‌الواجب‌موصوفًا‌بكل‌تشبيه‌وتجسيم‌‌،و

عيب‌ وكل‌ نقص‌ الوجود‌‌،وكل‌ وحدة‌ أهل‌ بذلك‌ يصرح‌ الذين‌‌‌‌،‌كما‌
وحينئذ‌فتكون‌أقوال‌نفاة‌الصفات‌باطلة‌‌‌،‌طردوا‌هذا‌الأصل‌الفاسد

‌على‌كل‌تقدير.‌
لِما‌أخبر‌به‌الرسول‌‌‌‌،وهذا‌باب‌مطرد ‌‌صلى الله عليه وسلم فإن‌كل‌واحد‌من‌النفاة‌

الصفات ما‌‌‌-فرارًا‌مما‌هو‌محذور‌‌‌‌-لا‌ينفي‌شيئًا‌‌‌‌،من‌ أثبت‌ إلا‌وقد‌
فلا‌بدّ‌له‌في‌آخر‌الأمر‌من‌أن‌يثبت‌موجودًا‌‌‌،يلزمه‌فيه‌نظير‌ما‌فرّ‌منه‌

غيره عن‌ تميزه‌ بصفات‌ متصفًا‌ قديمًا‌ مماثلا‌‌‌‌،واجبًا‌ فيها‌ يكون‌ ولا‌
الصفات‌‌،لخلقه‌ القول‌في‌جمع‌ له:‌وهكذا‌ نثبته‌من‌‌‌‌،فيقال‌ ما‌ وكل‌
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فيه‌‌ تتواطأ‌ مشترك‌ قدر‌ على‌ يدل‌ أن‌ بدّ‌ فلا‌ والصفات‌ الأسماء‌
ولكن‌نعلم‌أن‌ما‌اختص‌الله‌‌‌‌،ولولا‌ذلك‌لما‌فُهم‌الخطاب‌‌،‌المسمّيات

‌وامتاز‌عن‌خلقه‌أعظم‌مما‌يخطر‌بالبال‌أو‌يدور‌في‌الخيال.‌،به‌
ô ô ô 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  مفيدين  يذكر  يتعلق    ،أصلين  فيما  قواعد  ثم 

والأصلان: الأصل الأول قوله:    -وهو مبحث الأسماء والصفات-بالأصل الأول  

الصفات‌كالقول‌في‌بعض) القاعدة  (القول‌في‌بعض‌ بها    (1)   وهذه  يُقر  لا 

فإنهما ذكرا قاعدة: القول   ، الأشاعرة والمتأثرون بهم كالخطيب البغدادي والخطَّابي

الصفات   بعض  في  القول  قاعدة:  يذكروا  لم  لكن  الذات.  في  كالقول  الصفات  في 

كالسلف وكشيخ   ، كالقول في البعض الآخر. وإنما يذكر هذا من يثبت الصفات كلها

وللإمام الشافعي كلام يدل على قاعدة: القول في بعض الصفات   ،الإسلام ابن تيمية

وذلك أنه عدّ جملة منها مع دليلها وعاملها معاملة واحدة    ؛كالقول في البعض الآخر

 وهذه قاعدة نفيسة للغاية.  (2)بأن لا يُدرك حقيقتها بالفكر

فكل   ، وهذه القاعدة من أشد ما يُحرج الأشاعرة والماتريدية في مبحث الصفات

كما    ،ما يزعمونه مُبرِّرًا في إثبات بعض الصفات دون بعض هو حجة  عليهم فيما نفوه

‌سيأتي بيانه. 
‌بحياة)‌‌قوله: ‌بأن‌الله‌حيٌّ ‌‌،‌عليم‌بعلم‌‌،فإن‌كان‌المُخاطَب‌ممن‌يقرُّ

يُشير    (مريد‌بإرادة‌‌،متكلم‌بكلام‌‌،بصير‌ببصر‌‌،سميع‌بسمع‌‌،‌قدير‌بقدرة

 

 . الحادية عشرةالقاعدة  (1)

 .  (270/ 2»طبقات الحنابلة« لابن أبي يعلى ) (2)
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ويُعبرِ عن الأشاعرة بقوله:    ،فإن أصل الكتاب كما تقدم ردٌّ عليهم  ،بهذا إلى الأشاعرة

قال:    ،"مُثبتة الصفات " السبع    (ويجعل‌ذلك‌كله‌حقيقة)ثم  - هذه الصفات 

يجعلها الأشاعرة حقيقةً في الخالق كما أنها    -ويسميها المتكلمون بصفات المعاني

‌‌،‌وينازع‌في‌محبته‌ورضاه‌وغضبه‌وكراهيته‌)ثم قال:  ،حقيقة  في المخلوق 
ويقولون: إن هذه    ،فيُنازعون في إثبات هذه الصفات للخالق   (فيجعل‌ذلك‌مجازا

  ،بخلاف المخلوق فإنها صفات حقيقية فيه   ،الصفات في الخالق مجاز وليست حقيقة 

  ،ويزعمون أن إثباتها على وجه الحقيقة في الخالق يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق

قال:   بالإرادة) ثم  إما‌ ‌،ويفسره‌ النعم‌‌ من‌ المخلوقات‌ ببعض‌ إما‌ و
فإما    ،وهذا كلام عظيم فيه بيان مختصر ما يفعله المؤولة تجاه الصفات  (والعقوبات

والغضب إرادة الانتقام ...    ،إرادة الإنعام  ،أن يُرجعوها إلى الإرادة فيقولون: الرحمة 

أو يُرجعون هذه الصفات إلى    ، لأنها من صفات المعاني السبع   ؛وهم يُثبتون الإرادة

‌والرضا بالجنة.  ،فيفسرون الغضب بالنار  ،بعض المخلوقات
بل‌القول‌في‌‌‌‌،قيل‌له:‌لا‌فرق‌بين‌ما‌نفيتَه‌وبين‌ما‌أثبتَّه‌)‌‌قوله:

‌،فإن‌قلت:‌إن‌إرادته‌مثل‌إرادة‌المخلوقين‌‌،أحدهما‌كالقول‌في‌الآخر
وغضبه‌ ورضاه‌ محبته‌ التمثيل‌‌،‌فكذلك‌ هو‌ أيها    ( وهذا‌ قلتم  إن  أي: 

لأن    ؛الأشاعرة يا من تُثبتون بعض الصفات دون بعض: إنه لا يصح إثبات المحبة 

ثم    ،ومنها الإرادة  ،فهذا مطرد في الصفات السبع التي أثبتموها  ،إثباتها يستلزم التمثيل 

كما‌أن‌للمخلوق‌إرادة‌تليق‌به.‌قيل‌‌‌‌،وإن‌قلت:‌له‌إرادة‌تليق‌به‌) قال:  
به‌ تليق‌ محبة‌ له‌ وكذلك‌ به‌‌‌،لك:‌ تليق‌ محبة‌ رضا‌‌‌،‌وللمخلوق‌ وله‌

فإن زعمتم أنكم أثبتم    (وللمخلوق‌رضا‌وغضب‌يليق‌به‌‌‌،وغضب‌يليق‌به‌

به يليق  السبع على وجه  السبع   ،الصفات  غير  ويكون حجةً عليكم في    ،فيُطّرد هذا 
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والقول في بعض الصفات كالقول في    ، فلا فرق بين الصفات  ، وتُثبت على أنها تليق به

‌البعض الآخر. 
وإن‌قال:‌الغضب‌غليان‌دم‌القلب‌لطلب‌الانتقام.‌قيل‌له:‌‌)‌‌قوله:

أو‌دفع‌مضرة منفعة‌ إلى‌جلب‌ النفس‌ فإن‌قلت:‌هذه‌‌‌،والإرادة‌ميل‌
فإن قالوا: إن في الغضب شيئًا    (إرادة‌المخلوق.‌قيل‌لك:‌وهذا‌غضب‌المخلوق‌

تكون صفة   أن  من  والماتريدي  الأشعري  يفر  أن  فأراد  السبع.  الصفات  بقية  يُغاير 

فقالوا: إن   -والأشاعرة يُثبتون الصفات السبع-الغضب كبقية الصفات التي يُثبتونها 

وهذا منتفٍ في حق الله. فيُرد عليهم بأن الإرادة    ، الغضب غليان الدم لطلب الانتقام

دفع مضرة أو  منفعة  إلى جلب  النفس  بعض    ،ميلُ  يُثبت  من  أو  الأشعري  قال  فإذا 

غضب  هذا  بأن  عليه  يُرد  فكذلك  المخلوق.  إرادة  هذا  إن  كالماتريدي:  الصفات 

كما يُثبت له إرادة تليق    ،فيُثبت لله غضبًا يليق به لا نعلم كيفيته ونعلم معناه   ،المخلوق

‌به لا نعلم كيفيتها لكن نعلم معناها. 
وعلمه‌)‌‌قوله: وبصره‌ وسمعه‌ كلامه‌ في‌ بالقول‌ يُلْزَم‌ وكذلك‌
من‌‌‌‌،وقدرته‌ هو‌ ما‌ ذلك‌ ونحو‌ والرضا‌ والمحبة‌ الغضب‌ عن‌ نفى‌ إن‌

فهذا‌منتف‌عن‌السمع‌والبصر‌والكلام‌وجميع‌‌‌،خصائص‌المخلوقين
عظيم  (الصفات كلام  خصائص  نفَ   فإنْ   ، وهذا  من  هو  الذي  الغضب  الله  عن  ى 

فكذلك هذا مطّرد في السمع والبصر والصفات السبع التي من صفات    ،المخلوقين

فليس معنى أنهم يُثبتون سمعًا لله وسمعًا للمخلوق أنهم يُثبتون لله سمعًا    ، المخلوقين

ا بالمخلوقين  وإنما يُثبتون سمعًا يليق بالله وينفون عنه سمع المخلوق الخاص   ،خاصًّ

لوها   ،به وإن‌قال:‌إنه‌لا‌حقيقة‌) ثم قال:   ،فكذلك يُقال في سائر الصفات التي أوَّ
لهذا‌إلا‌ما‌يختص‌بالمخلوقين‌فيجب‌نفيه‌عنه.‌قيل‌له:‌وهكذا‌السمع‌
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والقدرة والعلم‌ والكلام‌ إلا    (والبصر‌ الغضب  يُتصور  لا  الأشعري:  قال  فإذا 

فإذن لا تُثبت    ، ولا تُتصور المحبة إلا محبة تليق بالمخلوقين  ،غضبًا يليق بالمخلوقين 

فقال في الرد عليهم: كذلك في الصفات السبع لا تتصور إلا سمع وبصر ...إلخ    ،لله

عيه في محاولة التفريق فليس فارقًا حقيقة   ، بالمخلوقين  ما يليقم بل هو    ،فكل ما يدَّ

وما ذكره من نقصٍ في الصفات التي نفاها: على طريقته    ،مطرد في الصفات التي نفاها

‌تكون نقصًا في الصفات التي أثبتها. 
ق‌بين‌بعض‌الصفات‌وبعضٍ‌يُقال‌له‌فيما‌نفاه‌‌)‌‌قوله: وهكذا‌المفرِّ

  ، سيذكر أكبر خصم للأشاعرة وهم المعتزلة  (كما‌يقوله‌هو‌لمنازعه‌فيما‌أثبته‌

وإلا بعد ذلك أصبح أكبر خصم لهم أهل السنة السلفيون ممن ينبزونهم   ، وهذا قبل

‌بالمجسمة والممثلة والمشبهة ... إلى غير ذلك. 
لأن‌هذه‌‌‌،فإذا‌قال‌المعتزلي:‌ليس‌له‌إرادة‌ولا‌كلام‌قائم‌به‌)‌‌قوله:

فإنه‌يُبَيِّن‌للمعتزلي‌أن‌هذه‌الصفات‌‌‌،الصفات‌لا‌تقوم‌إلا‌بالمخلوقات
القديم بها‌ له‌‌‌‌،يتصف‌ يقول‌ فهكذا‌ المحدثات.‌ كصفات‌ تكون‌ ولا‌

يقول المعتزلة له:    (المثبتون‌لسائر‌الصفات‌من‌المحبة‌والرضا‌ونحو‌ذلك

الصفات  من  نُثبت شيئًا  بالمخلوقين   ؛لا  إلا  تقوم  لا  الصفات  عليه    ، لأن هذه  فيرد 

فتُثبت على وجه لا يكون    ، الأشعري بأن هذه الصفات يصح أن تكون للخالق القديم

فيقال للأشعري: ما رددت به على المعتزلي هو    ،فيه مشابهة المحدثات والمخلوقين 

‌ردٌّ عليك فيما نفيت من الصفات. 
بالعقل‌)‌‌قوله: أثبتها‌ الصفات‌ تلك‌ قال:‌ الحادث‌‌‌،فإن‌ الفعل‌ لأن‌

القدرة على‌ الإرادة‌‌،‌دل‌ على‌ دل‌ على‌‌‌‌،والتخصيص‌ دل‌ والإحكام‌
للحياة‌‌،العلم مستلزمة‌ الصفات‌ السمع‌‌‌،وهذه‌ عن‌ يخلو‌ لا‌ والحي‌
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... الرازي  (والبصر‌والكلام‌أو‌ضد‌ذلك‌ ما ذكره  وذكر غيره   ،(1) هذا مختصر 

فيقول: الفعل   ،فزعم الرازي أن العقل دليل في إثبات الصفات السبع ،نحوًا من ذلك 

والتخصيص    ، فحدوث أمور في الكون دليل على قدرة الله  ،الحادث دل على القدرة 

الإرادة على  الإرادة  ،دليل  على  دل  هذا  دون  الحادث  بهذا  الفعل  خصص    ، فلما 

يُتقن   ؛ وإحكام الموجودات وإتقانها دل على العلم الجاهل لا  فلما اجتمعت    ،لأن 

فبهذا أثبت أربع    ،هذه الصفات السبع فإن اجتماعها في شيء يستلزم أن يكون حيًّا 

بصيرًا متكلمًا  ، صفات أن يكون سميعًا  له    ،أو ألا يكون كذلك   ،والحي لابد  والله 

متكلمًا  بصيرًا  سميعًا  يكون  أن  لابد  فإذن  أثبت    ،الكمال  العقلي  الدليل  وبهذا 

وبعيدًا عن صحتها أو مناقشة بعضها عقلًا فهذا هو    ،هذه الصفات السبع  (2) الرازي

 دليلهم. 

لته أوَّ ما  وبين  أثبته  ما  بين  فرقًا  إن هناك  يقول:  أن  أن    ؛ فأراد الأشعري  وذلك 

بخلاف ما عداها من    ، يدل عليها العقل  -بزعمهم-الصفات السبع عند الأشاعرة  

منها ردان    ، ورد عليه شيخ الإسلام بأوجه قوية للغاية  ،فلا يدل عليها العقل  ،الصفات 

لكن العقل لا    ، أنه لو فرضنا أن العقل لا يُثبت ما عدا الصفات السبع  الأول:قويان:  

فعدم دلالة العقل عليها ليس    ،فإذا لم يثبتها العقل فقد أثبتها الشرع والنقل  ،يُنافي ذلك

فدلالة السنة    ،كمسألة من المسائل لم يدل عليها القرآن ودلت عليها السنة  ،نفيًا لها

ويُعبرِ عن هذا ابن تيمية وغيره:    ،ثم عدم دلالة القرآن ليس نفيًا لدلالة السنة  ،كافية

وهو القرآن على هذه  -فعدم الدليل المعين    عدم الدليل المعين ليس نفيًا للمدلول.

وكذلك العقل   ،لأنه قد يدل عليه دليل آخر غير القرآن ؛ليس نفيًا للمدلول  -المسألة

 

 (. 60 -58معالم أصول الدين )ص:   (1)

  (.431/ 5) بيان تلبيس الجهمية (2)
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ليس    -وهو العقل-وعدم الدليل المعين    ،إذا لم يدل على أمر فقد يدل عليه النقل 

 فقد يدل عليه دليل آخر وهو النقل.  ،نفيًا للمدلول

استطاع ابن تيمية بطريقتهم أن يبين أن العقل يدل على ما عدا هذه    والرد الثاني:

فذكر أن العقل يدل على صفات أخرى   ، بل بما هو أولى  ،السبع بمثل ما استدلوا به 

‌. وهذا قوة منه في الحجة   ،أولى من دلالة العقل على هذه الصفات السبع 
الإثبات)‌‌قوله: أهل‌ سائر‌ له‌ الصفات    (قال‌ يُثبت جميع  من  لك‌‌)وهو 

جوابان:‌أحدهما:‌أن‌يقال:‌عدم‌الدليل‌المعيَّن‌لا‌يستلزم‌عدم‌المدلول‌‌
ذلك‌‌،‌المعيَّن يثبت‌ لا‌ العقلي‌ الدليل‌ من‌ ما‌سلكته‌ أن‌ لا‌‌‌‌،‌فهب‌ فإنه‌
وقد يدل عليه    ،لنفرض أن هذا الدليل العقلي لا يثبته لكنه في المقابل لا ينفيه  (ينفيه‌

كما‌‌‌‌،لأن‌النافي‌عليه‌الدليل‌‌،وليس‌لك‌أن‌تنفيه‌بغير‌دليل)دليل آخر  
‌،ولم‌يعارض‌‌،والسمع‌قد‌دل‌عليه‌) وهذا كلام عظيم للغاية    ( على‌المثبت

فيجب‌إثبات‌ما‌أثبته‌الدليل‌السالمُ‌‌‌،ذلك‌معارض‌عقلي‌ولا‌سمعي‌
‌. (عن‌المعارِض‌المقاوم

‌)‌‌قوله: الثاني:‌أن‌يقال:‌يمكن‌إثبات‌هذه‌الصفات‌بنظير‌ما‌أثبتَّ
العقليات إليهم‌يدل‌على‌‌‌‌،به‌تلك‌من‌ العباد‌بالإحسان‌ فيقال:‌نفع‌

بالسمع والبصر   (كدلالة‌التخصيص‌على‌المشيئة‌‌،الرحمة إليهم  فإحسانه 

وعبَّر    ،وهذا دليل عقلي في إثبات ما زاد على السبع   ،والنعم الكثيرة يدل على الرحمة

قوله:   في  بالمشيئة  تيمية  المشيئة)ابن  على‌ التخصيص‌ قبل    ( كدلالة‌ وعبَّر 

الكونية  ، بالإرادة الإرادة  بالإرادة  يريدون  أنهم  على  دليل  اعتقاد    ، فهذا  هو  وهذا 

‌لذلك هم جبرية في هذا الباب.   ،الأشاعرة
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وهذا دليل آخر عقلي في   (وإكرام‌الطائعين‌يدل‌على‌محبتهم‌)‌‌قوله:

بالعقل   صفةٍ  بغضهم)إثبات  على‌ يدل‌ الكفار‌ ثبت‌‌‌،‌وعقاب‌ قد‌ كما‌
أعدائه‌ وعقاب‌ أوليائه‌ إكرام‌ من‌ والخبر‌ في    (بالشاهد‌ عقلي  دليل  وهذا 

وهي‌ما‌‌‌‌-والغايات‌الموجودة‌في‌مفعولاته‌ومأموراته‌‌) إثبات صفة ثالثة  
الحميدة‌‌ العواقب‌ من‌ ومأموراته‌ مفعولاته‌ إليه‌ على‌‌‌-تنتهي‌ تدل‌

البالغة رابعة   ( حكمته‌ صفة  إثبات  في  عقلي  دليل  في    ،وهذا  العظيمة  فالأمور 

كما‌يدل‌التخصيص‌) مفعولاته وموجوداته وما خُلقت لأجله تدل على الحكمة  
وْلَى

َ
ولهذا‌كان‌ما‌في‌القرآن‌من‌‌‌،لقوة‌العلة‌الغائية‌‌،‌على‌المشيئة‌أو‌أ

بيان‌ما‌في‌مخلوقاته‌من‌النعم‌والحكم‌أعظم‌مما‌في‌القرآن‌من‌بيان‌
يقول: ما ذكرته من الدليل الرابع في    ( ما‌فيها‌من‌الدلالة‌على‌محض‌المشيئة

الكونية   أبلغ عقلًا من دلالة التخصيص على الإرادة  التي هي  -إثبات الحكمة هو 

عند المتكلمين علة    (لقوة‌العلة‌الغائية)ثم ذكر في ثنايا كلامه قوله:    - المشيئة

وقد تكلم على هذه العلل الجرجاني    ،وعلة مادية   ، وعلة تصورية  ،وعلة فاعلية   ،غائية

وإدخال هذه العلل   ،(2) (وممن تكلم عليها المرداوي في )التحبير  ،(1) (في )التعريفات 

وذلك أنه إدخال لعلم الكلام في كتب أصول الفقه    ؛ في علم أصول الفقه من الأخطاء

 في مبحث العلة. 

 

 (. 154»التعريفات« )ص (1)

 .  (397 -395/ 1»التحبير شرح التحرير« )) (2)
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واضحة الغائية  تعالى:    ، والعلة  كقوله  الفعل  من  الحكمة  خَلَقْتُ  وَمَا  ﴿وهي 

نْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ  وهي    ،وهذه هي العلة الغائية  ،أي لحكمة  [56]الذاريات:    ﴾الْجِنَّ وَالْإِ

 أقوى العلل. 

فمن صنع سيارة لأجل أن    ،والعلة الفاعلية: وهي قيام الفعل بالمخلوق بحسبه

والعلة التصورية:    ،والعلة الفاعلية: فعل صنع السيارة  ،فالعلة الغائية: بيعها  ،يبيعها 

 والعلة المادية: المادة التي صُنعت منها السيارة.  ،تصور السيارة بلونها وشكلها

تيمية:   ابن  الإسلام  شيخ  مفعولاته‌‌)فيقول  في‌ الموجودة‌ والغايات‌
العواقب‌‌‌-‌ومأموراته‌‌ من‌ ومأموراته‌ مفعولاته‌ إليه‌ تنتهي‌ ما‌ وهي‌
تدل‌على‌حكمته‌البالغة‌كما‌يدل‌التخصيص‌على‌المشيئة‌‌‌-الحميدة‌‌
وْلَى

َ
من خلق   -وهي الحكمة-أي لقوة العلة الغائية    ( لقوة‌العلة‌الغائية‌‌،‌أو‌أ

كذا وكذا في دلالته على الإحكام والإتقان أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة  

‌المشيئة.  التي هي
‌قوله: الصفات)‌ ينكر‌ ممن‌ المخاطب‌ كان‌ ‌،وإن‌ بالأسماء‌‌‌ ويقر‌
وينكر‌أن‌يتصف‌بالحياة‌‌‌‌،الذي‌يقول:‌إنه‌حي‌عليم‌قدير‌‌،كالمعتزلي‌

إثبات‌ وبين‌ الأسماء‌ إثبات‌ بين‌ فرق‌ لا‌ له:‌ قيل‌ والقدرة.‌ والعلم‌
المعتزلي  (الصفات الرد على  يُقال  ،وهذا كلام عظيم في  أن  تُثبت    : وهو  لا  لماذا 

فإثباتها    ،الصفات؟ فإن قال: لأني لا أرى الصفات إلا في الموجودات والمخلوقات 

وعلى طريقتهم يلزم منه تعدد القدماء ...إلى    ،للخالق فيه تشبيه الخالق بالمحدثات 

إليه الإشارة  تقدمت  ما  من    ،آخر  أثبته  فيما  يُقال  هذا  فمثل  الإسلام:  شيخ  فيقول 

  ، فإن اسم السميع والبصير والعليم والكريم والجليل ...إلى آخر الأسماء  ،الأسماء 

المحدثات في  إلا  تُعرف  للمحدثات  ،لا  أسماء  تشبيه    ،فهي  فيه  للمُحدِث  فإثباتها 

 واجب الوجود بالمحدثات الجائزة الوجود. 
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قاعدة  هذا  من  الصفات(1)   فنستفيد  في  كالقول  الأسماء  في  القول  أن  وهي   : ،  

‌وكما أنه لا يلزم من إثبات الأسماء التشبيه فلا يلزم من إثبات الصفات التشبيه. 
يحتج‌به‌نافي‌الأسماء‌‌‌،‌فكل‌ما‌يحتج‌به‌من‌نفى‌الصفات)‌‌قوله:
فكل ما يذكره    ( فما‌كان‌جوابًا‌لذلك‌كان‌جوابًا‌لمثبتي‌الصفات‌‌،الحسنى

المعتزلة من الأدلة العقلية في إثبات الأسماء دون الصفات هو حجة عليهم فيما نفوه  

ثم هو حجة لمثبتة جميع الصفات على    ،وهو حجة للأشاعرة عليهم   ، من الصفات

‌الأشاعرة والمعتزلة. 
وقال:‌‌‌‌،وإن‌كان‌المخاطب‌من‌الغلاة‌نفاة‌الأسماء‌والصفات)‌‌قوله:

قدير ولا‌ عليم‌ ولا‌ حي‌ ولا‌ موجود‌ هو‌ أقول‌ الأسماء‌‌‌‌،لا‌ هذه‌ بل‌
  ،ومنهم الجهمية   ،تقدم أن الغلاة هم الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم   (لمخلوقاته‌

الوجود والعدم   ينفون  الذين  الفلاسفة  إثبات‌ذلك‌‌‌‌،أو‌هي‌مجاز)ومنهم  لأن‌
هذا يفيد أنه لا يُصار إلى    (يستلزم‌التشبيه‌بالموجود‌الحي‌العليم‌القدير

فلما كان هناك    ،المجاز إلا إذا كان هناك مانع من حمل الكلام على الوضع الأول 

وقد اتفق    ،حُمل الكلام عل الوضع الثاني المجازي  -وهو ما يسمى بالقرينة-مانع  

حكى    ،العقلاء على أنه لا يُحمل الكلام على المعنى المجازي إلا إذا كان هناك قرينة

المدنية تيمية في )الرسالة  ابن  الرازي  ، وغيرها  (2) (الاتفاق  فإذا سقطت   ، (3) وحكاه 

والذي فعله ابن تيمية هو إسقاط هذه    ،القرينة وجب حمل الكلام على الوضع الأول 

الأول    ،القرينة الوضع  على  يحملوه  أن  عليهم  يجب  أنه  ذلك  له:‌‌)فنتيجة  قيل‌
 

 . الثانية عشرةالقاعدة  (1)

 (. 7الرسالة المدنية )ص (2)

 .  (30/613تفسير الرازي ) (٣)
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كان‌ذلك‌‌‌‌،وكذلك‌إذا‌قلت:‌ليس‌بموجود‌ولا‌حي‌ولا‌عليم‌ولا‌قدير
بالمعدومات بالموجودات‌‌،تشبيها‌ التشبيه‌ من‌ أقبح‌ على    ( وذلك‌ أي: 

‌تأصيلك شبّهته بالمعدومات وهو أقبح من التشبيه بالموجودات. 
والذي لا يُنفى ولا يُثبت هو    ( فإن‌قال:‌أنا‌أنفي‌النفي‌والإثبات)  قوله:

قيل‌له:‌فيلزمك‌التشبيه‌بما‌‌)فشبهوه بما هو أقل وهو الممتنعات    ،الممتنعات
الممتنعات من‌ النقيضان‌ فيه‌ الشيء‌‌‌‌،اجتمع‌ يكون‌ أن‌ يمتنع‌ فإنه‌

ويمتنع‌أن‌يوصف‌باجتماع‌‌‌،أو‌لا‌موجودًا‌ولا‌معدومًا‌‌،‌موجودًا‌معدومًا
والعدم والموت‌‌،الوجود‌ والجهل‌‌،والحياة‌ بنفي‌‌‌‌،والعلم‌ يوصف‌ أو‌
فلما ضاق    (ونفي‌العلم‌والجهل‌‌،ونفي‌الحياة‌والموت‌‌،الوجود‌والعدم

والفلاسفة الجهمية  ومن  كالإسماعيلية  الباطنية  من  المتكلمين  على  بهذا    ، الخناق 

قالوا: ما تذكره إلزام    ، وهو ما أحدثه أرسطو وأتباعه  ، فزع الفلاسفة إلى شيءٍ أحدثوه

لكن هناك شيء آخر    ،قوي لو لم تكن الموجودات إلا من باب تقابل السلب والنفي 

وهو أن من الموجودات ما يُنفى نفي العدم والمَلَكة. وجعلوا العدم نفيًا    ،فات عليك

 والملكة إثباتًا. 

وهو أن هناك شيئًا لا    ،والملكة إثبات والعدم نفي  ،والعدم والملكة: متقابلان 

فنسميه بالعدم والملكة. وهذا الشيء لا وجود له لكن هكذا    ،يقبل النفي والإثبات

 فهم يريدون أن يخرجوا من الإلزام السابق.  ، زعموه في الجمادات

وأوضحه بعبارة أخرى: وهو أنه لما أُلزم الفلاسفة ومن تقدم ذكرهم أن يُشبهوه 

قالوا: إلزامكم صحيح لو كانت الموجودات ما بين أن تقبل العدم أو    ، بالممتنعات

فليس مكانًا    ، لكن هناك شيء آخر من الموجودات لا يقبل النفي ولا الإثبات  ، النفي

وإنما هو من باب تقابل العدم والملكة. وهذا الشيء حقيقة    ،لقبول النفي والإثبات 

الجمادات  في  زعموه  لكنهم  له  وجود  ولا    ، لا  الحياة  تقبل  لا  الجمادات  فقالوا: 
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ميت  ، الموت ولا  حي  بأنه  يوصف  بالحياة    ، فلا  فتُوصف  الحيوانات  بخلاف 

وإثبات  ،والموت  نفي  الحيوانات  في  والحياة  الموت  في    ، فتقابل  يكون  لا  وهذا 

فليست محلاًّ للحياة ولا الموت.    ،وإنما يكون فيها تقابل العدم والملكة  ،الجمادات 

 هكذا زعم الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو. 

وكثيرًا ما    ،وهي واضحة للغاية  ،بردود قوية  ورد عليهم شيخ الإسلام  

فينبغي أن يُفهم أن العدم والملكة شيء    ، يكرر شيخ الإسلام في كتبه العدم والملكة

  ، زعمه الباطنية والفلاسفة ليخرجوا من الإلزام بأن الموجودات ما بين حي وميت

ميتًا ليس حيًّا ولا  الموجودات ما  إن من  للنفي والإثبات  ، فقالوا:  قابلًا  بل    ،وليس 

ومن ينتسب    ،وهو كالجمادات فلا توصف بأنها حية ولا ميتة  ،يقبل العدم والملكة

فعليه: يريد أن يخرج بعدم إثبات شيء من   ،منهم للإسلام يزعم ذلك في الله سبحانه 

فإنه لو    ،وأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان   ،والفرار من إلزام التناقض  ،الصفات 

 أو ميت
ٍّ
وقطعًا لا يكون ميتًا    ، قيل بأنهما نقيضان للزم أن يكون الله تعالى ما بين حي

فهربوا من هذا بما اصطلح أرسطو وأمثاله من الفلاسفة المشائين من    ،فيكون حيًّا

 العدم والملكة. 

فإن‌قلت:‌إنما‌يمتنع‌نفي‌النقيضين‌عما‌يكون‌قابلًا‌‌):  قال  
...إلخ    ، كالحيوانات  (لهما العدم‌)والإنسان  تقابل‌ يتقابلان‌ وهذان‌

يقول:    -أي في الله-وهذا    (والمَلَكَة الفلاسفة الإسلاميين  بالله من  يؤمن  عند من 

العدم والملكة تقابل  ميتة    -في زعمهم-كالجمادات    ،يتقابلان  لا‌‌)ليست حيةً ولا 
ولا‌‌‌‌،فإن‌الجدار‌لا‌يقال‌له:‌أعمى‌ولا‌بصير‌‌‌،تقابل‌السلب‌والإيجاب

ميت ولا‌ لهما‌‌،حي‌ بقابل‌ ليس‌ بالجمادات   ( إذ‌ الله  شبهوا  ورد    ،فبزعمهم 

قوية   بردود  الإسلام  شيخ  الوجود‌)عليهم  في‌ يصح‌ لا‌ هذا‌ أولًا:‌ لك:‌ قيل‌
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والإيجاب‌‌،والعدم السلب‌ تقابل‌ متقابلان‌ العقلاء‌‌،فإنهما‌ ‌‌،‌باتفاق‌
الآخر ثبوت‌ أحدهما‌ رفع‌ من‌ أن    (فيلزم‌ اللغة  وأهل  الشرع  أهل  فباتفاق 

لذلك الجمادات أموات لغةً وشرعًا    ، الجمادات مما تتقابل تقابل السلب والإيجاب

‌فالتقابل فيها من باب تقابل النفي والإثبات لا العدم والملكة.   ،بالاتفاق 
والموت)  قوله: الحياة‌ من‌ ذكرته‌ ما‌ والجهل‌‌،وأما‌ فهذا‌‌‌‌،والعلم‌

المشاءون‌ المتفلسفة‌ عليه‌ اصطلحت‌ ‌،اصطلاح‌ والاصطلاحات‌‌
العقلية الحقائق‌ نفي‌ على‌ دليلا‌ ليست‌ قاعدة  (اللفظية‌ :  (1)   هذه 

ومعنى هذه القاعدة:    ،الاصطلاحات اللفظية ليست دليلًا على نفي الحقائق العقلية

العقلية الدلائل  نفى  اصطلاحًا  ادَّعى  من  كل  من    ، ليس  بالبرهان  العبرة  وإنما 

‌‌)الشرعيات والعقليات   ِ ذِينَ‌يَدْعُونَ‌مِن‌دُونِ‌اللهَّ وقد‌قال‌الله‌تعالى:‌}وَالَّ
يُخْلَقُونَ‌‌ وَهُمْ‌ يَخْلُقُونَ‌شَيْئًا‌ انَ‌‌‌‌•لَا‌ يَّ

َ
أ وَمَا‌يَشْعُرُونَ‌ حْيَاءٍ‌

َ
أ مْواتٌ‌غَيْرُ‌

َ
أ

ميتًا الجماد‌ العرب‌وغيرهم‌‌،يُبْعَثُونَ{‌فسمى‌ لغة‌  ( وهذا‌مشهور‌في‌

القرآن  لغة  العرب هي  فلغة  العرب  لغة  مشهورًا في  كان  تعالى:    ،وإذا  بلِسَِانٍ  ﴿قال 

 مُبيِنٍ 
ٍّ
أن هذا اصطلاح   ،وهذا هو الرد الأول  ،فهو حجة عليهم [ 195]الشعراء:    ﴾عَرَبيِ

والشرع واللغة  العقل  وهو خلاف  المشاؤون  الفلاسفة  أحدثه  اتفق    ،محدث  وقد 

 العقلاء وأهل اللغة والشرع على خلافه. 

ثانيا:‌فما‌لا‌يقبل‌الاتصاف‌بالحياة‌والموت‌‌‌‌،وقيل‌لك) :  قال  
والبصر ذلك‌‌،والعمى‌ يقبل‌ مما‌ أنقص‌ المتقابلات‌ من‌ ذلك‌ ‌،ونحو‌

فالأعمى‌الذي‌يقبل‌الاتصاف‌بالبصر‌أكمل‌من‌الجماد‌الذي‌لا‌يقبل‌
لصفات‌ القابلة‌ بالحيوانات‌ تشبيهه‌ من‌ فررت‌ فأنت‌ منهما.‌ واحدًا‌

 

 عشرة.  الثالثةالقاعدة  (1)
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الله أكبر! عكس    (ووصفته‌بصفات‌الجمادات‌التي‌لا‌تقبل‌ذلك‌‌،الكمال

لا  -فقال: لو سلَّمنا أن اتصاف الله بالصفات من باب العدم والملكة    ، عليهم دليلهم

والجمادات أنقص من الحيوانات التي    ،فقد شبهتموه بالجمادات   -النفي والإثبات

وأيضًا‌فما‌لا‌يقبل‌)ثم أكده بقوله:    ، وهذا هو الرد الثاني  ، تتصف بصفات الكمال
والعدم للوجود‌ القابل‌ من‌ امتناعًا‌ أعظم‌ والعدم‌ فكلاهما    (الوجود‌

امتناعًا   أشد  هذا  لكن  والعدم)ممتنعان  الوجود‌ اجتماع‌ ومن‌ ونفيهما‌‌‌،بل‌
يرتفعان    ( جميعًا ولا  يجتمعان  لا  متناقضان  قبول‌‌)لأنهما  عنه‌ نفيت‌ فما‌

إذا‌ الوجود‌والعدم‌كان‌أعظم‌امتناعًا‌مما‌نفيت‌عنه‌الوجود‌والعدم.‌و
امتناعا أعظم‌ فذلك‌ العقول‌ صرائح‌ في‌ ممتنعًا‌ هذا‌ فجعلت‌‌‌‌،‌كان‌

الوجود‌الواجب‌الذي‌لا‌يقبل‌العدم‌هو‌أعظم‌الممتنعات.‌وهذا‌غاية‌‌
 واجب الوجود هو الله سبحانه.(التناقض‌والفساد

النقيضين:‌‌):  قال   برفع‌ يصرح‌ من‌ منهم‌ الباطنية‌ وهؤلاء‌
واحدًا‌ أثبت‌ الوجود‌والعدم.‌ورفعهما‌كجمعهما.‌ومنهم‌من‌يقول:‌لا‌

وامتناعه‌عن‌إثبات‌أحدهما‌في‌نفس‌الأمر‌لا‌يمنع‌تحقق‌واحد‌‌‌،منهما
إنما‌هو‌كجهل‌الجاهل‌‌،منهما‌في‌نفس‌الأمر الذي‌‌‌،‌وسكوت‌الساكت‌‌،و
أي امتناعه من إثبات أنه حي أو ميت لا يمنع تحقق أحدهما    (لا‌يعبر‌عن‌الحقائق

الأمر نفس  الحقيقة    ،في  تكون  أن  يمنع  دافع لا  أو لأي  توقفًا  امتنع وسكت  فكونه 

؟ وهو لا يعلم أو توقف  ،كذلك لا يلزم ألا يكون    ،فإذا سُئل رجل: هل في البيت زيد 

فكذلك إذا امتنع عن أن يقول بإثبات الصفة وجعلها من باب السلوب    ، في البيت زيد

‌والإيجاب لأي دافع لا يمنع أن يكون كذلك. 
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ممّا‌)  قوله: امتناعًا‌ أعظم‌ العدم‌ ولا‌ الوجود‌ يقبل‌ لا‌ ما‌ إذا‌كان‌ و
ر‌قبوله‌لهما‌‌ يريد أن يبين أن ما    ،أعاد الكلام السابق  (-مع‌نفيهما‌عنه‌‌‌‌-يُقدَّ

كان من باب العدم والملكة لو قدر إقراره فهو أنزل درجةً وأسوأ حالًا مما كان من  

والإثبات   النفي  الموت)باب  ولا‌ الحياة‌ يقبل‌ لا‌ ر‌ يُقدَّ ولا‌‌‌،‌فما‌ العلم‌ ولا‌
العجز‌‌،الجهل ولا‌ القدرة‌ الخرس‌‌،ولا‌ ولا‌ الكلام‌ ولا‌‌‌‌،ولا‌ العمى‌ ولا‌
الصمم‌‌،البصر ولا‌ السمع‌ ر‌‌‌‌،ولا‌ يُقدَّ مما‌ المعدوم‌والممتنع‌ إلى‌ أقرب‌

قابلا‌لهما‌مع‌نفيهما‌عنه.‌وحينئذ‌فنفيهما‌مع‌كونه‌قابلا‌لهما‌أقرب‌
والممكن الوجود‌ قابلا‌‌‌،‌إلى‌ الوجود‌ لواجب‌ جاز‌ له‌‌‌،وما‌ لعدم‌‌‌،وجب‌

غيره على‌ صفاته‌ وجب‌‌،توقف‌ القبول‌ جاز‌ وجود‌‌‌،فإذا‌ جاز‌ إذا‌ و
  لأن   ؛: كل كمالٍ في الخالق يجب أن يتصف به (1)   هذه قاعدة نفيسة  (المقبول‌وجب

أن    له وجب  يقبله  وهو  سبحانه  لله  جاز  فما  كله.  بالكمال  ويتصف  الأعلى  المثل 

له الكمال المطلق  ،لأن ما جاز له فهو كمال   ؛ يتصف به إذا‌جاز‌)وقوله:    ،والله  و
أي إذا جاز أن يقبل واجب الوجود لصفةٍ فيجب أن يتصف   (وجود‌المقبول‌وجب

وَللَِّهِ  ﴿قال الله عز وجل:  ،وله الكمال المطلق ،لأنه لا يجوز أن يقبل إلا الكمال ؛بها

 .[ 60]النحل:  ﴾الْأعَْلَىالْمَثَلُ 

كتبه  في  كثيرًا  الإسلام  شيخ  يُكرره  هذه    ،وهذا  على  )الأكملية(  كتابه  أقام  بل 

وكل ما   ،فكل كمال في المخلوق من كل وجه فهو في الخالق من باب أولى  ، القاعدة

‌جاز أن يتصف به الخالق وهو قابل له وجب أن يتصف به. 

 

 عشرة.  الرابعةالقاعدة  (1)
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وقد‌بُسط‌هذا‌في‌موضع‌آخر‌وبُيِّن‌وجوب‌اتصافه‌بصفات‌‌)  قوله:
: كل صفة كمالٍ  (1)   وهذه قاعدة  ( الكمال‌التي‌لا‌نقص‌فيها‌بوجه‌من‌الوجوه

فتُقيَّد القاعدة بصفة كمال    ، في المخلوق من كل وجه فهي في الخالق من باب أولى

وذكره   ،(2) كما ذكره ابن تيمية هنا وفي مواضع أخر من كتبه  ،للمخلوق من كل وجه 

 . (3)(ابن القيم في )جلاء الأفهام

فلا يصح لأحد أن يثبت    ،وهذه القاعدة تُذكر تبعًا واعتضادًا لا أصلًا وانفرادًا 

لأنه لا يستطيع أحد أن يعرف ما هو    ؛صفات لم تثبت في الشرع بدلالة هذه القاعدة 

‌كمال من كل وجه. 
أيضًا:)  قوله: العدم والملكة    ( وقيل‌له‌ الثالث على اصطلاح  الرد  هذا هو 

التشبيه‌‌) هو‌ ليس‌ والصفات‌ الأسماء‌ بعض‌ في‌ المسمّيَين‌ اتفاق‌
والعقليات‌‌،والتمثيل السمعيات‌ الأدلة‌ نفته‌ ما‌‌‌‌،الذي‌ نفت‌ إنما‌ و

الخالق به‌ يختص‌ فيما‌ اشتراكهما‌ أو‌‌‌‌،يستلزم‌ بوجوبه‌ يختص‌ مما‌
ولا‌يُشركه‌مخلوق‌‌‌،فلا‌يجوز‌أن‌يَشركه‌فيه‌مخلوق‌‌‌،‌جوازه‌أو‌امتناعه‌

وهو أن    ، وهذه قاعدة تقدم ذكرها  (في‌شيء‌من‌خصائصه‌سبحانه‌وتعالى‌

وهذا    ،التشبيه المنفي في الشريعة هو تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائصه 

‌هو ضابط التشبيه الذي نفته الشريعة ونهت عنه. 
بالشرع‌والعقل)  قوله: ثابت‌ نفيتَه‌فهو‌ ما‌ من الصفات في غير    (وأما‌

إذا كان المخاطب الأشاعرة إذا كان المخاطب المعتزلة    ،السبع  أو بالصفات كلها 

 

 عشرة.  الخامسةالقاعدة  (1)

 (.95شرح العقيدة الأصفهانية )ص: و(،  3/297( و)570/ 7) مجموع الفتاوى (2)

 .  (371ص»جلاء الأفهام« ) (٣)
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المؤولة   أولى-وغلاة  باب  من  كلها   -والنفاة  والأسماء  للصفات  وأصل    ،لنفيهم 

العدم   أحدث  ممن  وأمثالهم  أرسطو  أتباع  كالفلاسفة  النفاة  لغلاة  هاهنا  الخطاب 

مع أن المراد الأشاعرة فالمعركة معهم لأن منهم من يستدل بقاعدة العدم    ، والملكة

 . والملكة فيما ينفيه من الصفات

الجهال)  قوله: على‌ تمويه‌ وتجسيمًا‌ تشبيهًا‌ ذلك‌ ‌،‌وتسميتك‌
‌بهذا‌الاسم‌يجب‌نفيه.‌ولو‌ساغ‌‌ الذين‌يظنون‌أن‌كل‌معنى‌سماه‌مسم 
الناس بعض‌ عنها‌ ينفر‌ بأسماء‌ الحق‌ يسمي‌ مبطل‌ كل‌ لكان‌ ‌،هذا‌
ليكذب‌الناس‌بالحق‌المعلوم‌بالسمع‌والعقل.‌وبهذه‌الطريقة‌أفسدت‌‌

ودينهم عقولهم‌ الناس‌ من‌ طوائف‌ على‌ أخرجوهم‌‌‌،الملاحدة‌ حتى‌
: تسمية  (1)   هذه قاعدة  (وأبلغ‌الغي‌والضلالة‌‌،إلى‌أعظم‌الكفر‌والجهالة

ا  تنفي أن يكون حقًّ الباطل لا  بأسماء  بالدلائل لا بالأسماء   ،الحق  العبرة  كما    ، فإن 

داود أبو  النبي    (2) روى  أن  الأشعري  مالك  أبي  حديث  الخمر   صلى الله عليه وسلممن  في  قال 

‌. « يسمونها بغير اسمها»والمعازف:  
نفاة‌)  قوله: قال‌ ‌وإن‌ والإرادة‌‌‌ والقدرة‌ العلم‌ إثبات‌ الصفات:‌

هذا دليل عند الفلاسفة الأولين    (وهذا‌تركيب‌ممتنع‌‌،يستلزم‌تعدد‌الصفات‌

فيزعمون أن إثبات الصفات    ،يجعلون الصفات أجزاءً   ،ومن تبعهم من الإسلاميين

أجزاء من  له  تركيب  عنه    ،لله  ويُنفى  الوجود  واجب  بين  ما  الموجودات  فيقولون: 

 ونفي الأجزاء هو نفي الصفات.  ، ونفي التركيب يلزم منه نفي الأجزاء ، التركيب

 

 عشرة.   السادسةالقاعدة  (1)

 .  (3688:  530/ 5»سنن أبي داود« ) (2)
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والتركيب    ،وهذا لا يصح إلا بالتركيب   ،جائز الوجود أو ممكن الوجود  والثاني:

‌والأجزاء هي الصفات.  ،من أجزاء
إذا‌قلتم)  قوله: لأن دليل التركيب في هذا السياق    ؛ أي: أيها الفلاسفة  ( قيل:‌و

‌‌،‌وعقل‌وعاقل‌ومعقول‌‌‌،هو‌موجود‌واجب)في الرد على الفلاسفة وغالية النفاة  
ومعشوق‌ ولذة‌‌،وعاشق‌ وملتذ‌ هو‌‌‌،ولذيذ‌ هذا‌ من‌ المفهوم‌ أفليس‌
أي المفهوم من هذه الأسماء هو المفهوم من إثبات الأسماء    (المفهوم‌من‌هذا؟

والصفات؟ أي إثبات عاشق ومعشوق ...إلخ هو المفهوم من إثبات الصفات الذي  

فهذه‌معان‌متعددة‌متغايرة‌في‌العقل‌وهذا‌)لا تثبتوه بحجة دليل التركيب  
عندكم توحيدًا‌‌،تركيب‌ وتسمونه‌ تثبتونه‌ وجعلتم    (وأنتم‌ تناقضتم  أي 

ولذيذ وملتذ ولذة    ،وسميتم الله بأنه عاشق ومعشوق وعشق  ،المعاني المتعددة تركيبًا 

 ومما حذرتم منه وهو دليل التركيب.  ،فوقعتم فيما فررتم منه  ،...إلخ 

  (1) (قول الفلاسفة نقدًا بديعًا في )الرد على المنطقيين  وقد نقد ابن تيمية  

لكن كان نقضه في )الرد   ،وفي مواضع أخر  (3) ( وفي )منهاج السنة  (2) (وفي )الصفدية

 . على المنطقيين( قويًّا  

 ،ولذيذ وملتذ ولذة  ، ومن مكابرة الفلاسفة للعقول يقولون: عاشق ومعشوق

ثم العقل والمعقول    ،فيقولون: العقل والمعقول معنى واحد  ،وعاقل ومعقول وعقل

ومعشوق عاشق  نفسه  وملتذ  ،هو  لذيذ  نفسه  معنى    ،وهو  إلى  ترجع  كلها  هذه  ثم 

 

 . (313)ص الرد على المنطقيين  (1)

 . (104/ 1»الصفدية« ) (2)

   (. 164/ 2) منهاج السنة (٣)
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كابروا  ، واحد المعقولات   ، فبهذا  في  ذلك سفسطة  ابن    ،ويسمى  عليهم  رد  فلذلك 

 تيمية بردود قوية. 

وقد عاقبهم الله بما تقدم ذكره إذ فزعوا إلى العقل في رد -وزعموا من بلاهتهم 

البسيط إلا    -الشرع فعاقبهم الله وكادهم بعقولهم الواحد  أنه لا يصدر من  فزعموا 

الصفات  ؛واحد من  مجرد  بسيط  واحد  الله  إن  يقولون  الوجود    ،لأنهم  لله  ويثبتون 

 فلا يصدر عنه إلا واحد. فرد عليهم ابن تيمية من أوجه:  ،المطلق الذي لا صفة له

الأول: ومعشوق  الوجه‌ عاشق  تقولون  ثم    ،أنكم  ...إلخ  ومعقول  وعاقل 

  ،لأن العاقل في اللغة هو الذي اتصف بالعقل  ؛ هذا تناقض  ،ترجعون إلى أنه واحد 

 فهذا خطأ لغةً وشرعًا. 

قد    ،زعمكم أن الله لا يتصف بشيء حتى لا يكون مركبًا ...إلخ  الوجه‌الثاني:

 وعاقل ومعقول ...إلخ.  ،وقعتم فيما فررتم منه لما قلتم: عاشق ومعشوق

هذا لا دليل    ، زعمكم أن الواحد البسيط لا ينتج عنه إلا واحد  الوجه‌الثالث:

حتى النار    ،عليه فمن أين أتيتم بهذا؟ بل جعل الله كل ما سواه يتركب من اثنين فأكثر

فكل ما سوى الله يحتاج    ،لا يتم الإحراق إلا مع وجود المكان الذي يقبل الاحتراق

 إلى أمرين فأكثر بحسب حاجته. 

أي الوجود المطلق الذي لم    ،جعلتم وجود الله الوجود البسيط  الوجه‌الرابع:

الصفات من  بشيء  في    ،يتصف  ولا  الواقع  ولا  الأعيان  في  له  وجود  لا  وهذا 

‌الموجودات وإنما في الأذهان. 
فإن‌قالوا:‌هذا‌توحيد‌في‌الحقيقة‌وليس‌هذا‌تركيبًا‌ممتنعًا.‌‌)  قوله:

الحقيقة‌ في‌ توحيد‌ لها‌ اللازمة‌ بالصفات‌ الذات‌ واتصاف‌ لهم:‌ قيل‌
  ، إذا أنتم بزعمكم جعلتموه عاشقًا ومعشوقًا ...إلخ   ( وليس‌هو‌تركيبًا‌ممتنعًا

تركيبًا  ليس  هذا  أن  الأسماء    ،وزعمتم  من  يثبته  فيما  مخالفكم  يقول  فكذلك 
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لكن تنزلًا    ، عي ببينة وبرهانعون شيئًا بلا بينة ولا برهان وغيركم يدَّ فتدَّ   ،والصفات 

ومن ينطق بما   ،وتجعل ذاك تركيبًا لمن يثبت الأسماء والصفات   ،كما ادعيتم يدعي

‌فهذا مغالطة وتناقض.  ،تنطقون به لا تجعلونه تركيبًا
وذلك‌أنه‌من‌المعلوم‌بصريح‌المعقول‌أنه‌ليس‌معنى‌كون‌)  قوله:

ولا‌نفس‌ذاته‌هو‌نفس‌كونه‌عالمًا‌‌‌‌،الشيء‌عالمًا‌هو‌معنى‌كونه‌قادرًا
وصفة القدرة غير صفة    ،فمن المعلوم بالشرع والعقل أن العالم غير القادر  (قادرًا

العالم   ،العلم  اسم  العلم غير  والقدرة واحدًا  ،وصفة  العلم  بل    ،وأنتم جعلتم صفة 

بل جعلتم العالم والقادر والذي اتصف بالقدرة    ،جعلتم العالم وصفة القدرة واحدًا 

فكل الموجود    ،فأرجعتم الوجود إلى عينٍ واحدة   ،والعلم واحدًا بجامع أنها موجودة

‌والموجودات من الجمادات هي الله والله هي.  ،فنحن الله والله نحن  ، واحد
الأخرى)  قال: هي‌ الصفة‌ هذه‌ تكون‌ أن‌ ز‌ جوَّ تكون‌‌‌،فمن‌ وأن‌

‌،‌ثم‌إنه‌متناقض‌‌،الصفة‌هي‌الموصوف‌فهو‌من‌أعظم‌الناس‌سفسطة
هذا‌ وجود‌ هو‌ هذا‌ وجود‌ يكون‌ أن‌ جاز‌ ذلك‌ جوّز‌ إن‌ فيكون‌‌‌،فإنه‌

فكل الموجودات    ،أي أن الوجود كله واحد  (الوجود‌واحدًا‌بالعين‌لا‌بالنوع

فرجعوا إلى عقيدة    ،من السيارات والطيارات والجمادات والله سبحانه شيء واحد

فإذا‌كان‌وجود‌الممكن‌هو‌‌‌‌،‌وحينئذ)هذا لازم  لهم    ، وحدة الوجود الاتحادية
ويوجد‌بعد‌‌‌‌،يُعدم‌بعد‌وجوده‌‌-كان‌وجود‌كل‌مخلوق‌‌‌‌،وجود‌الواجب

الباقي‌‌‌-عدمه‌‌ الدائم‌ القديم‌ الحق‌ وجود‌ نفس‌ يقبل‌‌‌،هو‌ لا‌ الذي‌
الممكن  (العدم للوجود  تفسير  بعد عدمه: هذا  بعد وجوده ويوجد  فيكون    ،يُعدم 

كان‌وجود‌كل‌مخلوق‌هو‌‌تقدير الكلام بحذف الجملة الاعتراضية حتى يتضح: )
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... الدائم‌ القديم‌ الحق‌ وجود‌ كوجود    ،(نفس‌ الوجود  جائز  وجوده  أصبح  أي 

‌واجب الوجود. 
هذا)  قوله: قدّر‌ إذا‌ تشبيه‌‌‌‌،‌و بكل‌ موصوفًا‌ الواجب‌ الوجود‌ كان‌

  ، فررتم من التشبيه ووقعتم في أعظم التشبيه  (وتجسيم‌وكل‌نقص‌وكل‌عيب

والجائز الممكن  كالوجود  الواجب  الوجود  صفات    ،فجعلتم  بجميع  فشبهتم 

عليهم    ، المخلوقات الحجة  وقلب  بسلاحهم  تيمية  ابن  يصرح‌)فنقضهم  كما‌
الوجود أهل‌وحدة‌ الفاسد‌‌،بذلك‌ الأصل‌ وحينئذ‌‌‌،الذين‌طردوا‌هذا‌

يُسمون بوحدة الوجود    (فتكون‌أقوال‌نفاة‌الصفات‌باطلة‌على‌كل‌تقدير

والفرق بينهما كما يقول ابن    ،بخلاف الحلولية   ،وعندهم الوجود واحد   ،وبالاتحادية 

كالماء    ،أن الوجود عند الحلولية شيئان حالٌّ ومحلول   (1)(تيمية في )مجموع الفتاوى

الإناء  في  وضع  والإناء   ،إذا  الماء  هو  الوجود:    ،فالوجود  ووحدة  الاتحادية  أما 

 كالماء مع اللبن إذا امتزجا فصارا واحدًا.   ،فالوجود واحد

  ،وإن كانوا لا يقولون بهذا اللازم  ،وهذا الكلام يذكره ابن تيمية لازمًا للفلاسفة

‌وليس لازم القول مذهبًا لصاحبه.  ،لكن لازم الباطل باطل ولازم الحق حق 
فإن‌كل‌واحد‌من‌النفاة‌لِما‌أخبر‌به‌الرسول‌‌‌‌،وهذا‌باب‌مطرد)  قوله:

‌ما‌‌أثبت‌‌وقد‌‌إلا‌‌-‌‌محذور‌‌هو‌‌‌مما‌‌فرارًا‌‌-‌‌شيئًا‌‌ينفي‌‌‌لا‌‌،الصفات‌‌من‌‌صلى الله عليه وسلم
‌موجودًا‌‌يثبت‌‌أن‌‌من‌‌الأمر‌‌آخر‌‌‌في‌‌‌له‌‌‌بدّ‌‌‌فلا‌‌‌،منه‌‌‌فرّ‌‌‌ما‌‌نظير‌‌فيه‌‌‌يلزمه‌
‌‌مماثلا‌‌فيها‌‌يكون‌‌‌ولا‌‌،غيره‌‌عن‌‌تميزه‌‌بصفات‌‌متصفًا‌‌قديمًا‌‌واجبًا
القاعدة    (لخلقه‌ هذه  ذكر  سبق  جميع‌)وقد  في‌ القول‌ وهكذا‌ له:‌ فيقال‌

وكل‌ما‌نثبته‌من‌الأسماء‌والصفات‌فلا‌بدّ‌أن‌يدل‌على‌قدر‌‌‌،الصفات

 

 . (171/ 2) مجموع الفتاوى (1)
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وأن العلاقة بين أسماء    ،وتقدم المراد بالتواطؤ  (مشترك‌تتواطأ‌فيه‌المسمّيات

تواطؤ   علاقة  وصفاتهم  المخلوقين  وأسماء  وصفاته  فُهم‌)الله  لما‌ ذلك‌ ولولا‌
وامتاز‌عن‌خلقه‌أعظم‌مما‌‌‌،ولكن‌نعلم‌أن‌ما‌اختص‌الله‌به‌‌‌،الخطاب

فنفهم من السمع    ،لولا هذا ما فُهم الخطاب   ( يخطر‌بالبال‌أو‌يدور‌في‌الخيال

يُعطى ويُؤخذ وتُبسط وتُقبض   ،إدراك المسموعات  اليد التي بها  ولولا    ،ونفهم من 

 هذا لما فُهم معنى اليد ولما فُهم معنى السمع. 

 

ô ô ô 
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

الصفات‌‌‌‌-‌الثاني‌‌بالأصل‌‌يتبين‌‌وهذا‌‌ في‌ القول‌ يقال:‌ أن‌ وهو‌
الذات في‌ شيء‌‌،كالقول‌ كمثله‌ ليس‌ الله‌ ذاته‌‌‌،فإن‌ في‌ في‌‌‌‌،لا‌ ولا‌

أفعاله‌‌‌،صفاته‌ في‌ الذوات‌‌،ولا‌ تماثل‌ لا‌ حقيقة‌ ذات‌ له‌ كان‌ ‌،فإذا‌
‌ات.فالذات‌متصفة‌بصفات‌حقيقة‌لا‌تماثل‌صفات‌سائر‌الذو

‌فإذا‌قال‌السائل:‌كيف‌استوى‌على‌العرش؟‌
له‌‌ وغيرهما‌‌‌‌-قيل‌ ومالك‌ ربيعة‌ قال‌ معلوم-كما‌ الاستواء‌ والكيف‌‌‌،:‌

به‌واجب‌‌،مجهول‌ الكيفية‌بدعة‌‌،والإيمان‌ لأنه‌سؤال‌عمّا‌لا‌‌‌‌،والسؤال‌عن‌
‌ولا‌يمكنهم‌الإجابة‌عنه.‌،يعلمه‌البشر

‌وكذلك‌إذا‌قال:‌كيف‌ينزل‌ربنا‌إلى‌سماء‌الدنيا؟
‌قيل‌له:‌كيف‌هو؟‌

‌فإذا‌قال:‌أنا‌لا‌أعلم‌كيفيته.
نزوله‌ كيفية‌ نعلم‌ لا‌ ونحن‌ له:‌ الصفة‌‌‌‌،قيل‌ بكيفية‌ العلم‌ إذ‌

الموصوف بكيفية‌ العلم‌ ‌،يستلزم‌ له‌‌ فرع‌ ‌،وهو‌ فكيف‌‌ له.‌ وتابع‌
واستوائه‌ ونزوله‌ وتكليمه‌ وبصره‌ سمعه‌ بكيفية‌ بالعلم‌ ‌‌،تطالبني‌

‌وأنت‌لا‌تعلم‌كيفية‌ذاته!‌
إذا‌كنت‌تقرّ‌بأن‌له‌ذاتا‌حقيقة مستوجبة‌‌‌،ثابتة‌في‌نفس‌الأمر‌،و

الكمال شيء‌‌،لصفات‌ يماثلها‌ وبصره‌‌،لا‌ ونزوله‌‌‌وكلامه‌‌‌،فسمعه‌
الأمر نفس‌ في‌ ثابت‌ لا‌‌،واستواؤه‌ التي‌ الكمال‌ بصفات‌ متصف‌ ‌‌وهو‌

‌وكلامهم‌ونزولهم‌واستواؤهم.‌‌‌،يشابهه‌فيها‌سمع‌المخلوقين‌وبصرهم
فإن‌‌‌‌،‌وهذا‌الكلام‌لازم‌لهم‌في‌العقليات‌وفي‌تأويل‌السمعيات

إذا‌ألزم‌فيما‌نفاه‌من‌الصفات‌التي‌‌‌‌،ونفي‌شيئًا‌بالعقل‌،من‌أثبت‌شيئًا
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وطولب‌بالفرق‌بين‌‌‌،جاء‌بها‌الكتاب‌والسنة‌نظير‌ما‌يلزمه‌فيما‌أثبته‌
‌المحذور‌في‌هذا‌وهذا‌لم‌يجد‌بينهما‌فرقًا.‌

الذين‌يوجبون‌‌‌‌-‌ولهذا‌لا‌يوجد‌لنفاة‌بعض‌الصفات‌دون‌بعض‌‌
إما‌التأويل‌المخالف‌لمقتضى‌اللفظ‌‌،فيما‌نفوه‌إما‌التفويض قانون‌‌‌-و

والسؤال‌فيهما‌‌‌،‌فإذا‌قيل‌لهم:‌لِمَ‌تأولتم‌هذا‌وأقررتم‌هذا‌‌،مستقيم
‌واحد؟‌لم‌يكن‌لهم‌جواب‌صحيح.‌فهذا‌تناقضهم‌في‌النفي.‌

فإن‌من‌تأوّل‌النصوص‌على‌معنى‌‌‌،وكذلك‌تناقضهم‌في‌الإثبات
فإنهم‌إذا‌صرفوا‌النص‌عن‌المعنى‌الذي‌هو‌‌‌‌،من‌المعاني‌التي‌يثبتها
لزمهم‌في‌المعنى‌المصروف‌إليه‌ما‌كان‌يلزمهم‌‌‌،مقتضاه‌إلى‌معنى‌آخر‌

ورضاه‌وغضبه‌‌‌‌فإذا‌قال‌قائل:‌تأويل‌محبته‌‌‌،‌في‌المعنى‌المصروف‌عنه‌
كان‌ما‌يلزمه‌في‌الإرادة‌نظير‌ما‌‌‌،‌وسخطه‌هو‌إرادته‌للثواب‌والعقاب

ر‌ذلك‌بمفعولاته‌‌ ‌‌-‌يلزمه‌في‌الحب‌والمقت‌والرضا‌والسخط.‌ولو‌فسَّ
فإنّه‌يلزمه‌في‌ذلك‌نظير‌ما‌فرّ‌‌‌-وهو‌ما‌يخلقه‌من‌الثواب‌والعقاب‌‌

والثواب‌والعقاب‌‌‌،‌فإن‌الفعل‌المعقول‌لا‌بدّ‌أن‌يقوم‌أولا‌بالفاعل‌‌،منه‌
ويرضاه يحبه‌ ما‌ فعل‌ على‌ يكون‌ إنما‌ ويبغضه‌‌‌‌،المفعول‌ ويسخطه‌

المعاقب في‌‌‌‌،‌المثيب‌ المعقول‌ الوجه‌ مثل‌ على‌ الفعل‌ أثبتوا‌ إن‌ فهم‌
مثّلوا للعبد‌ ذلك‌‌،‌الشاهد‌ خلاف‌ على‌ أثبتوه‌ سائر‌‌‌‌،وإن‌ فكذلك‌

‌الصفات.
ô ô ô 

الرسالة ردٌّ على الأشاعرة  ابن تيمية ذكر   وغيرهم من    ، هذا الأصل لأن أصل 

رتم أن لله ذاتًا وأن للمخلوق ذاتًا   ، الطوائف تبع لهم وخلاصة هذا الأصل: كما تصوَّ
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فيطرد ذلك في باقي الصفات    ، ولم يلزم من ذلك التشبيه المنهي عنه أو التشبيه عندكم

أو في الأسماء    ،أو لجميع الصفات لمن لا يثبت شيئًا من الصفات   ،التي لا تُثبتونها

‌والصفات لمن لا يثبت الأسماء والصفات. 
كما‌‌‌-فإذا‌قال‌السائل:‌كيف‌استوى‌على‌العرش؟‌قيل‌له‌‌)  قوله:

‌ وغيرهما‌ ومالك‌ ربيعة‌ معلوم-قال‌ الاستواء‌ ‌:،‌ مجهول‌‌ ‌‌،‌والكيف‌
واجب‌ به‌ بدعة‌‌،والإيمان‌ الكيفية‌ عن‌ لا‌‌‌؛والسؤال‌ عمّا‌ سؤال‌ لأنه‌

فكما أننا لا نعلم كنه ذاته كذلك لا    (ولا‌يمكنهم‌الإجابة‌عنه‌‌‌،يعلمه‌البشر

‌نعلم كنه صفاته. 
وكذلك‌إذا‌قال:‌كيف‌ينزل‌ربنا‌إلى‌سماء‌الدنيا؟‌قيل‌له:‌‌)  قوله:

كيف‌هو؟‌فإذا‌قال:‌أنا‌لا‌أعلم‌كيفيته.‌قيل‌له:‌ونحن‌لا‌نعلم‌كيفية‌
العلم‌بكيفية‌الموصوف‌‌،نزوله‌ الصفة‌يستلزم‌ العلم‌بكيفية‌ وهو‌‌‌‌،إذ‌

له‌ وبصره‌‌‌،فرع‌ سمعه‌ بكيفية‌ بالعلم‌ تطالبني‌ فكيف‌ له.‌ وتابع‌
:  (1)  وهذه قاعدة  (وأنت‌لا‌تعلم‌كيفية‌ذاته!‌‌،وتكليمه‌ونزوله‌واستوائه‌

العلم بكيفية   العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. وبعبارة أخرى: 

‌الصفة يستلزم العلم بكيفية الذات. 
إذا‌كنت‌تقرّ‌بأن‌له‌ذاتا‌حقيقة)  قوله: أي    (ثابتة‌في‌نفس‌الأمر‌‌،و

والواقع   الحقيقة  في  الكمال)ثابتة  لصفات‌ شيء‌‌،مستوجبة‌ يماثلها‌ ‌‌،‌لا‌
وبصره الأمر‌‌،‌فسمعه‌ نفس‌ في‌ ثابت‌ واستواؤه‌ ونزوله‌ وهو‌‌‌‌،‌وكلامه‌

‌،متصف‌بصفات‌الكمال‌التي‌لا‌يشابهه‌فيها‌سمع‌المخلوقين‌وبصرهم
 . ( وكلامهم‌ونزولهم‌واستواؤهم

 

 عشرة .  السابعةالقاعدة  (1)
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ر     ،وجه إلزامه في العقليات ووجه إلزامه لهم في تأويل السمعيات  ثم فسَّ

في    -المزعوم-ورد دليلهم الشرعي    ، في التأويل  -المزعوم-وهو رد دليلهم العقلي  

تأويل‌‌) فقال:    ، التأويل وفي‌ العقليات‌ في‌ لهم‌ لازم‌ الكلام‌ وهذا‌
إذا‌ألزم‌فيما‌نفاه‌‌‌،ونفى‌شيئًا‌بالعقل‌‌،فإن‌من‌أثبت‌شيئًا‌‌،السمعيات

الكتاب‌والسنة‌نظير‌ما‌يلزمه‌فيما‌أثبته ‌‌،‌من‌الصفات‌التي‌جاء‌بها‌
وهذه    (وطولب‌بالفرق‌بين‌المحذور‌في‌هذا‌وهذا‌لم‌يجد‌بينهما‌فرقًا

فما ينفيه    القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.هي القاعدة المتقدمة:  

‌وما يدعيه فيما أثبته مطرد فيما نفاه.  ،من الصفات لازم  له فيما يُثبته
والمراد بهم   (ولهذا‌لا‌يوجد‌لنفاة‌بعض‌الصفات‌دون‌بعض)  قوله:

‌‌،‌الذين‌يوجبون‌فيما‌نفوه‌إما‌التفويض-) وهو مطرد في الماتريدية    ،الأشاعرة
إما‌التأويل‌المخالف‌لمقتضى‌اللفظ‌‌ أي قاعدة مطردة   (قانون‌مستقيم‌‌-و

والسؤال‌فيهما‌واحد؟‌لم‌‌،‌فإذا‌قيل‌لهم:‌لِمَ‌تأولتم‌هذا‌وأقررتم‌هذا)
والأشاعرة لهم طريقتان    (يكن‌لهم‌جواب‌صحيح.‌فهذا‌تناقضهم‌في‌النفي‌

وأن   ،ويزعمون أن التفويض طريقة السلف  ،مع الصفات: إما التأويل وإما التفويض 

  ، ويقولون: إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم  ،التأويل طريقة الخلف 

لوا السلف وجعلوا الخلف محققين وأهل علم   : (1)كما قال صاحب الجوهرة ،فجهَّ

ضـــــهُ ورُم تنزيهًـــــا  ***  وكـلُّ نـــصٍّ أوْهَــــــمَ التشــــــــبيهَ  لْــــهُ أو فـــوِّ  أوِّ

وكتناقضهم في نفي الصفات التي    ( وكذلك‌تناقضهم‌في‌الإثبات)  قوله:

فإن‌من‌تأوّل‌‌)وكذلك تناقضهم في إثبات السبع دون غيرها    ،نفوها دون ما عداها
 

 .  (40، البيت الـ 10اللقاني )ص  -جوهرة التوحيد   (1)
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فإنهم‌إذا‌صرفوا‌النص‌‌‌،النصوص‌على‌معنى‌من‌المعاني‌التي‌يثبتها
آخر معنى‌ إلى‌ مقتضاه‌ هو‌ الذي‌ المعنى‌ ‌،عن‌ المعنى‌‌‌ في‌ لزمهم‌

فإذا‌قال‌قائل:‌‌‌‌،المصروف‌إليه‌ما‌كان‌يلزمهم‌في‌المعنى‌المصروف‌عنه‌
كان‌‌‌،تأويل‌محبته‌ورضاه‌وغضبه‌وسخطه‌هو‌إرادته‌للثواب‌والعقاب

والرضا‌ والمقت‌ الحب‌ في‌ يلزمه‌ ما‌ نظير‌ الإرادة‌ في‌ يلزمه‌ ما‌
 . (والسخط

لوا صفةً فهم ينفون معنى الصفة حتى لا يقعوا   ،وهذا كلام عظيم للغاية  فإذا أوَّ

ما يلزم إثبات الصفة    موعند هذا الأمر يلزمه   ، ثم يؤولونها بأمرٍ   ، في التشبيه بزعمهم

حْمَنُ  ﴿فلما قالوا في الآية:    ،ها ولو أثبت  قالوا: لو أثبتنا   [5]طه:    ﴾الْعَرْشِ اسْتَوَىعَلَى  الرَّ

ل )استوى( بمعنى: استولى. فيقال لهم:    ، الاستواء لله تعالى لوقعنا في التشبيه فنؤوِّ

فكل ما تقولونه في محاولة    ،لأنكم أثبتم لله والمخلوق الاستيلاء  ؛ وقعتم في التشبيه

 إثبات الاستيلاء لله يلزمكم في الاستواء الذي نفيتموه.

الثواب  بإرادة  المحبة  أولوا  لما  العقاب  ،وهكذا  بإرادة  الغضب  فما    ، وأولوا 

‌قالوه في إثبات إرادة العقاب والثواب يلزمهم في صفة المحبة والغضب.  
‌)   قوله: بمفعولاته‌ ذلك‌ ر‌ فسَّ الثواب‌‌‌‌-ولو‌ من‌ يخلقه‌ ما‌ وهو‌
فإن‌الفعل‌المعقول‌لا‌‌‌‌،فإنّه‌يلزمه‌في‌ذلك‌نظير‌ما‌فرّ‌منه‌‌‌-والعقاب‌‌

إنما‌يكون‌على‌‌‌،‌بد‌ّ‌أن‌يقوم‌أولًا‌بالفاعل والثواب‌والعقاب‌المفعول‌
ويرضاه يحبه‌ ما‌ المعاقب‌‌،فعل‌ المثيب‌ ويبغضه‌ إن‌‌‌،ويسخطه‌ فهم‌

مثّلوا للعبد‌ الشاهد‌ في‌ المعقول‌ الوجه‌ مثل‌ الفعل‌على‌ وإن‌‌‌‌،‌أثبتوا‌
وأما    ،هذه طريقة أخرى لهم   (فكذلك‌سائر‌الصفات‌‌،أثبتوه‌على‌خلاف‌ذلك

المحبة   تأويل  الثواب. فما يذكرونه في  بإرادة  الطريقة الأولى أنهم يفسرون المحبة 
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الإرادة في  الاستواء  ،يلزمهم  في  تقدم  ما  الاستواء    ،وكذلك  تأويل  في  يلزمهم  فما 

 يلزمهم في الاستيلاء. 

قوله:   وهي  الأخرى  الطريقة  بمفعولاته‌‌)وأما  ذلك‌ ر‌ فسَّ ما‌-‌ولو‌ وهو‌
والعقاب الثواب‌ من‌ تعالى:    ( -يخلقه‌ كقوله  الغضب  يفسرون  فالمؤولة 

فيُرجعون    ،وهو النار   ،وهو المفعول   ،بناتج الغضب [6]الفتح:    ﴾ الُله عَلَيْهِمْ وَغَضِبَ  ﴿

المفعول إلى  الغضب  وهو    ،صفة  المفعول  إلى  والرضا  المحبة  صفة  ويُرجعون 

الغضب  ،الجنة نفسه  عن  الله  ذكر  فاعل  ،فيقولون:  ثلاثة:  أقسام    ،وفعل  ،فهي 

وهو الجنة لمن رضي عنهم والنار  -والمفعول باتفاقنا واتفاقهم مخلوق    ،ومفعول 

عليهم سخط  بها    -لمن  المراد  والغضب  والمحبة  الرضا  آيات  في  يقولون  لكن 

  ، فجعلوا الأمر أمرين: فاعل ومفعول  ،فلم يجعلوا الصفة متعلقة بالفاعل  ،المفعول

 بخلاف الفعل فلا يثبتونه. 

بفاعل المفعول لا يكون إلا  العقل والشرع واللغة أن  الفاعل    ، ومقتضى  وأن 

]الفتح:   ﴾الُله عَلَيْهِمْ وَغَضِبَ  ﴿والفعل هو الذي ذكره الله بقوله:    ، لابد أن يتعلق به فعل

النار [6   ﴿أو قوله:    ، في أهل 
َ
فإذا كان    ،في أهل الجنة [119]المائدة:    ﴾ عَنهُْمْ الُله  رَضِي

بالفاعل   تعلق  الذي  الفعل  فإثبات  السخط -كذلك  أو  الجنة  لأهل  الرضا  وهو 

وهذه الصفة التي تتعلق بالله    ،يدل على أن الصفة تتعلق بالله  -والغضب لأهل النار

فتكون صفات تليق بالله تعالى    ،قطعًا ليست كالصفات التي نشاهدها لأنها متعلقة به 

 فيطرد هذا في جميع الصفات.  ،التي تعلقت به

فإن كان الكلام مع الأشاعرة فيقال لهم: كما تصورتم هذا في الصفات السبع 

وإن كان الكلام مع المعتزلة فيقال لهم: كما تصورتم أسماءً لله    ،فتصوروه في الباقي

وإن كان الكلام    ،ه في الصفات التي تعلقت باللهوفتصور  ،ليست كأسماء المخلوقين 



80 

يلزم  ولم  للمخلوقين  وذاتًا  لله  ذاتًا  تصورتم  كما  لهم:  فيقال  وغيرهم  الجهمية  مع 

 فتصوروه في هذه الصفة التي تعلقت بالله.  ، التشبيه

ر‌ذلك‌بمفعولاته‌) لذا يقول ابن تيمية:   أي تفسير الغضب بالنار    ( ولو‌فسَّ

فإنّه‌‌) الجنة والنار    ( -وهو‌ما‌يخلقه‌من‌الثواب‌والعقاب‌‌‌‌-‌)والرضا بالجنة  
فإن‌الفعل‌المعقول‌)أي هذا حجة عليهم    (يلزمه‌في‌ذلك‌نظير‌ما‌فرّ‌منه‌

لابد أن    -الفاعل هو الله-لأن كل من فعل شيئًا    ( لا‌بدّ‌أن‌يقوم‌أولًا‌بالفاعل

...إلخ   والغضب  الرضا  وهو  تقدم  الذي  الفعل  به  والعقاب‌) يقوم  والثواب‌
أي إنما يكون على نتاج ما    (المفعول‌إنما‌يكون‌على‌فعل‌ما‌يحبه‌ويرضاه

  ( ويسخطه‌ويبغضه‌المثيب‌المعاقب) لكن ليس هو الفعل نفسه    ، يحبه ويرضاه

وهذا    ، والمعاقب هو الله عز وجل عند الغضب  ،المثيب هو الله عز وجل عند الرضا

أي المخالفون والمؤولة    (فهم) مطرد في كل الصفات لكن الكلام عن الله سبحانه  

فهم    (إن‌أثبتوا‌الفعل‌على‌مثل‌الوجه‌المعقول‌في‌الشاهد‌للعبد‌مثّلوا‌)

فوقعوا فيما فروا  ، ما بين أن يثبتوه على وجه يشابه المخلوقين فيضطروا إلى التأويل

لأن هذا متعلق بالله فكيف يجعلونه كمثل العبد؟ فلازمهم ألا يجعلوه مثل العبد    ؛منه 

أثبتوه بما هو    (فكذلك‌سائر‌الصفات‌‌،وإن‌أثبتوه‌على‌خلاف‌ذلك) فإن 

فنتيجته أن يثبتوا هذه الصفة وأن يطردوا ذلك في الصفات    ، لازم لهم وهو ما يليق بالله

 كلها. 

 

ô ô ô 
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

وأما‌المثلان‌المضروبان:‌فإن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أخبرنا‌عما‌في‌الجنة‌من‌‌
‌،المخلوقات والمناكح‌ والملابس‌ والمشارب‌ المطاعم‌ أصناف‌ ‌من‌ ‌‌،‌والمساكن‌

فأخبرنا‌أن‌فيها‌لبنًا‌وعسلًا‌وخمرًا‌وماء‌ولحمًا‌وفاكهة‌وحريرًا‌وذهبًا‌
‌وفضة‌وحورًا‌وقصورًا.‌

:‌ليس‌في‌الدنيا‌شيء‌ممّا‌في‌الجنة‌وقد‌قال‌ابن‌عباس‌‌
هي‌موافقة‌‌‌،فإذا‌كانت‌تلك‌الحقائق‌التي‌أخبر‌الله‌عنها‌‌،إلا‌الأسماء

الدنيا في‌ الموجودة‌ للحقائق‌ الأسماء‌ لها‌‌،‌في‌ مماثلة‌ بل‌‌‌‌،‌وليست‌
فالخالق‌سبحانه‌وتعالى‌‌‌‌-بينهما‌من‌التباين‌ما‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله‌تعالى‌‌

للمخلوق‌ المخلوق‌ مباينة‌ من‌ للمخلوقات‌ مباينة‌ ومباينته‌‌‌‌،أعظم‌
إذ‌المخلوق‌‌‌،لمخلوقاته‌أعظم‌من‌مباينة‌موجود‌الآخرة‌لموجود‌الدنيا

أقرب‌إلى‌المخلوق‌الموافق‌له‌في‌الاسم‌من‌الخالق‌إلى‌المخلوق.‌وهذا‌
‌بيّنٌ‌واضح.‌

‌ولهذا‌افترق‌الناس‌في‌هذا‌المقام‌ثلاث‌فرق:‌
وعن‌‌،فالسلف‌والأئمة‌وأتباعهم:‌آمنوا‌بما‌أخبر‌الله‌به‌عن‌نفسه‌

مع‌علمهم‌بالمباينة‌التي‌بين‌ما‌في‌الدنيا‌وبين‌ما‌في‌‌‌‌،اليوم‌الآخر
‌وإن‌مباينة‌الله‌لخلقه‌أعظم.‌،الآخرة

الثواب‌‌‌والفريق‌الثاني:‌الذين‌أثبتوا‌ما‌أخبر‌الله‌به‌في‌الآخرة‌من‌
مثل‌طوائف‌من‌أهل‌‌‌‌،ونفوا‌كثيرًا‌مما‌أخبر‌به‌من‌الصفات‌‌،والعقاب

‌الكلام:‌المعتزلة‌ومن‌وافقهم.
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وهذا هذا‌ نفوا‌ الثالث:‌ والفلاسفة‌‌‌‌،والفريق‌ الباطنية‌ كالقرامطة‌
المشائين ما‌أخبر‌‌‌،أتباع‌ الذين‌ينكرون‌حقائق‌ الملاحدة‌ ونحوهم‌من‌

‌الله‌به‌عن‌نفسه‌وعن‌اليوم‌الآخر.‌
فيجعلون‌‌،‌ثم‌إن‌كثيرًا‌منهم‌يجعلون‌الأمر‌والنهي‌من‌هذا‌الباب

بها المأمور‌ عنها‌‌،‌الشرائع‌ المنهي‌ باطنة‌‌‌،والمحظورات‌ تأويلات‌ لها‌
منها المسلمون‌ يعرفه‌ ما‌ الخمس‌‌،تخالف‌ الصلوات‌ يتأولون‌ ‌،كما‌

رمضان شهر‌ البيت‌‌،‌وصيام‌ الخمس‌‌‌،وحج‌ الصلوات‌ إن‌ فيقولون:‌
أسرارهم أسرارهم‌‌،معرفة‌ كتمان‌ رمضان‌ شهر‌ صيام‌ حج‌‌‌‌،وإن‌ وإن‌

شيوخهم إلى‌ السفر‌ يعلم‌‌‌‌،البيت‌ التي‌ التأويلات‌ من‌ ذلك‌ ونحو‌
عليهم الله‌ صلوات‌ الرسل‌ على‌ وافتراء‌ كذب‌ أنها‌ ‌،‌بالاضطرار‌

إلحاد‌في‌آيات‌الله.‌‌،وتحريف‌لكلام‌الله‌ورسوله‌عن‌مواضعه‌ ‌و
الخاصة دون‌ العامة‌ تلزم‌ الشرائع‌ إن‌ يقولون:‌ صار‌‌‌،وقد‌ فإذا‌

الواجبات عنه‌ رفعوا‌ وموحديهم‌ ومحققيهم‌ عارفيهم‌ من‌ ‌،الرجل‌
‌وأباحوا‌له‌المحظورات.

في‌‌ من‌يدخل‌ والسلوك‌ التصوف‌ إلى‌ المنتسبين‌ يوجد‌في‌ وقد‌
‌بعض‌هذه‌المذاهب.‌

من‌‌ أكفر‌ أنهم‌ على‌ المسلمون‌ أجمع‌ الملاحدة‌ الباطنية‌ وهؤلاء‌
‌اليهود‌والنصارى.‌

وما‌يحتج‌به‌أهل‌الإيمان‌والإثبات‌على‌هؤلاء‌الملاحدة‌يحتج‌به‌‌
كل‌من‌كان‌من‌أهل‌الإيمان‌والإثبات‌على‌من‌يَشرك‌هؤلاء‌في‌بعض‌‌

‌،‌ونفى‌عنه‌مماثلة‌المخلوقات‌‌،فإذا‌أثبت‌لله‌تعالى‌الصفات‌،إلحادهم
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البينات‌‌ الذي‌يوافق‌‌‌-كما‌دل‌على‌ذلك‌الآيات‌ الحق‌ كان‌ذلك‌هو‌
‌ويهدم‌أساس‌الإلحاد‌والضلالات.‌‌‌،المنقول‌والمعقول‌

مماثلة‌ فيها‌ التي‌ الأمثال‌ له‌ تضرب‌ لا‌ وتعالى‌ سبحانه‌ والله‌
فلا‌يجوز‌أن‌يشترك‌هو‌‌‌،بل‌له‌المثل‌الأعلى‌‌،فإن‌الله‌لا‌مثل‌له‌‌‌،لخلقه‌

ولكن‌‌‌،ولا‌في‌قياس‌شمول‌تستوي‌أفراده‌‌،‌والمخلوق‌في‌قياس‌تمثيل
وهو‌أن‌كل‌ما‌اتصف‌به‌المخلوق‌من‌‌‌،يُستعمل‌في‌حقه‌المثل‌الأعلى

وْلَى‌به‌
َ
وكل‌ما‌تنزه‌عنه‌المخلوق‌من‌نقص‌فالخالق‌‌‌‌،كمال‌فالخالق‌أ

وْلَى‌بالتنزيه‌عنه‌
َ
فإذا‌كان‌المخلوق‌منزها‌عن‌مماثلة‌المخلوق‌مع‌‌‌‌،أ

وْلَى‌أن‌يُنزه‌عن‌مماثلة‌المخلوق‌‌‌،‌الموافقة‌في‌الاسم
َ
وإن‌‌‌،‌فالخالق‌أ

‌حصلت‌موافقة‌في‌الاسم.
الثاني‌‌ المثل‌ القول‌في‌ فينا‌‌‌-‌وهكذا‌ التي‌ الروح‌ قد‌‌‌،وهو‌ فإنها‌

‌وقد‌أخبرت‌النصوص‌أنها‌‌،وصفت‌بصفات‌ثبوتية‌وسلبية
وتُسل‌‌‌‌،وأنها‌تُقبض‌من‌البدن‌‌،تَعرج‌وتَصعد‌من‌سماء‌إلى‌سماء

‌منه‌كما‌تُسل‌الشعرة‌من‌العجين.‌
فمنهم‌طوائف‌من‌أهل‌الكلام‌يجعلونها‌‌‌‌والناس‌مضطربون‌فيها:

البدن من‌ صفاته‌‌‌أو‌‌،جزءًا‌ من‌ أو‌‌‌‌،صفة‌ النفس‌ إنها‌ بعضهم:‌ كقول‌
أو‌‌‌‌،أو‌المزاج‌‌‌،وقول‌بعضهم:‌إنها‌الحياة‌‌،الريح‌التي‌تتردد‌في‌البدن

‌نفس‌البدن.
ومنهم‌طوائف‌من‌أهل‌الفلسفة‌يصفونها‌بما‌يصفون‌به‌واجب‌‌

فيقولون:‌‌‌،وهي‌أمور‌لا‌يتصف‌بها‌إلا‌ممتنع‌الوجود‌‌،الوجود‌عندهم
خارجه‌ ولا‌ البدن‌ داخل‌ هي‌ له‌‌‌،لا‌ مداخلة‌ ولا‌ له‌ مباينة‌ ولا‌‌‌،ولا‌
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ولا‌هي‌جسم‌ولا‌عَرَض.‌وقد‌‌‌‌،ولا‌تصعد‌ولا‌تهبط‌‌،‌متحركة‌ولا‌ساكنة
‌‌،والحقائق‌الموجودة‌في‌الخارج‌‌‌،يقولون:‌إنها‌لا‌تدرك‌الأمور‌المعينة

إنما‌تدرك‌الأمور‌الكلية‌المطلقة.‌وقد‌يقولون:‌إنها‌لا‌داخل‌العالم‌‌ و
ولا‌مباينة‌له‌ولا‌مداخلة.‌وربما‌قالوا:‌ليست‌داخلة‌في‌‌‌‌،ولا‌خارجه‌

مع‌تفسيرهم‌للجسم‌بما‌يقبل‌الإشارة‌‌‌‌،أجسام‌العالم‌ولا‌خارجة‌عنها
فيصفونها‌بأنها‌لا‌يمكن‌الإشارة‌إليها‌ونحو‌ذلك‌من‌الصفات‌‌‌،الحسية

‌السلبية‌التي‌تلحقها‌بالمعدوم‌والممتنع.
إذا‌قيل‌لهم:‌إثبات‌مثل‌هذا‌ممتنع‌في‌ضرورة‌العقل.‌ ‌و

وهي‌غير‌‌‌،بدليل‌أن‌الكليات‌ممكنة‌موجودة‌‌،قالوا:‌بل‌هذا‌ممكن
‌مشار‌إليها.

وقد‌غفلوا‌عن‌كون‌الكليات‌لا‌توجد‌كلية‌إلا‌في‌الأذهان‌لا‌في‌‌
هذا‌‌‌،العيان مثل‌ على‌ والمعاد‌ المبدأ‌ في‌ يقولونه‌ فيما‌ فيعتمدون‌

‌الخيال‌الذي‌لا‌يخفى‌فساده‌على‌غالب‌الجهال.
‌-وسبب‌ذلك‌أن‌الروح‌‌‌‌،واضطراب‌النفاة‌والمثبتة‌في‌الروح‌كثير
ليست‌هي‌من‌جنس‌هذا‌‌‌-‌التي‌تسمى‌بالنفس‌الناطقة‌عند‌الفلاسفة‌‌

بل‌هي‌من‌جنس‌آخر‌‌‌،ولا‌من‌جنس‌العناصر‌والمولدات‌منها‌‌،البدن
الأجناس لهذه‌ التي‌‌‌‌،مخالف‌ بالسلوب‌ إلا‌ فونها‌ يعرِّ لا‌ هؤلاء‌ فصار‌

المشهودة للأجسام‌ مخالفتها‌ جنس‌‌‌،توجب‌ من‌ يجعلونها‌ وأولئك‌
‌وكلا‌القولين‌خطأ.‌‌،الأجسام‌المشهودة

بأنها‌جسم عليها‌ القول‌ بجسم‌‌،وإطلاق‌ ليست‌ إلى‌‌‌،أو‌ يحتاج‌
فإن‌لفظ‌»الجسم«‌للناس‌فيه‌أقوال‌متعددة‌اصطلاحية‌غير‌‌‌‌،تفصيل

‌معناه‌اللغوي.
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الاعتبار‌‌ وبهذا‌ والبدن.‌ الجسد‌ هو‌ الجسم‌ يقولون:‌ اللغة‌ فأهل‌
كما‌قال‌تعالى:‌‌‌‌،ولهذا‌يقولون:‌الروح‌والجسم‌‌،‌فالروح‌ليست‌جسما

لِقَوْلِهِمْ{‌‌ تَسْمَعْ‌ يَقُولُوا‌ إِن‌ وَ جْسَامُهُمْ‌
َ
أ تُعْجِبُكَ‌ يْتَهُمْ‌

َ
رَأ إِذَا‌ وقال‌‌‌‌،}وَ

‌تعالى:‌}وَزَادَهُ‌بَسْطَةً‌فِي‌الْعِلْمِ‌وَالْجِسْمِ{‌.‌
ومنهم‌من‌‌‌،‌فمنهم‌من‌يقول:‌الجسم‌هو‌الموجود‌،وأما‌أهل‌الكلام

بنفسه‌ القائم‌ هو‌ الجواهر‌‌‌،يقول:‌ من‌ المركب‌ هو‌ يقول:‌ من‌ ومنهم‌
‌المنفردة.

هؤلاء‌‌ وكل‌ والصورة.‌ المادة‌ من‌ المركب‌ هو‌ يقول:‌ من‌ ومنهم‌
‌يقولون:‌إنه‌مشار‌إليه‌إشارة‌حسية.‌

بل‌هو‌ما‌‌‌،‌ومنهم‌من‌يقول:‌ليس‌بمركب‌لا‌من‌هذا‌ولا‌من‌هذا
‌يشار‌إليه‌ويقال:‌إنه‌هنا‌أو‌هناك.‌

كما‌‌‌‌-فعلى‌هذا‌إذا‌كانت‌الروح‌مما‌يشار‌إليه‌ويتبعه‌بصر‌الميّت‌‌
إنها‌تقبض‌ويعرج‌‌‌‌،:‌)إن‌الروح‌إذا‌خرج‌تبعه‌البصر(‌‌صلى الله عليه وسلمقال‌النبي‌‌ و

‌كانت‌الروح‌جسمًا‌بهذا‌الاصطلاح.‌‌-بها‌إلى‌السماء‌
سميعة‌‌‌‌،أن‌الروح‌إذا‌كانت‌موجودة‌حية‌عالمة‌قادرة‌‌،والمقصود

‌،بصيرة وتنزل‌‌ ‌،تصعد‌ وتجيء‌ ‌،‌وتذهب‌ الصفات‌ من‌ ذلك‌ ‌،‌ونحو‌
‌،لأنهم‌لم‌يشاهدوا‌لها‌نظيرًا‌‌،والعقول‌قاصرة‌عن‌تكييفها‌وتحديدها

نظيره‌ بمشاهدة‌ أو‌ بمشاهدته‌ إما‌ حقيقته‌ تدرك‌ إنما‌ فإذا‌‌‌‌،والشيء‌
من‌‌ يشاهد‌ لما‌ مماثلتها‌ عدم‌ مع‌ الصفات‌ بهذه‌ متصفة‌ الروح‌ كانت‌

وْلَى‌بمباينته‌لمخلوقاته‌مع‌اتصافه‌بما‌يستحقه‌‌‌‌،‌المخلوقات
َ
فالخالق‌أ
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وأهل‌العقول‌هم‌أعجز‌عن‌أن‌يحدّوه‌أو‌يكيّفوه‌‌‌،من‌أسمائه‌وصفاته‌
‌منهم‌عن‌أن‌يحدّوا‌الروح‌أو‌يكيفوها.‌

ومن‌مثَّلها‌بما‌‌‌‌،‌فإذا‌كان‌من‌نفى‌صفات‌الروح‌جاحدًا‌معطلا‌لها
بغير‌شكلها لها‌ ممثلا‌ جاهلا‌ المخلوقات‌ من‌ ذلك‌‌‌وهي‌‌‌،يشاهده‌ مع‌

فالخالق‌سبحانه‌‌‌-‌مستحقة‌لما‌لها‌من‌الصفات‌‌،‌ثابتة‌بحقيقة‌الإثبات
وْلَى‌أن‌يكون‌من‌نفى‌صفاته‌جاحدًا‌معطلا‌

َ
ومن‌قاسه‌بخلقه‌‌‌،‌وتعالى‌أ

مستحق‌لما‌له‌من‌‌‌،وهو‌سبحانه‌ثابت‌بحقيقة‌الإثبات‌،‌جاهلا‌به‌ممثلا‌
 ‌‌الأسماء‌والصفات.

ô ô ô‌

...المثلان‌‌وأما‌‌فصل:‌‌)  قوله: انتهى شيخ الإسلام   (المضروبان:‌ أن  فبعد 

   من هذه المقدمة القوية في تقرير اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات والرد

المخالفين والجهمية    ،على  المعتزلة  لهم  تبعًا  وكان  الأشاعرة  الأصل  في  والمراد 

وغيرهم  الإسماعيلية  من  الفصل   ،والفلاسفة   ،والباطنية  هذا  ن  وضمَّ فصلًا  ذكر 

 مَثَلين. 

فإن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أخبرنا‌عما‌في‌الجنة‌من‌)  أما‌المثل‌الأول:
‌،المخلوقات والمناكح‌‌‌ والملابس‌ والمشارب‌ المطاعم‌ أصناف‌ من‌
وفاكهة‌‌‌‌،والمساكن ولحمًا‌ وماء‌ وخمرًا‌ وعسلًا‌ لبنًا‌ فيها‌ أن‌ فأخبرنا‌

:‌ليس‌وقد‌قال‌ابن‌عباس‌‌‌‌وحريرًا‌وذهبًا‌وفضة‌وحورًا‌وقصورًا.
.‌فإذا‌كانت‌تلك‌الحقائق‌(1) في‌الدنيا‌شيء‌ممّا‌في‌الجنة‌إلا‌الأسماء

في‌‌ الموجودة‌ للحقائق‌ الأسماء‌ في‌ موافقة‌ هي‌ عنها‌ الله‌ أخبر‌ التي‌
 

  . (416/  1»تفسير الطبري« ) (1)
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التباين‌ما‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله‌‌‌‌،الدنيا‌وليست‌مماثلة‌لها بل‌بينهما‌من‌
فالخالق‌سبحانه‌وتعالى‌أعظم‌مباينة‌للمخلوقات‌من‌مباينة‌‌‌‌-تعالى‌‌

للمخلوق‌ ‌،المخلوق‌ موجود‌‌ مباينة‌ من‌ أعظم‌ لمخلوقاته‌ ومباينته‌
الدنيا في‌‌‌‌،‌الآخرة‌لموجود‌ له‌ الموافق‌ المخلوق‌ إلى‌ أقرب‌ المخلوق‌ إذ‌

 . (الاسم‌من‌الخالق‌إلى‌المخلوق.‌وهذا‌بيّنٌ‌واضح

  ، وخلاصته: أن الله ذكر في الجنة أشياء وذكر مثلها في الدنيا  ،هذا كلام عظيم 

الجنة لبناً وعسلًا وماءً وغير ذلك مما في  الجنة  الدنيا   ، فذكر في    ،وذكر مثل هذا في 

بل كنه ما في الجنة من العسل    ، وبينهما من التغايُر الشيء الكبير مع أنهما مخلوقان

فإذا   ،وهذا فيما بين مخلوقات  ،والماء واللبن وغير ذلك يختلف عن كنه ما في الدنيا 

‌فتصوره في حق الخالق من باب أولى.  ،تُصور هذا في مخلوق مع مخلوق
فالسلف‌‌)  قوله: فرق:‌ ثلاث‌ المقام‌ هذا‌ في‌ الناس‌ افترق‌ ولهذا‌

‌،‌وعن‌اليوم‌الآخر‌‌،والأئمة‌وأتباعهم:‌آمنوا‌بما‌أخبر‌الله‌به‌عن‌نفسه‌
وإن‌‌‌،مع‌علمهم‌بالمباينة‌التي‌بين‌ما‌في‌الدنيا‌وبين‌ما‌في‌الآخرة

أعظم لخلقه‌ الله‌ بالجميع   (مباينة‌ آمنوا  أنهم  السلف  قول  آمنوا    ،فخلاصة 

  ، وغير ذلك  ،وآمنوا بما أخبر الله في الجنة   ، وآمنوا بأخبار المعاد  ،بأسماء الله وصفاته

‌مع علمهم أن بينهما بونًا عظيمًا. 
والفريق‌الثاني:‌الذين‌أثبتوا‌ما‌أخبر‌الله‌به‌في‌الآخرة‌من‌‌)  قوله:

مثل‌طوائف‌من‌‌‌،ونفوا‌كثيرًا‌مما‌أخبر‌به‌من‌الصفات‌‌،الثواب‌والعقاب
فهؤلاء آمنوا بما    ، ويدخل في ذلك الأشاعرة  (أهل‌الكلام:‌المعتزلة‌ومن‌وافقهم

لكنهم    ،أخبر الله به من أخبار المعاد من البعث والنشور وأخبار الجنة والنار ...إلخ
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لوا صفات الله أو    ،والمؤولة للصفات ما بين أن يتأولوا الصفات كلها كالمعتزلة  ،تأوَّ

‌بعضها كالأشاعرة والماتريدية. 
وهذا)  قوله: هذا‌ نفوا‌ الثالث:‌ ‌،‌والفريق‌ الباطنية‌‌ كالقرامطة‌

ونحوهم‌من‌الملاحدة‌الذين‌ينكرون‌حقائق‌‌‌،والفلاسفة‌أتباع‌المشائين
نفوا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته    (ما‌أخبر‌الله‌به‌عن‌نفسه‌وعن‌اليوم‌الآخر

  ، وممن نفى ذلك من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين  ،ونفوا ما يتعلق بأخبار المعاد

إلى غير    ، فمنهم من نفى أخبار المعاد مطلقًا ومنهم من أثبتها للأرواح دون الأبدان

‌كابن سينا وغيره.  ،ذلك
الثالث    (ثم‌إن‌كثيرًا‌منهم)  قوله: يجعلون‌الأمر‌والنهي‌) من الفريق 

والمحظورات‌‌‌‌،فيجعلون‌الشرائع‌المأمور‌بها)أي يتأولونه    (من‌هذا‌الباب
كما‌‌‌،‌لها‌تأويلات‌باطنة‌تخالف‌ما‌يعرفه‌المسلمون‌منها‌‌،المنهي‌عنها

الخمس الصلوات‌ ‌،يتأولون‌ رمضان‌ شهر‌ ‌،وصيام‌ البيت‌ ‌،وحج‌
أسرارهم معرفة‌ الخمس‌ الصلوات‌ إن‌ أسرار    (فيقولون:‌ معرفة  أي 

لوه إلى معرفة أسرار    ،شيوخهم  فكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بالصلاة تأوَّ

كتمان أسرار شيوخهم    (وإن‌صيام‌شهر‌رمضان‌كتمان‌أسرارهم)شيوخهم  

ونحو‌ذلك‌من‌التأويلات‌التي‌‌‌‌،وإن‌حج‌البيت‌السفر‌إلى‌شيوخهم)
‌-صلوات‌الله‌عليهم-يعلم‌بالاضطرار‌أنها‌كذب‌وافتراء‌على‌الرسل‌‌

إلحاد‌في‌آيات‌الله‌،وتحريف‌لكلام‌الله‌ورسوله‌عن‌مواضعه‌ ‌. (و
فإذا‌صار‌‌‌،‌وقد‌يقولون:‌إن‌الشرائع‌تلزم‌العامة‌دون‌الخاصة‌)  قوله:

الواجبات‌ عنه‌ رفعوا‌ وموحديهم‌ ومحققيهم‌ عارفيهم‌ من‌ ‌،الرجل‌
لا يزال الكلام مستمرًا على الفريق الثالث من الفلاسفة   ( وأباحوا‌له‌المحظورات

بل ومنهم   ، فقد تأولوا الأسماء والصفات والمعاد   ، والباطنية ومنهم النصيرية وغيرهم
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والنهي الأمر  ل  تأوَّ شيوخهم   ، من  أسرار  بمعرفة  الخمس  بالصلوات  الأمر   ،فتأولوا 

وهذا تلاعب   ، إلى غير ذلك  ،والحج بالسفر إلى شيوخهم   ،والصوم بكتمان سرهم 

 .بألفاظ الشريعة 
م شيئًا على خواصهم وإنما الأمر والنهي  ومن الباطنية كالإسماعيلية من لا يُحرِّ

‌متوجه إلى عوامهم. 
وقد‌يوجد‌في‌المنتسبين‌إلى‌التصوف‌والسلوك‌من‌يَدخل‌‌)  قوله:

المذاهب ويُبقي    (في‌بعض‌هذه‌ الشيوخ  عن  التكليف  يرفع  من  الصوفية  ومن 

العامة على  الصوفية    ،التكليف  هؤلاء  أن  والباطنية  الصوفية  هؤلاء  بين  والفرق 

فيُوجبون على العامي    ،لكن يجعلونها خاصةً بالعامة   ،يؤمنون بالألفاظ على ظواهرها

المعروفة الصلاة  يصلي  ظواهرها   ،أن  على  بالألفاظ  يؤمنون  فلا  الباطنية  فلا    ، أما 

يوجبون الصلاة المعروفة على العامة وإنما يقولون: الصلاة معرفة سر مشايخهم.  

‌والصوم: كتمان سر مشايخهم. 
وهؤلاء‌الباطنية‌الملاحدة‌أجمع‌المسلمون‌على‌أنهم‌أكفر‌‌)  قوله:

والنصارى‌ اليهود‌ اليهود    (من‌ من  أكفر  والإسماعيلية  النصيرية  من  فالباطنية 

 والنصارى.  

التعبير بأنهم أكفر من اليهود والنصارى لم أره لشيخ الإسلام ابن تيمية    تنبيه: 

الرافضة  وأمثالهم  ،في  والنصيرية  والباطنية  الإسماعيلية  في  رأيته  في    ، وإنما  أنه  إلا 

حكى أنهم أكفر من اليهود والنصارى في سياق    (1) (موضع كما في )مجموع الفتاوى

  ، أكفر من اليهود والنصارى  -أي أهل السنة-  نقل كلام الرافضة عن أهل السنة بأنهم 

 

 . (400/  28) مجموع الفتاوى (1)
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وواقع الكلام أنه    ، ومن لا يدري يظن ابن تيمية يقرر ذلك في الرافضة  ،والكلام طويل

‌يقول: إن الرافضة يصفون أهل السنة بأنهم أكفر من اليهود والنصارى. 
الملاحدة‌)  قوله: هؤلاء‌ على‌ والإثبات‌ الإيمان‌ أهل‌ به‌ يحتج‌ وما‌

يحتج‌به‌كل‌من‌كان‌من‌أهل‌الإيمان‌والإثبات‌على‌من‌يَشرك‌هؤلاء‌
إلحادهم للغاية  (في‌بعض‌ السنة    ، وهذا كلام عظيم  أهل  به  ما يستدل  أن  وهو 

والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في الرد على الباطنية في إثبات أخبار المعاد أو في 

أو الأشاعرة    ،فيحتج به أهل السنة على الأشاعرة والماتريدية   ،إثبات الأمر والنهي 

المعتزلة  على  الإيمان‌‌)فقوله:    ،والماتريدية  أهل‌ من‌ من‌كان‌ كل‌ به‌ يحتج‌
فالمعتزلة شاركوهم    (والإثبات‌على‌من‌يَشرك‌هؤلاء‌في‌بعض‌إلحادهم

الصفات تأولوا جميع  لما  إلحادهم  المعتزلة    ،في  ما حاجّ  بمثل  فحاجّهم الأشاعرة 

فحاجّهم أهل السنة   ،وممن يشرَك هؤلاء الأشاعرة لما تأولوا بقية الصفات ،الباطنية 

لما   السبع  الصفات  وإثبات  المعاد  إثبات  في  الإسماعيلية  الأشاعرة  به  حاجَّ  بما 

 أثبتوها. 

‌  وابن تيمية كثير التكرار له. ، وهذا مهم للغاية
‌‌،‌ونفى‌عنه‌مماثلة‌المخلوقات‌‌،‌فإذا‌أثبت‌لله‌تعالى‌الصفات)  قوله:

البينات‌‌ الذي‌يوافق‌‌‌-كما‌دل‌على‌ذلك‌الآيات‌ الحق‌ كان‌ذلك‌هو‌
والمعقول‌ والضلالات‌‌،المنقول‌ الإلحاد‌ أساس‌ عليه    (ويهدم‌ يدل  فالذي 

 المنقول والمعقول أن تُثبَت لله الصفات مع عدم مماثلة المخلوقين. 

ا يلزم   فخلاصة ما تقدم: أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في هذا الكلام إلزامًا قويًّ

فذكر ما خلاصته: أن الباطنية    ،وهم الأشاعرة  من قصدهم بالرد عليهم في هذا الكتاب

المعاد وأخبار  والصفات  الأسماء  لوا  والنهي   ،تأوَّ الأمر  ل  تأوَّ من  فتأولوا    ،ومنهم 

فيقول شيخ الإسلام: ما يحتج به المعتزلة على الباطنية والإسماعيلية    ،أربعة أمور 
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المعاد وإثبات الأسماء  أخبار  وإثبات  والنهي  إثبات الأمر  به الأشاعرة    ، من  يحتجُّ 

ويحتج به أهل السنة على الأشاعرة في إثبات    ،على المعتزلة في إثبات الصفات السبع 

 جميع الصفات. 

التكاليف على   بإسقاط  الباطنية  قال جمع  من  لما  أنه  ذكره  تقدم  بما  أشار  ثم 

فإن الصوفية يقرون بدلالة    ،إلا أن بينهما فرقًا  ،العامة أن هناك من الصوفية من وافقهم

والنهي  العامة  ،الأمر  حق  في  جعلوه  الأمر    ، لذا  بدلالة  يقرون  لا  الإسماعيلية  أما 

‌والحج السفر إلى شيوخهم.  ،فقالوا: الصيام كتمان سر شيوخهم  ،والنهي 
والله‌سبحانه‌وتعالى‌لا‌تضرب‌له‌الأمثال‌التي‌فيها‌مماثلة‌‌)  قوله:
فلا‌يجوز‌أن‌يشترك‌هو‌‌‌،بل‌له‌المثل‌الأعلى‌‌،فإن‌الله‌لا‌مثل‌له‌‌‌،لخلقه‌

ولكن‌‌‌،ولا‌في‌قياس‌شمول‌تستوي‌أفراده‌‌،‌والمخلوق‌في‌قياس‌تمثيل
وهو‌أن‌كل‌ما‌اتصف‌به‌المخلوق‌من‌‌‌،يُستعمل‌في‌حقه‌المثل‌الأعلى

وْلَى‌به‌
َ
وكل‌ما‌تنزه‌عنه‌المخلوق‌من‌نقص‌فالخالق‌‌‌‌،كمال‌فالخالق‌أ

وْلَى‌بالتنزيه‌عنه‌
َ
فإذا‌كان‌المخلوق‌منزها‌عن‌مماثلة‌المخلوق‌مع‌‌‌‌،أ

وْلَى‌‌)كمماثلة ما في الجنة من النعيم بما في الدنيا    (الموافقة‌في‌الاسم
َ
فالخالق‌أ

وتقدمت    (وإن‌حصلت‌موافقة‌في‌الاسم‌‌،أن‌يُنزه‌عن‌مماثلة‌المخلوق‌

 .   قاعدة: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات

 أنواع القياس الثلاثة:  وذكر شيخ الإسلام  

الأول: الأولوي  النوع‌ وجه   ، القياس  كل  من  المخلوق  في  كمالٍ  كل  وهو 

]النحل:   ﴾ الْأعَْلَىالْمَثَلُ  وَللَِّهِ  ﴿وله أدلته الكثيرة منها قوله تعالى:    ، فالخالق أولى به

بَيِهِ يَا أَبَتِ  ﴿ وكقوله تعالى:    [60
ِ
لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنيِ عَنْكَ  مَا  تَعْبُدُ  لمَِ  إذِْ قَالَ لأ

 وغير ذلك من الأدلة.  [42]مريم:  ﴾شَيْئًا
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ه عنه  وكل كمال في المخلوق من   ،وكل نقص في المخلوق فالخالق أولى بالتنزُّ

بأنه كمال من  هذا الكتاب    وعبَّر ابن تيمية في  ،كل وجه فالخالق أولى بالاتصاف به

وابن    (2) (وفي )شرح الأصفهانية   (1) (وعبَّر بمثل هذا في رسالته )الأكملية  ،كل وجه 

الأفهام )جلاء  كتابه  في  هذه    ،(3) (القيم  على  )الأكملية(  كتاب  تيمية  ابن  أقام  بل 

واستدل بها الإمام أحمد في   ،وقد دلَّ عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف ، القاعدة

 وهذا قياس واضح. ،(4) ()الرد على الزنادقة والجهمية

 تنبيهان: 
اعتضادًا  الأولى في أسماء الله وصفاته يصح  الاستدلال بقياس    التنبيه الأول:

لأننا    ؛فلا يصح لأحدٍ أن يُثبت شيئًا من الصفات بناءً على قياس الأولى   ،لا اعتمادًا

فما ثبت من الصفات بالأدلة من الكتاب والسنة    ،لا نعلم ما هو كمال من كل وجه

 وإجماع السلف يُذكر القياس الأولوي اعتضادًا في إثباته. 

فالولد كمال في المخلوق    ،المراد بالكمال الكمال من كل وجه   التنبيه الثاني:

وجه  ،لنقصِه  كل  من  كمالًا  ليس  عنه  ، لكن  الله  ه  في    ، فتنزَّ كمال  والشرب  والأكل 

ه الله عنه.  ، المخلوق لنقصه  لكن ليس كمالًا من كل وجه فتنزَّ

وهو    ، وهو إلحاق فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ جامعة بينهما  ،قياس التمثيل  النوع‌الثاني:

الفقه أصول  كتب  في  المذكور  القياس  الأصل    ،دليل  بين  التشابه  على  مبني  وهو 

 عن الله  ،والفرع لعلة جامعة بينهما 
ٌّ
لأنه التشابه فيما اختص الله    ؛وهذا التشابه منفي

وفي مثله يستدل    ، وتقدم كثيرًا أن التشابه المنفي عن الله هو التشابه فيما اختص به  ،به

 

 . (17)ص الرسالة الأكملية (1)

 (.60»شرح العقيدة الأصفهانية« )ص (2)

  .(371)ص ،(182»جلاء الأفهام« )ص (٣)

   (.40)ص الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (٤)



93 

 

تعالى:   تَضْرِبُوا  ﴿بقوله  هِ  فَلَا  تعالى:   [74]النحل:    ﴾ الْأمَْثَالَ للَِّ تَعْلَمُ  ﴿وقوله  لَهُ  هَلْ 

ء  لَيْسَ ﴿وقوله تعالى:  [65]مريم:  ﴾سَمِيًّا ْ
 .[11]الشورى:   ﴾كَمِثْلهِِ شَي

 على    ،قياس الشمول  النوع‌الثالث:
ٍّ
والمراد به عند المناطقة: الاستدلال بكلي

 بواسطة اندراج الجزئي تحت هذا الكلي
ٍّ
ويشترط في قياس الشمول التساوي    ، جزئي

وهذا    ( ولا‌في‌قياس‌شمول‌تستوي‌أفراده)لذا قال ابن تيمية هنا:    ،بين أفراده

 كقياس التمثيل كما تقدم. 

 كلُّ نبيذٍ مُسكر، وكلُّ مُسكرٍ حرام، فالنبيذُ حرام. ومن أمثلة قياس الشمول قولهم:  

 (: هذا الحد الأصغر. كل نبيذ مُسكرفقولهم: )

 (: هذا الحد الأوسط. كلُّ مُسكرٍ حرام وقولهم: )

( حراموقوله:  الأكبرفالنبيذُ  الحد  هذا  النتيجة  ، (:  الأصغر    ، وهو  ان  والحدَّ

 والأوسط مقدمتان.  

الحوادث جسم   به  قامت  ما  كل  فإن  والصفات  بالأسماء  يتعلق  وكلُّ    ، وفيما 

 وهذا منتفٍ عن الله سبحانه.   ،فما قامت به الحوادث مُحدَث مخلوق  ، جسمٍ مُحدَث

منه مانع  لا  وجهٍ صحيح  على  الشمول  قياس  استعمال  أن  تقدم  مما    ، فينتج 

مانع فلا  استُعمل على وجهٍ صحيح  إذا  التمثيل  في    ،كقياس  المذكور  القياس  وهو 

 كتب الفقه. 

وليُتصور قياس الشمول أكثر على ما تقدم تعريفه عند المناطقة: أنه الاستدلال  

نبيذٍ   كلُّ  فقولهم:  الكلي.  الجزئي تحت هذا  اندراج  بواسطة   
ٍّ
 على جزئي

ٍّ
كلي بأمر 

فالنبيذُ    ، (الإسكار)مُسكِر. في هذا المثال )النبيذ( جزئي داخل تحت أمرٍ كلي وهو  

والمقدمة الثانية: كلُّ مسكرٍ حرام. فينتج من هذا    ،هو الجزئي والإسكار هو الكلي 

 نتيجة: أن النبيذ حرام.  
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دقيقة  تنبيه: فائدةً  تيمية  ابن  وهيأفاد  قياس   ،  إلى  يرجع  الشمول  قياس  أن 

؛ وذلك أن الحد الأوسط في قياس الشمول علة، كما أن قياس التمثيل إلحاق ( 1)التمثيل 

فرع بأصل لعلة، ففيما تقدم: كلُّ نبيذٍ مُسكر، وكلُّ مسكرٍ حرام، فالنبيذُ حرام. الحد 

 ( وهذه علة، فرجع قياس الشمول إلى قياس التمثيل.كلُّ مسكرٍ حرام الأوسط هو ) 

التمثيل  الشمول من قياس  أنه    ،فمما تقدم يُعلم أن قياس  بينهما  الفرق  إلا أن 

بخلاف قياس التمثيل    ،لابد في قياس الشمول أن يكون الجزئي مندرجًا تحت الكلي 

فبهذا يُعلم أن قياس التمثيل    ،إلا أن الجامع له العلة  ،فقد يكون مندرجًا وقد لا يكون 

‌فبينهما عموم وخصوص مطلق.   ،أشمل من قياس الشمول 
فإنها‌‌‌-وهو‌الروح‌التي‌فينا‌-وهكذا‌القول‌في‌المثل‌الثاني‌‌)  قوله:

ثبوتية‌وسلبية تَعرج‌‌‌‌،قد‌وصفت‌بصفات‌ أنها‌ النصوص‌ أخبرت‌ وقد‌
إلى‌سماء البدن‌‌،وتَصعد‌من‌سماء‌ تُقبض‌من‌ كما‌‌‌‌،وأنها‌ منه‌ وتُسل‌
العجين من‌ الشعرة‌ أن    (تُسل‌ ليبين  تيمية  ابن  الإسلام  المثل ضربه شيخ  هذا 

وصفاتها مختلفة عن صفات    ،الروح مع أنها في بدن الإنسان فإنها مُغايرة لبدن الإنسان

وفي بدن الإنسان وتُغاير صفات البدن    ،فهذا إذا كان في الروح وهي مخلوقة  ،البدن

فكون صفات الله تتغاير عن صفات المخلوقين   ،بل وتُغاير بقية صفات المخلوقات 

 من باب أولى. 

المثل   هذا  ذكر  أراد  لما  الروح-ثم  الروح  -وهو  في  الطوائف  خلاف    ،ذكر 

 وذلك أن الطوائف المختلفة في الروح أقسام ثلاثة من حيث الجملة: 

 وهم مختلفون على أقوال.  ،المتكلمون الطائفة‌الأولى:

 الفلاسفة. الطائفة‌الثانية:

 

مجموع ، و( 347/  2)  منهاج السنة، و(500/  3)  بيان تلبيس الجهميةو،  (282)ص  نقض المنطق  (1)

 .  (188/ 9) الفتاوى
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 أهل السنة.  الطائفة‌الثالثة:

أنها    (فإنها‌قد‌وصفت‌بصفات‌ثبوتية‌وسلبية)وقوله:   الثبوتية:  معنى 

وإنما موتها انفصالها عن البدن    ،ومعنى السلبية: أن الروح لا تموت  ،تصعد وتنزل

لا تنتهي بإجماع أهل فإنها  وأما الفناء بمعنى أن تنتهي فالروح    ،بإجماع أهل السنة

 . (1) السنة

بل    ،وهذه صفة ثبوتية   ،(2) ومما أجمع عليه أهل السنة أن الروح قائمة بنفسها

‌وهذه صفة ثبوتية.  ، وهي مُقيمة للبدن
الكلام‌‌)  قوله: أهل‌ من‌ طوائف‌ فمنهم‌ فيها:‌ مضطربون‌ والناس‌

البدن من‌ جزءًا‌ والكبد    (يجعلونها‌ كالقلب  البدن  من  جزءًا  الروح  يجعلون 

النفس: وهو    (كقول‌بعضهم:‌إنها‌النفس‌‌،أو‌صفة‌من‌صفاته‌)  ،والطحال 

الهواء الذي يتردد   (أو‌الريح‌التي‌تتردد‌في‌البدن) تردد الهواء عند التنفس  

وقول‌بعضهم:‌‌)في البدن. وهذان تفسيران بلفظين لمعنى واحد للروح عند طائفة  
والمراد بالمزاج: ما تركبت عليه الأبدان    (أو‌نفس‌البدن‌‌،أو‌المزاج‌‌،إنها‌الحياة

الطبائع سبعية   ،من  تكون  ما  ومنها  ملكية  تكون  ما  الطبائع  ابن    ،فمن  يقوله  كما 

البدن)وقوله:    ،(3) القيم نفس‌ البدن   (أو‌ ذات  هي  الروح  أن  أقوال    ،أي  وهذه 

‌للمتكلمين في تفسير الروح.

 

 .(157/ 4»مدارج السالكين« ) (1)

 .(108/ 1ابن القيم« ) -»الروح  (2)

  .  (142»الوابل الصيب« )ص (٣)
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الفلسفة)  قوله: أهل‌ من‌ طوائف‌ الثانية    (ومنهم‌ الطائفة  هي  هذه 

فنتيجة قولهم أنها ليست في    ، فوا الروح بالصفات السلبيةوخلاصة ما فعلوا أنهم عرَّ 

فلا يوصف بالسلوب فحسب إلا ما هو في    ، وإنما في الأذهان  ، الأعيان ولا في الواقع

يصفونها‌)فيلزم على قولهم نفي الروح وألا يؤمنوا بوجودها    ، الأذهان لا الواقع
  ، واجب الوجود عندهم هو الله سبحانه  (بما‌يصفون‌به‌واجب‌الوجود‌عندهم

ومقتضى ذلك أنه ليس في الأعيان    ،وتقدم أنهم يصفونه بالأمور السلبية أو الإضافية 

فإذا    (وهي‌أمور‌لا‌يتصف‌بها‌إلا‌ممتنع‌الوجود‌)والواقع وإنما في الأذهان  

فيقولون:‌لا‌هي‌‌)كما تقدم    ،وصفوه بالسلوب فحقيقته لا يكون إلا للممتنعات
ولا‌متحركة‌ولا‌‌‌‌،ولا‌مباينة‌له‌ولا‌مداخلة‌له‌‌‌،داخل‌البدن‌ولا‌خارجه‌

العَرَض: هي الصفة   (ولا‌هي‌جسم‌ولا‌عَرَض‌‌،ولا‌تصعد‌ولا‌تهبط‌‌،ساكنة

المعينة‌) الأمور‌ تدرك‌ لا‌ إنها‌ يقولون:‌ في‌‌‌‌،وقد‌ الموجودة‌ والحقائق‌
إنما‌تدرك‌الأمور‌الكلية‌المطلقة‌‌،الخارج‌ المراد بالأمور الكلية المطلقة:   ( و

للإنسان السمع  ،الإنسانية  في صفة  الحيوان  ،والسمعية  في  أمور    ،والحيوانية  وهذه 

الأذهان  في  وإنما  الواقع  في  ليست  والحيوانية    ،معنوية  الإنسانية  يتخيل  فالذهن 

الإنسان    ،والسمعية  أفراد  يوجد  وإنما  وحيوانية  إنسانية  الأعيان  في  يوجد  لا  لكن 

‌وأفراد الحيوان وأفراد السمع.
ولا‌مباينة‌له‌‌‌‌،وقد‌يقولون:‌إنها‌لا‌داخل‌العالم‌ولا‌خارجه‌)  قوله:

ولا‌مداخلة.‌وربما‌قالوا:‌ليست‌داخلة‌في‌أجسام‌العالم‌ولا‌خارجة‌
فيصفونها‌بأنها‌‌‌‌،مع‌تفسيرهم‌للجسم‌بما‌يقبل‌الإشارة‌الحسية‌‌،عنها

تلحقها‌ التي‌ السلبية‌ الصفات‌ إليها‌ونحو‌ذلك‌من‌ الإشارة‌ لا‌يمكن‌
فيقولون ليست    ،أشار إلى أنهم يفسرون الجسم بما يُشار إليه   (بالمعدوم‌والممتنع
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في    ، جسمًا ليست  عندهم  الروح  أن  يتبين  السلبية  الصفات  من  ذكروه  ما  فمقتضى 

‌فهي من الممتنعات.  ، الخارج والواقع وإنما في الأذهان
إذا‌قيل‌لهم:‌إثبات‌مثل‌هذا‌ممتنع‌في‌ضرورة‌العقل) قوله: أي   (و

‌،قالوا:‌بل‌هذا‌ممكن)لأن العقل لا يقبل الممتنعات كما تقدم    ؛ أن العقل لا يقبله
أرادوا معارضة    (وهي‌غير‌مشار‌إليها‌‌،بدليل‌أن‌الكليات‌ممكنة‌موجودة

كتصور الأمور    ،فقالوا هو متصور   ، من قال من أهل السنة بأن هذا لا يتصور في العقل

والحيوانية كالإنسانية  الواقع    ،الكليات  في  ليست  الكلية  المعاني  هذه  أن  وتقدم 

وقد‌غفلوا‌عن‌كون‌الكليات‌لا‌توجد‌كلية‌إلا‌)والخارج وإنما في الأذهان  
فيعتمدون‌فيما‌يقولونه‌في‌المبدأ‌والمعاد‌‌‌‌،في‌الأذهان‌لا‌في‌العيان

فبناءً    ( على‌مثل‌هذا‌الخيال‌الذي‌لا‌يخفى‌فساده‌على‌غالب‌الجهال

‌على هذا قالوا: إن أخبار المعاد والبعث والنشور خيال لا حقيقة له. 
الروح‌كثير)  قوله: النفاة‌والمثبتة‌في‌ للروح وهم    (واضطراب‌ النفاة 

لأن   ؛ والاضطراب عند المتكلمين  ،والمُثبتة: هم أهل السنة والمتكلمون  ،الفلاسفة

الروح   يثبتون  الروح‌‌)المتكلمين  أن‌ ذلك‌ بالنفس‌‌‌-وسبب‌ تسمى‌ التي‌
الفلاسفة‌‌ رة  (-الناطقة‌عند‌ والمُفكِّ المُدبِّرة  الناطقة: هي  تدرك    ،النفس  التي 

فيبين شيخ الإسلام أن سبب ما ذكره الفلاسفة من وصف    ،الأمور الكلية والجزئية 

ولا‌من‌جنس‌‌‌،‌ليست‌هي‌من‌جنس‌هذا‌البدن)الروح بالسلوب ما سيأتي  
‌،بل‌هي‌من‌جنس‌آخر‌مخالف‌لهذه‌الأجناس‌‌،العناصر‌والمولدات‌منها

فونها‌إلا‌بالسلوب‌التي‌توجب‌مخالفتها‌للأجسام‌ فصار‌هؤلاء‌لا‌يعرِّ
فوها بهذه    (المشهودة فلما لم تكن الروح من جنس المشاهدات ولا متولدة منها عرَّ

وكلا‌القولين‌‌‌،وأولئك‌يجعلونها‌من‌جنس‌الأجسام‌المشهودة) السلوب  
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وهم الذين اضطربوا في    ، وأولئك: أي المُثبتة من المتكلمين دون أهل السنة  ( خطأ

 أمر الروح.

  ، فالفلاسفة لما لم يروا الروح كالأجسام المشاهدة أثبتوا لها صفات السلوب 

وسيأتي بيان   ، وأهل السنة وسط  ،وقابلهم المتكلمون فجعلوها كالأجسام المشاهدة 

‌قولهم في الروح أكثر. 
يحتاج‌‌‌‌،أو‌ليست‌بجسم‌‌،وإطلاق‌القول‌عليها‌بأنها‌جسم)  قوله:

فإن‌لفظ‌»الجسم«‌للناس‌فيه‌أقوال‌متعددة‌اصطلاحية‌‌‌،‌إلى‌تفصيل
اللغوي معناه‌ الروح   (غير‌ على  )الجسم(  لفظ  إطلاق  الإسلام:  شيخ  فيقول 

تفصيل إلى  كثيرة  ؛يحتاج  استعمالات  استُعمل  )الجسم(  لفظ  هو    ، لأن  ما  منها 

‌فلابد فيه من التفصيل.  ،استعمال بحق ومنها ما هو استعمال بباطل
والبدن‌)   قوله:‌ الجسد‌ هو‌ الجسم‌ يقولون:‌ اللغة‌ هو   (فأهل‌ وهذا 

الاستعمال اللغوي وهو الاستعمال الشرعي؛ لأن الأصل في الاستعمال اللغوي أن 

وانتبه لهذا الأمر   ( وبهذا‌الاعتبار‌فالروح‌ليست‌جسما) يكون استعمالًا شرعيًّا  

فشيخ الإسلام يقرر   -وسيأتي الاستدراك على كلام ابن القيم في تعريفه للروح - الدقيق  

ولهذا‌يقولون:‌الروح‌والجسم،‌) أن الروح ليست جسمًا لأنها ليست جسدًا وبدنًا  
تَسْمَعْ‌ يَقُولُوا‌ إِن‌ وَ جْسَامُهُمْ‌

َ
أ تُعْجِبُكَ‌ يْتَهُمْ‌

َ
رَأ إِذَا‌ }وَ تعالى:‌ قال‌ كما‌

وقولهم: الروح    ( لِقَوْلِهِمْ{،‌وقال‌تعالى:‌}وَزَادَهُ‌بَسْطَةً‌فِي‌الْعِلْمِ‌وَالْجِسْمِ{‌

‌والجسم. دل على التغاير بينهما، فالروح ليست جسمًا.
الكلام)  قوله: أهل‌ الموجود‌‌،وأما‌ هو‌ الجسم‌ يقول:‌ من‌ ‌‌،‌فمنهم‌

بنفسه‌ القائم‌ هو‌ يقول:‌ من‌ من‌‌‌،ومنهم‌ المركب‌ هو‌ يقول:‌ من‌ ومنهم‌
الجواهر‌المنفردة.‌ومنهم‌من‌يقول:‌هو‌المركب‌من‌المادة‌والصورة.‌وكل‌‌
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إشارة‌حسية إليه‌ إنه‌مشار‌ يقولون:‌ تعريف    (هؤلاء‌ الكلام في  أهل  تنازع 

فعلى هذا الروح جسم   ، فكل موجود جسم ، فيقولون: الجسم هو الموجود ،الجسم

موجودة الاعتبار خطأ   ،لأنها  بهذا  الروح  الجسد    ؛وإثبات  هو  اللغة  في  الجسم  لأن 

قال الله عز وجل:    ،والأصل في الاستعمال اللغوي أنه استعمال شرعي   ،(1)   والبدن 

 مُبيِنٍ بلِسَِانٍ  ﴿
ٍّ
فما قام بنفسه    ،ومنهم من يقول هو القائم بنفسه  [195]الشعراء:    ﴾عَرَبيِ

فليست جسمًا  كالصفات  بغيره  يقوم  من  بخلاف  هو    ،فهو جسم  يقول  من  ومنهم 

ويزعم بعض الفلاسفة اليونانيين أن أصل العالم كله    ،المركب من الجواهر المنفردة

  ، وأن الموجودات ما بين جسم وعرض  ، وهو جزء لا يقبل التجزؤ  ،الجوهر الفرد

جواهر من  يتكون  الأشاعرة  ،والجسم  من  المتكلمون  هذا  على  هذا    ،وسار  وقرر 

 وقرره غيره.  (2)( الباقلاني في كتابه )التمهيد

بتخفيف الياء  -ومن الفلاسفة اليونانيين من يقول: إن أصل العالم هو الهَيولا  

وهي صورة تتشكل    (3) (  وتكلم على الهيولا ابن سينا في كتابه )الحدود  -أو تشديدها

‌وهذا من كلام اليونانيين.  ، بغيرها ولا تتشكل بنفسها
هذا قول    (ومنهم‌من‌يقول:‌هو‌المركب‌من‌المادة‌والصورة‌...)  قوله:

‌أما المتكلمون فيقولون بالجوهر الفرد.  ،الفلاسفة لا المتكلمين 
بل‌هو‌‌‌‌،ومنهم‌من‌يقول:‌ليس‌بمركب‌لا‌من‌هذا‌ولا‌من‌هذا)  قوله:

هناك أو‌ هنا‌ إنه‌ ويقال:‌ إليه‌ من    (ما‌يشار‌ ولا  الصورة  من  مركبًا لا  فليس 

 

 (. 120/  3لسان العرب ) (1)

 (.37»تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل« )ص (2)

  (.245-244)الحدود لابن سينا  (٣)
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كل   ،وإنما ما يُشار إليه  ،أو تقول ليس مركبًا من الجوهر الفرد ولا من الهيولا   ،المادة

 وهذا اصطلاح من اصطلاحات المتكلمين.  ، ما يشار إليه فهو جسم

انتهى   أن  بالنظر لأصل    وبعد  فيهم  وأدخل  المتكلمين  أقوال  بيان  من 

قال:   الفلاسفة  ويتبعه‌‌)المادة  إليه‌ مما‌يشار‌ الروح‌ إذا‌كانت‌ هذا‌ فعلى‌
إنها‌‌،(‌البصر‌‌‌تبعه‌‌‌خرج‌‌‌إذا‌‌الروح‌‌إن‌:‌)صلى الله عليه وسلم كما‌قال‌النبي‌‌‌‌-بصر‌الميّت‌‌ ‌و

  ( الاصطلاح‌‌‌بهذا‌‌‌جسمًا‌‌الروح‌‌كانت‌‌‌-‌‌السماء‌‌إلى‌‌بها‌‌‌ويعرج‌‌‌تقبض

فإذا كانت الروح مما يُشار إليه فهي جسم باصطلاح من يقول بأن الجسم ما يشار  

 لأن في اللغة الجسم هو البدن والجسد.   ؛لكن ليس جسمًا في اللغة  ،إليه

البصر»وحديث:   تبعه  خرج  إذا  الروح  سلمة في صحيح    «إن  أم  وهو حديث 

ويستفاد منه أن للروح صفتين: الأولى    ،   (1)مسلم في قصة موت أبي سلمة  

 .«تبعه البصر»لذلك قال:  ، والثانية أنها تُرى ،أنها تخرج وتتحرك

السنة، أهل  قول  هو  الروح  في  الثالث  دليله  والقول  إلى  تيمية  ابن  أشار   ،وقد 

القول الثالث: أن الروح هي القائمة بنفسها  ف  ، وذكره ليبين أن الروح مما يشار إليه

وسريعة الحركة. ودل على هذا    ، وأنها تتحرك وتصعد وتعرج وتنزل  ،والمقيمة للبدن

النبي   قال  لما  أبي سلمة  أم سلمة في قصة  البراء وحديث  إن  » :  صلى الله عليه وسلمالأدلة كحديث 

  ؛ فبمعنى الروح عند أهل السنة يُعلم أنها ليست جسمًا  ،«الروح إذا قبض تبعه البصر 

  ، لأن الجسم في اللغة والشرع هو ما كان من البدن والجسد والروح ليست كذلك

للبدن  مغاير  مخلوق  قال:    ،وأنها  لما  تيمية  ابن  لهذا  أشار  يقولون:‌) وقد  ولهذا‌
فليست هي البدن وإنما هي مخلوق مستقل    ، فجعلوها مغايرة له  ( الروح‌والجسم

 قائم بنفسه وله صفاته التي تغاير الأبدان وتغاير ما نشاهده من المخلوقات. 

 

   (.920م: )( رق38/ 3»صحيح مسلم« )) (1)
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ف ابن القيم في كتابه )الروح بقوله: جسم  نوراني خفيف يسري في    (1)(وقد عرَّ

ذكر   ما  آخر  إلى   ... الفحم  في  والنار  الورد  في  الماء  كسريان  وهذا    ،البدن 

)السفارينية على  شرحه  في  عثيمين  ابن  شيخنا  ومنهم  جمع   انتقده    ، (2)(  التعريف 

 وخلاصة الانتقاد عليه ما يلي: 

لأن الجسم جسد وبدن كما ذكره    ؛ . والروح ليست جسمًاجسمقوله:    الأول:

 ابن تيمية. 

العلوينوراني قوله:    الثاني: أي  علوية  ، .  كلها  الأرواح  العلوية    ، وليست  بل 

 علوية.   أرواح أهل الإيمان وما عداهم فليست

قوله:   بعد خفيف أما  كوزنه  الحياة  حال  في  الجسم  وزن  أن  عليه  يدل  فقد   .

 فدل على أنها خفيفة ولا وزن لها.  ،الموت

ولما ذكر الإمام ابن القيم تعريف الروح في كتابه )الروح( قال: دل عليه الكتاب 

والسنة وإجماع الصحابة. فقد يُظن أنه يريد بإجماع الصحابة على أنها نورانية وأنها  

نظر  ،جسم  فيه  مراده    ،وهذا  أعلم-وإنما  تتحرك    -والله  منأنها    ،المعاني  وغيرها 

ا على النورانية والجسمية  -فيما رأيت-ويؤكد هذا أن العلماء    ،وليس الإجماع نصًّ

على    في هذا الكتاببل نص ابن تيمية    ،كابن تيمية وغيره لا ينصون على أنها نورانية

فلما ذكر أن الرازي ذكر    ،وأصل كلام ابن القيم أخذه من الرازي  ،أنها ليست جسمًا

‌ح القول السادس. ستة أقوال في ذلك رجَّ 

 

 . (521/ 2ابن القيم« ) -»الروح  (1)

 .  (443/ 1»شرح العقيدة السفارينية« ) (2)



102 

  ،يبين شيخ الإسلام سبب ذكره لهذا المثل   (أن‌الروح‌...‌،والمقصود)  قوله:

وقد تُصور    ،وهو أن الروح مع أنها في جنبي الإنسان لا تُعلم كيفيتها ومع ذلك نثبتها

‌فتصوره في حق الخالق من باب أولى.  ،هذا في مخلوق بين جنبي الإنسان
قادرة‌‌،والمقصود)  قوله: عالمة‌ حية‌ موجودة‌ كانت‌ إذا‌ الروح‌ ‌‌،أن‌

‌،ونحو‌ذلك‌من‌الصفات‌‌،وتذهب‌وتجيء‌‌،تصعد‌وتنزل‌‌‌،سميعة‌بصيرة
‌،لأنهم‌لم‌يشاهدوا‌لها‌نظيرًا‌‌،والعقول‌قاصرة‌عن‌تكييفها‌وتحديدها

نظيره بمشاهدة‌ أو‌ بمشاهدته‌ إما‌ تدرك‌حقيقته‌ إنما‌ ويُزاد   ( والشيء‌

لكن شيخ الإسلام هنا يتكلم تأصيلًا عن الواقع بعيدًا    ،على ذلك: أو بإخبار الشرع

الشرعية   المعاني  عدم‌‌)عن  مع‌ الصفات‌ بهذه‌ متصفة‌ الروح‌ كانت‌ فإذا‌
وْلَى‌بمباينته‌لمخلوقاته‌‌‌‌،مماثلتها‌لما‌يشاهد‌من‌المخلوقات

َ
فالخالق‌أ
وأهل‌العقول‌هم‌أعجز‌‌‌‌،مع‌اتصافه‌بما‌يستحقه‌من‌أسمائه‌وصفاته‌

فهي    (عن‌أن‌يحدّوه‌أو‌يكيّفوه‌منهم‌عن‌أن‌يحدّوا‌الروح‌أو‌يكيفوها

يكيفوها وأن  يحدوها  أن  استطاعوا  وما  جنبيهم  وبين  باب    ، مخلوقة  من  فالخالق 

‌أولى. 
ومن‌مثَّلها‌‌‌،‌فإذا‌كان‌من‌نفى‌صفات‌الروح‌جاحدًا‌معطلا‌لها)  قوله:

ن  إذا كان مَ   (بما‌يشاهده‌من‌المخلوقات‌جاهلا‌ممثلا‌لها‌بغير‌شكلها‌...

الفلاسفة نفَ  كقول  لصفاتها  معطلًا  جاحدًا  الروح  صفات  شبَّ   ،ى  من  هها  أو 

كحال   به  تُمثَّل  أن  يصح  لا  بما  لها  ممثلًا  جاهلًا  أصبح  المشاهدة  بالمخلوقات 

 فصفات الله من باب أولى.  ،المتكلمين 

ô ô ô 
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

‌‌وأما‌الخاتمة‌الجامعة‌ففيها‌قواعد‌نافعة:
الأولى‌‌ والنفي.‌‌‌‌-القاعدة‌ بالإثبات‌ موصوف‌ سبحانه‌ الله‌ أن‌

عليم شيء‌ بكل‌ أنه‌ كإخباره‌ قدير‌‌،فالإثبات‌ شيء‌ كل‌ وأنه‌‌‌‌،‌وعلى‌
خُذُهُ‌سِنَةٌ‌وَلَا‌نَوْمٌ{‌.‌‌،ونحو‌ذلك‌،سميع‌بصير

ْ
‌والنفي‌كقوله:‌}لَا‌تَأ

إلا‌إذا‌تضمن‌‌‌‌،وينبغي‌أن‌يُعلم‌أن‌النفي‌ليس‌فيه‌مدح‌ولا‌كمال
لأن‌النفي‌المحض‌‌‌‌،وإلا‌فمجرد‌النفي‌ليس‌فيه‌مدح‌ولا‌كمال‌‌،إثباتًا

وما‌ليس‌بشيء‌هو‌كما‌قيل‌‌‌‌،والعدم‌المحض‌ليس‌بشيء‌،عدم‌محض
النفي‌المحض‌‌‌،ليس‌بشيء أو‌كمالا.‌ولأن‌ ‌‌فضلًا‌عن‌أن‌يكون‌مدحًا‌

والممتنع المعدوم‌ به‌ ولا‌‌‌‌،يوصف‌ بمدح‌ لا‌يوصف‌ والممتنع‌ والمعدوم‌
‌كمال.‌

فلهذا‌كان‌عامة‌ما‌وصف‌الله‌به‌نفسه‌من‌النفي‌متضمنًا‌لإثبات‌
خُذُهُ‌سِنَةٌ‌وَلَا‌نَوْمٌ{‌إلى‌

ْ
ومُ‌لَا‌تَأ ‌الْقَيُّ ‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌هُوَ‌الْحَيُّ ُ مدح‌كقوله:‌}اللهَّ

‌قوله:‌}وَلَا‌يَئُودُهُ‌حِفْظُهُمَا{‌.‌
فهو‌مبيِّن‌لكمال‌‌‌،فنفي‌السِنة‌والنوم‌يتضمن‌كمال‌الحياة‌والقيام

‌أنه‌الحي‌القيوم.
وذلك‌‌‌‌،وكذلك‌قوله:‌}وَلَا‌يَئُودُهُ‌حِفْظُهُمَا{‌أي‌لا‌يكرثه‌ولا‌يثقله‌

إذا‌كان‌يقدر‌ القادر‌ المخلوق‌ لكمال‌قدرته‌وتمامها.‌بخلاف‌ مستلزم‌
وعيب‌في‌‌‌‌،فإن‌هذا‌نقص‌في‌قدرته‌‌‌،على‌الشيء‌بنوع‌كلفة‌ومشقة

‌قوته.‌
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وَلَا‌‌ مَوَاتِ‌ السَّ ةٍ‌فِي‌ ذَرَّ مِثْقَالُ‌ عَنْهُ‌ يَعْزُبُ‌ }لَا‌ وكذلك‌قوله‌تعالى:‌
نَفْي‌العزوب‌مستلزم‌لعلمه‌بكل‌ذرة‌في‌السموات‌ الأَرْضِ{‌فإنّ‌ فِي‌

‌والأرض.‌
بَيْنَهُمَا‌ وَمَا‌ وَالأَرْضَ‌ مَوَاتِ‌ السَّ خَلَقْنَا‌ }وَلَقَدْ‌ تعالى:‌ قوله‌ وكذلك‌

لُّغُوبٍ{‌‌ مِن‌ نَا‌ مَسَّ وَمَا‌ امٍ‌ يَّ
َ
أ ةِ‌ سِتَّ نَفْي‌مس‌‌،فِي‌ الذي‌هو‌‌‌فإنّ‌ اللغوب‌

‌ونهاية‌القوة.‌‌،التعب‌والإعياء‌دل‌على‌كمال‌القدرة
‌بخلاف‌المخلوق‌الذي‌يلحقه‌من‌النصب‌والكلال‌ما‌يلحقه.

الأَبْصَارُ{‌‌ تُدْرِكُهُ‌ }لَا‌ قوله:‌ هو‌‌‌‌،وكذلك‌ الذي‌ الإدراك‌ نفى‌ إنما‌
لأن‌المعدوم‌‌‌،كما‌قاله‌أكثر‌العلماء.‌ولم‌ينف‌مجرد‌الرؤية‌‌،الإحاطة
إذ‌لو‌كان‌كذلك‌لكان‌المعدوم‌‌‌،‌وليس‌في‌كونه‌لا‌يُرى‌مدح‌‌‌،لا‌يُرى
إنما‌المدح‌في‌كونه‌لا‌يُحاط‌به‌وإن‌رُئي‌‌‌،ممدوحًا كما‌أنه‌لا‌يُحاط‌‌‌‌،و

إذا‌عُلم‌لا‌يحاط‌به‌علمًا‌‌،به‌وإن‌عُلم رُئي‌لا‌‌‌‌،فكما‌أنه‌ إذا‌ فكذلك‌
‌يحاط‌به‌رؤية.‌

وصفة‌ مدحًا‌ يكون‌ ما‌ عظمته‌ إثبات‌ من‌ الإدراك‌ نفي‌ في‌ فكان‌
الرؤية‌لا‌على‌نفيها‌‌،كمال إثبات‌ لكنه‌دليل‌‌‌،وكان‌ذلك‌دليلا‌على‌

وهذا‌هو‌الحق‌الذي‌اتفق‌عليه‌‌‌‌،على‌إثبات‌الرؤية‌مع‌عدم‌الإحاطة
‌سلف‌الأمة‌وأئمتها.‌

إذا‌تأملت‌ذلك‌وجدت‌كل‌نفي‌لا‌يستلزم‌ثبوتًا‌هو‌مما‌لم‌يصف‌ و
فالذين‌لا‌يصفونه‌إلا‌بالسلوب‌لم‌يثبتوا‌في‌الحقيقة‌‌‌،الله‌به‌نفسه‌
‌بل‌ولا‌موجودًا.‌،إلهًا‌محمودًا

أو‌‌‌‌،وكذلك‌من‌شاركهم‌في‌بعض‌ذلك‌كالذين‌قالوا:‌إنه‌لا‌يتكلم
ويقولون:‌ليس‌‌‌،‌أو‌لم‌يستو‌على‌العرش‌‌،أو‌ليس‌فوق‌العالم‌،لا‌يُرى
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خارجه‌ ولا‌ العالم‌ له‌‌،بداخل‌ محايث‌ ولا‌ للعالم‌ مباين‌ هذه‌‌‌؛ولا‌ إذ‌
المعدوم بها‌ يوصف‌ أن‌ يمكن‌ صفة‌‌‌،الصفات‌ مستلزمة‌ هي‌ وليست‌

ز‌‌‌،ثبوت ولهذا‌قال‌محمود‌بن‌سُبكتكين‌لمن‌ادّعى‌ذلك‌في‌الخالق:‌ميِّ
‌لنا‌بين‌هذا‌الرب‌الذي‌تثبته‌وبين‌المعدوم.

ليس‌في‌ذلك‌صفة‌مدح‌ولا‌‌‌،أو‌لا‌ينزل‌‌‌،وكذلك‌كونه‌لا‌يتكلم
فهذه‌‌‌‌،‌بل‌هذه‌الصفات‌فيها‌تشبيه‌له‌بالمنقوصات‌أو‌المعدومات‌‌،كمال

المعدوم إلا‌ به‌ يتصف‌ لا‌ ما‌ منها‌ إلا‌‌‌‌،الصفات‌ به‌ يتصف‌ لا‌ ما‌ ومنها‌
‌الجماد‌أو‌الناقص.‌

فهو‌بمنزلة‌من‌‌‌‌،فمن‌قال:‌لا‌هو‌مباين‌للعالم‌ولا‌مداخل‌للعالم
ولا‌متقدم‌على‌‌‌‌،ولا‌قديم‌ولا‌محدَث‌‌،قال:‌لا‌هو‌قائم‌بنفسه‌ولا‌بغيره

‌العالم‌ولا‌مقارن‌له.‌
لزمه‌أن‌‌‌،ومن‌قال:‌إنه‌ليس‌بحي‌ولا‌سميع‌ولا‌بصير‌ولا‌متكلم

‌يكون‌ميتًا‌أصم‌أعمى‌أبكم.
وما‌لا‌‌‌،فإن‌قال:‌العمى‌عدم‌البصر‌عمّا‌من‌شأنه‌أن‌يقبل‌البصر

‌يقبل‌البصر‌كالحائط‌لا‌يقال:‌له‌أعمى‌ولا‌بصير.
وإلا‌فما‌يوصف‌بعدم‌الحياة‌‌‌‌،قيل‌له:‌هذا‌اصطلاح‌اصطلحتموه

والعمى‌‌ والصمم‌ بالموت‌ وصفه‌ يمكن‌ والكلام‌ والبصر‌ والسمع‌
‌والخرس‌والعجمة.‌

فإن‌الله‌‌‌‌،‌وأيضًا:‌فكل‌موجود‌يقبل‌الاتصاف‌بهذه‌الأمور‌ونقائضها
حيًا الجماد‌ جعل‌ على‌ عص‌‌،قادر‌ جعل‌ حيّة‌‌اكما‌ ابتلعت‌‌‌‌،موسى‌

‌الحبال‌والعصي.‌
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وأيضًا:‌فالذي‌لا‌يقبل‌الاتصاف‌بهذه‌الصفات‌أعظم‌نقصًا‌ممن‌
بنقائضها اتصافه‌ مع‌ بها‌ الاتصاف‌ يوصف‌‌‌،يقبل‌ لا‌ الذي‌ فالجماد‌

العمى ولا‌ الخرس‌‌،بالبصر‌ ولا‌ الكلام‌ الحي‌‌‌‌،ولا‌ من‌ نقصًا‌ أعظم‌
‌الأعمى‌الأخرس.‌

كان‌في‌ذلك‌‌‌‌،فإذا‌قيل:‌إن‌الباري‌عز‌وجل‌لا‌يمكن‌اتصافه‌بذلك
والصمم‌ والعمى‌ بالخرس‌ وصف‌ إذا‌ مما‌ أعظم‌ بالنقص‌ وصفه‌ من‌

ذلك بالجماد‌‌‌‌،ونحو‌ له‌ تشبيهًا‌ لهما‌كان‌ قابل‌ غير‌ جُعل‌ إذا‌ أنه‌ مع‌
منهما بواحد‌ الاتصاف‌ يقبل‌ لا‌ لا‌‌‌،‌الذي‌ بالجمادات‌ تشبيه‌ وهذا‌

فكيف‌ينكر‌من‌قال‌ذلك‌على‌غيره‌ما‌يزعم‌أنه‌تشبيه‌‌‌‌،بالحيوانات
‌بالحي!‌

نقص الصفات‌ هذه‌ نفي‌ فنفس‌ كمال‌‌،وأيضًا‌ إثباتها‌ أن‌ ‌‌،كما‌
‌‌-‌مع‌قطع‌النظر‌عن‌تعيين‌الموصوف‌بها‌‌-هي‌‌،‌فالحياة‌من‌حيث‌هي‌

والكلام والبصر‌ والسمع‌ والقدرة‌ العلم‌ وكذلك‌ كمال.‌ والفعل‌‌‌‌صفة‌
ونحو‌ذلك.‌وما‌كان‌صفة‌كمال‌فهو‌سبحانه‌وتعالى‌أحق‌بأن‌يتصف‌‌

المخلوقات من‌ لكان‌‌‌‌،به‌ به‌ المخلوق‌ اتصاف‌ مع‌ به‌ يتصف‌ لم‌ فلو‌
‌المخلوق‌أكمل‌منه.‌

واعلم‌أن‌الجهمية‌المحضة‌كالقرامطة‌ومن‌ضاهاهم‌ينفون‌عنه‌‌
ليس‌ ولا‌ بموجود‌ ليس‌ يقولوا:‌ حتى‌ بالنقيضين‌ اتصافه‌ تعالى‌

‌ولا‌حي‌ولا‌ليس‌بحي.‌‌،بموجود
كالجمع‌‌‌‌،ومعلوم‌أن‌الخلو‌عن‌النقيضين‌ممتنع‌في‌بدائه‌العقول‌

‌بين‌النقيضين.
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فقط بالنفي‌ وصفوه‌ ولا‌‌‌‌،وآخرون‌ سميع‌ ولا‌ بحي‌ ليس‌ فقالوا:‌
‌بصير.

وجه‌ من‌ أولئك‌ من‌ كفرًا‌ أعظم‌ من‌‌‌‌،وهؤلاء‌ كفرًا‌ أعظم‌ وأولئك‌
‌هؤلاء‌من‌وجه.

فإذا‌قيل‌لهؤلاء:‌هذا‌يستلزم‌وصفه‌بنقيض‌ذلك‌كالموت‌والصمم‌
‌والبكم.

‌قالوا‌إنما‌يلزم‌ذلك‌لو‌كان‌قابلا‌لذلك.‌
‌وهذا‌الاعتذار‌يزيد‌قولهم‌فسادًا.

وهم‌الذين‌يقولون:‌ليس‌بداخل‌العالم‌‌‌،وكذلك‌من‌ضاهى‌هؤلاء
كما‌إذا‌قيل:‌‌‌‌،إذا‌قيل‌لهم:‌هذا‌ممتنع‌في‌ضرورة‌العقل‌‌-ولا‌خارجه‌‌

ولا‌قائم‌بنفسه‌ولا‌قائم‌‌‌،ولا‌واجب‌ولا‌ممكن‌،ليس‌بقديم‌ولا‌محدث
‌بغيره.

والقبول‌إنما‌يكون‌من‌‌‌،قالوا:‌هذا‌إنما‌يكون‌إذا‌كان‌قابلا‌لذلك
‌فإذا‌انتفى‌التحيز‌انتفى‌قبول‌هذين‌النقيضين.‌،المتحيز

هو‌‌ النقيضين‌ هذين‌ من‌ الخلو‌ بامتناع‌ الخلق‌ علمُ‌ لهم:‌ فيقال‌
لا‌يستثنى‌منه‌موجود.‌والتحيز‌المذكور‌إن‌أريد‌به‌كون‌‌‌،علم‌مطلق

وإن‌أريد‌به‌‌‌‌،فهذا‌هو‌الداخل‌في‌العالم‌‌،الأحياز‌الموجودة‌تحيط‌به‌
‌فهذا‌هو‌الخروج.‌‌،متميز‌عنها‌‌،أي:‌مباين‌لها‌‌،أنه‌منحاز‌عن‌المخلوقات
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العالم داخل‌ هو‌ ما‌ تارة‌ به‌ يراد‌ خارج‌‌‌،فالمتحيز‌ هو‌ ما‌ ‌وتارة‌
بمتحيز‌‌،العالم ليس‌ قيل:‌ ولا‌‌‌،فإذا‌ العالم‌ بداخل‌ ليس‌ معناه‌ كان‌
‌خارجه.‌

هذا‌ أن‌ قولهم‌ حقيقة‌ يفهم‌ لا‌ من‌ ليوهموا‌ العبارة‌ غيّروا‌ فهم‌
آخر فعل‌‌‌‌،معنى‌ كما‌ العقل.‌ بضرورة‌ فساده‌ عُلم‌ الذي‌ المعنى‌ وهو‌

ولا‌عالم‌‌‌،ولا‌موجود‌ولا‌معدوم‌‌،ولا‌ميت‌‌ي‌أولئك‌في‌قولهم:‌ليس‌بح
‌ولا‌جاهل.‌

ô ô ô‌

نافعة)  قوله: قواعد‌ ففيها‌ الجامعة‌ الخاتمة‌ كتاب    (وأما‌ أن  تقدم 

والثاني ما يتعلق    ،)التدمرية( قائم على أمرين: الأول فيما يتعلق بالأسماء والصفات

فبعد أن ذكر ما يتعلق بالأسماء والصفات أراد أن يختمها بقواعد    ،بالإرادة والقدر 

‌وهي ست قواعد. 
القاعدة‌الأولى:‌أن‌الله‌سبحانه‌موصوف‌بالإثبات‌والنفي.‌‌)  قوله:

عليم شيء‌ بكل‌ أنه‌ كإخباره‌ قدير‌‌،فالإثبات‌ شيء‌ كل‌ وأنه‌‌‌‌،‌وعلى‌
خُذُهُ‌سِنَةٌ‌وَلَا‌نَوْمٌ{‌‌،ونحو‌ذلك‌‌،سميع‌بصير

ْ
وهذه   ( والنفي‌كقوله:‌}لَا‌تَأ

النفي والإثبات(1)قاعدة بين  نفسه  أن الله جمع في حق  كثيرًا من الأسماء    ، :  فأثبت 

  ، وما جاء نفيه فننفيه  ،والقاعدة الشرعية: ما جاء إثباته فنُثبته  ، والصفات ونفى سبحانه

 وما لم يأت نفيه ولا إثباته نتوقف فيه. 

 

 عشرة. الثامنةالقاعدة  (1)
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إلا‌إذا‌‌‌،وينبغي‌أن‌يُعلم‌أن‌النفي‌ليس‌فيه‌مدح‌ولا‌كمال)  قوله:
إثباتًا‌ مهمةوهذه    (تضمن‌ إثبات  (1)  قاعدة  المراد  وإنما  لذاته  مرادًا  ليس  النفي   :

‌فإذا نفى الله عن نفسه شيئًا أثبت كمال ضده.  ، كمال الضد
كمال)  قوله: ولا‌ مدح‌ فيه‌ ليس‌ النفي‌ فمجرد‌ النفي‌‌‌‌،وإلا‌ لأن‌

النفي المحض: النفي الذي لا يتضمن إثبات كمال الضد    (المحض‌عدم‌محض

بشيء) ليس‌ المحض‌ ليس‌‌‌‌،والعدم‌ قيل‌ كما‌ هو‌ بشيء‌ ليس‌ وما‌
فضلًا‌عن‌أن‌يكون‌مدحًا‌أو‌كمالا.‌ولأن‌النفي‌المحض‌يوصف‌‌‌،‌بشيء

ذكر  ( والمعدوم‌والممتنع‌لا‌يوصف‌بمدح‌ولا‌كمال‌‌،به‌المعدوم‌والممتنع

   :أمرين لا يصحان في النفي المحض 

 أن النفي المحض ليس بشيء.  الأمر‌الأول:

 شبيه بالمعدومات والممتنعات. ت أن النفي المحض  الأمر‌الثاني:

‌فلذلك لا يُكتفى بالنفي بل لابد من إثبات كمال الضد. 
فلهذا‌كان‌عامة‌ما‌وصف‌الله‌به‌نفسه‌من‌النفي‌متضمنًا‌‌)  قوله:

خُذُهُ‌سِنَةٌ‌وَلَا‌‌
ْ
ومُ‌لَا‌تَأ ‌الْقَيُّ ‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌هُوَ‌الْحَيُّ ُ لإثبات‌مدح‌كقوله:‌}اللهَّ

حِفْظُهُمَا{ يَئُودُهُ‌ }وَلَا‌ قوله:‌ إلى‌ النعاس    ( نَوْمٌ{‌ نَة: هي  السِنة‌)السِّ فنفي‌
فهو‌مبيِّن‌لكمال‌أنه‌الحي‌القيوم.‌‌‌،والنوم‌يتضمن‌كمال‌الحياة‌والقيام

يُثقله‌ ولا‌ يُكرثه‌ لا‌ أي‌ حِفْظُهُمَا{‌ يَئُودُهُ‌ }وَلَا‌ قوله:‌ وذلك‌‌‌،وكذلك‌
لكمال‌قدرته‌وتمامها إذا‌كان‌يقدر‌‌‌،مستلزم‌ القادر‌ المخلوق‌ بخلاف‌

 

   عشرة. التاسعةالقاعدة  (1)
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وعيب‌في‌‌‌‌،فإن‌هذا‌نقص‌في‌قدرته‌‌‌،على‌الشيء‌بنوع‌كلفة‌ومشقة
‌قوته.‌

وَلَا‌‌ مَوَاتِ‌ السَّ ةٍ‌فِي‌ ذَرَّ مِثْقَالُ‌ عَنْهُ‌ يَعْزُبُ‌ }لَا‌ وكذلك‌قوله‌تعالى:‌
العُزوب‌مستلزم‌لعلمه‌بكل‌ذرة‌في‌السموات‌ نَفْي‌ الأَرْضِ{‌فإنّ‌ فِي‌

‌والأرض.‌
بَيْنَهُمَا‌ وَمَا‌ وَالأَرْضَ‌ مَوَاتِ‌ السَّ خَلَقْنَا‌ }وَلَقَدْ‌ تعالى:‌ قوله‌ وكذلك‌

لُّغُوبٍ{ مِن‌ نَا‌ مَسَّ وَمَا‌ امٍ‌ يَّ
َ
أ ةِ‌ سِتَّ هو‌‌‌،فِي‌ الذي‌ اللغوب‌ مس‌ نَفْي‌ فإنّ‌

بخلاف‌المخلوق‌‌‌،ونهاية‌القوة‌‌،التعب‌والإعياء‌دل‌على‌كمال‌القدرة
‌الذي‌يلحقه‌من‌النصب‌والكلال‌ما‌يلحقه.‌

الأَبْصَارُ{ تُدْرِكُهُ‌ }لَا‌ قوله:‌ هو‌‌‌،وكذلك‌ الذي‌ الإدراك‌ نفى‌ إنما‌
لأن‌المعدوم‌‌‌،كما‌قاله‌أكثر‌العلماء.‌ولم‌ينف‌مجرد‌الرؤية‌‌،الإحاطة
إذ‌لو‌كان‌كذلك‌لكان‌المعدوم‌‌‌،‌وليس‌في‌كونه‌لا‌يُرى‌مدح‌‌‌،لا‌يُرى
إنما‌المدح‌في‌كونه‌لا‌يُحاط‌به‌وإن‌رُئي‌‌‌،ممدوحًا كما‌أنه‌لا‌يُحاط‌‌‌‌،و

إذا‌عُلم‌لا‌يحاط‌به‌علمًا‌‌،به‌وإن‌عُلم رُئي‌لا‌‌‌‌،فكما‌أنه‌ إذا‌ فكذلك‌
 ﴾تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ لَا  ﴿فسر شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالى:    (يحاط‌به‌رؤية

به الأبصار [103]الأنعام:   تُحيط  يُرى  ،أي لا  أنه  الإحاطة ولم    ،ومعنى هذا  نفى  لأنه 

‌ينف الرؤية. 
مدحًا‌)  قوله: يكون‌ ما‌ عظمته‌ إثبات‌ من‌ الإدراك‌ نفي‌ في‌ فكان‌

وكان‌ذلك‌‌)فدل على كماله وعِظَمه سبحانه    ،وذلك أنه لا يُحاط   (وصفة‌كمال
الرؤية‌لا‌على‌نفيها إثبات‌ المنفي الإحاطة فهو دالٌّ    (دليلا‌على‌ فإذا كان 

‌،لكنه‌دليل‌على‌إثبات‌الرؤية‌مع‌عدم‌الإحاطة)على إثبات أصل الرؤية  
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اتفق سلف الأمة  أي    ( وهذا‌هو‌الحق‌الذي‌اتفق‌عليه‌سلف‌الأمة‌وأئمتها

 على إثبات الرؤية بلا إحاطة. 

تعالى:   قوله  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  ر  الْأبَْصَارُ لَا  ﴿فسَّ ]الأنعام:    ﴾تُدْرِكُهُ 

 وجعل هذا دليلًا على الكمال من جهتين:  ، بأنها لا تُحيط به [103

 ه لا يُحاط. أنه لعظمِ  الجهة‌الأولى:

 الرؤية.   تُنفلأنه نُفي الإدراك ولم   ،أن فيه إثبات الرؤية الجهة‌الثانية:

أي لا   [103]الأنعام:    ﴾تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ لَا  ﴿وفي المسألة قول  ثان: أن قوله تعالى:  

وهو قول    ،(1) كما في البخاري ومسلم  وهذا قول عائشة    ،يُرى في الحياة الدنيا 

فالمسألة    ، وقول جماعة من أهل السنة  ،(2) في رده على بشر المريسي  الدارمي 

 فيها قولان. 

أعلم-والصواب   تعالى:    -والله  قوله  معنى  الْأبَْصَارُ لَا  ﴿أن  ]الأنعام:    ﴾تُدْرِكُهُ 

ونفي الرؤية في الدنيا دالٌّ    ،لأن هذا تفسير عائشة    ؛أي لا يُرى في الدنيا  [103

ا كانت ضعيفةً في الدنيا لم تكن أهلًا أن ترى الله    ، على الكمال من جهة أن الأبصار لمَّ

‌فدلَّ بمفهومها على أنه يُرى في الآخرة وإنما نفي في الدنيا. 
إذا‌تأملت‌ذلك‌وجدت‌كل‌نفي‌لا‌يستلزم‌ثبوتًا‌هو‌مما‌لم‌)  قوله: و

الذين لا يصفونه إلا    (فالذين‌لا‌يصفونه‌إلا‌بالسلوب‌‌،يصف‌الله‌به‌نفسه‌

لم‌يثبتوا‌في‌الحقيقة‌)بالسلوب هم الفلاسفة والباطنية من النصيرية وغيرهم  

 

 (.177: )( رقم110/ 1) مسلم، و(7380: )( رقم116/ 9البخاري ) (1)

  (.61(. )ص287،318ص»نقض الدارمي على المريسي« ) (2)
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وقد تقدم أن من لا يُثبت له إلا السلوب فهذا ليس    (بل‌ولا‌موجودًا‌‌،إلهًا‌محمودًا

‌في الواقع ولا في الوجود ولا في الأعيان وإنما في الأذهان. 
ذلك‌)  قوله: والمعتزلة   (وكذلك‌من‌شاركهم‌في‌بعض‌ الجهمية  يريد 

أو‌لم‌يستو‌‌‌‌،أو‌ليس‌فوق‌العالم‌‌،أو‌لا‌يُرى‌‌،كالذين‌قالوا:‌إنه‌لا‌يتكلم)
العرش خارجه‌‌‌،على‌ ولا‌ العالم‌ بداخل‌ ليس‌ مباين‌‌‌‌،ويقولون:‌ ولا‌

مُحايث‌له المباين  (للعالم‌ولا‌ يُقابل  المُحايث هو ما  لفظ  لفظ    ، معنى  وأصل 

ب ومعناه بالنظر في استعمالات    ، وقيل: أصله لفظ فلسفي  ، المحايثة غير عربي وعُرِّ

المباين يقابل  ما  تيمية  كابن  العلم  الشيء   ، أهل  في  الحالُّ  ذلك  والمتصل   ،ومن 

للشيء  ،بالشيء له    ،والممازج  مُحايث  أن‌)فكله  يمكن‌ الصفات‌ هذه‌ إذ‌
المعدوم بها‌ ثبوت‌‌،يوصف‌ صفة‌ مستلزمة‌ هي‌ قال‌‌‌،وليست‌ ولهذا‌

ز‌لنا‌بين‌هذا‌الرب‌ محمود‌بن‌سُبكتكين‌لمن‌ادّعى‌ذلك‌في‌الخالق:‌ميِّ
فقال    ،وهذا كلام عظيم من هذا القائد الفاضل    (الذي‌تثبته‌وبين‌المعدوم

‌. لهم: ميّزوا بين المعدوم وبين من هو لا داخل العالم ولا خارجه ...إلخ
ليس‌في‌ذلك‌صفة‌مدح‌‌‌‌،‌أو‌لا‌ينزل‌‌‌،وكذلك‌كونه‌لا‌يتكلم)  قوله:
 (بل‌هذه‌الصفات‌فيها‌تشبيه‌له‌بالمنقوصات‌أو‌المعدومات‌‌،ولا‌كمال

غيره أو  لامتناعها  إما  موجودة  ليست  التي  والمعدومات  بالجمادات  وتقدم    ، إما 

ومنها‌‌‌،فهذه‌الصفات‌منها‌ما‌لا‌يتصف‌به‌إلا‌المعدوم)البحث في هذا كثيرًا  
الناقص أو‌ الجماد‌ إلا‌ به‌ ما ليس    (ما‌لا‌يتصف‌ بالمعدوم  المراد  أن  وتقدم 

أو اجتماع الضدين أو    ، فيشمل الممتنعات كاجتماع النقيضين أو ارتفاعهما  ، موجودًا 

ومن هذه الصفات ما لا يتصف به إلا الجمادات كعدم    ،غير ذلك من المعدومات 
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أو ما لا يتصف به إلا الناقص كالذي في أصله يتحرك لكنه لا يتحرك لإصابته    ،الحركة 

‌أو غير ذلك.  (1) بشلل أو بزمن 
فهو‌بمنزلة‌‌‌،فمن‌قال:‌لا‌هو‌مباين‌للعالم‌ولا‌مداخل‌للعالم)  قوله:

ولا‌متقدم‌‌‌،ولا‌قديم‌ولا‌محدَث‌‌،من‌قال:‌لا‌هو‌قائم‌بنفسه‌ولا‌بغيره
فصدق القائد محمود لما قال: ميّزوا لنا بين هذا وبين    (على‌العالم‌ولا‌مقارن‌له‌

‌المعدومات. 
متكلم‌)  قوله: ولا‌ بصير‌ ولا‌ ولا‌سميع‌ بحي‌ ليس‌ إنه‌ قال:‌ ‌‌،‌ومن‌

فإذا نفى أحدهما أثبت    ،لأنهما نقيضان  (لزمه‌أن‌يكون‌ميتًا‌أصم‌أعمى‌أبكم

وإذا    ، لأن السمع والصمم نقيضان   ؛فإذا قال: إن الله ليس سميعًا فهو أصم   ،الآخر

‌فإذا نُفى أحدهما ثبت الآخر.  ،لأنهما نقيضان  ؛قيل: ليس متكلمًا فهو أبكم
‌،‌فإن‌قال:‌العمى‌عدم‌البصر‌عمّا‌من‌شأنه‌أن‌يقبل‌البصر)  قوله:

رجع إلى الشبهة   (وما‌لا‌يقبل‌البصر‌كالحائط‌لا‌يقال:‌له‌أعمى‌ولا‌بصير

  ، وهي أن تقابلها تقابل العدم والملكة لا السلب والإيجاب  ،التي سبق جوابه عليها 

أما من شأنه ألا    ، فقال: ما ذكرته من أنهما نقيضان هذا فيما يقبل السلب والإيجاب

والملكة العدم  تقابل  فتقابله  بزعمهم    ،يقبل  اصطلاح‌‌)كالجدار  هذا‌ له:‌ قيل‌
  ، وقد تقدم أنه اصطلاح اصطلحه الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو  ( اصطلحتموه

وتبعهم الفلاسفة وبعض المتكلمين حتى بعض الأشاعرة فيما ينفونه ويتأولونه من  

وإلا‌فما‌يوصف‌بعدم‌الحياة‌والسمع‌والبصر‌والكلام‌يمكن‌)الصفات  

 

 .  (5/2131مرض وآفة يمنع الحركة أو يمنع كمالها. الصحاح ) :نمِ الزَّ  (1)
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فالذي    ،وهذا ردٌّ قوي  (وصفه‌بالموت‌والصمم‌والعمى‌والخرس‌والعجمة

‌يوصف بعدم الكلام والسمع والبصر يُوصف بالموت. 
‌‌،‌وأيضًا:‌فكل‌موجود‌يقبل‌الاتصاف‌بهذه‌الأمور‌ونقائضها)  قوله:

حيًا الجماد‌ جعل‌ على‌ قادر‌ الله‌ عص‌‌‌،فإن‌ جعل‌ حيّة‌‌اكما‌ ‌،‌موسى‌
والعصي‌ الحبال‌ الثاني  ( ابتلعت‌ الرد  أن    ،هذا  لابد  الموجودات  كل  أن  وهو 

بما أنها موجودة الموت ...إلخ  ، تتصف بأحد هذين الأمرين  أو  الحياة  بل قد    ، إما 

‌فإن الله على كل شيء قدير.  ،يجعل الله تعالى الجماد الميت حيًّا
وأيضًا:‌فالذي‌لا‌يقبل‌الاتصاف‌بهذه‌الصفات‌أعظم‌نقصًا‌)  قوله:

فالجماد‌الذي‌لا‌يوصف‌‌‌،ممن‌يقبل‌الاتصاف‌بها‌مع‌اتصافه‌بنقائضها
العمى ولا‌ الخرس‌‌،بالبصر‌ ولا‌ الكلام‌ الحي‌‌‌‌،ولا‌ من‌ نقصًا‌ أعظم‌
فما زعموه من أنه لا يقبل السلب   ،وقد سبق ذكر هذا الوجه  (الأعمى‌الأخرس

العدم   يقبل  ممن  أنقص  أنه  وهو  والملكة  العدم  تقابل  تقابله  وإنما  والإيجاب 

‌والإيجاب. 
الباري‌عز‌وجل‌لا‌يمكن‌اتصافه‌بذلك)  قوله: كان‌‌‌‌،‌فإذا‌قيل:‌إن‌

والعمى‌‌ بالخرس‌ وصف‌ إذا‌ مما‌ أعظم‌ بالنقص‌ وصفه‌ من‌ ذلك‌ في‌
ذلك ونحو‌ له‌‌‌‌،والصمم‌ تشبيهًا‌ لهما‌كان‌ قابل‌ غير‌ جُعل‌ إذا‌ أنه‌ مع‌

وهذا‌تشبيه‌بالجمادات‌‌‌،بالجماد‌الذي‌لا‌يقبل‌الاتصاف‌بواحد‌منهما
فكيف‌ينكر‌من‌قال‌ذلك‌على‌غيره‌ما‌يزعم‌أنه‌تشبيه‌‌‌‌،لا‌بالحيوانات

‌فشبهوه بما هو أقل كالجمادات.  (بالحي!
  ( كما‌أن‌إثباتها‌كمال‌‌،وأيضًا‌فنفس‌نفي‌هذه‌الصفات‌نقص)  قوله:

الرابع  الرد  نقص  ،هذا  الحياة  ونفي  كمال  الحياة  الكمال    ،فإثبات  له  تعالى  والله 
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مع‌قطع‌النظر‌عن‌تعيين‌الموصوف‌بها‌‌‌-هي‌‌‌‌،فالحياة‌من‌حيث‌هي‌)
فالحياة بالنظر إلى أنها صفة هي كمال دون النظر إلى من اتصفت به   (صفة‌كمال‌‌-

والكلام‌والفعل‌ونحو‌ذلك) والقدرة‌والسمع‌والبصر‌ العلم‌   (وكذلك‌

وما‌كان‌)فهذه الصفات كلها كمال بالنظر إلى ذاتها دون النظر إلى من اتصفت به  
فلو‌‌‌،صفة‌كمال‌فهو‌سبحانه‌وتعالى‌أحق‌بأن‌يتصف‌به‌من‌المخلوقات‌
وتقدم    ( لم‌يتصف‌به‌مع‌اتصاف‌المخلوق‌به‌لكان‌المخلوق‌أكمل‌منه‌

‌فكل ما كان كمالًا من كل وجه فالله أحق أن يتصف به.  ، هذا
ضاهاهم)  قوله: ومن‌ كالقرامطة‌ المحضة‌ الجهمية‌ أن‌   ( واعلم‌

ينفون‌عنه‌تعالى‌اتصافه‌بالنقيضين‌حتى‌يقولوا:‌‌)ضاهاهم: أي شابههم  
فتقدير الكلام:    (ولا‌حي‌ولا‌ليس‌بحي‌‌‌،ليس‌بموجود‌ولا‌ليس‌بموجود

وبعبارة أخرى: ليس بموجود    ، فيذكر الصفة وما يقابلها   ، ليس بموجود ولا معدوم

بموجود ليس  بحي  ،ولا  ليس  بحي ولا  بالنقيضين    ، وليس  اتصافه  عنه  ينفون  فهم 

كالجمع‌بين‌‌‌،ومعلوم‌أن‌الخلو‌عن‌النقيضين‌ممتنع‌في‌بدائه‌العقول‌)
الممتنعات   (النقيضين من  يجتمعان  ،فهذا  ولا  يرتفعان  فلا  نقيضان  أنهما    ، فبما 

فقالوا:‌ليس‌بحي‌‌‌‌،وآخرون‌وصفوه‌بالنفي‌فقط)وتقدم بحث هذا كثيرًا  
بصير ولا‌ سميع‌ ...إلخ    ( ولا‌ والفلاسفة  الإسماعيلية  من  الباطنية  هم  وهؤلاء 

وأولئك‌أعظم‌كفرًا‌من‌هؤلاء‌‌‌،وهؤلاء‌أعظم‌كفرًا‌من‌أولئك‌من‌وجه‌)
 ذكر طائفتين:  ( من‌وجه‌

النقيضين  الطائفة‌الأولى: بنفي  الذين وصوفه    ،وصفوه  وهم أعظم كفرًا من 

 من جهة أنهم شبهوه بالممتنعات.   ،بالنفي فحسب
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الثانية: فحسب   الطائفة‌ بالنفي  الطائفة    ،وصفوه  من  كفرًا  أعظم  وهؤلاء 

‌فليس مانعًا عندهم أنه ميت.  ،لأن لازم قولهم أنهم نفوا عنه الحياة  ؛الأولى من وجه 
بنقيض‌ذلك‌كالموت‌‌)  قوله: يستلزم‌وصفه‌ لهؤلاء:‌هذا‌ قيل‌ فإذا‌

نقيضان  (والصمم‌والبكم إثبات الآخر    ،لأنهما  نُفي أحدهما وجب  قالوا‌)فإذا 
لذلك قابلا‌ كان‌ لو‌ ذلك‌ يلزم‌ والملكة    (إنما‌ العدم  إلى  وهذا‌‌) فرجعوا 

‌لأنهم شبهوه بالجمادات وبما تقدم ذكره.   (الاعتذار‌يزيد‌قولهم‌فسادًا
شابه  (وكذلك‌من‌ضاهى‌هؤلاء)  قوله: أي  إلى    ،ضاهى:  هذا  ويشير في 

وكأن الكلام السابق كله ليصل إلى هذه النتيجة وهي الرد   ،الأشاعرة الذين شابهوهم

وعظموهم لهم  سلفًا  الأشاعرة  بعض  جعلهم  ومن  الأشاعرة  كالفلاسفة    ،على 

إذا‌قيل‌‌‌‌-وهم‌الذين‌يقولون:‌ليس‌بداخل‌العالم‌ولا‌خارجه‌‌) وغيرهم  
العقل ضرورة‌ في‌ ممتنع‌ هذا‌ ولا‌‌‌،لهم:‌ بقديم‌ ليس‌ قيل:‌ إذا‌ كما‌

فيقول: أنتم    (ولا‌قائم‌بنفسه‌ولا‌قائم‌بغيره‌‌،ولا‌واجب‌ولا‌ممكن‌‌،محدث

وتقولون:    ،ومقابل ذلك ونقيضه تقولون: ليس محدثًا   ، أيها الأشاعرة تقرون أنه قديم

وتقولون: إنه قائم    ،ومقابل ذلك نقيضه وهو أنه ليس ممكن الوجود   ،واجب الوجود

فمثل ذلك قوله: ليس بداخل العالم ولا   ، بنفسه ومقابله ونقيضه أنه ليس قائمًا بغيره

‌بخارج العالم. 
أراد الأشاعرة أن    (قالوا:‌هذا‌إنما‌يكون‌إذا‌كان‌قابلا‌لذلك‌...)  قوله:

والملكة العدم  تقابل  بتقرير  النقيضين  أحد  بإثبات  إلزامهم  مأزق  من    ، يخرجوا 

 فالأشاعرة يستدلون بما ابتدعه الفلاسفة من أتباع أرسطو وأمثاله من العدم والملكة. 

الله  علو  يُثبتون  لا  المتأخرون  داخل    ،فالأشاعرة  ليس  الله  أن  يزعمون  وإنما 

أما المتقدمون    ،العالم ولا خارج العالم ولا متصلًا بالعالم ولا منفصلًا عنه ...إلخ 
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وإنما   يثبتونه  لا  إنهم  وقيل:  الله  علو  يُثبتون  إنهم  قيل:  فقد  الأشعري  الحسن  كأبي 

 . (1) ونقل السجزي عن أبي الحسن الأشعري أنه يُنكر علو الله ،يفوضونه 

  ، وأما المعتزلة فلهم قولان مع اتفاقهم أن الله ليس في العلو وليس على العرش

فالقول الأول قولهم: ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلًا به ولا منفصلًا 

 والقول الآخر أن الله في كل مكان إلا العلو.  ،به ...إلخ

 وأما الجهمية فقولهم إن الله في كل مكان إلا العلو. 

مكان  له  ليس  بقولهم:  هذا  يختصرون  المتأخرون  الأشاعرة  ولا    ،لذا  وكان 

فلا يزال بلا مكان. ويدورون حول هذا المعنى: ليس داخل العالم ولا خارج    ،مكان 

‌العالم ولا منفصلًا به ...إلخ. 
والقبول‌إنما‌يكون‌‌‌،قالوا:‌هذا‌إنما‌يكون‌إذا‌كان‌قابلا‌لذلك)  قوله:
يقول: إنما   (فإذا‌انتفى‌التحيز‌انتفى‌قبول‌هذين‌النقيضين‌‌،من‌المتحيز

متحيِّزًا ليس  والله  للمتحيزات  والإيجاب  السلب  تقابل  باب    ،يكون  من  الله  وإنما 

وبهذا يُعلم ما تقدم ذكره من أن الأشاعرة استدلوا بتقابل العدم    ،تقابل العدم والملكة

يثبتونه ما  بخلاف  الصفات  من  يتأولونه  فيما  لكن  في   ،والملكة  يفروا  أن  فأرادوا 

والملكة العدم  تقابل  بقاعدة  يتأولونه  لما  الإيجاب    ،تأويلهم  تقابل  من  ففروا 

تأولوه  ،والسلب أثبتوه وفيما  فيما  متناقضون  بأنهم  أثبتوه    ،فيُرد على الأشاعرة  فما 

السلب والإيجاب  تقابل  باب  تقابل    ،جعلوه من  فقد جعلوه من  تأولوه  ما  بخلاف 

ويُرد عليهم أيضًا بما تقدم من رد شيخ الإسلام ابن تيمية على تقابل   ،العدم والملكة

 في هذه القاعدة وفيما سبق.  ،وقد رد عليهم في موضعين  ،العدم والملكة

 

 (. 194رسالة السجزي إلى أهل زبيد )ص  (1)
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وأن التحيُّز    ،أن هذا تحيُّز   - أي في العلو-وقد زعموا أن القول بأن الله في مكان  

فالتقابل هذا عندهم فيما يتأولونه من العلو    ، إنما يكون إذا كان قابلًا للعدم والملكة

 وغيره من تقابل العدم والملكة. 

قال الله عز وجل:    ،وخلاصة معنى التحيُّز من جهة اللغة: أن يتحيز إلى غيره

  ، والتحيز إلى غيره يقتضي أنه مُحاط بالمخلوقات  [16]الأنفال:  ﴾فئَِةٍ إلَِى أَوْ مُتَحَيِّزًا ﴿

فمن أطلق التحيز وأراد معنى صحيحًا يُثبت المعنى مع    ،لذا التحيز لفظًا يُنفى عن الله

فالتحيز إنما يكون    ،وإن أطلقه وأراد معنى باطلًا فيُنفى اللفظ والمعنى  ،نفي اللفظ

الجارحة   ،للمخلوقات  كلفظ  المخلوق  ، فمثله  بمعنى  الجسم    ، (1) فالجارحة  وكذا 

والجسد البدن  بمعنى  للمخلوقات  ،فهو  إثبات    ، فهو  وأراد  الجسم  أطلق  فمن 

خطأ  ،الصفات  اللفظ  لكن  صحيح  أراده  التجسيم    ،فما  وأراد  الجسم  أطلق  ومن 

‌وسيأتي تفصيله في القاعدة الثالثة.   ، فاللفظ والمعنى خطأ
فيقال‌لهم:‌علمُ‌الخلق‌بامتناع‌الخلو‌من‌هذين‌النقيضين‌)  قوله:

والمطلق عن الصفات إنما يُتصور في الأذهان لا    ،هو علم  مطلق  (هو‌علم‌مطلق

والخارج   الواقع  موجود)في  منه‌ يستثنى‌ السلب   ( لا‌ تقابل  من  يستثنى  فلا 

أما تقابل العدم والملكة هذا الذي ينتج منه نفي الصفات إنما هو    ،والإيجاب موجود

والتحيز‌المذكور‌إن‌أريد‌به‌كون‌الأحياز‌الموجودة‌)في الأذهان لا الأعيان  
فيقول: إن كنتم تريدون بالتحيز أن    ( فهذا‌هو‌الداخل‌في‌العالم‌‌،تحيط‌به‌

العالم   داخل  معنى  فهذا  به  تُحيط  عن‌‌)المخلوقات  منحاز‌ أنه‌ به‌ أريد‌ وإن‌

 

، (363/    6(، ومجموع الفتاوى )346/    3وبيان تلبيس الجهمية )،  (9انظر الرسالة المدنية )ص (1)

   (.220شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )ص   (.517/   2بدائع الفوائد )و



119 

 

لها‌‌،المخلوقات مباين‌ عنها‌‌،أي:‌ الخروج‌‌‌،متميز‌ هو‌ هو    (فهذا‌ فهذا 

‌الخروج عن العالم. 
العالم)  قوله: داخل‌ هو‌ ما‌ تارة‌ به‌ يراد‌ المخلوقات    (فالمتحيز‌ لأن 

فإذا‌قيل:‌‌)لم وباينه  ا لأنه تميز عن الع  (وتارة‌ما‌هو‌خارج‌العالم)   ،تحيط به 
العالم‌ولا‌خارجه‌‌‌،ليس‌بمتحيز فهم‌غيّروا‌‌‌،كان‌معناه‌ليس‌بداخل‌

آخر معنى‌ هذا‌ أن‌ قولهم‌ حقيقة‌ يفهم‌ لا‌ من‌ ليوهموا‌ وهو‌‌‌‌،‌العبارة‌
المعنى‌الذي‌عُلم‌فساده‌بضرورة‌العقل.‌كما‌فعل‌أولئك‌في‌قولهم:‌

فنفوا    (ولا‌عالم‌ولا‌جاهل‌‌،ولا‌موجود‌ولا‌معدوم‌‌،ليس‌بحي‌ولا‌ميت

 النقيضين. 

العالم العالم ولا خارج  داخل  التحيز كمثل قول: لا  نفي  أرادوا    ،فإذن  وإنما 

وحقيقة أمرهم أنهم   ، نفوا الحياة والموت  ، ومثلهم مثل الذين نفوا النقيضين  ، التمويه

 شبهوه بالمعدومات. و ،نفوا تشبيهه بالموجودات والممكنات 

 

ô ô ô 

‌
‌

 ‌
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

أن‌ما‌أخبر‌به‌الرسول‌عن‌ربه‌عز‌وجل‌فإنه‌يجب‌الإيمان‌‌‌-القاعدة‌الثانية‌‌
فما‌جاء‌في‌الكتاب‌‌‌‌،لأنه‌الصادق‌المصدوق‌‌‌،سواء‌عرفنا‌معناه‌أو‌لم‌نعرف‌‌،به

‌والسنة‌وجب‌على‌كل‌مؤمن‌الإيمان‌به‌وإن‌لم‌يفهم‌معناه.‌
وكذلك‌ما‌ثبت‌باتفاق‌سلف‌الأمة‌وأئمتها.‌مع‌أن‌هذا‌الباب‌يوجد‌عامته‌‌

‌متفقا‌عليه‌بين‌سلف‌الأمة.‌‌،منصوصًا‌في‌الكتاب‌والسنة
إثباتًا‌،وما‌تنازع‌فيه‌المتأخرون‌ فليس‌على‌أحد‌بل‌ولا‌له‌‌‌،‌نفيًا‌و

فإن‌أراد‌‌‌،حتى‌يعرف‌مراده‌‌،‌أن‌يوافق‌أحدًا‌على‌إثبات‌لفظ‌أو‌نفيه‌
وباطل‌لم‌‌‌‌وإن‌اشتمل‌كلامه‌على‌حق‌‌‌،‌وإن‌أراد‌باطلا‌رُدّ‌‌‌،‌حقًا‌قُبل

كما‌‌‌‌،بل‌يُوقف‌اللفظ‌ويُفسّر‌المعنى‌‌،يُقبل‌مطلقًا‌ولم‌يُرد‌جميع‌معناه
‌تنازع‌الناس‌في‌الجهة‌والتحيز‌وغير‌ذلك.‌

‌،‌فلفظ‌»الجهة«‌قد‌يراد‌به‌شيء‌موجود‌غير‌الله‌فيكون‌مخلوقا
كما‌إذا‌أريد‌بالجهة‌نفس‌العرش‌أو‌نفس‌السموات.‌وقد‌يراد‌به‌ما‌‌

‌.‌مكما‌إذا‌أريد‌بالجهة‌ما‌فوق‌العال‌،ليس‌بموجود‌غير‌الله‌تعالى‌
كما‌فيه‌‌‌‌،ومعلوم‌أنه‌ليس‌في‌النص‌إثبات‌لفظ‌»الجهة«‌ولا‌نفيه‌

‌إثبات‌»العلو«‌و‌»الاستواء«‌و‌»الفوقية«‌و‌»العروج‌إليه«‌ونحو‌ذلك.‌
والخالق‌مباين‌‌‌‌،وقد‌عُلم‌أن‌ما‌ثمّ‌موجود‌إلا‌الخالق‌والمخلوق‌

ولا‌في‌‌‌،‌ليس‌في‌مخلوقاته‌شيء‌من‌ذاته‌‌،للمخلوق‌سبحانه‌وتعالى
‌ذاته‌شيء‌من‌مخلوقاته.‌

‌،‌فيقال‌لمن‌نفى‌الجهة:‌أتريد‌بالجهة‌أنها‌شيء‌موجود‌مخلوق‌
فلا‌‌‌‌،أم‌تريد‌بالجهة‌ما‌وراء‌العالم‌‌؛فالله‌ليس‌داخلا‌في‌المخلوقات‌

‌بائن‌من‌المخلوقات.‌،ريب‌أن‌الله‌فوق‌العالَم
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وكذلك‌يقال‌لمن‌قال:‌إن‌الله‌في‌جهة:‌أتريد‌بذلك‌أن‌الله‌فوق‌
أو‌تريد‌به‌أن‌الله‌داخل‌في‌شيء‌من‌المخلوقات.‌فإن‌أردت‌‌‌،مالعال

‌وإن‌أردت‌الثاني‌فهو‌باطل.‌‌‌،الأول‌فهو‌حق
إن‌أراد‌به‌أن‌الله‌تحوزه‌المخلوقات‌فالله‌‌‌،وكذلك‌لفظ‌»المتحيز«‌‌

وقد‌قال‌تعالى:‌‌‌‌،بل‌قد‌وسع‌كرسيه‌السموات‌والأرض‌‌،أعظم‌وأكبر
الْقِيَامَةِ‌ يَوْمَ‌ قَبْضَتُهُ‌ جَمِيعًا‌ وَالأَرْضُ‌ قَدْرِهِ‌ ‌ حَقَّ ‌ َ اللهَّ قَدَرُوا‌ }وَمَا‌

اتٌ‌بِيَمِينِهِ{‌.‌وقد‌ثبت‌في‌الصحاح‌عن‌النبي‌‌ مَوَاتُ‌مَطْوِيَّ أنه‌‌‌‌صلى الله عليه وسلموَالسَّ
‌‌،‌قال:‌)يقبض‌الله‌الأرض‌ويطوي‌السموات‌بيمينه‌ثم‌يقول:‌أنا‌الملك

‌أين‌ملوك‌الأرض(‌.‌
إنه‌ليدحوها‌كما‌يدحو‌الصبيان‌بالكرة(‌وفي‌‌ وفي‌حديث‌آخر:‌)و
حديث‌ابن‌عباس:‌ما‌السموات‌السبع‌والأرضون‌السبع‌وما‌فيهن‌في‌

‌يد‌الرحمن‌إلا‌كخردلة‌في‌يد‌أحدكم.
منفصل‌عنها‌‌‌‌،أي‌مباين‌لها‌‌،وإن‌أراد‌به‌أنه‌منحاز‌عن‌المخلوقات

واته‌على‌‌ا‌ليس‌حالا‌فيها.‌فهو‌سبحانه‌كما‌قال‌أئمة‌السنة:‌فوق‌سم
‌عرشه‌بائن‌من‌خلقه.‌

ô ô ô‌

أقدم بمقدمة للقاعدة الثانية: إن ما يُطلق على الله    (القاعدة‌الثانية‌...)  قوله:

 أقسام ثلاثة: 

وهذا يطلق على الله    ، الأسماء والصفات الذي دلت الأدلة عليه  القسم‌الأول:

 مطلقًا. 
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ا وباطلًا    القسم‌الثاني:   ، ليس سيئًا من كل وجهوألفاظ في نفسها تحتمل حقًّ

لكن إقراره على اللفظ    ،فمن استعملها بالمعنى الحق يُقر على اللفظ وعلى المعنى 

والصفات الأسماء  باب  من  الإخبار لا  باب  باطل    ،من  معنى  على  استعملها  ومن 

كلفظ )شيء( فهو يطلق على الله من باب    ، وإلا اللفظ في نفسه لا يُنفى  ،فيُنفى المعنى

فيُنفى هذا المعنى مع عدم نفي اللفظ   ،ويُطلق ويُراد به شيء من المخلوقات   ، الإخبار

ويُطلق )شيء( وأنه ليس كالمخلوقات فيُثبت    ،إلا على المعنى الباطل الذي يريدونه

إن أرادوا بالمكان العلو    ، وكذلك إطلاق )المكان( على الله  ،اللفظ ويُثبت المعنى 

وإن أرادوا بالمكان المخلوق فيُنفى المعنى ويُنفى اللفظ بأن   ،فيُثبت اللفظ والمعنى

والإخبار ليس توقيفيًّا    ،والإقرار باللفظ من باب الإخبار  ، يُستعمل على هذا المعنى

 كلفظ )شيء( و)مكان(.   ،وإنما يُخبَر عن الله بكل لفظ ليس سيئًا من كل وجه

فمن أطلقه وأراد معنى باطلًا يُنفى    ،ما هو سيء من كل وجه   القسم‌الثالث:

بالمعنى    ، اللفظ والمعنى الإقرار  مع  اللفظ  فيُنفى  أطلقه وأراد معنى صحيحًا  ومن 

ومن    ،وهذا منفي عن الله  ،كلفظ )جسم( فالجسم بمعنى البدن والجسد   ،الصحيح 

فيُثبت المعنى    صلى الله عليه وسلمأطلقه وأراد إثبات الأسماء والصفات على ما أراده الله ورسوله  

  ، ومن أطلقه ويريد تشبيه الله بالمخلوقين فيُنفى اللفظ ويُنفى المعنى   ،ويُنفى اللفظ

  ،وهو بمعنى ما أحاط به غيره  ، وكلفظ )التحيُّز( فإن التحيز إنما يكون للمخلوقات 

ومن أطلق التحيز وأراد به   ،فمن أطلق التحيُّز وأراد العلو فيُثبت المعنى ويُنفى اللفظ

 فيُنفى اللفظ والمعنى.  ،أنه داخل العالم 

 فبهذا تكون الألفاظ ثلاثةً. 

فمن أطلق الجارحة وقال:    ،وبناءً على هذا فلفظ )الجارحة( بمعنى المخلوق

ومن قال: يد جارحة. وأراد    ،اللفظ والمعنى   فيثبت  ، يد جارحة. وأراد اليد المخلوقة

‌فيُنفى اللفظ ويُثبت المعنى.  ،يدًا تليق بالله
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القاعدة‌الثانية:‌أن‌ما‌أخبر‌به‌الرسول‌عن‌ربه‌عز‌وجل‌فإنه‌‌)  قوله:
به‌ الإيمان‌ ‌،يجب‌ نعرف‌ لم‌ أو‌ معناه‌ عرفنا‌ ‌،سواء‌ الصادق‌‌‌ لأنه‌

فما‌جاء‌في‌الكتاب‌والسنة‌وجب‌على‌كل‌مؤمن‌الإيمان‌به‌‌‌‌،المصدوق‌
: كل ما جاء في الكتاب والسنة يجب الإيمان  (1) قاعدة  وهذه  (وإن‌لم‌يفهم‌معناه

ولا يصح أن يُرد شيء في الكتاب والسنة لأن معناه لم يُفهم    ،به ولو لم يُفهم معناه 

فما ثبت    ، لأن الإجماع حجة  (وكذلك‌ما‌ثبت‌باتفاق‌سلف‌الأمة‌وأئمتها)

معناه   يُعرف  لم  أو  معناه  عُرف  به  فيُؤمَن  يوجد‌)بالإجماع  الباب‌ هذا‌ أن‌ مع‌
وهذا    ( متفقا‌عليه‌بين‌سلف‌الأمة‌،عامته‌منصوصًا‌في‌الكتاب‌والسنة

وهذا القليل أكثره    ،والخلاف فيها قليل للغاية  ، هو الأصل في العقائد أنه مجمع  عليها

‌فيه إجماع متقدم. 
إثباتًا‌‌‌،وما‌تنازع‌فيه‌المتأخرون‌)  قوله: فليس‌على‌أحد‌بل‌‌‌‌،نفيًا‌و

فإن‌‌‌‌،‌حتى‌يعرف‌مراده‌‌،ولا‌له‌أن‌يوافق‌أحدًا‌على‌إثبات‌لفظ‌أو‌نفيه‌
ما تنازع الناس فيه    ،مهمة  (2)قاعدة    وهذه  (وإن‌أراد‌باطلا‌رُدّ‌‌‌،أراد‌حقًا‌قبل

فما   ،نفيًا وإثباتًا فلا يُسلَّم بالنفي والإثبات إلا بعد معرفة المعنى عند النفي والإثبات 

إن‌اشتمل‌كلامه‌على‌حق‌)كان صوابًا من المعنى نفيًا أو إثباتًا قُبلَِ وما لا فيُرد   و
بل‌يُوقف‌اللفظ‌ويُفسّر‌‌‌،وباطل‌لم‌يُقبل‌مطلقًا‌ولم‌يُرد‌جميع‌معناه

مع استحضار أن    (كما‌تنازع‌الناس‌في‌الجهة‌والتحيز‌وغير‌ذلك‌‌،المعنى

وأكثر ما نحتاج إلى البحث فيه في القسم    ،الألفاظ التي تُطلق على الله أقسام  ثلاثة 

والثالث الإخبار  ،الثاني  باب  من  الله  حق  لفظًا في  يصح  مما  )الجهة(  كلفظ   ، فلفظ 

 

 . العشرون القاعدة  (1)

   .والعشرون الواحدةالقاعدة  (2)
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أراد معنى صحيحًا أثبتنا اللفظ من باب الإخبار وأثبتنا المعنى    ، )المكان( لكن إن 

وإن أراد معنى باطلًا نفينا المعنى الباطل ونفينا اللفظ الذي أُريد به هذا    ،الصحيح 

الإخبار  ،المعنى  باب  من  الصحيح  المعنى  على  فيُثبت  نفسه  اللفظ  فمبحث   ،أما 

 الجهة كمبحث المكان. 

فيكون‌)  قوله: الله‌ غير‌ موجود‌ شيء‌ به‌ يراد‌ قد‌ »الجهة«‌ فلفظ‌
السموات‌‌،مخلوقا نفس‌ أو‌ العرش‌ نفس‌ بالجهة‌ أريد‌ إذا‌ فهذا    (كما‌

أو‌‌)فقال:    ،كالعرش والسماء   ،وهو أن يريدوا بالجهة غير الله   ، الإطلاق الأول ممتنع
السموات السماء  (نفس‌ فوق  ممتنع    ، وليس  ليس‌)وهذا  ما‌ به‌ يراد‌ وقد‌

فقد يريدون    (مكما‌إذا‌أريد‌بالجهة‌ما‌فوق‌العال‌‌،بموجود‌غير‌الله‌تعالى

‌وسيأتي تفصيله أكثر.  ،لكنه غير الله سبحانه  ،به ما ليس موجودًا
نفيه‌)  قوله: »الجهة«‌ولا‌ إثبات‌لفظ‌ النص‌ أنه‌ليس‌في‌ ‌،ومعلوم‌

»العلو« إثبات‌ فيه‌ ونحو‌و‌‌»الفوقية«و‌‌»الاستواء«و‌‌كما‌ إليه«‌ »العروج‌
وضابط ما يُخبَر به عن الله    ،وذلك أن الجهة تُطلق على الله من باب الإخبار   (ذلك

يكون سيئًا من كل وجه الفتاوى  ،ألا  تيمية في )مجموع  ابن  ذكره  بخلاف    (1) (كما 

‌فإنها صفات تُثبت لله تعالى.  ، العلو والاستواء
فالموجودات    ( وقد‌عُلم‌أن‌ما‌ثمّ‌موجود‌إلا‌الخالق‌والمخلوق‌)  قوله:

والمخلوق   الخالق  وتعالى)قسمان:  سبحانه‌ للمخلوق‌ مباين‌   (والخالق‌

ولا‌في‌ذاته‌شيء‌‌‌‌،ليس‌في‌مخلوقاته‌شيء‌من‌ذاته‌)مُباين: أي منفصل  
‌لأنه مُباين  عن خلقه.  ( من‌مخلوقاته‌

 

  (.142/   6مجموع الفتاوى ) (1)
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موجود‌‌)  قوله: شيء‌ أنها‌ بالجهة‌ أتريد‌ الجهة:‌ نفى‌ لمن‌ فيقال‌
السماوات    (مخلوق‌ بالجهة أنها شيء موجود مخلوق كالعرش نفسه أو  أراد  فإن 

أم‌تريد‌‌‌‌؛فالله‌ليس‌داخلا‌في‌المخلوقات‌)نفسها فالمعنى الذي نفاه صحيح  
العالم وراء‌ ما‌ ‌،بالجهة‌ العالَم‌ فوق‌ الله‌ أن‌ ريب‌ ‌،فلا‌ من‌‌ بائن‌

فلا ريب أن الله في هذه الجهة وهو    ،أم تريد بالجهة ما فوق المخلوقات  ( المخلوقات

للمخلوقات مباين  العدمي  ،منفصل  بالوجود  تيمية  ابن  هذا  عن  لأن    ،(1)   ويعبر 

وهو سبحانه فوق   ،الوجود وجودان وجود عدمي وهو الوجود الذي انعدم فيه الخلق 

المعنى صحيح  ، المخلوقات المعنى صحيح لأنه    ، وهذا  هذا  اللفظ على  وإطلاق 

‌إخبار بلفظ محتمل وأراد المعنى الصحيح. 
وكذلك‌يقال‌لمن‌قال:‌إن‌الله‌في‌جهة:‌أتريد‌بذلك‌أن‌الله‌)  قوله:

العالم فإن‌‌‌‌،فوق‌ المخلوقات.‌ أن‌الله‌داخل‌في‌شيء‌من‌ به‌ تريد‌ أو‌
فإن أراد الأول فالمعنى    ( وإن‌أردت‌الثاني‌فهو‌باطل‌‌،أردت‌الأول‌فهو‌حق

بخلاف المعنى الثاني    ، حق ويصح إطلاق اللفظ لأنه يحتمله ويكون من باب الإخبار

‌ويُرد استعمال اللفظ بهذا المعنى.  ، فالمعنى خطأ واستعمال اللفظ بهذا المعنى خطأ
يختلف لفظ )المتحيز( عن لفظ )الجهة(    (وكذلك‌لفظ‌»المتحيز«)  قوله:

و)الجارحة(  )الجسم(  كلفظ  باطلًا  معنى  إلا  يحتمل  لا  )المتحيز(  لفظ  أما    ،بأن 

باطلًا   ومعنى  صحيحًا  معنى  فيحتمل  تحوزه‌‌))الجهة(  الله‌ أن‌ به‌ أراد‌ إن‌
به‌‌(المخلوقات‌ تُحيط  أي  المخلوقات:  وأكبر) ‌‌تحوزه  أعظم‌ قد‌‌‌‌،فالله‌ بل‌

‌‌‌‌،وسع‌كرسيه‌السموات‌والأرض ‌حَقَّ َ وقد‌قال‌تعالى:‌}وَمَا‌قَدَرُوا‌اللهَّ
 

   (. 56/ 5(، )156/ 4) درء تعارض العقل والنقل (1)
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اتٌ‌بِيَمِينِهِ{ مَوَاتُ‌مَطْوِيَّ ‌‌،قَدْرِهِ‌وَالأَرْضُ‌جَمِيعًا‌قَبْضَتُهُ‌يَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌وَالسَّ
النبي‌‌ عن‌ الصحاح‌ في‌ ثبت‌ ‌الأرض‌‌الله‌‌»يقبض:‌‌قال‌‌أنه‌‌صلى الله عليه وسلموقد‌

‌‌وفي‌‌،الأرض«‌‌ملوك‌‌أين‌‌،الملك‌‌أنا:‌‌يقول‌‌‌ثم‌‌بيمينه‌‌‌السموات‌‌ويطوي
إنه‌:‌‌آخر‌‌حديث ‌‌حديث‌‌وفي‌‌‌،بالكرة«‌‌الصبيان‌‌يدحو‌‌كما‌‌ليدحوها‌‌»و

‌‌يد‌‌‌في‌‌‌فيهن‌‌وما‌‌السبع‌‌والأرضون‌‌‌السبع‌‌السموات‌‌ما:‌‌عباس‌‌‌ابن
‌.‌أحدكم‌‌يد‌في‌‌كخردلة‌إلا‌الرحمن

منفصل‌عنها‌‌‌‌،أي‌مباين‌لها‌‌،وإن‌أراد‌به‌أنه‌منحاز‌عن‌المخلوقات
ليس‌حالا‌فيها.‌فهو‌سبحانه‌كما‌قال‌أئمة‌السنة:‌فوق‌سماواته‌على‌‌

 .( عرشه‌بائن‌من‌خلقه‌

فهذا المعنى صحيح لكن    ، -أي مباين لها-فإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات  

لأنه خطأ من كل وجه في حق الله تعالى على ما تقدم    ؛ اللفظ لا يصح إطلاقه على الله

 ذكره في أول هذه القاعدة. 

 

ô ô ô 
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

الثالثة‌‌ مراد‌‌-‌القاعدة‌ النصوص‌ ظاهر‌ القائل:‌ قال‌ ليس‌‌‌‌،‌إذا‌ ظاهرها‌ أو‌
فإن‌كان‌القائل‌يعتقد‌أن‌‌‌‌،فإنه‌يقال:‌لفظ‌»الظاهر«‌فيه‌إجمال‌واشتراك‌‌بمراد.

فلا‌ريب‌أن‌هذا‌‌‌،أو‌ما‌هو‌من‌خصائصهم‌‌،ظاهرها‌التمثيل‌بصفات‌المخلوقين
‌غير‌مراد.‌

ولا‌يرتضون‌أن‌يكون‌‌‌‌،ولكن‌السلف‌والأئمة‌لم‌يكونوا‌يسمّون‌هذا‌ظاهرا
والله‌سبحانه‌وتعالى‌أعلم‌وأحكم‌من‌أن‌‌‌‌،ظاهر‌القرآن‌والحديث‌كفرًا‌وباطلا

‌يكون‌كلامه‌الذي‌وصف‌به‌نفسه‌لا‌يظهر‌منه‌إلا‌ما‌هو‌كفر‌وضلال.‌
‌والذين‌يجعلون‌ظاهرها‌ذلك‌يغلطون‌من‌وجهين:‌

حتى‌يجعلوه‌محتاجًا‌‌‌،تارة‌يجعلون‌المعنى‌الفاسد‌ظاهر‌اللفظ
‌ولا‌يكون‌كذلك.‌،إلى‌تأويل‌يخالف‌الظاهر

لاعتقادهم‌أنه‌‌‌‌،وتارة‌يردون‌المعنى‌الحق‌الذي‌هو‌ظاهر‌اللفظ
‌باطل.‌

تطعمني‌‌ فلم‌ جعت‌ )عبدي‌ قوله:‌ في‌ قالوا‌ كما‌ ‌‌(‌… فالأول:‌
فمن‌‌‌،الأرض‌‌في‌‌‌الله‌‌يمين‌‌الأسود‌‌الحجر:‌)الآخر‌‌الأثر‌‌وفي‌‌‌،الحديث

وقوله:‌)قلوب‌العباد‌‌‌‌،صافحه‌وقبَّله‌فكأنما‌صافح‌الله‌وقبَّل‌يمينه(‌‌
‌.بين‌إصبعين‌من‌أصابع‌الرحمن(‌

‌فقالوا:‌قد‌عُلم‌أن‌ليس‌في‌قلوبنا‌أصابع‌الحق.
فيقال‌لهم:‌لو‌أعطيتم‌النصوص‌حقها‌من‌الدلالة‌لعلمتم‌أنها‌لا‌

‌تدل‌إلا‌على‌حق.‌
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‌‌،أما‌الحديث‌الواحد‌فقوله:‌)الحجر‌الأسود‌يمين‌الله‌في‌الأرض
أن‌‌ في‌ صريح‌ يمينه(‌ وقبَّل‌ الله‌ صافح‌ فكأنما‌ وقبَّله‌ صافحه‌ فمن‌

لأنه‌قال:‌)يمين‌‌‌‌،ولا‌هو‌نفس‌يمينه‌‌‌،الحجر‌الأسود‌ليس‌هو‌صفة‌لله
الله‌وقبَّل‌‌‌‌وقال:‌)فمن‌قبَّله‌وصافحه‌فكأنما‌صافح‌‌،الله‌في‌الأرض(‌‌

ففي‌نص‌الحديث‌بيان‌أن‌‌‌‌،يمينه(‌ومعلوم‌أن‌المشبّه‌غير‌المشبَّه‌به‌
فكيف‌يجعل‌‌‌‌،وأنه‌ليس‌هو‌نفس‌يمينه‌‌‌،مستلمه‌ليس‌مصافحًا‌لله

وأنه‌محتاج‌إلى‌التأويل!‌مع‌أن‌هذا‌الحديث‌إنما‌يعرف‌‌‌،ظاهره‌كفرًا
‌عن‌ابن‌عباس.‌

رًا:‌)يقول‌الله:‌عبدي‌‌ وأما‌الحديث‌الآخر:‌فهو‌في‌الصحيح‌مفسَّ
تطعمن‌ فلم‌ العالمين؟!‌ي‌جعت‌ رب‌ وأنت‌ أطعمك‌ كيف‌ ‌ ربِّ فيقول:‌ ‌.

جاع فلانًا‌ عبدي‌ أن‌ علمت‌ أما‌ ذلك‌‌‌،فيقول:‌ لوجدت‌ أطعمته‌ فلو‌
‌كيف‌أعودك‌وأنت‌رب‌ عندي.‌عبدي‌مرضت‌فلم‌تعدني.‌فيقول:‌ربِّ

فلو‌عدته‌لوجدتني‌‌‌‌،العالمين؟!‌فيقول:‌أما‌علمت‌أن‌عبدي‌فلانًا‌مرض
‌عنده(‌.

يجع ولم‌ يمرض‌ لم‌ وتعالى‌ سبحانه‌ الله‌ أن‌ في‌ صريح‌ ‌‌،وهذا‌
عبده وجاع‌ عبده‌ مرض‌ جوعه‌‌‌،‌ولكن‌ جوعه‌ مرضه‌‌‌،فجعل‌ ‌،‌ومرضه‌

عندي ذلك‌ لوجدت‌ أطعمته‌ )لو‌ بأنك‌ ذلك‌ رًا‌ ‌،مفسِّ عدته‌‌‌ ولو‌
‌لوجدتني‌عنده(‌.‌فلم‌يبق‌في‌الحديث‌لفظ‌يحتاج‌إلى‌تأويل.‌
فإنه‌‌‌،وأما‌قوله:‌)قلوب‌العباد‌بين‌إصبعين‌من‌أصابع‌الرحمن(‌‌

ولا‌أنها‌في‌‌‌‌،ولا‌مماس‌لها‌‌،ليس‌في‌ظاهره‌أن‌القلب‌متصل‌بالأصابع
جوفه.‌ولا‌في‌قول‌القائل:‌هذا‌بين‌يدَيّ.‌ما‌يقتضي‌مباشرته‌ليديه.‌‌
أن‌‌ يقتض‌ لم‌ وَالأَرْضِ{‌ مَاءِ‌ السَّ بَيْنَ‌ رِ‌ الْمُسَخَّ حَابِ‌ }وَالسَّ قيل:‌ إذا‌ و

‌يكون‌مماسًا‌للسماء‌والأرض.‌ونظائر‌هذا‌كثيرة.
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كما‌‌‌‌،ومما‌يشبه‌هذا‌القول‌أن‌يُجعل‌اللفظ‌نظيرًا‌لما‌ليس‌مثله‌
مثل‌‌ فقيل:‌هو‌ ‌} بِيَدَيَّ خَلَقْتُ‌ لِمَا‌ تَسْجُدَ‌ ن‌

َ
أ مَنَعَكَ‌ }مَا‌ قوله‌ قيل‌في‌

نْعَامًا{‌.
َ
يْدِينَا‌أ

َ
ا‌عَمِلَتْ‌أ مَّ نَّا‌خَلَقْنَا‌لَهُم‌مِّ

َ
وَ‌لَمْ‌يَرَوْا‌أ

َ
‌قوله:‌}أ

هذا مثل‌ ليس‌ فصار‌‌‌‌،فهذا‌ الأيدي‌ إلى‌ الفعل‌ أضاف‌ هنا‌ لأنه‌
يْدِيكُمْ{‌‌

َ
فقال:‌‌‌‌،وهناك‌أضاف‌الفعل‌إليه‌‌‌،شبيهًا‌بقوله:‌}فَبِمَا‌كَسَبَتْ‌أ

.‌وأيضا‌فإنه‌هناك‌ذكر‌نفسه‌المقدسة‌‌ ‌} }بِيَدَيَّ }لِمَا‌خَلَقْتُ{‌ثم‌قال:‌
كما‌في‌قوله:‌}بَلْ‌يَدَاهُ‌‌‌‌،وفي‌اليدين‌ذكر‌لفظ‌التثنية‌‌،بصيغة‌المفرد
الجمع‌‌،مَبْسُوطَتَانِ{‌‌ صيغة‌ إلى‌ الأيدي‌ أضاف‌ كقوله:‌‌‌‌،وهنا‌ فصار‌

عْيُنِنَا{‌.‌
َ
‌}تَجْرِي‌بأِ

الْخَيْرُ{‌في‌‌ }بِيَدِكَ‌ و‌ الْمُلْكُ{‌ }بِيَدِهِ‌ الجمع‌نظير‌قوله:‌ وهذا‌في‌
‌المفرد.

المفرد بصيغة‌ تارة‌ نفسه‌ يذكر‌ وتعالى‌ سبحانه‌ أو‌‌‌‌،فالله‌ مظهرًا‌
بِينًا{‌وأمثال‌‌‌‌،وتارة‌بصيغة‌الجمع‌‌،مضمرًا كقوله:‌}إِنَّا‌فَتَحْنَا‌لَكَ‌فَتْحًا‌مُّ

التثنية‌قط بصيغة‌ نفسه‌ ولا‌يذكر‌ تقتضي‌‌‌‌،ذلك.‌ الجمع‌ لأن‌صيغة‌
وأما‌صيغة‌‌‌‌،وربما‌تدل‌على‌معاني‌أسمائه‌‌‌،التعظيم‌الذي‌يستحقه‌

‌وهو‌مقدس‌عن‌ذلك.‌‌،التثنية‌فتدل‌على‌العدد‌المحصور
ا‌ }مِمَّ كقوله:‌ كان‌ يدِي.‌ خلقتْ‌ لما‌ تسجد‌ أن‌ منعك‌ ما‌ قال:‌ فلو‌

يْدِينَا{‌‌
َ
ولو‌‌‌،وهو‌نظير‌قوله:‌}بِيَدِهِ‌الْمُلْكُ{‌و‌}بِيَدِكَ‌الْخَيْرُ{‌‌‌‌،عَمِلَتْ‌أ

الإفراد‌‌قال: بصيغة‌ بيدِي.‌ له‌‌‌،خلقتُ‌ مفارقًا‌ قال:‌‌‌‌،لكان‌ إذا‌ فكيف‌
{‌بصيغة‌التثنية.‌ ‌}خَلَقْتُ‌بِيَدَيَّ
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وإجماع‌سلف‌‌‌‌،هذا‌مع‌دلالة‌الأحاديث‌المستفيضة‌بل‌المتواترة
مثل‌‌‌‌،كما‌هو‌مبسوط‌في‌موضعه‌‌‌،الأمة‌على‌مثل‌ما‌دل‌عليه‌القرآن

وكلتا‌‌‌‌،يمين‌الرحمن‌‌قوله:‌)المقسطون‌عند‌الله‌على‌منابر‌من‌نور‌عن
.‌وأمثال‌‌‌‌،يديه‌يمين وَلُوا(‌ الذين‌يعدلون‌في‌حكمهم‌وأهليهم‌وما‌

‌ذلك.
وإن‌كان‌القائل‌يعتقد‌أن‌ظاهر‌النصوص‌المتنازع‌في‌معناها‌من‌‌

معناها على‌ المتفق‌ النصوص‌ ظاهر‌ في‌‌‌‌،جنس‌ المراد‌ هو‌ والظاهر‌
وأنه‌على‌كل‌‌‌‌،فإن‌الله‌تعالى‌لما‌أخبر‌أنه‌بكل‌شيء‌عليم‌‌،الجميع

قدير على‌‌‌‌،شيء‌ هذا‌ أن‌ على‌ المسلمين‌ وأئمة‌ السنة‌ أهل‌ واتفق‌
مراد‌‌‌‌،ظاهره ذلك‌ بهذا‌‌‌-وأن‌ظاهر‌ يريدوا‌ لم‌ أنهم‌ المعلوم‌ من‌ كان‌

‌وقدرته‌كقدرتنا.‌،الظاهر‌أن‌يكون‌علمه‌كعلمنا
‌،‌قادر‌حقيقة‌،عالم‌حقيقة‌،وكذلك‌لما‌اتفقوا‌على‌أنه‌حي‌حقيقة

‌لم‌يكن‌مرادهم‌أنه‌مثل‌المخلوق‌الذي‌هو‌حي‌عليم‌قدير.
هُمْ‌وَيُحِبُّونَهُ{‌‌ ‌عَنْهُمْ‌‌‌‌،فكذلك‌إذا‌قالوا‌في‌قوله:‌}يُحِبُّ ُ }رَضِيَ‌اللهَّ

‌اسْتَوَى‌عَلَى‌الْعَرْشِ{‌‌،وَرَضُوا‌عَنْهُ{‌‌ إنه‌على‌ظاهره.‌لم‌‌‌:وقوله:‌}ثُمَّ
‌‌،‌ولا‌حبًّا‌كحبه‌‌‌،يقتض‌ذلك‌أن‌يكون‌ظاهره‌استواء‌كاستواء‌المخلوق‌

‌ولا‌رضًا‌كرضاه.‌
‌‌،فإن‌كان‌المستمع‌يظن‌أن‌ظاهر‌الصفات‌تماثل‌صفات‌المخلوقين

وإن‌كان‌يعتقد‌أن‌ظاهرها‌‌‌،لزمه‌ألا‌يكون‌شيء‌من‌ظاهر‌ذلك‌مرادًا
ونفي‌أن‌‌‌‌،لم‌يكن‌له‌نفي‌هذا‌الظاهر‌‌،هو‌ما‌يليق‌بالخالق‌ويختص‌به‌

يكون‌مرادا‌إلا‌بدليل‌يدل‌على‌النفي.‌وليس‌في‌العقل‌ولا‌في‌السمع‌
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فيكون‌الكلام‌في‌‌‌‌،ما‌ينفي‌هذا‌إلا‌من‌جنس‌ما‌ينفي‌به‌سائر‌الصفات
‌الجميع‌واحدا.‌
أبعاض‌‌‌‌،أن‌صفاتنا‌منها‌ما‌هي‌أعيان‌وأجسام‌‌،وبيان‌هذا وهي‌

كالسمع‌‌‌،وهي‌قائمة‌بنا‌‌،ومنها‌ما‌هي‌معان‌وأعراض‌‌؛كالوجه‌واليد‌‌،لنا
‌والبصر‌والكلام‌والعلم‌والقدرة.

‌‌،ثم‌إن‌من‌المعلوم‌أن‌الرب‌لما‌وصف‌نفسه‌بأنه‌حي‌عليم‌قدير
حقه‌‌‌‌لأن‌مفهوم‌ذلك‌في‌‌‌،لم‌يقل‌المسلمون:‌إن‌ظاهر‌هذا‌غير‌مراد

‌‌،‌فكذلك‌لما‌وصف‌نفسه‌بأنه‌خلق‌آدم‌بيديه‌‌‌؛مثل‌مفهومه‌في‌حقنا‌
لأن‌مفهوم‌ذلك‌في‌حقه‌‌‌‌،لم‌يوجب‌ذلك‌أن‌يكون‌ظاهره‌غير‌مراد

‌بل‌صفة‌الموصوف‌تناسبه.‌‌،كمفهومه‌في‌حقنا
المخلوقين ذوات‌ مثل‌ ليست‌ المقدسة‌ نفسه‌ كانت‌ فصفاته‌‌‌‌،‌فإذا‌

كنسبة‌‌‌،ونسبة‌صفة‌المخلوق‌إليه‌‌‌،كذاته‌ليست‌مثل‌صفات‌المخلوقين
إليه‌ الخالق‌ ‌،صفة‌ كالمنسوب‌ المنسوب‌ ‌،وليس‌ إليه‌‌ المنسوب‌ ولا‌

إليه‌ النبي‌‌‌‌،كالمنسوب‌ قال‌ الشمس‌صلى الله عليه وسلم كما‌ ترون‌ كما‌ ربكم‌ )ترون‌ ‌:
ه‌الرؤية‌بالرؤية‌،والقمر(‌ ‌لا‌المرئي‌بالمرئي.‌‌،فشبَّ

ô ô ô‌

القائل:‌ظاهر‌النصوص‌مراد‌‌-الثالثة‌‌القاعدة‌‌)  قوله: أو‌‌‌‌،إذا‌قال‌
واشتراك إجمال‌ فيه‌ »الظاهر«‌ لفظ‌ يقال:‌ فإنه‌ بمراد.‌ ليس‌ ‌،‌ظاهرها‌

أو‌ما‌هو‌‌‌،فإن‌كان‌القائل‌يعتقد‌أن‌ظاهرها‌التمثيل‌بصفات‌المخلوقين
في هذه القاعدة ذكر شيخ الإسلام    (فلا‌ريب‌أن‌هذا‌غير‌مراد‌‌،من‌خصائصهم

لأن كل طائفة من أهل البدع تزعم أن   ؛ الكلام على ظاهر النصوص ابن تيمية  
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يُقر الظاهر ويريد به معنىً يوافق بدعته   ،لها موقفًا من ظاهر النصوص   ،فمنهم من 

ر بالظاهر  إلى غير ذلك.   ،لأنه يعتقد أن الظاهر يدل على التجسيم  ؛ ومنهم من يُكفِّ

ويريد أهل السنة بالظاهر معنًى وهو ما يدل عليه السابق واللاحق وما تدل عليه  

 الألفاظ بمقتضى لغة العرب. 

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  بحث  ظاهر   فلذا  وهو  المهم  المبحث  هذا 

أو‌ظاهرها‌ليس‌‌‌،إذا‌قال‌القائل:‌ظاهر‌النصوص‌مراد)فقوله:    ،النصوص
وأن    (بمراد ل  يُفصَّ أن  لابد  بل  يُنفى  أن  ولا  يُثبت  أن  يصح  لا  مجمل  لفظ  هذا 

بالظاهر القائل  مراد  من  إجمال‌‌) :  فيقول    ، يُستفصل  فيه‌ »الظاهر«‌ لفظ‌
وكل واحد يريد به    ،يحتمل أكثر من معنى عند القائلين والمتكلمين به   (واشتراك

الآخر   غير  بصفات‌) معنى  التمثيل‌ ظاهرها‌ أن‌ يعتقد‌ القائل‌ كان‌ فإن‌
 (أو‌ما‌هو‌من‌خصائصهم)أن ظاهر النصوص تدل على التجسيم    (المخلوقين

 .(فلا‌ريب‌أن‌هذا‌غير‌مراد) خصائص المخلوقين 

التمثيل‌بصفات‌المخلوقين)وقوله هنا:   ما‌‌) تُرادفه عبارة    (ظاهرها‌ أو‌
وهو أن الظاهر يدل    ،فكلا العبارتين تدلان على معنى واحد   (هو‌من‌خصائصهم

 فيقول ابن تيمية هذا المعنى قطعًا غير مراد.  ، على التجسيم والتمثيل

ولا‌‌‌،ولكن‌السلف‌والأئمة‌لم‌يكونوا‌يسمّون‌هذا‌ظاهرا) ثم قال:  
وباطلا‌ كفرًا‌ والحديث‌ القرآن‌ يكون‌ظاهر‌ أن‌ :  (1)قاعدةهذه    (يرتضون‌

‌بل الظاهر بهذا المعنى كفر. ، ليس ظاهر النصوص عند السلف التمثيل والتجسيم

 

   العشرون.الثانية و  القاعدة (1)
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كلامه‌‌)  قوله: يكون‌ أن‌ من‌ وأحكم‌ أعلم‌ وتعالى‌ سبحانه‌ والله‌
فالله أعلم وأحكم    (الذي‌وصف‌به‌نفسه‌لا‌يظهر‌منه‌إلا‌ما‌هو‌كفر‌وضلال

الكفر   العباد وأن يجعل ظاهر كلامه  بأن    -عفاني الله وإياكم-من أن يُضل  والقول 

قد نصَّ عليه جمع  من الأشاعرة كالسنوسي في شرح عقيدته   النصوص كفر  ظاهر 

 عند قول صاحب )الجوهرة(:  (2) (الباجوري شارح )جوهرة التوحيدو  ،(1) ()التوحيد

ضـــــهُ ورُم تنزيهًـــــا  ***  وكـلُّ نـــصٍّ أوْهَــــــمَ التشــــــــبيهَ  لْــــهُ أو فـــوِّ  أوِّ

وهذا القول    ،فقد ذكر الباجوري أن ظواهر النصوص تفيد التجسيم والتمثيل

 من شناعات أقوال الأشاعرة.

وللأشاعرة شناعات وأقوال فظائع لو جُمعت وبُيِّنت للناس لكان فيها خير كثير  

الأشاعرة معتقد  وإضعاف  السنة  أهل  معتقد  نُصرة  معتقد    ،في  من  كثيرون  ولنفر 

ولا    ،الأشاعرة قطعية  غير  الشرعية  الأدلة  أن  يزعمون  أنهم  الشناعات  هذه  ومن 

فيردون الحديث النبوي الصحيح في إسناده بحجة أنه    ،يقبلونها في الاعتقاد ويردونها

 لا يفيد اليقين وأنه أخبار آحاد. 

لما مات    صلى الله عليه وسلمومن شناعات الأشاعرة أن أبا الحسن الأشعري يقول: إن النبي  

 . (3) فليس نبيًّا في قبره ،انقطعت عنه النبوة

 

   (.117)ص شرح المقدمات للسنوسي  (1)

 . (149ص شرح جوهرة التوحيد للباجوري ) (2)

الاعتقاد  (٣) هذا  بسبب  قتل  فورك  ابن  أن  الباجي  الوليد  أبي  الأشعري  عن  حزم  ابن  الفصل   .نقل 

نقله ابن القيم عن متقدميهم وأشار أن المتأخرين أنكروه في »اجتماع الجيوش الإسلامية«  و  (1/75)

   ( ونقل كلام أبي إسماعيل الهروي في إثباته لهم.279)ص
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خارج   ولا  العالم  داخل  ليس  الله  أن  يزعمون  أنهم  الأشاعرة  شناعات  ومن 

...إلخ   ،العالم  عنه  منفصلًا  ولا  به  متصلًا  تكون    ،ولا  إنما  الصفات  وهذه 

 للمعدومات. 

فيقولون: لا يصح القول بأن    ، ومن شناعات الأشاعرة أنهم يُنكرون الأسباب

النار  ، الحطب احترق بالنار  التي أحرقت   ، وإنما احترق الحطب عند  النار  وليست 

مهازلهم من  يثبتون    ، الحطب. وهذا  الفقه  باب أصول  أنهم في  السوء سوءًا  زاد  بل 

 العلل لكن إذا تكلموا في العقائد أسقطوا العلل والأسباب. 

القرآن كفر ! فكيف يجعل الله ظاهر  (1)ومن شناعاتهم أنهم يقولون: إن ظاهر 

الهداية -القرآن   الناس الكفر ويعتقدونه   ،كفرًا  -الذي هو  إنَِّ  ﴿والله يقول:    ؟ويقرأ 

 أَقْوَمُ 
َ
 إلى غير ذلك من شنائع الأشاعرة.   [9]الإسراء:  ﴾هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَِّتيِ هِي

تارة‌)  قوله: وجهين:‌ من‌ يغلَطون‌ ذلك‌ ظاهرها‌ يجعلون‌ والذين‌
حتى‌يجعلوه‌محتاجًا‌إلى‌تأويل‌‌‌،يجعلون‌المعنى‌الفاسد‌ظاهر‌اللفظ

وتارة‌يردون‌المعنى‌الحق‌الذي‌هو‌‌‌‌،ولا‌يكون‌كذلك‌‌،يخالف‌الظاهر
وهذا كلام عظيم لابن تيمية وهو ملخص    (لاعتقادهم‌أنه‌باطل‌‌،ظاهر‌اللفظ

 من إمام اعترك وخاض هذه المعارك الكبرى مع المؤولة. 

من‌وجهين:‌تارة‌‌‌‌(2)والذين‌يجعلون‌ظاهرها‌ذلك‌يغلَطون‌‌)  فقوله:
اللفظ ظاهر‌ الفاسد‌ المعنى‌ التمثيل    (يجعلون‌ يفيد  اللفظ  ظاهر  فيقولون 

يدي   شبَّهنا  لله  اليدين  أثبتنا  إذا  فيقولون:  التأويل.  إلى  مضطرون  فنحن  والتجسيم 

حتى‌‌) والقرينة خشية التشبيه    ،فنحن مضطرون إلى التأويل  ،المخلوق بيدي الخالق 

 

   (.211)المتن/   نونية ابن القيم، (247/ 8) بيان تلبيس الجهمية وانظر:تقدم توثيقه  (1)

 بفتح اللام؛ لأن أصلها غَلِطَ يَغلَطُ. (2)
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فلا يكون    ( ولا‌يكون‌كذلك‌‌،يجعلوه‌محتاجًا‌إلى‌تأويل‌يخالف‌الظاهر

المراد   الظاهر  اللفظ)على  ظاهر‌ هو‌ الذي‌ الحق‌ المعنى‌ يردون‌ ‌،وتارة‌
والمعنى الحق والذي هو ظاهر النص هو إثبات اليدين    ( لاعتقادهم‌أنه‌باطل

فردوا هذا    ، فهم يعتقدون أن إثبات اليدين الحقيقيتين لله باطل  ،التي تليق بالله ...إلخ 

‌الظاهر لاعتقادهم المقرر والمُسبق عندهم. 
فالأول:‌كما‌قالوا‌في‌قوله:‌"عبدي‌جعت‌فلم‌تطعمني‌..."‌‌)  قوله:
فمن‌‌‌‌،‌وفي‌الأثر‌الآخر:‌"الحجر‌الأسود‌يمين‌الله‌في‌الأرض‌‌،الحديث

وقوله:‌"قلوب‌العباد‌بين‌‌‌،صافحه‌وقبَّله‌فكأنما‌صافح‌الله‌وقبَّل‌يمينه"
إصبعين‌من‌أصابع‌الرحمن".‌فقالوا:‌قد‌عُلم‌أن‌ليس‌في‌قلوبنا‌أصابع‌
الحق.‌فيقال‌لهم:‌لو‌أعطيتم‌النصوص‌حقها‌من‌الدلالة‌لعلمتم‌أنها‌

‌. ( لا‌تدل‌إلا‌على‌حق
‌الذين يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ.  (فالأول:‌...) قوله:
  ( 1) ( كما‌قالوا‌في‌قوله:‌"عبدي‌جعت‌فلم‌تطعمني..."‌الحديث‌)   قوله:‌

له،  فهموا من ذلك أن الله يجوع حقيقة، فقالوا هذا المعنى باطل فنحتاج إلى أن نتأوَّ

تيمية:   ابن  قال  اللفظ‌)لذلك  ظاهر‌ الفاسد‌ المعنى‌ يجعلون‌ ففهموا   ( تارة‌

 الحديث بمعنى فاسد.

 ( 2) (وفي‌الأثر‌الآخر:‌"الحجر‌الأسود‌يمين‌الله‌في‌الأرض‌...)وقوله:  

فاحتاجوا    ،فهموا منه معنى باطلًا وهو أن يد الله تعالى في الأرض وهي الحجر الأسود

 

   (.2569)رقم:  (13/ 8»صحيح مسلم« ) (1)

   (.138/  2، والأسماء والصفات للبيهقي )« 2737( رقم: »221/ 4) »صحيح ابن خزيمة« (2)
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يتأولوه   الرحمن")أن  أصابع‌ من‌ إصبعين‌ بين‌ العباد‌ "قلوب‌  (1) (وقوله:‌

الرحمن العباد ملاصقة وملامسة لأصابع  قلوب  أن  منه  المعنى    ،فهموا  فظنوا هذا 

‌الباطل الظاهر فاحتاجوا إلى التأويل. 
أصابع الحق:    (فقالوا:‌قد‌عُلم‌أن‌ليس‌في‌قلوبنا‌أصابع‌الحق)  قوله:

فيقال‌لهم:‌لو‌أعطيتم‌النصوص‌حقها‌من‌الدلالة‌)أي أصابع الله تعالى  
في تمهيد الرد عليهم يُقال: إنكم لم تعطوا    (لعلمتم‌أنها‌لا‌تدل‌إلا‌على‌حق‌

حقها  وفاسد   ،النصوص  خطأ  فهم  على  فهمتموها  تقبلوها    ،بل  لم  هذا  لأجل 

 وتأولتموها على معنى آخر.

خطأً  فهمًا  ظاهرًا  فهموا  التي  الأدلة  في  تيمية  ابن  ناقشهم  أما‌‌)فقال:    ،ثم 
الأرض في‌ الله‌ يمين‌ الأسود‌ )الحجر‌ فقوله:‌ الواحد‌ فمن‌‌‌،الحديث‌

الحجر‌ أن‌ في‌ يمينه(‌صريح‌ وقبَّل‌ فكأنما‌صافح‌الله‌ وقبَّله‌ صافحه‌
لأنه‌قال:‌"يمين‌الله‌في‌‌‌‌،ولا‌هو‌نفس‌يمينه‌‌‌،الأسود‌ليس‌هو‌صفة‌لله

يمينه"‌‌،الأرض" وقبَّل‌ الله‌ صافح‌ فكأنما‌ وصافحه‌ قبَّله‌ "فمن‌ ‌‌،‌وقال:‌
ه‌به‌ ففي‌نص‌الحديث‌بيان‌أن‌مستلمه‌‌‌‌،ومعلوم‌أن‌المشبّه‌غير‌المشبَّ

‌،‌فكيف‌يجعل‌ظاهره‌كفرًا‌‌،وأنه‌ليس‌هو‌نفس‌يمينه‌‌‌،ليس‌مصافحًا‌لله
ابن‌ عن‌ يُعرف‌ إنما‌ الحديث‌ هذا‌ أن‌ مع‌ التأويل!‌ إلى‌ محتاج‌ وأنه‌

 . (عباس

 بجوابين:  فأجاب  

فليس  ،  أن في الحديث نفسه بيان أن المصافحة ليست مصافحةً حقيقةً   الأول:

 .«فكأنما ...»لأنه قال:    ؛هو يمين الله

 

   .(2654)رقم:  (51/ 8»صحيح مسلم« ) (1)
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ويصح   ،وإنما يُعرَف عن ابن عباس صلى الله عليه وسلمأن هذا لا يصح عن رسول الله   الثاني:

‌.(1) بلفظ قريب من هذا اللفظ عن ابن عباس كما أخرجه عبد الرزاق وغيره
الله:‌‌)  قوله: "يقول‌ رًا:‌ مفسَّ الصحيح‌ في‌ فهو‌ الآخر:‌ الحديث‌ وأما‌

رب‌ وأنت‌ أطعمك‌ كيف‌ ‌ ربِّ فيقول:‌ تطعمني.‌ فلم‌ جعت‌ عبدي‌
فلو‌أطعمته‌لوجدت‌‌‌،العالمين؟!‌فيقول:‌أما‌علمت‌أن‌عبدي‌فلاناً‌جاع

‌كيف‌أعودك‌وأنت‌ ذلك‌عندي.‌عبدي‌مرضت‌فلم‌تعدني.‌فيقول:‌ربِّ
مرض فلانًا‌ عبدي‌ أن‌ علمت‌ أما‌ فيقول:‌ العالمين؟!‌ عدته‌‌‌‌،رب‌ فلو‌

وهذا‌صريح‌في‌أن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌لم‌يمرض‌‌‌،لوجدتني‌عنده"
ومرضه‌‌‌‌،‌فجعل‌جوعه‌جوعه‌‌‌،ولكن‌مرض‌عبده‌وجاع‌عبده‌‌،ولم‌يجع
رًا‌ذلك‌بأنك‌"لو‌أطعمته‌لوجدت‌ذلك‌عندي‌‌،مرضه‌ ولو‌عدته‌‌‌‌،مفسِّ

عنده" تأويل‌‌،لوجدتني‌ إلى‌ يحتاج‌ لفظ‌ الحديث‌ في‌ يبق‌   ( فلم‌

ثم بيَّن أن المراد أن    ،«مرضتُ فلم تعدني»فقال:    ،الحديث نفسه فسره وبين المراد

فلا يحتاج إلى القول بأن ظاهره معنىً فاسد فيحتاج إلى    ،يُعاد عبده المؤمن المريض

 تأويل. 

وأما‌قوله:‌"قلوب‌العباد‌‌) والجواب عن الدليل الثالث الذي أوردوه قوله: 
الرحمن" أصابع‌ من‌ إصبعين‌ القلب‌‌‌،بين‌ أن‌ ظاهره‌ في‌ ليس‌ فإنه‌

ولا‌أنها‌في‌جوفه.‌ولا‌في‌قول‌القائل:‌‌‌‌،ولا‌مماس‌لها‌‌،متصل‌بالأصابع
حَابِ‌‌ }وَالسَّ قيل:‌ إذا‌ و ليديه.‌ مباشرته‌ يقتضي‌ ما‌ يدَيّ.‌ بين‌ هذا‌

 

   . «9204( رقم: »256/ 5»مصنف عبد الرزاق« ) (1)
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للسماء‌‌ مماسًا‌ يكون‌ أن‌ يقتض‌ لم‌ وَالأَرْضِ{‌ مَاءِ‌ السَّ بَيْنَ‌ رِ‌ الْمُسَخَّ
 . (والأرض.‌ونظائر‌هذا‌كثيرة

فقد تكون بين شيئين ولست    ،خلاصة الجواب أن البينونة لا تقتضي المماسة

ا لأحدهما  بين مكانين   ،مماسًّ المكان  بين    ،فأنت في هذا  الرياض  أنا في  كأن تقول: 

والسحاب بين    ،وهذا لا يقتضي المماسة لأحدهما   ،البحر الأحمر والخليج العربي

الأرض ولا  للسماء  مماسة  وليست  والأرض  الأولى    ،السماء  السماء  والمراد 

 المخلوقة. 

  ، وذكر استطرادًا ما يشبه ذلك  ، وبهذا انتهى من ذكر الأدلة الثلاثة والأجوبة عنها

فاختلف معنى    ،ولكل سياقٍ معنى يُخالف الآخر  ، وهو أن يكون لفظان في سياقين

وهذا مما يشتبه لكن مما يميزه السابق واللاحق والقرائن    ،اللفظ باختلاف السياق 

 المتصلة والمنفصلة. 

والقرائن    : (1)   قاعدة واللاحق  السابق  باختلاف  الواحد  اللفظ  معنى  يختلف 

وهذه قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من    ،المتصلة والمنفصلة 

الفتاوى )مجموع  من  كتابه    ،(2)(موضع  في  القيم  ابن  الإمام  عليها  الكلام  وبسط 

وتكلم عليها بكلام مفيد شيخنا العلامة محمد بن صالح    ،(3) (عق المرسلةا )الصو

‌.(4) (العثيمين في )القواعد المثلى
  (ومما‌يشبه‌هذا‌القول‌أن‌يُجعل‌اللفظ‌نظيرًا‌لما‌ليس‌مثله‌)  قوله:

لفظ   أن يكون هناك  الصحيح  المعنى  الظاهر على خلاف  تقدم من جعل  ما  فيشبه 

 

   القاعدة الثالثة والعشرون.  (1)

 .  (181/ 33( )14/ 6) الفتاوىمجموع  (2)

 (.176/  1الصواعق المرسلة ) (٣)

  .(71ص)  ،(36)ص لقواعد المثلى ا  (٤)
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فقال:   ،بلفظ اليد ومثَّل   ، واحد ويُفهم هذا اللفظ في أكثر من سياق بفهمٍ واحد 

{‌فقيل:‌هو‌) بِيَدَيَّ خَلَقْتُ‌ لِمَا‌ تَسْجُدَ‌ ن‌
َ
أ مَنَعَكَ‌ }مَا‌ كما‌قيل‌في‌قوله‌

نْعَامًا{
َ
يْدِينَا‌أ

َ
ا‌عَمِلَتْ‌أ مَّ نَّا‌خَلَقْنَا‌لَهُم‌مِّ

َ
وَ‌لَمْ‌يَرَوْا‌أ

َ
ذكر لفظ    ( مثل‌قوله:‌}أ

  ، ففيها إثبات اليد لله  ،واليد في هذه الآية من آيات الصفات   ﴾بيَِدَيَّ ﴿اليد في قوله:  

قوله:   وهي  اليد  لفظ  ذكر  فيها  الأخرى  أَنْعَامًا﴿والآية  أَيْدِينَا  عَمِلَتْ  ا  لكنها   ﴾ممَِّ

المعنى بهذا  الصفات  آيات  من  والقرائن    ، ليست  السياقُ  هذا  هذا عن  غاير  والذي 

 المتصلة والمنفصلة. 

آية:   تكون  أن  منعت  التي  أَنْعَامًا﴿والقرينة  أَيْدِيناَ  عَمِلَتْ  ا  آيات    ﴾ممَِّ من 

أن الله خلق الأنعام   للزم من ذلك  الله حقيقةً  يد  )أيدينا(  أنه لو كان معنى  الصفات 

آدم    ، بيده الله  بيده  وقد خصَّ  خلقه  بأنه  والأحياء  الحيوانات  بين  لذا    ،من 

وقد ذكر هذه القرينة ابن رجب في شرحه   ،وهذه قرينة منفصلة   ،أسجد له الملائكة 

فبمقتضى هذه القرينة اختلف معنى اليد في هذه الآية ولم تكن من    ،(1) على البخاري

ذكرها في )التدمرية(: أنه إذا كانت   (2)     فاختصر ذلك ابن تيمية بقاعدة  ،آيات الصفات 

الصفات أدلة  من  فهي  الآيات  آلةً في  فهي    ، اليد  الآيات  فاعلًا في  اليد  كانت  إذا  أما 

 ليست من أدلة الصفات. 

تعالى:   أَنْعَامًا﴿فقوله  أَيْدِينَا  عَمِلَتْ  ا  بالضمة    ﴾ممَِّ مرفوع  فاعل  )أيدينا( 

)بيدي(   ﴾لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ﴿لكن قوله تعالى:   ، فليست من آيات الصفات  ،المقدرة

فلما كانت آلةً ولم تكن فاعلًا    ، جار ومجرور متعلق بفعل )خَلَق( والفاعل هو التاء

‌كانت من آيات الصفات. 

 

  (.1/7فتح الباري لابن رجب ) (1)

   القاعدة الرابعة والعشرون.  (2)



140 

‌،‌ومما‌يشبه‌هذا‌القول‌أن‌يُجعل‌اللفظ‌نظيرًا‌لما‌ليس‌مثله)  قوله:
{‌فقيل:‌هو‌مثل‌‌ ن‌تَسْجُدَ‌لِمَا‌خَلَقْتُ‌بِيَدَيَّ

َ
كما‌قيل‌في‌قوله‌}مَا‌مَنَعَكَ‌أ

نْعَامًا{
َ
يْدِينَا‌أ

َ
ا‌عَمِلَتْ‌أ مَّ نَّا‌خَلَقْنَا‌لَهُم‌مِّ

َ
وَ‌لَمْ‌يَرَوْا‌أ

َ
فهذا‌ليس‌‌‌،قوله:‌}أ

الأيدي إلى‌ الفعل‌ أضاف‌ هنا‌ لأنه‌ هذا‌ تعالى:    (مثل‌ خَلَقْتُ ﴿ قوله  لمَِا 

تعالى:   ﴾بيَِدَيَّ  مثل قوله  أَيْدِيناَ﴿ليس  عَمِلَتْ  ا  بيانه   ﴾ ممَِّ تقدم  ابن    ،كما  واستطرد 

تيمية بذكر ما يشابهها من وجه وإن لم تكن من آيات الصفات لأنه يتحدث عن أيدي  

المخلوق   يْدِيكُمْ{)الإنسان 
َ
أ كَسَبَتْ‌ }فَبِمَا‌ بقوله:‌ شبيهًا‌ ووجه    (فصار‌

‌ويكون معناها بما كسبت أنفسكم.  ،المشابهة أن أيديكم فاعل في الآيتين
إليه‌)  قوله: الفعل‌ أضاف‌ قال:‌‌‌،وهناك‌ ثم‌ خَلَقْتُ{‌ }لِمَا‌ فقال:‌
} وفي‌‌‌‌،}بِيَدَيَّ المفرد‌ بصيغة‌ المقدسة‌ نفسه‌ ذكر‌ هناك‌ فإنه‌ وأيضا‌

التثنية تعالى:    (اليدين‌ذكر‌لفظ‌ قوله  بيَِدَيَّ ﴿وهو في  خَلَقْتُ  ذكر   ﴾لمَِا  فقد 

الفاعل تاء  وهو  بالإفراد  مثناة  ،نفسه  اليد  يَدَاهُ‌‌)  وجعل  }بَلْ‌ قوله:‌ في‌ كما‌
  ( وهناك‌أضاف‌الأيدي‌إلى‌صيغة‌الجمع) فيداه‌مثناة‌‌‌‌،(مَبْسُوطَتَانِ{‌

ا عَمِلَتْ أَيْدِيناَ﴿وهو قوله تعالى:   عْيُنِنَا{)  ﴾ممَِّ
َ
جعل  ( فصار‌كقوله:‌}تَجْرِي‌بأِ

‌وكل هذا استطراد.  ، العين مجموعةً كما جعل الأيدي مجموعةً 
}بِيَدِكَ‌الْخَيْرُ{‌و‌‌وهذا‌في‌الجمع‌نظير‌قوله:‌}بِيَدِهِ‌الْمُلْكُ{)  قوله:
 وهاهنا ذكر أن اليد تذكر مفردة كهاتين الآيتين.  (في‌المفرد

فإذا عُبِّر عن    ،: التثنية لا تكون إلا على بابها(1)   وأشار هنا إلى قاعدة لغوية دقيقة

فعبر الله عن   ،وقد يُعبَّر عن الواحد بلفظ الجمع  ،أمر باثنين فقطعًا هو يدل على اثنين 

 

 القاعدة الخامسة والعشرون.   (1)
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كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافظُِونَ ﴿نفسه بقوله:   لْنَا الذِّ وقد يُعبَّر عن الواحد   [9]الحجر:   ﴾إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

 )أنا( واحد.  [14]طه:  ﴾إنَِّنيِ أَنَا اللهُ ﴿قال تعالى:   ،ويراد الواحد 

وعبَّر عن العين    ،بالجمع [14]القمر:    ﴾تَجْرِي بأَِعْيُننِاَ﴿ فعبَّر عن العين في قوله:  

  ، وعبر عن العين بلفظ التثنية  ،بلفظ الإفراد [39]طه:    ﴾وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ﴿في قوله:  

إنَِّ اللهَ لَا يَخْفَى  » :  صلى الله عليه وسلمقال    ولمفهوم حديث ابن عمر    (1)   للإجماع أن لله عينين

الَ  وَإنَِّ    -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَِى عَيْنهِِ -بِأَعْوَرَ  إنَِّ اللهَ لَيْسَ    ،عَلَيْكُمْ  جَّ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْمَسِيحَ الدَّ

 ولا تنافي بينهما لأنه قد يعبر عن الواحد والاثنين بلفظ الجمع.  ،(2)«الْيُمْنَى

لأنه لا يُعبَّر    ، فإن اليد لما عُبِّر عنها بالاثنين فقطعًا هي اثنتان  ،ومثل ذلك اليد 

اثنان التثنية إلا لما هو  التعظيم  ، بلفظ  بلفظ الجمع من باب    ، والاثنان قد يعبر عنه 

 والواحد قد يعبر عنه بلفظ الجمع من باب التعظيم. 

فالذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاثنين إذا عُبَّر عنهما فقطعًا 

وما جاء بالجمع  ،فقطعًا أن لله يدين اثنتين ﴾لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ﴿يُراد الاثنان في قوله: 

  ، والاثنين من باب أولى  ،لأن لفظ الجمع يُطلق على الواحد   ؛ لا يتعارض مع ذلك

وهذا‌في‌الجمع‌نظير‌)لذا قال:    ،ويُعبر عن الاثنين بلفظ الواحد ويراد به الجنس
‌. ( قوله:‌}بِيَدِهِ‌الْمُلْكُ{

مظهرًا‌‌‌‌،فالله‌سبحانه‌وتعالى‌يذكر‌نفسه‌تارة‌بصيغة‌المفرد)  قوله:
مضمرًا الجمع‌‌،أو‌ بصيغة‌ بِينًا{‌‌‌‌،وتارة‌ مُّ فَتْحًا‌ لَكَ‌ فَتَحْنَا‌ }إِنَّا‌ كقوله:‌

 

 (. 174/ 4) مجموع الفتاوى، و(413/ 4الجواب الصحيح ) (1)

(2)  ( البخاري  رقم  176/  5)و  « 3439(:رقم »166/  4)و  : «-  3337( رقم »134/  4صحيح   :)

(: رقم  107/  1صحيح مسلم )«، و7407(: رقم »121/  9« و)7127(: رقم »60/  9)و  «4402»

  .«169-100(: رقم »194/ 8« و)169(: رقم »192/ 8)« و169»
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  ، والمراد بالمُظهر بأن يكون لفظ الله ظاهرًا  ،المراد بالمضمر الضمير  ( وأمثال‌ذلك

تعالى:   وَالْأرَْضَ ﴿كقوله  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  ذِي  الَّ الُله  رَبَّكُمُ  أما    [54]الأعراف:    ﴾إنَِّ 

‌نفسه بتاء الفاعل وهي ضمير.  عن  عبر ﴾لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ﴿ الضمير كقوله: 
قط)  قوله: التثنية‌ بصيغة‌ نفسه‌ يذكر‌ الجمع‌‌‌،ولا‌ صيغة‌ لأن‌

وأما‌‌‌‌،وربما‌تدل‌على‌معاني‌أسمائه‌‌،تقتضي‌التعظيم‌الذي‌يستحقه‌
فالتثنية    (وهو‌مقدس‌عن‌ذلك‌‌،صيغة‌التثنية‌فتدل‌على‌العدد‌المحصور

وصيغة الجمع تقتضي التعظيم    ،والله تعالى واحد وليس اثنين   ،لا تكون إلا على بابها 

‌ولو كان لواحد. 
ا‌‌)  قوله: فلو‌قال:‌ما‌منعك‌أن‌تسجد‌لما‌خلقتْ‌يدِي.‌كان‌كقوله:‌}مِمَّ

يْدِينَا{
َ
أ الْمُلْكُ{‌‌،عَمِلَتْ‌ }بِيَدِهِ‌ قوله:‌ نظير‌ الْخَيْرُ{‌و‌‌وهو‌ ولو‌‌‌،‌}بِيَدِكَ‌

الإفراد بصيغة‌ بيدِي.‌ خلقتُ‌ له‌‌‌،قال:‌ مفارقًا‌ قال:‌‌‌‌،لكان‌ إذا‌ فكيف‌
{‌بصيغة‌التثنية فلو‌قال:‌ما‌منعك‌أن‌تسجد‌لما‌‌)قوله:    ( }خَلَقْتُ‌بِيَدَيَّ

ولم تكن    ، لكن لو قال لكانت اليد فاعلًا   ، أي لم يقل ذلك سبحانه  ( خلقتْ‌يدِي

ا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴿ كقوله تعالى:    ،من آيات الصفات  فإن )أيدينا( ليست من آيات    ﴾ممَِّ

 .  (1) الصفات لأنها فاعل

-  وبين: خلقت بيديَّ   ،-المراد يد مفردة-فهناك فرق بين قول: خلقت بيدي  

( مثنى   -المراد تثنية اليد أما    ،فهو يريد التثنية على بابها   ،ووجه الفرق أن لفظ )بيديَّ

بيدِ  قال: خلت  الواحد لو  على  لدل  الجمع  ،ي.  على  يدل  على    ،وقد  يدل  لا  لكن 

‌التثنية. 

 

 ( فلو‌قال:‌...)وفي نسخة الشيخ دغش حصل خطأ مطبعي، فالناسخ قص الآية ووضعها عند قوله:    (1)

 لا الآية. (لما‌خلقتْ‌يدِي)والمراد قول: 
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وإجماع‌‌‌‌،هذا‌مع‌دلالة‌الأحاديث‌المستفيضة‌بل‌المتواترة)  قوله:
‌‌،‌كما‌هو‌مبسوط‌في‌موضعه‌‌‌،سلف‌الأمة‌على‌مثل‌ما‌دل‌عليه‌القرآن

‌،مثل‌قوله:‌»المقسطون‌عند‌الله‌على‌منابر‌من‌نور‌عن‌يمين‌الرحمن
يمين يديه‌ وَلُوا«.‌‌‌،وكلتا‌ وما‌ وأهليهم‌ حكمهم‌ في‌ يعدلون‌ الذين‌

ذلك عليه    (وأمثال‌ دل  ما  على  دلت  والمتواترة  المستفيضة  الأحاديث  أن  يريد 

وأنه قد يُطلق عليه لفظ الجمع ويراد به الاثنان من باب    ، القرآن من أن الله له يدين

 والتثنية تكون على بابها.  ، التعظيم في اليد

أَيْدِيناَ﴿:  قوله تعالى  : تنبيه عَمِلَتْ  ا  من آيات الصفات باعتبار    [71]يس:    ﴾ ممَِّ

وقد دل على هذا لغة العرب كما    ، وهو أن اليد لا تطلق على شيء إلا وله يد  ،آخر

الدارمي الجهمية  (1) ذكره  تلبيس  )بيان  كتابه  في  تيمية  ابن  الإسلام  لذا    ،(2) (وشيخ 

)الرسالة   في  جمعًا  الله  على  اليد  إطلاق  صحة  على  الآية  بهذه  تيمية  ابن  استدل 

ووجه الاستدلال:    ،(4) (واستدل بها ابن القيم كما في )مختصر الصواعق  ،(3) (المدنية

‌أن اليد لا تطلق على شيء إلا وله يد. 
في‌‌)  قوله: المتنازع‌ النصوص‌ ظاهر‌ أن‌ يعتقد‌ القائل‌ كان‌ وإن‌

والظاهر‌هو‌المراد‌‌‌‌،معناها‌من‌جنس‌ظاهر‌النصوص‌المتفق‌على‌معناها
وأنه‌على‌‌‌‌،فإن‌الله‌تعالى‌لما‌أخبر‌أنه‌بكل‌شيء‌عليم‌‌،في‌الجميع

واتفق‌أهل‌السنة‌وأئمة‌المسلمين‌على‌أن‌هذا‌على‌‌‌‌،كل‌شيء‌قدير

 

 (.  106، 81نقض الدارمي على المريسي )ص  (1)

 (. 5/470بيان تلبيس الجهمية ) (2)

 (.  8الرسالة المدنية )ص  (٣)

   (.396مختصر الصواعق المرسلة )ص  (٤)
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مراد‌‌،ظاهره ذلك‌ ظاهر‌ بهذا‌‌‌،وأن‌ يريدوا‌ لم‌ أنهم‌ المعلوم‌ من‌ كان‌
 . (وقدرته‌كقدرتنا‌،الظاهر‌أن‌يكون‌علمه‌كعلمنا

يعني الأشاعرة    (وإن‌كان‌القائل)فقوله:    ، أعاد الكرة في الرد على الأشاعرة

كالنصوص التي تدل على    (يعتقد‌أن‌ظاهر‌النصوص‌المتنازع‌في‌معناها)

...إلخ   والمجيء  والرضا  والمحبة  الغضب  النصوص‌) صفة  من‌جنس‌ظاهر‌
فيقول: إذا كان الظاهر واحدًا لماذا في    ، وهي الصفات السبع  (المتفق‌على‌معناها

التجسيم   يفيد  وجعلتموه  الظاهر  أولتم  عداها  وفيما  الظاهر  أثبتم  السبع  الصفات 

: القول في  السابقة  قاعدةالوالتشبيه ولم تجعلوه في الصفات السبع؟ وهذا يرجع إلى  

 بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

قوله:   في  والقدرة  العلم  صفة  بكل‌‌) وذكر  أنه‌ أخبر‌ لما‌ تعالى‌ الله‌ فإن‌
عليم قدير‌‌،شيء‌ كل‌شيء‌ على‌ وهم    (وأنه‌ الأشاعرة  إليهم  المشار  لأن 

 يثبتون العلم والقدرة. 

على‌‌)  وقوله: هذا‌ أن‌ على‌ المسلمين‌ وأئمة‌ السنة‌ أهل‌ واتفق‌
فإذا لم يفهموا من ظاهر أدلة العلم والقدرة  ،  ويوافقهم في ذلك الأشاعرة   (ظاهره

فكذلك فليكن الظاهر في بقية الصفات التي   ،تمثيل علم الله بعلمنا وقدرة الله بقدرتنا

‌كصفة الغضب والرضا والمحبة ...إلخ.  ، تأولوها
قادر‌‌‌‌،عالم‌حقيقة‌‌،وكذلك‌لما‌اتفقوا‌على‌أنه‌حي‌حقيقة)  قوله:
  ( لم‌يكن‌مرادهم‌أنه‌مثل‌المخلوق‌الذي‌هو‌حي‌عليم‌قدير‌‌،حقيقة

وهم المشار إليهم في الكلام    ،لأن الأشاعرة يقرون بها  ؛أشار لهذه الصفات الثلاث

قالوا) إذا‌ الأشاعرة    (فكذلك‌ بهم  وَيُحِبُّونَهُ{)المراد  هُمْ‌ }يُحِبُّ قوله:‌ ‌‌،‌في‌
عَنْهُ{ وَرَضُوا‌ عَنْهُمْ‌ ‌ ُ اللهَّ }رَضِيَ‌ ‌،وقوله:‌ عَلَى‌‌‌ اسْتَوَى‌ ‌ }ثُمَّ وقوله:‌
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استواء‌‌ ظاهره‌ يكون‌ أن‌ ذلك‌ يقتض‌ لم‌ ظاهره.‌ على‌ إنه‌ الْعَرْشِ{:‌
كما هو الحال عندهم في    (ولا‌رضًا‌كرضاه‌‌،ولا‌حبًّا‌كحبه‌‌‌،كاستواء‌المخلوق‌

‌الظاهر في الصفات السبع. 
صفات‌‌)  قوله: تماثل‌ الصفات‌ ظاهر‌ أن‌ يظن‌ المستمع‌ كان‌ فإن‌
إذا كان المستمع    (لزمه‌ألا‌يكون‌شيء‌من‌ظاهر‌ذلك‌مرادًا‌‌،المخلوقين

يظن أن ظاهر الصفات يلزم منه أن يكون كظاهر صفات المخلوقين فهذا مطرد حتى  

السبع   الصفات  بالخالق‌) في  يليق‌ ما‌ هو‌ ظاهرها‌ أن‌ يعتقد‌ كان‌ وإن‌
به‌ الظاهر‌‌،‌ويختص‌ هذا‌ نفي‌ له‌ يكن‌ إلا‌‌‌،‌لم‌ مرادا‌ يكون‌ أن‌ ونفي‌

فليس له أن ينفي هذا الظاهر عن غير الصفات السبع    (بدليل‌يدل‌على‌النفي‌

وليس‌في‌العقل‌ولا‌في‌السمع‌ما‌ينفي‌هذا‌إلا‌) جد دليل خاص  إلا إذا وُ 
  (فيكون‌الكلام‌في‌الجميع‌واحدا‌‌،من‌جنس‌ما‌ينفي‌به‌سائر‌الصفات

ليس في العقل ولا السمع أن يكون ظاهرها إثبات ما هو خاص بالله سبحانه على غير  

وليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يميز ظاهر الصفات السبع    ، مماثلة المخلوقين

وأؤكد   ، بل الظاهر في الجميع أنه ظاهر يختص بالله سبحانه ، عن ظاهر بقية الصفات

‌أن هذا راجع إلى قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 
هذا)  قوله: وأجسام‌‌،وبيان‌ أعيان‌ هي‌ ما‌ منها‌ صفاتنا‌ وهي‌‌‌‌،أن‌
‌،وهي‌قائمة‌بنا‌‌،‌ومنها‌ما‌هي‌معان‌وأعراض‌‌؛كالوجه‌واليد‌‌،‌أبعاض‌لنا

ومنها    ،صفاتنا أعيان وأجسام كاليد  (كالسمع‌والبصر‌والكلام‌والعلم‌والقدرة

‌وكلاهما صفات لنا.  ،فهي أمور معنوية ،ما هو معنى كالسمع والعلم والبصر
ثم‌إن‌من‌المعلوم‌أن‌الرب‌لما‌وصف‌نفسه‌بأنه‌حي‌عليم‌)  قوله:

لأن‌مفهوم‌ذلك‌في‌‌‌،لم‌يقل‌المسلمون:‌إن‌ظاهر‌هذا‌غير‌مراد‌‌،قدير
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حقنا في‌ مفهومه‌ مثل‌ آدم‌‌‌‌؛حقه‌ خلق‌ بأنه‌ نفسه‌ وصف‌ لما‌ فكذلك‌
لأن‌مفهوم‌ذلك‌في‌‌‌،لم‌يوجب‌ذلك‌أن‌يكون‌ظاهره‌غير‌مراد‌‌،بيديه‌

كما لم يقل المسلمون    (بل‌صفة‌الموصوف‌تناسبه‌‌‌،حقه‌كمفهومه‌في‌حقنا

أن آيات الصفات يدل ظاهرها على التجسيم في العلم والحياة وغيرها من الصفات  

‌فكذلك في صفة اليد وغير ذلك.  ، السبع
المخلوقين)  قوله: ذوات‌ مثل‌ ليست‌ المقدسة‌ نفسه‌ كانت‌ ‌‌،‌فإذا‌

هذا راجع إلى قاعدة: القول    (فصفاته‌كذاته‌ليست‌مثل‌صفات‌المخلوقين‌

الذات   في  كالقول  الصفات  إليه‌) في  المخلوق‌ صفة‌ إلى    (ونسبة‌ أي  إليه: 

فتُنسب صفة السمع    ،أي إلى الله سبحانه   (كنسبة‌صفة‌الخالق‌إليه‌) المخلوق  

فليس السمع    (وليس‌المنسوب‌كالمنسوب)للمخلوق كما تُنسب صفة السمع لله  

إليه‌)كالسمع   إليه‌)وهو الله    (ولا‌المنسوب‌ المخلوق    (كالمنسوب‌ كما‌‌)وهو 
النبي‌‌ ‌الرؤية‌‌‌فشبَّه‌‌‌،والقمر«‌‌الشمس‌‌ترون‌‌‌كما‌‌ربكم‌‌»ترون‌:‌‌صلى الله عليه وسلمقال‌

 . (بالمرئي‌‌المرئي‌‌لا‌،بالرؤية
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

الرابعة‌‌ بالقاعدة‌ الناس‌يتوهم‌‌‌-وهذا‌يتبين‌ وهي‌أن‌كثيرًا‌من‌
الصفات بعض‌ منها‌‌،في‌ كثير‌ في‌ أكثرها‌‌،أو‌ كلها‌‌،أو‌ تماثل‌‌‌‌،أو‌ أنها‌
ثم‌يريد‌أن‌ينفي‌ذلك‌الذي‌فهمه‌فيقع‌في‌أربعة‌‌‌‌؛‌صفات‌المخلوقين
‌أنواع‌من‌المحاذير:‌

وظن‌‌‌،كونه‌مثَّل‌ما‌فهمه‌من‌النصوص‌بصفات‌المخلوقين‌‌-أحدها‌‌
‌أن‌مدلول‌النصوص‌هو‌التمثيل.‌‌

النصوص‌‌‌‌-الثاني‌‌ بقيت‌ إذا‌جعل‌ذلك‌هو‌مفهومها‌وعطّله‌ أنه‌
بالله اللائقة‌ الصفات‌ إثبات‌ من‌ عليه‌ دلت‌ عما‌ مع‌‌‌،معطلة‌ فيبقى‌

حيث‌‌‌‌-وظنه‌السيئ‌الذي‌ظنه‌بالله‌ورسوله‌‌‌‌،جنايته‌على‌النصوص
قد‌عطل‌ما‌أودع‌‌‌-ظن‌أن‌الذي‌يفهم‌من‌كلامهما‌هو‌التمثيل‌الباطل‌‌
لله الصفات‌ إثبات‌ من‌ كلامهما‌ في‌ ورسوله‌ الإلهية‌‌‌،‌الله‌ والمعاني‌

‌اللائقة‌بجلال‌الله‌سبحانه.‌
فيكون‌معطلا‌‌،أنه‌ينفي‌تلك‌الصفات‌عن‌الله‌بغير‌علم‌-الثالث‌‌

‌لما‌يستحقه‌الرب‌تعالى.
أنه‌يصف‌الرب‌بنقيض‌تلك‌الصفات‌من‌صفات‌الأموات‌‌‌‌-الرابع‌‌
‌أو‌صفات‌المعدومات.‌‌‌،والجمادات

ل‌صفات‌الكمال‌التي‌يستحقها‌الرب‌تعالى ومثَّله‌‌‌‌،‌فيكون‌قد‌عطَّ
والمعدومات ‌،بالمنقوصات‌ من‌‌‌ عليه‌ دلت‌ عما‌ النصوص‌ ل‌ وعطَّ

فيجمع‌في‌الله‌وفي‌‌‌‌،وجعل‌مدلولها‌هو‌التمثيل‌بالمخلوقات‌‌،الصفات
‌يكون‌ملحدًا‌في‌أسمائه‌وآياته.‌‌،كلام‌الله‌بين‌التعطيل‌والتمثيل



148 

بالعلو‌ الإله‌ وصف‌ على‌ دلّت‌ كلها‌ النصوص‌ أن‌ ذلك‌ مثال‌
فأما‌علوه‌ومباينته‌‌‌‌؛واستوائه‌على‌العرش‌‌،والفوقية‌على‌المخلوقات

وأما‌الاستواء‌على‌العرش‌‌‌،للمخلوقات‌فيُعلم‌بالعقل‌الموافق‌للسمع
وليس‌في‌الكتاب‌والسنة‌وصف‌له‌بأنه‌‌‌‌،فطريق‌العلم‌به‌هو‌السمع
‌ولا‌مباينه‌ولا‌مداخله.‌‌،لا‌داخل‌العالم‌ولا‌خارجه‌

فيظن‌المتوهم‌أنه‌إذا‌وصف‌بالاستواء‌على‌العرش‌كان‌استواؤه‌‌
نَ‌‌‌،كاستواء‌الإنسان‌على‌ظهور‌الفلك‌والأنعام‌ مِّ لَكُم‌ كقوله:‌}وَجَعَلَ‌

‌‌كان‌‌إذا‌‌أنه‌فيتخيل{‌‌ظُهُورِهِ‌‌عَلَى‌‌‌لتَِسْتَوُوا‌‌‌•الْفُلْكِ‌وَالأَنْعَامِ‌مَا‌تَرْكَبُونَ‌‌
‌الفلك‌‌على‌‌‌المستوي‌‌‌كحاجة‌‌إليه‌‌محتاجًا‌‌كان‌‌العرش‌‌على‌‌‌مستويًا
‌‌عثرت‌‌ولو‌‌،عليها‌‌المستوي‌‌لسقط‌‌السفينة‌‌انخرقت‌‌فلو‌‌،والأنعام
هذا‌أنه‌لو‌عدم‌العرش‌لسقط‌الرب‌‌‌فقياس.‌‌عليها‌‌المستوي‌‌لخر‌‌الدّابة

أن‌ينفي‌هذا‌فيقول:‌ليس‌استواؤه‌‌‌‌-بزعمه‌‌‌‌-ثم‌يريد‌‌‌‌،تبارك‌وتعالى
‌بقعود‌ولا‌استقرار.

يقال‌فيه‌ما‌يقال‌في‌‌‌،ولا‌يعلم‌أن‌مسمى‌»القعود«‌و‌»الاستقرار«‌‌
! »الاستواء«‌ بين‌‌‌،مسمى‌ الحاجة‌داخلة‌في‌ذلك‌فلا‌فرق‌ فإن‌كانت‌

والاستقرار والقعود‌ ‌،الاستواء‌ ولا‌‌‌ مستويا‌ المعنى‌ بهذا‌ هو‌ وليس‌
إلا‌ما‌يدخل‌في‌‌‌‌،‌وإن‌لم‌يدخل‌في‌مسمى‌ذلك‌‌،مستقرا‌ولا‌قاعدا

م. ‌مسمى‌»الاستواء«‌فإثبات‌أحدهما‌ونفي‌الآخر‌تحكُّ
وقد‌عُلم‌أن‌بين‌مسمى‌»الاستواء«‌و‌»الاستقرار«‌و‌»القعود«‌فروقا‌‌

ولكن‌المقصود‌هنا‌أن‌يُعلم‌خطأ‌من‌ينفي‌الشيء‌مع‌إثبات‌‌‌،معروفة
‌نظيره.

حيث‌‌‌‌،وكان‌هذا‌الخطأ‌من‌خطئه‌في‌مفهوم‌استوائه‌على‌العرش
‌ظن‌أنه‌مثل‌استواء‌الإنسان‌على‌ظهور‌الأنعام‌والفلك.‌
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ذلك على‌ يدل‌ ما‌ اللفظ‌ في‌ إلى‌‌‌‌،وليس‌ الاستواء‌ أضاف‌ لأنه‌
‌فذكر‌أنه‌خلق‌‌،كما‌أضاف‌إليها‌سائر‌أفعاله‌وصفاته‌‌‌،‌نفسه‌الكريمة

وكما‌ذكر‌‌‌،‌وأنه‌بنى‌السماء‌بأيد‌‌،‌كما‌ذكر‌أنه‌قدر‌فهدى‌‌،ثم‌استوى
وأمثال‌ذلك.‌فلم‌يذكر‌استواءً‌‌‌‌،أنه‌مع‌موسى‌وهارون‌يسمع‌ويرى

كما‌لم‌يذكر‌مثل‌‌‌‌،ولا‌عاما‌يتناول‌المخلوق‌‌‌،مطلقا‌يصلح‌للمخلوق‌
إنما‌ذكر‌استواءً‌أضافه‌إلى‌نفسه‌الكريمة.‌،‌ذلك‌في‌سائر‌صفاته‌ ‌و

ر‌‌ تعالى‌‌‌-أنه‌هو‌مثل‌خلقه‌‌‌‌-‌على‌وجه‌الفرض‌الممتنع‌‌‌‌-فلو‌قُدِّ
لكان‌استواؤه‌مثل‌استواء‌خلقه.‌أما‌إذا‌كان‌هو‌ليس‌‌‌-الله‌عن‌ذلك‌‌
وأنه‌الخالق‌للعرش‌‌‌،بل‌قد‌عُلم‌أنه‌الغني‌عن‌الخلق‌‌،مماثلا‌لخلقه‌

وهو‌‌‌‌،وهو‌الغني‌عن‌كل‌ما‌سواه‌‌،وأن‌كل‌ما‌سواه‌مفتقر‌إليه‌‌‌،ولغيره
‌‌،‌لم‌يذكر‌استواءً‌يتناول‌غيره‌ولا‌يصلح‌له‌‌‌،لم‌يذكر‌إلا‌استواءً‌يخصه‌

كما‌لم‌يذكر‌في‌علمه‌وقدرته‌ورؤيته‌وسمعه‌وخلقه‌إلا‌ما‌يختص‌به‌‌
فكيف‌يجوز‌أن‌يُتوهم‌أنه‌إذا‌كان‌مستويًا‌على‌العرش‌كان‌محتاجًا‌‌‌‌-

وأنه‌لو‌سقط‌العرش‌لخرّ‌من‌عليه!‌سبحانه‌وتعالى‌عما‌يقول‌‌‌‌،إليه‌
‌الظالمون‌والجاحدون‌علوًا‌كبيرًا.

أو‌ظنه‌‌‌،أو‌توهمه‌‌،هل‌هذا‌إلا‌جهل‌محض‌وضلال‌ممن‌فهم‌ذلك
ز‌ذلك‌على‌رب‌العالمين‌الغني‌عن‌‌،ظاهر‌اللفظ‌ومدلوله‌ الخلق.‌‌‌أو‌جوَّ

ر‌أن‌جاهلا‌فهم‌مثل‌هذا ‌‌،‌أو‌توهمه‌لبُيِّن‌له‌أن‌هذا‌لا‌يجوز‌‌،‌بل‌لو‌قُدِّ
كما‌لم‌يدل‌على‌نظائره‌في‌سائر‌ما‌‌‌‌،وأنه‌لم‌يدل‌اللفظ‌عليه‌أصلا‌

‌وصف‌به‌الرب‌نفسه.‌
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يتوهم‌‌ فهل‌ يْدٍ{‌
َ
بأِ بَنَيْنَاهَا‌ مَاءَ‌ }وَالسَّ وتعالى:‌ سبحانه‌ قال‌ فلما‌

المحتاج الآدمي‌ بناء‌ مثل‌ بناءه‌ أن‌ زُبُل‌‌‌‌،متوهم‌ إلى‌ يحتاج‌ الذي‌
‌ومجارف‌وأعوان‌وضرب‌لبن‌وجَبْل‌طين؟‌

بعض فوق‌ بعضه‌ العالَم‌ خلق‌ تعالى‌ الله‌ أن‌ عُلم‌ قد‌ ‌‌ولم‌‌‌،‌ثم‌
سافله‌ إلى‌ مفتقرًا‌ عاليه‌ الأرض‌‌،يجعل‌ فوق‌ مفتقرًا‌‌‌،فالهواء‌ وليس‌

وليس‌مفتقرًا‌إلى‌‌‌،والسحاب‌أيضًا‌فوق‌الأرض‌‌،إلى‌أن‌تحمله‌الأرض‌
وليست‌مفتقرة‌إلى‌حمل‌الأرض‌‌‌،والسموات‌فوق‌الأرض‌‌،أن‌تحمله‌

فالعلي‌الأعلى‌رب‌كل‌شيء‌ومليكه‌إذا‌كان‌فوق‌جميع‌خلقه‌‌‌-لها‌‌
خلقه‌ إلى‌ محتاجًا‌ يكون‌ أن‌ يستلزم‌‌‌‌،كيف‌يجب‌ كيف‌ أو‌ أو‌عرشه!‌

علوه‌على‌خلقه‌هذا‌الافتقار‌وهو‌ليس‌بمستلزم‌في‌المخلوقات!‌وقد‌‌
عُلم‌أن‌ما‌ثبت‌لمخلوق‌من‌الغنى‌عن‌غيره‌فالخالق‌سبحانه‌أحق‌به‌‌

وْلَى.‌
َ
‌وأ

ن‌يَخْسِفَ‌بِكُمُ‌الأَرْضَ‌فَإِذَا‌‌
َ
مَاءِ‌أ ن‌فِي‌السَّ مِنتُم‌مَّ

َ
أ
َ
وكذلك‌قوله:‌}أ

داخل‌‌ في‌ الله‌ يكون‌ أن‌ الآية‌ هذه‌ مقتضى‌ أن‌ توهم‌ من‌ تَمُورُ{‌ هِيَ‌
بالاتفاق‌‌،السموات ضال‌ جاهل‌ الشمس‌‌‌،فهو‌ إن‌ قلنا:‌ إذا‌ كنا‌ وإن‌

فإن‌حرف‌»في«‌متعلق‌بما‌قبله‌وما‌‌‌‌،‌يقتضي‌ذلك‌‌،والقمر‌في‌السماء
‌فهو‌بحسب‌المضاف‌والمضاف‌إليه.‌‌،بعده

ق‌بين‌كون‌الشيء‌في‌المكان ز‌‌،ولهذا‌يُفرَّ ‌،وكون‌الجسم‌في‌الحَيِّ
الجسم في‌ العَرَض‌ المرآة‌‌،وكون‌ في‌ الوجه‌ في‌‌‌،وكون‌ الكلام‌ وكون‌

وإن‌‌‌،فإن‌لكل‌نوع‌من‌هذه‌الأنواع‌خاصية‌يتميز‌بها‌عن‌غيره‌‌،الورق‌
‌كان‌حرف‌»في«‌مستعملا‌في‌ذلك‌كله.‌
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فلو‌قال‌قائل:‌العرش‌في‌السماء‌أم‌في‌الأرض؟‌لقيل:‌في‌السماء.‌
ولو‌قيل:‌الجنة‌في‌السماء‌أم‌في‌الأرض؟‌لقيل:‌الجنة‌في‌السماء.‌ولا‌‌

‌بل‌ولا‌الجنة.‌،يلزم‌من‌ذلك‌أن‌يكون‌العرش‌داخل‌السموات
أنه‌قال:‌)إذا‌سألتم‌الله‌الجنة‌‌‌‌صلى الله عليه وسلمفقد‌ثبت‌في‌الصحيح‌عن‌النبي‌‌

الفردوس الجنة‌‌،فسلوه‌ أعلى‌ الجنة‌‌،فإنها‌ عرش‌‌‌،وأوسط‌ وسقفها‌
‌الرحمن(‌.‌

مع‌أن‌الجنة‌‌‌‌،‌سقفها‌الذي‌هو‌العرش‌فوق‌الأفلاك‌‌،‌فهذه‌الجنة
‌‌،‌سواء‌كان‌فوق‌الأفلاك‌أو‌تحتها‌‌،والسماء‌يراد‌به‌العلو‌‌،في‌السماء

مِنَ‌ نزَلْنَا‌
َ
}وَأ تعالى:‌ وقال‌ مَاءِ{‌ السَّ إلى‌ بسَِبَبٍ‌ }فَلْيَمْدُدْ‌ تعالى:‌ قال‌

مَاءِ‌مَاءً‌طَهُورًا{‌.‌ ‌السَّ
‌‌،‌ولما‌كان‌قد‌استقر‌في‌نفوس‌المخاطبين‌أن‌الله‌هو‌العلي‌الأعلى

مَاءِ{‌‌،وأنه‌فوق‌كل‌شيء السَّ أنه‌في‌‌‌‌:كان‌المفهوم‌من‌قوله:‌}مَن‌فِي‌
‌أنه‌في‌العلو‌وأنه‌فوق‌كل‌شيء.‌‌،السماء

إنما‌‌‌‌،وكذلك‌الجارية‌لما‌قال‌لها:‌)أين‌الله؟(‌.‌قالت:‌في‌السماء
‌أرادت‌العلو‌مع‌عدم‌تخصيصه‌بالأجسام‌المخلوقة‌وحلوله‌فيها.‌

إذا‌قيل:‌»العلو«‌‌ فما‌فوقها‌‌‌‌،فإنه‌يتناول‌ما‌فوق‌المخلوقات‌كلها‌‌،و
السماء في‌ هو‌ وجودي‌‌‌،كلها‌ هناك‌ظرف‌ يكون‌ أن‌ هذا‌ يقتضي‌ ولا‌

العالم‌شيء‌موجود‌إلا‌الله‌‌،يحيط‌به‌ كما‌لو‌قيل:‌إن‌‌‌،إذ‌ليس‌فوق‌
السماء في‌ آخر‌‌‌‌،العرش‌ في‌شيء‌ العرش‌ يكون‌ أن‌ يقتضي‌ لا‌ فإنه‌

‌موجود‌مخلوق.
ر‌أن‌»السماء«‌المراد‌بها‌الأفلاك‌كان‌المراد‌أنه‌عليها إذا‌قُدِّ كما‌‌‌‌،و

كُمْ‌فِي‌جُذُوعِ‌النَّخْلِ{‌ بَنَّ }فَسِيرُوا‌فِي‌الأَرْضِ{‌‌‌وكما‌قال:‌،قال:‌}وَلَأُصَلِّ
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الأَرْضِ{‌‌‌‌، فِي‌ }فَسِيحُوا‌ قال:‌ الجبل‌‌،وكما‌ في‌ فلان‌ وفي‌‌‌‌،ويقال:‌
‌السطح.‌وإن‌كان‌على‌أعلى‌شيء‌فيه.

ô ô ô 

تدور على إثبات صفات الله ورد ما يتوهمه النفاة تجاه نصوص    القاعدة الرابعة

وهي‌أن‌كثيرًا‌من‌‌‌‌-‌وهذا‌يتبين‌بالقاعدة‌الرابعة‌‌) : فقوله   ،الصفات 
  ( أو‌كلها‌‌،أو‌أكثرها‌‌،أو‌في‌كثير‌منها‌‌،الناس‌يتوهم‌في‌بعض‌الصفات

ومنها من   ، لأن الطوائف ما بين أن تؤول الصفات كلها كالمعتزلة مع إثبات الأسماء

كالجهمية  كلها  والأسماء  كلها  الصفات  بعض    ،تتأول  تثبت  من  الطوائف  ومن 

 ( أو‌أكثرها‌‌،أو‌في‌كثير‌منها) ففي قوله:    ،الصفات وتتأول أكثرها كالأشاعرة

يشير إلى المعتزلة ومن باب أولى الجهمية    ( أو‌كلها)وفي قوله:    ، يشير إلى الأشاعرة

 والباطنية من الإسماعيلية وغيرهم. 

تيمية   ابن  إثبات هذه الصفات فيه مماثلة    فذكر  يتوهمون أن  أن هؤلاء 

‌فيقعون في أربعة محاذير.  ،لصفات المخلوقين 
‌،كونه‌مثَّل‌ما‌فهمه‌من‌النصوص‌بصفات‌المخلوقين‌‌‌-أحدها‌‌)  قوله:

التمثيل هو‌ النصوص‌ مدلول‌ أن‌ الأول   (وظن‌ المحظور  وقع    ،هذا  ما  أنه 

ا شبَّه صفات الله بصفات المخلوقين  : كل  (1)   فهذه قاعدة   ،المؤول في التأويل إلا لمَّ

‌فبناءً عليه عطلها بتأويل أو غيره.  ، شبه أولًا في ذهنه ، معطلٍ مشبه
بقيت‌‌‌‌-‌الثاني‌‌)  قوله: وعطّله‌ مفهومها‌ هو‌ ذلك‌ جعل‌ إذا‌ أنه‌

بالله اللائقة‌ الصفات‌ إثبات‌ من‌ عليه‌ دلت‌ عما‌ معطلة‌ ‌‌،‌النصوص‌
النصوص على‌ جنايته‌ مع‌ بالله‌‌‌‌،فيبقى‌ ظنه‌ الذي‌ السيئ‌ وظنه‌

 

 .  والعشرون  السادسةالقاعدة  (1)
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‌‌-‌حيث‌ظن‌أن‌الذي‌يفهم‌من‌كلامهما‌هو‌التمثيل‌الباطل‌‌‌‌-ورسوله‌‌
لله الصفات‌ إثبات‌ من‌ كلامهما‌ في‌ ورسوله‌ الله‌ أودع‌ ما‌ عطل‌ ‌،قد‌

 .(والمعاني‌الإلهية‌اللائقة‌بجلال‌الله‌سبحانه

فعطل    ،وهو أنه عطَّل النصوص عن معناها اللائق بالله  ،هذا هو المحظور الثاني

وعطل قوله    ، عن معناها اللائق بالله [64]المائدة:    ﴾ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿قوله تعالى:  

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿تعالى:  ‌وهكذا.  ، عن معناه اللائق بالله [5]طه:  ﴾الرَّ
فيكون‌‌‌،أنه‌ينفي‌تلك‌الصفات‌عن‌الله‌بغير‌علم‌‌-الثالث‌‌)  قوله:

 . (معطلا‌لما‌يستحقه‌الرب‌تعالى‌

  ،وصنيعه هذا بلا علم   ،وهو أنه عطل الله عن الصفات  ،هذا هو المحظور الثالث

‌وإلا العلم يدعو إلى إثبات الصفات لله. 
الصفات‌من‌صفات‌‌‌-الرابع‌‌)  قوله: تلك‌ الرب‌بنقيض‌ أنه‌يصف‌

 . ( أو‌صفات‌المعدومات‌‌،الموات‌والجمادات

الرابع  المحظور  هو  صفاته  ، هذا  بنقيض  الله  وصف  أنه  من‌‌)وقوله:    ، وهو 
الموات قاله الأزهري  ( صفات‌ مَوَات كما  فيه يسمى  يُطلق   ،(1) كل ما لا روح  لذا 

 وفي المقابل ما له روح يطلق عليه حيوان.  ،لأنه لا روح فيها ؛ (2) على الأرض مَوَتان

فوصفوا الله تعالى بنقيض صفاته من صفات الموات والجمادات والمعدومات،  

وقد تقدم أنهم يصفون الله بالمعدومات ومنها النقيضان أو اجتماع الضدين وغير ذلك، 

 

 (. 244/ 14»تهذيب اللغة« ) (1)

  .(170»الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي« )ص (2)
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أو يصف الله بصفات الجمادات؛ لأنه إذا جرد الله عن صفة العين أو الصفات الفعلية 

‌فقد شبهه بالجمادات. - على اختلاف مذاهبهم - 
ل‌صفات‌الكمال‌التي‌يستحقها‌الرب‌تعالى)  قوله: ‌‌،‌فيكون‌قد‌عطَّ

فمن عطل الله عن صفاته فقد    ،وقد تقدم هذا  (ومثَّله‌بالمنقوصات‌والمعدومات

والمعدومات بالمنقوصات  ناقصة    ، وصفه  لكنها  الموجودات  هي  والمنقوصات 

وأما المعدومات فهي غير الموجودات كاجتماع النقيضين أو ارتفاع    ،كالجمادات

‌وقد تقدم بحثه.  ،أو اجتماع الضدين في زمان واحد ومكان واحد   ،النقيضين
الصفات)  قوله: من‌ عليه‌ دلت‌ عما‌ النصوص‌ ل‌ ‌،وعطَّ وجعل‌‌‌

بالمخلوقات‌ التمثيل‌ هو‌ وتعطيل    (مدلولها‌ نفسها  في  الصفة  تعطيل  في  فوقع 

الموصوف    ،دليلها  سبحانه-فعطَّل  الرب  الدليل  -وهو  الدليل    ،وعطَّل  فعطل 

 والمدلول. 

‌وسيذكر شيخ الإسلام مثالًا يتضح به المراد. 
مثال‌ذلك‌أن‌النصوص‌كلها‌دلّت‌على‌وصف‌الإله‌بالعلو‌‌)  قوله:

فأما‌علوه‌ومباينته‌‌‌‌؛واستوائه‌على‌العرش‌‌،والفوقية‌على‌المخلوقات
وأما‌الاستواء‌على‌العرش‌‌‌،للمخلوقات‌فيُعلم‌بالعقل‌الموافق‌للسمع

وليس‌في‌الكتاب‌والسنة‌وصف‌له‌بأنه‌‌‌‌،فطريق‌العلم‌به‌هو‌السمع
خارجه‌ ولا‌ العالم‌ داخل‌ مداخله‌‌‌،لا‌ ولا‌ مباينه‌ العلو    (ولا‌ ذكر صفتين: 

  ،أما صفة الاستواء فصفة سمعية   ،أن صفة العلو صفة عقلية   وذكر  ،والاستواء 

فالصفات العقلية هي التي دل عليها    ،وقد تقدم البحث في الصفات العقلية والسمعية 

أما الاستواء    ، وأمثلة ذلك العلو  ،والعقل  -وهو الدليل من الكتاب والسنة-السمع  

 فلم يدل عليه العقل ولكن دل عليه السمع. 
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ثم أشار إلى أن قولهم بأن الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مُباينه ولا  

بالإضافة إلى    ،وأنه يخالف ما جاءت به الأدلة من إثبات العلو   ،خطأ  ،مداخله ...إلخ

‌وأنه تشبيه لله بالمعدومات.  ،ما تقدم بحثه من أن هذا تناقض
كان‌)  قوله:‌ العرش‌ على‌ بالاستواء‌ وصف‌ إذا‌ أنه‌ المتوهم‌ فيظن‌

وهذا هو المحظور   ( استواؤه‌كاستواء‌الإنسان‌على‌ظهور‌الفلك‌والأنعام

الأول الذي تقدم، وهو زعمهم أن في الإثبات تمثيلًا، ثم وقعوا في التعطيل، فإذا أثبتوا 

‌فهم مثلوا ثم عطلوا.   ، الاستواء لله ظنوا أنه كاستواء المخلوقين ثم عطلوه من الاستواء 
نَ‌الْفُلْكِ‌وَالأَنْعَامِ‌مَا‌تَرْكَبُونَ‌‌)  قوله: لتَِسْتَوُوا‌‌‌• كقوله:‌}وَجَعَلَ‌لَكُم‌مِّ

محتاجًا‌‌ العرش‌كان‌ مستويًا‌على‌ إذا‌كان‌ أنه‌ فيتخيل‌ ظُهُورِهِ{‌ عَلَى‌
والأنعام الفلك‌ على‌ المستوي‌ كحاجة‌ السفينة‌‌‌،إليه‌ انخرقت‌ فلو‌

ولو‌عثرت‌الدّابة‌لخر‌المستوي‌عليها.‌فقياس‌‌‌،لسقط‌المستوي‌عليها‌
‌‌-‌بزعمه‌‌‌‌-ثم‌يريد‌‌‌‌،هذا‌أنه‌لو‌عدم‌العرش‌لسقط‌الرب‌تبارك‌وتعالى

 . (أن‌ينفي‌هذا‌فيقول:‌ليس‌استواؤه‌بقعود‌ولا‌استقرار

المخلوق كاستواء  الخالق  استواء  ظنَّ  منه   ،لما  يلزم  المخلوق  استواء  وأن 

والتعطيل التأويل  إلى  فزعوا  الخالق  استواء  فكذلك  تيمية:    ، الحاجة  ابن  ثم‌)قال 
 (أن‌ينفي‌هذا‌فيقول:‌ليس‌استواؤه‌بقعود‌ولا‌استقرار‌‌-بزعمه‌‌‌‌-يريد‌‌

عليه  استوى  ما  إلى  الله  حاجة  ينفي  أن  المخلوق   ،أي  استواء  بين  يفرق  أن  فيريد 

الخالق لحاجة  ؛واستواء  إلا  يقع  لا  الاستواء  أن  بزعمه  ليس    ؛لأنه  استواؤه  فقال: 

‌قعودًا ولا استقرارًا. 
يقال‌فيه‌ما‌يقال‌‌‌،»الاستقرار«و‌‌ولا‌يعلم‌أن‌مسمى‌»القعود«)  قوله:

فإن‌كانت‌الحاجة‌داخلة‌في‌ذلك‌فلا‌فرق‌بين‌‌‌،في‌مسمى‌»الاستواء«‌!



156 

والاستقرار والقعود‌ الاستواء    (الاستواء‌ لأن  للخالق  الاستواء  تُثبت  لم  فإذا 

وقلت: ليس استواء الخالق بقعود ولا استقرار أي ليس   ،للمخلوق يلزم منه الحاجة 

فلما ظنوا    ،طردًا وعكسًا  ،فكذلك يطرد هذا في استواء الخالق سلبًا وإيجابًا  ،لحاجة 

اطردوا هذا في استواء    -وهذا لا إشكال فيه-أن استواء المخلوق يلزم منه الحاجة  

فقالوا:    ، فنتج من هذا نفيهم الاستواء عن الله الذي بمعنى القعود والاستقرار  ، الخالق

الاستواء نفي  ونتيجته  استقراره.  ولا  بقعود  استواؤه  الله    ؛ليس  قعود  كان  إذا  لأنه 

واستقراره يلزم منه الحاجة فهذا مطرد في الاستواء فلا فرق بين إثبات مطلق الاستواء  

‌والقعود والاستقرار. 
يقال‌فيه‌ما‌يقال‌‌‌،»الاستقرار«و‌‌ولا‌يعلم‌أن‌مسمى‌»القعود«)  قوله:

فإن‌كانت‌الحاجة‌داخلة‌في‌ذلك‌فلا‌فرق‌بين‌‌‌،في‌مسمى‌»الاستواء«‌!
والاستقرار والقعود‌ ‌،الاستواء‌ ولا‌‌‌ مستويا‌ المعنى‌ بهذا‌ هو‌ وليس‌

إلا‌ما‌يدخل‌في‌‌‌‌،‌وإن‌لم‌يدخل‌في‌مسمى‌ذلك‌‌،مستقرا‌ولا‌قاعدا
م تحكُّ الآخر‌ ونفي‌ أحدهما‌ فإثبات‌ »الاستواء«‌ بين    (مسمى‌ فرق  فلا 

فكلاهما في المخلوق لحاجة وكلاهما في الخالق لغير    ،الاستواء والقعود والاستقرار

‌وجعل أحدهما لحاجة دون الآخر هذا تحكم بلا دليل.  ، حاجة
»القعود«‌‌و‌‌»الاستقرار«و‌‌‌وقد‌عُلم‌أن‌بين‌مسمى‌»الاستواء«)  قوله:

ولكن‌المقصود‌هنا‌أن‌يُعلم‌خطأ‌من‌ينفي‌الشيء‌مع‌‌‌،فروقا‌معروفة
  ، فهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يستو على وجه القعود والاستقرار  (إثبات‌نظيره

فهم مضطرون أن يثبتوا لفظ    ،وإنما استواء الله استواء على غير القعود والاستقرار

لكن حرفوه فقالوا: إن استواءه ليس استقرارًا ولا    ،لأن الشريعة جاءت به  ؛الاستواء 

نحن    ، قعودًا فيما  والاستقرار  والقعود  الاستواء  بين  فرق  الإسلام: لا  فيقول شيخ 

فهذا مطرد   ،فإن زعمتم أن الاستواء بلا قعود ولا استقرار لا يلزم منه الحاجة   ،بصدده
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الله حق  في  والاستقرار  القعود  حق    ،في  في  فهذا  الحاجة  منه  يلزم  أنه  زعمتم  وإن 

فالمفترض أن تنفوا الاستواء مطلقًا كما    ،وعلى زعمكم يطرد في حق الله  ، المخلوقين

أما أن تقولوا نثبت الاستواء بلا قعود ولا استقرار حتى لا    ،نفيتم القعود والاستقرار

  ، في استواء فيه نقص وهو المستلزم للحاجة ونثبت الاستواء بلا قعود ولا استقرار  نقع

 لأنه لا فرق بينها.   ؛فهذا تحكم

ولله استواء يليق    ، ويُثبت للمخلوق الاستواء  ،والخلاصة أنه يُثبت لله الاستواء

وأن القول بأن الاستواء الذي يُثبت لله استواء لا قعود    ،به وللمخلوق استواء يليق به

تكون حاجة استقرار حتى لا  والقعود    ،هذا تحكم   ، فيه ولا  بين الاستواء  فلا فرق 

 ،لأنه يلزم من كلها الحاجة بخلاف في حق الله فلا يلزم  ،والاستقرار في حق المخلوق

فإذا كان يستلزم من هذه الثلاثة في حق المخلوق الحاجة فعلى مبدئكم يكون مطردًا 

‌فتنفون الاستواء بكل معانيه كما نفيتم القعود والاستقرار.  ،في حق الله 
»القعود«‌‌و‌‌»الاستقرار«و‌‌‌وقد‌عُلم‌أن‌بين‌مسمى‌»الاستواء«)  قوله:

ولكن‌المقصود‌هنا‌أن‌يُعلم‌خطأ‌من‌ينفي‌الشيء‌مع‌‌‌،فروقا‌معروفة
 . (إثبات‌نظيره

والقعود   الاستواء  بين  فرقًا  هناك  أن  اللغوي  المعنى  جهة  من  أنه  شك  لا 

واحد  ،والاستقرار المعنى  بصدده  نحن  فيما  وقعوده    ،لكن  المخلوق  فاستواء 

فإذا قلتم نجعل لله استواء    ، واستقراره واحد وكلها في حق المخلوق يلزم منها الحاجة

بلا قعود ولا استقرار وبزعمكم أن الاستواء إذا كان بمعنى القعود والاستقرار فهو  

‌بمعنى الحاجة بخلاف الاستواء الذي ليس كذلك فهذا تحكم. 
لأنه‌أضاف‌الاستواء‌‌‌‌،‌وليس‌في‌اللفظ‌ما‌يدل‌على‌ذلك)  قوله:

الكريمة نفسه‌ أفعاله‌وصفاته‌‌‌،إلى‌ إليها‌سائر‌ أضاف‌ أنه‌‌‌‌،كما‌ فذكر‌
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وكما‌‌‌‌،وأنه‌بنى‌السماء‌بأيد‌‌،كما‌ذكر‌أنه‌قدر‌فهدى‌‌،خلق‌ثم‌استوى
ويرى يسمع‌ وهارون‌ موسى‌ مع‌ أنه‌ يذكر‌‌‌،‌ذكر‌ فلم‌ ذلك.‌ وأمثال‌

كما‌لم‌يذكر‌‌‌،ولا‌عاما‌يتناول‌المخلوق‌‌‌،استواءً‌مطلقا‌يصلح‌للمخلوق‌
صفاته‌ سائر‌ في‌ ذلك‌ ‌،مثل‌ نفسه‌‌‌ إلى‌ أضافه‌ استواءً‌ ذكر‌ إنما‌ و

   .(الكريمة

وهو أن هناك فرقًا بين بحث    ،كلام ابن تيمية   هافي   وقد سبق  (1)   وهذه قاعدة مهمة

ففرق  بين بحث الاستواء بالنظر    ،الصفة في ذاتها والصفة عند إضافتها إلى الله سبحانه

إضافة بلا  الاستواء  معنى  إلى    ،إلى  أُضيف  واستواءٍ  الله  إلى  أُضيف  استواءٍ  وبين 

فمثل هذا الاستواء يختلف عن    ،والبحث في استواءٍ أُضيف إلى الخالق   ، المخلوق

 الاستواء الذي أُضيف إلى المخلوق. 

تعالى:   قوله  في  البناء  ذلك  بأَِيْدٍ ﴿ومثل  بَنَيْنَاهَا  مَاءَ  فلفظ   [47]الذاريات:    ﴾وَالسَّ

‌وهكذا.  ،فبناءُ الله يختلف عن بناء المخلوق ،البناء يختلف باختلاف ما أُضيف إليه 
ر‌‌)  قوله: ‌‌-‌أنه‌هو‌مثل‌خلقه‌‌‌‌-على‌وجه‌الفرض‌الممتنع‌‌‌‌-فلو‌قُدِّ

لًا    (لكان‌استواؤه‌مثل‌استواء‌خلقه‌‌‌-تعالى‌الله‌عن‌ذلك‌‌ لو قدر جدلًا وتنزُّ

  ، على الفرض الممتنع أن ذاته كذات المخلوقين لكان استواؤه كاستواء المخلوقين

‌فلما لم يكن ذاته كذات المخلوقين لم يكن استواؤه كاستواء المخلوقين. 
بل‌قد‌عُلم‌أنه‌الغني‌‌‌‌،فأما‌إذا‌كان‌هو‌ليس‌مماثلا‌لخلقه‌)  قوله:
‌،وأن‌كل‌ما‌سواه‌مفتقر‌إليه‌‌‌،وأنه‌الخالق‌للعرش‌ولغيره‌‌،عن‌الخلق

لم‌يذكر‌‌‌‌،‌وهو‌لم‌يذكر‌إلا‌استواءً‌يخصه‌‌‌،وهو‌الغني‌عن‌كل‌ما‌سواه
حْمَنُ  ﴿فالله سبحانه لم يذكر في الآية:    ( استواءً‌يتناول‌غيره‌ولا‌يصلح‌له‌ الرَّ

 

 .  والعشرون السابعةالقاعدة  (1)
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ا وإنما ذكر استواءً يخصه [5]طه:  ﴾عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وقد سبقت هذه   ،استواءً عامًّ

‌المباحث. 
كما‌لم‌يذكر‌في‌علمه‌وقدرته‌ورؤيته‌وسمعه‌وخلقه‌إلا‌ما‌‌)  قوله:

فكيف‌يجوز‌أن‌يُتوهم‌أنه‌إذا‌كان‌مستويًا‌على‌العرش‌‌‌-‌يختص‌به‌‌
وأنه‌لو‌سقط‌العرش‌لخرّ‌من‌عليه!‌سبحانه‌وتعالى‌‌‌‌،كان‌محتاجًا‌إليه‌

كبيرًا علوًا‌ والجاحدون‌ الظالمون‌ يقول‌ يُثبت    (عما‌ لم  الله  أن  فالخلاصة: 

به يليق  به  ،لنفسه مطلق الاستواء وإنما استواءً  يليق  لنفسه علمًا  أثبت  وبصرًا   ،كما 

يليق به ... وهذا الاستواء الذي يليق بالله ليس معناه أن الله محتاج إليه وأنه لو سقط  

‌وإنما هذا في حق المخلوقين.  ،العرش لخرَّ سبحانه
‌‌،‌أو‌توهمه‌‌‌،هل‌هذا‌إلا‌جهل‌محض‌وضلال‌ممن‌فهم‌ذلك)  قوله:

ز‌ذلك‌على‌رب‌العالمين‌الغني‌عن‌‌‌‌،أو‌ظنه‌ظاهر‌اللفظ‌ومدلوله‌ أو‌جوَّ
ر‌أن‌جاهلًا‌فهم‌مثل‌هذا‌أو‌توهمه‌لبُيِّن‌له‌أن‌هذا‌لا‌‌ الخلق.‌بل‌لو‌قُدِّ

كما‌لم‌يدل‌على‌نظائره‌في‌‌‌‌،وأنه‌لم‌يدل‌عليه‌اللفظ‌أصلًا‌‌‌،‌يجوز
 . (سائر‌ما‌وصف‌به‌الرب‌نفسه‌

أن هذا خطأ  له  لبُيِّن  المخلوقين  كاستواء  الله  استواء  أن  لو أصرَّ جاهل وفهم 

وكما أن ذاته سبحانه تختلف عن ذات المخلوقين فكذلك استواؤه    ، وجهل محض

‌بل كما تختلف سائر صفاته عن صفات المخلوقين.   ،يختلف عن استواء المخلوقين 
ولم‌‌‌،ثم‌قد‌عُلم‌أن‌الله‌تعالى‌خلق‌العالَم‌بعضه‌فوق‌بعض)  قوله:

سافله‌ إلى‌ مفتقرًا‌ عاليه‌ الأرض‌‌،يجعل‌ فوق‌ مفتقرًا‌‌‌،فالهواء‌ وليس‌
وليس‌مفتقرًا‌إلى‌‌‌،والسحاب‌أيضًا‌فوق‌الأرض‌‌،إلى‌أن‌تحمله‌الأرض‌

وليست‌مفتقرة‌إلى‌حمل‌‌‌‌،والسموات‌فوق‌الأرض‌‌،‌أن‌تحمله‌الأرض
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فالعلي‌الأعلى‌رب‌كل‌شيء‌ومليكه‌إذا‌كان‌فوق‌جميع‌‌‌،الأرض‌لها
كيف‌ أو‌ عرشه!‌ أو‌ خلقه‌ إلى‌ محتاجًا‌ يكون‌ أن‌ يجب‌ كيف‌ خلقه‌
في‌‌ بمستلزم‌ ليس‌ وهو‌ الافتقار‌ هذا‌ خلقه‌ على‌ علوه‌ يستلزم‌
المخلوقات!‌وقد‌عُلم‌أن‌ما‌ثبت‌لمخلوق‌من‌الغنى‌عن‌غيره‌فالخالق‌

وْلَى
َ
 . (سبحانه‌أحق‌به‌وأ

 ذكر هاهنا جوابين مهمين: 

  ، فغيره يبني الشيء على الشيء  ،أن بناء الله يختلف عن بناء غيره  الجواب‌الأول:

 أما الله يبني الشيء أعلى ولا يكون معتمدًا على ما هو دونه. 

إذا تصور في المخلوقات شيء فوق شيء ولا يكون مفتقرًا لما    الجواب‌الثاني:

 فتصور هذا في الخالق من باب أولى.  ، كالسحاب بالنسبة للأرض ،دونه

وقد‌عُلم‌أن‌ما‌ثبت‌لمخلوق‌من‌الغنى‌عن‌غيره‌فالخالق‌) لذلك قال:  
وْلَى‌

َ
 وقد سبق الكلام على قاعدة القياس الأولوي.  ( سبحانه‌أحق‌به‌وأ

فبيان هذا    ، وهذا مخلوق  ،فالسحاب ليست محتاجة إلى الأرض ولم تُبن عليها 

فاستواؤه سبحانه على العرش لا يلزم أن يكون محتاجًا    ،في حق الخالق من باب أولى

الغني  ،إليه وهو  سبحانه  إليه  محتاجًا  ليس  في    ، بل  وجه  كل  من  كمال  كل  فلذا 

‌المخلوق فهو في الخالق من باب أولى. 
ن‌يَخْسِفَ‌بِكُمُ‌الَأرْضَ‌)  قوله:

َ
مَاءِ‌أ ن‌فِي‌السَّ مِنتُم‌مَّ

َ
أ
َ
وكذلك‌قوله:‌}أ

 إطلاقان: للسماء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  (فَإِذَا‌هِيَ‌تَمُورُ{‌...‌

أي    ،فـقول: )في السماء( )في( بمعنى )على(   ،السماء المخلوقة  الإطلاق‌الأول:

المخلوقات  تعالى:    ،فوق  الْأرَْضِ ﴿كقوله  فيِ  سِيرُوا  وقوله:    [11]الأنعام:    ﴾قُلْ 

بَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿  . [71]طه:  ﴾وَلَأصَُلِّ
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ظرفية على بابها    (فيـ)ف  ،اك وعلاك وارتفع فوقكمَ كل ما سَ   الإطلاق‌الثاني:

من   شيء  يكون  بألا  المخلوقات  فوق  الذي  المكان  بالسماء  المراد  ويكون 

مَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بكُِمُ الْأرَْضَ ﴿فقوله تعالى:    ، المخلوقات ]الملك:    ﴾ أَأَمنِْتُمْ مَنْ فيِ السَّ

النبي   [16 الله؟»الجارية:    صلى الله عليه وسلم ولما سأل  السماء  « أين  بابها  (1) قالت: في  )في( على   .

تيمية  ،ظرفية ابن  الإسلام  شيخ  سماه  الوجود  والمكان    (2)وهذا  العدمي  بالوجود 

‌أي انعدمت فيه جميع الموجودات.   ،العدمي
بِكُمُ‌)   قوله: يَخْسِفَ‌ ن‌

َ
أ مَاءِ‌ السَّ فِي‌ ن‌ مَّ مِنتُم‌

َ
أ
َ
}أ قوله:‌ وكذلك‌

مَاءِ أَنْ يَخْسِفَ  ﴿والمراد بقوله تعالى:    (الأَرْضَ‌فَإِذَا‌هِيَ‌تَمُورُ{‌ أَأَمنِتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

المراد   :وحرّف بعض أهل البدع وقالوا   ،هو الله سبحانه  [ 16]الملك:    ﴾بكُِمُ الْأرَْضَ 

 بمن في السماء الطير. والرد من وجهين: 

الأول: بـ)مَ   الوجه‌ عبَّر  والعاقل   ، ن(أنه  للعالم  )ما(    ،وهي  عليه  يُطلق  والطير 

 لأنها غير عالم وغير عاقل. 

‌لا يمكن للطير أن يخسف بالأرض.  الوجه‌الثاني:
داخل‌‌)  قوله: في‌ الله‌ يكون‌ أن‌ الآية‌ هذه‌ مقتضى‌ أن‌ توهم‌ من‌
بالاتفاق‌‌،السموات ضال‌ جاهل‌ السماوات    ( فهو‌ أي  بالسماوات  المراد 

فكيف    ،وسع السماوات والأرض   -وهو موضع القدمين-فإذا ان كرسيه    ،المخلوقة 

‌به سبحانه؟ 
السماء)  قوله: والقمر‌في‌ الشمس‌ إن‌ قلنا:‌ إذا‌ كنا‌ يقتضي‌‌‌‌،وإن‌

فهو‌بحسب‌المضاف‌‌‌،فإن‌حرف‌»في«‌متعلق‌بما‌قبله‌وما‌بعده‌‌،ذلك
 

 (. 537( رقم: )2/70صحيح مسلم ) (1)

   (.177/  1(، وبيان تلبيس الجهمية )108، 101/  16(، )53-52/   3مجموع الفتاوى ) (2)
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فلا مانع بحسب    ،إذا قلنا: الشمس والقمر في السماء. فـ )في( ظرفية   ( والمضاف‌إليه‌

‌سابقها ولاحقها أن تكون ظرفيةً داخل السماء المخلوقة. 
ق‌بين‌كون‌الشيء‌في‌المكان)  قوله: وكون‌الجسم‌في‌‌‌‌،ولهذا‌يُفرَّ

ز وكون‌الكلام‌‌‌‌،وكون‌الوجه‌في‌المرآة‌‌،وكون‌العَرَض‌في‌الجسم‌‌،الحَيِّ
‌،فإن‌لكل‌نوع‌من‌هذه‌الأنواع‌خاصية‌يتميز‌بها‌عن‌غيره‌‌،في‌الورق‌

فاختلفت معنى )في( باختلاف    ( وإن‌كان‌حرف‌»في«‌مستعملا‌في‌ذلك‌كله‌

ق‌بين‌كون‌الشيء‌في‌المكان) فقوله:    ، السياق   ، فتكون )في( ظريفة  (ولهذا‌يُفرَّ

ز)وقوله:    ، أي في المكان المحيط به والمراد بها ما لا    (وكون‌الجسم‌في‌الحَيِّ

أما الأول وهو    ، لان الحيز ما تحيز بالشيء وأحاط به  ؛ يتسع المكان إلا لهذا الجسم

وزيادة يسعه  الذي  وزيادة  ،المكان  تسعك  الحجرة  في  فيكون    ،فأنت  الحيز  في  أما 

العَرَض‌في‌الجسم)وقوله:    ،محيطًا بك ولا يسع غيرك  أي الصفة في    (وكون‌

فالأصباغ متعلقة    ، كالأصباغ على الجدار  ، وإنما متعلقة به  ،الجسم فليست محيطة به 

 وقد دلّ على هذا السياق.  ،بالجدار لا أن الجدار محيط بالصبغ 

 ، فالسياق مؤثر في فهم لغة العرب   ،لغة العرب تُعرف بسابقها ولاحقها  وتقدم أن 

)مجموع  من  مواضع  في  كما  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  القاعدة  هذه  ذكر  وقد 

  ، (2)( وذكرها الشاطبي في كتابه )الموافقات  ،ومنها هذا الموضع  ،وغيره  (1) (الفتاوى

تعالى:   الْمَيْتَةُ ﴿فقوله  عَلَيْكُمُ  مَتْ  أكلها   [3]المائدة:    ﴾ حُرِّ المراد  السياق  بمقتضى 

فيكون معناها حُرم عليكم أكل الميتة. بل اللفظ المفرد لا يُفهم معناه مفردًا في لغة  

 

 (.  6/14مجموع الفتاوى ) (1)

 . (419/ 3»الموافقات« ) (2)
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فإذا كان له قرائن   ،بل يُنظر إلى سابقه ولاحقه والقرائن المتصلة والمنفصلة  ،العرب 

 . وهذا مطرد حتى في إثبات أسماء الله وصفاته  ،متصلة أو منفصلة فإنها تؤثر فيه

 ﴿فقوله تعالى:  
ِ
طْتُ فيِ جَنْبِ الله ليس المراد  [56]الزمر:    ﴾يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّ

ودرج على هذا    ،وإنما المراد في حق الله  ،من هذه الآية إثبات صفة الجنب لله تعالى

الدارمي بينه  كما  السنة  الطلمنكي  ،(1) أئمة  عمر  لأبي  ذلك   ،(2) خلافًا  على  ويدل 

فإن السياق تحسر على ما فوت الكافر من حق الله سبحانه لا ما فوت من    ،السياق

 . صفة الجنب

الإسلام:   المكان)فيقول شيخ  في‌ الشيء‌ كون‌ بين‌ ق‌ يُفرَّ أي    (ولهذا‌

فـ )في(   ،ككونك في الغرفة   ،يكون داخل المكان والمكان محيط به ويتسع له ولغيره

ز)والمكان يتسع لك ولغيرك  ،ظرفية لا يتسع الحيز إلا   (وكون‌الجسم‌في‌الحَيِّ

الجسم الجسم    ، لهذا  لهذا  إلا  تتسع  لكنها لا  في‌‌) فـ )في( ظرفية  العَرَض‌ وكون‌
فتقول: هذا    ،فهي عرض  ،كالأصباغ على الجدر  ،العَرَض بمعنى الصفة  (الجسم

فاختلف معنى   ،الصبغ في هذا الجدار. ليس المراد أنه ظرف أحيط به وإنما متعلق به 

صورة الوجه في المرآة   (وكون‌الوجه‌في‌المرآة) )في( باختلاف السابق واللاحق 

فيه منطبعة  وإنما  له  ظرفًا  الحقيقة    ،ليست  صورة  في‌‌)وتعكس  الكلام‌ وكون‌
تُقرأ وتدل على الكلام    ، الورق نفسه ليس فيه كلام  ( الورق‌ التي  وإنما فيه الكتابة 

وإن‌كان‌‌‌،فإن‌لكل‌نوع‌من‌هذه‌الأنواع‌خاصية‌يتميز‌بها‌عن‌غيره)
ق هذا عن ذاك هو السياق. (حرف‌»في«‌مستعملا‌في‌ذلك‌كله‌  والذي فرَّ

 

 (. 313نقض الدارمي على المريسي )ص  (1)

  (.17/569سير أعلام النبلاء ) (2)



164 

ومن    ،وينبني على فهمها أشياء كثيرة  ،فهذه قاعدة مفيدة عظيمة في لغة العرب

ذلك ما روى الترمذي من حديث عثمان بن حنيف أن رجلًا ضرير البصر أتى النبي  

وإن شئت صبرت فهو خير    ،إن شئت دعوت»الله أن يعافيني. قال:  ادع  فقال:    صلى الله عليه وسلم

قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم    ،قال: فادعه  ،«لك

في   ربي  إلى  بك  توجهت  إني  الرحمة  نبي  محمد  بنبيك  إليك  وأتوجه  أسألك  إني 

 .(1) اللهم فشفعه فيَّ  ،حاجتي هذه لتقضى لي 

ظاهره أنه توسل بجاه وذات   "  وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة  "فقوله:  

ثم    ،أنه سيدعو له  صلى الله عليه وسلملكن بدلالة السياق وأنه طلب الدعاء ووعده النبي    ،صلى الله عليه وسلم النبي  

فيكون الكلام:    ، أي اقبل دعاءه فيَّ  "  اللهم فشفعه فيَّ  "في آخر الحديث أمره أن يقول:  

والذي بيَّن هذا المعنى هو    ، اللهم إني أتوجه إليك بدعاء نبيك محمد نبي الرحمة ...

‌السابق واللاحق. 
فلو‌قال‌قائل:‌العرش‌في‌السماء‌أم‌في‌الأرض؟‌لقيل:‌في‌‌)  قوله:

الجنة‌في‌‌ أم‌في‌الأرض؟‌لقيل:‌ السماء‌ الجنة‌في‌ السماء.‌ولو‌قيل:‌
السموات داخل‌ العرش‌ يكون‌ أن‌ ذلك‌ من‌ يلزم‌ لم‌ ولا‌‌‌‌،السماء.‌ بل‌

ويدل    ،وأُطلقت )في( بمعنى )على(  ،وإنما الجنة والعرش فوق السماوات   (الجنة

وقد دلت القرائن المنفصلة على أن   ، على هذا السياق والقرائن المتصلة والمنفصلة

   والعرش فوق الجنة. ،الجنة فوق المخلوقات 

‌‌الله‌‌‌سألتم‌»إذا:‌‌قال‌‌أنه‌‌‌صلى الله عليه وسلمفقد‌ثبت‌في‌الصحيح‌عن‌النبي‌‌)  قوله:
‌وسقفها‌‌،الجنة‌‌وأوسط‌‌،الجنة‌‌أعلى‌‌فإنها‌‌،الفردوس‌‌فسلوه‌‌الجنة
وأعلى من الجنة من المخلوقات    ، إذن أعلى المخلوقات الجنة  (الرحمن«‌‌عرش

فإذا قلت: الجنة في    ،فالعرش والجنة فوق المخلوقات   ،والله فوق العرش   ،العرش 
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و)فوق( )على(  بمعنى  )في(  فـ  تعالى:    ،السماء  الْأرَْضِ ﴿كقوله  فيِ  سِيرُوا   ﴾ قُلْ 

النَّخْلِ ﴿وقوله:    [11]الأنعام:   جُذُوعِ  فيِ  بَنَّكُمْ  هذا    [71]طه:    ﴾وَلَأصَُلِّ على  دل  كما 

‌القرائن المنفصلة. 
مع‌أن‌‌‌‌،سقفها‌الذي‌هو‌العرش‌فوق‌الأفلاك‌‌،فهذه‌الجنة)  قوله:

فإذا أُريد بالسماء    ، الجنة في السماء  (والسماء‌يراد‌به‌العلو‌‌،الجنة‌في‌السماء

بابها على  )في(  فـ  المخلوقات  فوق  ما  حتى  وعلاك  سماك  بالسماء    ،ما  أُريد  وإذا 

‌المخلوقة )ففي( هنا بمعنى )على( و)فوق(. 
قال‌تعالى:‌}فَلْيَمْدُدْ‌بسَِبَبٍ‌‌‌‌،سواء‌كان‌فوق‌الأفلاك‌أو‌تحتها)  قوله:

مَاءِ{ سواء كان من المخلوقات أو    ،السماء في الآية: أي ما علا وارتفع  (إلى‌السَّ

‌فوق المخلوقات. 
العلي‌‌)  قوله: ولما‌كان‌قد‌استقر‌في‌نفوس‌المخاطبين‌أن‌الله‌هو‌
مَاءِ{:‌‌‌‌،وأنه‌فوق‌كل‌شيء‌‌،الأعلى كان‌المفهوم‌من‌قوله:‌}مَن‌فِي‌السَّ

العلو هنا بمعنى فوق   (أنه‌في‌العلو‌وأنه‌فوق‌كل‌شيء‌‌،أنه‌في‌السماء

ويعبر عنه ابن تيمية بالموجود العدمي    ،لذلك صارت )في( على بابها  ،المخلوقات

‌والمكان العدمي وهكذا. 
‌،وكذلك‌الجارية‌لما‌قال‌لها:‌)أين‌الله؟(‌قالت:‌في‌السماء)  قوله:

  ( إنما‌أرادت‌العلو‌مع‌عدم‌تخصيصه‌بالأجسام‌المخلوقة‌وحلوله‌فيها

أو تقول: السماء    ،لكن المراد: في أماكن العدم فوق المخلوقات  ،أي )في( على بابها

‌مخلوقة و)في( بمعنى )على( و)فوق(. 
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إذا‌قيل:‌»العلو«)  قوله: فما‌‌‌،فإنه‌يتناول‌ما‌فوق‌المخلوقات‌كلها‌‌،و
السماء في‌ هو‌ كلها‌ ظرف‌‌‌،فوقها‌ هناك‌ يكون‌ أن‌ هذا‌ يقتضي‌ ولا‌

‌وإنما يكون )في( بمعنى )على( و)فوق(.  (وجودي‌يحيط‌به‌
الله)  قوله: إلا‌ موجود‌ شيء‌ العالم‌ فوق‌ ليس‌ قيل:‌‌‌‌،إذ‌ لو‌ كما‌

السماء في‌ آخر‌‌‌‌،العرش‌ في‌شيء‌ العرش‌ يكون‌ أن‌ يقتضي‌ لا‌ فإنه‌
‌لأن العرش أعلى المخلوقات.  (موجود‌مخلوق‌

ر‌أن‌»السماء«‌المراد‌بها‌الأفلاك)  قوله: إذا‌قُدِّ الأفلاك: السماوات   ( و

بَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿كقوله تعالى:    ( كان‌المراد‌أنه‌عليها)المخلوقة     ﴾وَلَأصَُلِّ

‌أي على وفوق.  [71]طه: 
وفي‌السطح.‌وإن‌كان‌على‌أعلى‌‌‌،ويقال:‌فلان‌في‌الجبل)  قوله:
 هنا )في( بمعنى )فوق( و)على( وليست ظرفية.  ( شيء‌فيه‌

وهو أن يبين أن هناك من المخلوقات ما هو    ،أراد شيخ الإسلام أن يختم ببحث

ففي    ، كالجنة وأعلى من الجنة العرش  ،فوق المخلوقات ولا تحيط به المخلوقات 

معنى   باختلاف  تفصيل  فيه  فيقال:  السماء.  في  الجنة  قيل:  إذا  المخلوقين  هذين 

  ، فإن أردت السماء الأفلاك المخلوقة فالجنة في السماء بمعنى فوق وعلى  ،السماء

 . [11]الأنعام:  ﴾قُلْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ ﴿كقوله تعالى: 

المخلوقات فوق  ما  أي  السماء  أردت  وارتفع  ، وإن  ما سما  في    ، وهو  فالجنة 

الجنة   ،السماء وتكون )في( ظرفية أعلى من  فإنه  العرش  قول: في  ولله    ، ومثل ذلك 

سبحانه  أولى  وهو  الأعلى  سبحانه:    ،المثلى  قوله  أَنْ  ﴿فإن  مَاءِ  السَّ فيِ  مَنْ  أَأَمنِتُْمْ 

الْأرَْضَ  وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل    [16]الملك:    ﴾يَخْسِفَ بكُِمُ 

ر )في( باختلاف معنى السماء  «أين الله؟»الجارية:    صلى الله عليه وسلم النبي     ، قالت: في السماء. يُفسَّ

وإن أردت السماء    ،إن أردت السماء الأفلاك المخلوقة فـ )في( بمعنى )فوق( و)على(

 ما سماك وما فوق المخلوقات فـ )في( على بابها. 
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ويفعله   الله  يفعله  الفعل  أن  ليبين  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  هذا  أورد  وقد 

عن    ،كالاستواء   ،المخلوق يختلف  المقدسة  نفسه  إلى  أُضيف  الذي  والاستواء 

بخلاف الذي    ،فالذي أُضيف إلى غيره بحاجة إليه   ،الاستواء الذي أُضيف إلى غيره

 . أُضيف إلى نفسه المقدسة فليس في حاجة إلى المخلوق الذي استوى عليه 

  :،ومن هاهنا قال الدارمي تلك الكلمة العظيمة التي تُغيظ أهل البدع أجمعين 

لأن العرش لا   ؛ وصدق    ،(1) لو شاء الله أن يستوي على بعوضة لاستوى عليها

بالنسبة لله سبحانه العرش فاستوى عليه فيستطيع سبحانه أن    ، شيء  ى الله  فكما قوَّ

عليها يستوي  وأن  البعوضة  البدع  ، يقوي  أهل  يفهمه  لا  ما  هذا  ويزعمون    ، لكن 

حتى زلَّت أقدام بعض    ،بجهلهم وبدعهم وضلالاتهم أن هذا من شناعات أهل السنة 

فإن كلام الدارمي    ؛ وهذا خطأ منه  ،أهل السنة فظن هذه من شناعات وأخطاء الدارمي 

اه فاستوى عليه  ،حق الله قوَّ إلى الله لا شيء لكن  بالنسبة  ى    ،فالعرش  لقوَّ ولو شاء 

والله    ، فإن العرش والبعوضة بالنسبة إلى قدرة الله لا شيء  ،البعوضة واستوى عليها

 على كل شيء قدير. 

 

ô ô ô 

 

  

 

  (.173»نقض الدارمي على المريسي« )ص (1)
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 :  قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية 

خبرنا‌به‌من‌وجه‌دون‌وجه‌‌‌-الخامسة‌‌القاعدة‌‌
ُ
فإن‌‌‌،أنَّا‌نعلم‌ما‌أ

‌لَوَجَدُوا‌‌ ِ فَلَا‌يَتَدَبَّرُونَ‌الْقُرْآنَ‌وَلَوْ‌كَانَ‌مِنْ‌عِندِ‌غَيْرِ‌اللهَّ
َ
الله‌تعالى‌قال:‌}أ
كَثِيرًا{ اخْتِلَافًا‌ الْقَوْلَ{‌‌،فِيهِ‌ بَّرُوا‌ فَلَمْ‌يَدَّ

َ
نزَلْنَاهُ‌‌‌،وقال:‌}أ

َ
أ وقال:‌}كِتَابٌ‌

الأَلْبَابِ{ وْلُو‌
ُ
أ رَ‌ وَلِيَتَذَكَّ آيَاتِهِ‌ بَّرُوا‌ يَدَّ لِّ مُبَارَكٌ‌ ‌،إِلَيْكَ‌ فَلَا‌‌‌

َ
}أ وقال:‌

قْفَالُهَا{
َ
مْ‌عَلَى‌قُلُوبٍ‌أ

َ
‌فأمر‌بتدبر‌الكتاب‌كله.‌‌،‌يَتَدَبَّرُونَ‌الْقُرْآنَ‌أ

‌‌ مُّ
ُ
‌أ حْكَمَاتٌ‌هُنَّ نزَلَ‌عَلَيْكَ‌الْكِتَابَ‌مِنْهُ‌آيَاتٌ‌مُّ

َ
ذِيَ‌أ وقد‌قال:‌}هُوَ‌الَّ

بِعُونَ‌مَا‌تَشَابَهَ‌‌ ذِينَ‌في‌قُلُوبِهِمْ‌زَيْغٌ‌فَيَتَّ
ا‌الَّ مَّ

َ
خَرُ‌مُتَشَابِهَاتٌ‌فَأ

ُ
الْكِتَابِ‌وَأ

وِيلِهِ‌وَمَا‌
ْ
اسِخُونَ‌‌‌مِنْهُ‌ابْتِغَاءَ‌الْفِتْنَةِ‌وَابْتِغَاءَ‌تَأ ‌وَالرَّ ُ وِيلَهُ‌إِلَاّ‌اللهَّ

ْ
يَعْلَمُ‌تَأ

وْلُو‌الألْبَابِ{.
ُ
رُ‌إِلَاّ‌أ

كَّ نْ‌عِندِ‌رَبِّنَا‌وَمَا‌يَذَّ ‌مِّ ا‌بِهِ‌كُلٌّ
‌فِي‌الْعِلْمِ‌يَقُولُونَ‌آمَنَّ

وجمهور‌سلف‌الأمة‌وخلفها‌على‌أن‌الوقف‌عند‌قوله:‌}وَمَا‌يَعْلَمُ‌
} ُ إِلَاّ‌اللهَّ وِيلَهُ‌

ْ
بَيّ‌بن‌كعب‌وابن‌مسعود‌وابن‌‌‌‌،تَأ

ُ
أ وهذا‌هو‌المأثور‌عن‌

ابن‌عباس‌‌‌‌،عباس‌وغيرهم التفسير‌على‌‌‌‌ورُوي‌عن‌ قال:‌ أنه‌
كلامها من‌ العرب‌ تعرفه‌ تفسير‌ أوجه:‌ أحد‌‌‌،أربعة‌ يُعذر‌ لا‌ وتفسير‌

العلماء‌‌،‌بجهالته‌ وتفسير‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله‌من‌ادعى‌‌‌‌،وتفسير‌يعلمه‌
‌علمه‌فهو‌كاذب.‌

يعلمون‌‌ العلم‌ في‌ الراسخين‌ أن‌ وطائفة‌ مجاهد‌ عن‌ رُوي‌ وقد‌
وقد‌قال‌مجاهد:‌عرضت‌المصحف‌على‌ابن‌عباس‌من‌فاتحته‌‌‌‌،تأويله‌

‌إلى‌خاتمته‌أقف‌عند‌كل‌آية‌وأسأله‌عن‌تفسيرها.
فإن‌لفظ‌»التأويل«‌قد‌صار‌‌‌،ولا‌منافاة‌بين‌القولين‌عند‌التحقيق

‌بتعدد‌الاصطلاحات‌مستعملا‌في‌ثلاثة‌معان:‌



169 

 

وهو‌اصطلاح‌كثير‌من‌المتأخرين‌من‌المتكلمين‌في‌الفقه‌‌‌-أحدها‌‌
إلى‌‌‌‌-وأصوله‌‌ الراجح‌ الاحتمال‌ عن‌ اللفظ‌ صرف‌ هو‌ التأويل‌ أن‌

وهذا‌هو‌الذي‌عناه‌أكثر‌من‌تكلم‌‌‌‌؛‌الاحتمال‌المرجوح‌لدليل‌يقترن‌به‌
تأويلها وترك‌ الصفات‌ نصوص‌ تأويل‌ في‌ المتأخرين‌ هذا‌‌‌،من‌ وهل‌

‌وحق‌أو‌باطل؟‌‌،محمود‌أو‌مذموم
التفسير‌‌-والثاني‌‌ بمعنى‌ التأويل‌ على‌‌‌،أن‌ الغالب‌ هو‌ وهذا‌

كما‌يقول‌ابن‌جرير‌وأمثاله‌من‌المصنِّفين‌‌‌،اصطلاح‌المفسرين‌القرآن
التأويل« التفسير:‌»واختلف‌علماء‌ قال‌‌‌،ومجاهد‌إمام‌المفسرين‌‌‌،في‌

تفسيره‌ وعلى‌ به.‌ فحسبك‌ مجاهد‌ عن‌ التفسير‌ جاءك‌ إذا‌ الثوري:‌
وغيرهما والبخاري‌ حنبل‌ بن‌ وأحمد‌ الشافعي‌ أنه‌‌‌‌،يعتمد‌ ذكر‌ فإذا‌

‌فالمراد‌به‌معرفة‌تفسيره.‌‌،يعلم‌تأويل‌المتشابه‌
‌‌،‌هو‌الحقيقة‌التي‌يؤول‌إليها‌الكلام‌‌-من‌معاني‌التأويل‌‌‌‌-الثالث‌‌

ذِينَ‌‌ وِيلُهُ‌يَقُولُ‌الَّ
ْ
تِي‌تَأ

ْ
وِيلَهُ‌يَوْمَ‌يَأ

ْ
كما‌قال‌تعالى:‌}هَلْ‌يَنظُرُونَ‌إِلَاّ‌تَأ

القرآن‌من‌ {‌فتأويل‌ما‌في‌ باِلْحَقِّ رَبِّنَا‌ رُسُلُ‌ جَاءَتْ‌ قَدْ‌ قَبْلُ‌ مِن‌ نسَُوهُ‌
فيه‌ به‌ تعالى‌ الله‌ أخبر‌ ما‌ هو‌ المعاد‌ القيامة‌‌‌،أخبار‌ من‌ يكون‌ مما‌
كما‌قال‌في‌قصة‌يوسف‌‌‌،والحساب‌والجزاء‌والجنة‌والنار‌ونحو‌ذلك‌

وِيلُ‌رُؤْيَايَ‌مِن‌قَبْلُ{‌‌
ْ
بَتِ‌هَذَا‌تَأ

َ
لما‌سجد‌أبواه‌وإخوته‌قال:‌}وَقَالَ‌يَا‌أ

‌فجعل‌عين‌ما‌وجد‌في‌الخارج‌هو‌تأويل‌الرؤيا.
الكلام تفسير‌ هو‌ الثاني‌ به‌‌‌‌،فالتأويل‌ ر‌ يُفسَّ الذي‌ الكلام‌ وهو‌

وهذا‌التأويل‌الثالث‌‌،اللفظ‌حتى‌يُفهم‌معناه‌أو‌تُعرف‌علته‌أو‌دليله‌
:‌كان‌النبي‌ومنه‌قول‌عائشة‌‌‌،‌هو‌عين‌ما‌هو‌موجود‌في‌الخارج‌

اللهم‌ربنا‌وبحمدك‌‌‌صلى الله عليه وسلم اللهم‌‌‌،يقول‌في‌ركوعه‌وسجوده:‌)سبحانك‌
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رَبِّكَ‌‌ بحَِمْدِ‌ حْ‌ }فَسَبِّ تعالى:‌ قوله‌ تعني‌ القرآن.‌ يتأول‌ لي(‌ اغفر‌
نة‌هي‌تأويل‌الأمر‌والنهي.‌‌،وَاسْتَغْفِرْهُ{ ‌وقول‌سفيان‌بن‌عيينة:‌السُّ

به‌ الأمر‌ تأويل‌ هو‌ به‌ المأمور‌ الفعل‌ نفس‌ الموجود‌‌‌‌،فإن‌ ونفس‌
ولهذا‌يقول‌أبو‌عبيد‌‌‌،والكلام‌خبر‌وأمر‌‌،المخبَر‌عنه‌هو‌تأويل‌الخبر

في‌ ذلك‌ ذكروا‌ كما‌ اللغة.‌ أهل‌ من‌ بالتأويل‌ أعلم‌ الفقهاء‌ وغيره:‌
اء مَّ مر‌به‌ونفس‌ما‌‌‌،تفسير‌اشتمال‌الصَّ

ُ
لأن‌الفقهاء‌يعلمون‌نفس‌ما‌أ

الرسول‌‌‌‌،‌نُهي‌عنه‌ كما‌يعلم‌أتباع‌بقراط‌‌‌وذلك‌‌،‌صلى الله عليه وسلملعلمهم‌بمقاصد‌
وسيبويه‌ونحوهما‌من‌مقاصدهم‌ما‌لا‌يُعلم‌بمجرد‌اللغة.‌ولكن‌تأويل‌‌

‌الأمر‌والنهي‌لا‌بد‌من‌معرفته‌بخلاف‌تأويل‌الخبر.
سة‌بما‌لها‌‌‌،‌إذا‌عرف‌ذلك فتأويل‌ما‌أخبر‌الله‌به‌عن‌نفسه‌المقدَّ

سة‌المتصفة‌بما‌لها‌ من‌حقائق‌الأسماء‌والصفات‌هو‌حقيقة‌نفسه‌المقدَّ
وتأويل‌ما‌أخبر‌الله‌تعالى‌به‌من‌الوعد‌والوعيد‌‌‌‌،من‌حقائق‌الصفات

‌هو‌نفس‌ما‌يكون‌من‌الوعد‌والوعيد.‌
لأن‌‌‌‌،‌ولهذا‌ما‌يجيء‌في‌الحديث‌نعمل‌بمحكمه‌ونؤمن‌بمتشابهه‌

‌،ما‌أخبر‌الله‌تعالى‌به‌عن‌نفسه‌وعن‌اليوم‌الآخر‌فيه‌ألفاظ‌متشابهة
كما‌أخبر‌أن‌في‌الجنة‌لحمًا‌‌‌،‌تشبه‌معانيها‌ما‌يعلمه‌الناس‌في‌الدنيا

‌‌،‌وهذا‌يشبه‌ما‌في‌الدنيا‌لفظًا‌ومعنى‌‌،ولبنًا‌وعسلًا‌وخمرًا‌ونحو‌ذلك
‌ولا‌حقيقته‌كحقيقته.‌‌،ولكن‌ليس‌هو‌مثله‌

وْلى‌‌
َ
أ وصفاته‌ تعالى‌ الله‌ أسماء‌‌‌-فأسماء‌ وبين‌ بينها‌ كان‌ وإن‌

المخلوق‌‌‌-‌العباد‌وصفاتهم‌تشابه‌‌ الخالق‌مثل‌ ولا‌‌‌‌،‌ألا‌يكون‌لأجلها‌
‌حقيقته‌كحقيقته.
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المعلوم‌ بالأسماء‌ عنه‌ يُعبَّر‌ لم‌ إن‌ يُفهم‌ لا‌ الغائب‌ عن‌ والإخبار‌
ويُعلم‌بها‌ما‌في‌الغائب‌بواسطة‌العلم‌بما‌في‌‌‌‌،معانيها‌في‌الشاهد

ز‌‌،الشاهد وأن‌ما‌أخبر‌الله‌تعالى‌به‌من‌الغيب‌‌‌،مع‌العلم‌بالفارق‌المميِّ
‌أعظم‌مما‌يُعلم‌في‌الشاهد.‌

ولا‌خطر‌على‌قلب‌‌‌،ولا‌أذن‌سمعت‌‌،وفي‌الغائب‌ما‌لا‌عين‌رأت
والنار الجنة‌ الذي‌اختص‌به‌من‌ بالغيب‌ إذا‌أخبرنا‌الله‌ ‌،بشر.‌فنحن‌

الخطاب بذلك‌ فهمه‌ منّا‌ أريد‌ ما‌ وفهمنا‌ ذلك‌ معنى‌ وفسّرنا‌‌‌،علمنا‌
عنها المخبَر‌ الحقيقة‌ نفس‌ وأما‌ بعد‌‌،ذلك.‌ تكن‌ لم‌ التي‌ إنما‌‌‌،مثل‌ و

‌فذلك‌من‌التأويل‌الذي‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله.‌‌،تكون‌في‌يوم‌القيامة‌
حْمَنُ‌ ولهذا‌لما‌سئل‌مالك‌وغيره‌من‌السلف‌عن‌قوله‌تعالى:‌}الرَّ

معلوم الاستواء‌ قالوا:‌ اسْتَوَى{‌ الْعَرْشِ‌ ‌،عَلَى‌ مجهول‌‌ ‌‌،‌والكيف‌
والسؤال‌عنه‌بدعة.‌وكذلك‌قال‌ربيعة‌شيخ‌مالك‌‌‌‌،والإيمان‌به‌واجب

وعلى‌الرسول‌‌‌‌،ومن‌الله‌البيان‌‌،والكيف‌مجهول‌‌‌،قبله:‌الاستواء‌معلوم
معلوم‌‌،البلاغ الاستواء‌ أن‌ فبيّن‌ الإيمان.‌ ذلك‌‌‌،وعلينا‌ كيفية‌ وأن‌

‌مجهولة.
ينفون‌علم‌العباد‌‌‌،ومثل‌هذا‌يوجد‌كثيرا‌في‌كلام‌السلف‌والأئمة

ولا‌يُعلم‌ما‌‌‌،وأنه‌لا‌يعلم‌كيف‌الله‌إلا‌الله‌‌،بكيفية‌صفات‌الله‌تعالى
النبي‌‌ ‌أثنيت‌‌كما‌‌أنت‌‌،عليك‌‌ثناء‌‌أحصي‌‌‌لا:‌)صلى الله عليه وسلمهو‌إلا‌هو.‌وقد‌قال‌

:‌الآخر‌الحديث‌في‌‌وقال‌،وغيره‌مسلم‌صحيح‌في‌‌‌وهذا(‌‌نفسك‌على
‌‌في‌‌أنزلته‌‌‌أو‌‌،نفسك‌‌به‌‌‌سميت‌‌،‌لك‌‌هو‌‌اسم‌‌‌بكل‌‌أسألك‌‌‌إني‌‌‌اللهم)

‌‌الغيب‌‌‌علم‌‌في‌‌‌به‌‌‌استأثرت‌‌أو‌‌،خلقك‌‌من‌‌أحدًا‌‌علمته‌‌‌أو‌‌،كتابك
‌‌لله‌‌‌أن‌‌فيه‌‌أخبر‌‌وقد.‌‌حاتم‌‌أبي‌‌‌وصحيح‌‌المسند‌‌في‌‌والحديث‌‌،(‌عندك‌
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‌‌الأسماء‌‌هذه‌‌فمعاني‌‌‌،عنده‌‌الغيب‌‌علم‌‌في‌‌‌به‌‌‌استأثر‌‌ما‌‌الأسماء‌‌من
‌.‌هو‌إلا‌يعلمها‌لا‌‌عنده‌الغيب‌علم‌في‌‌بها‌الله‌استأثر‌التي‌

‌‌،غفور‌‌،بصير‌‌،سميع‌‌،قدير‌‌‌،والله‌سبحانه‌وتعالى‌أخبرنا‌أنه‌عليم
وصفاته‌‌‌،رحيم أسمائه‌ من‌ ذلك‌ غير‌ ذلك‌‌؛‌إلى‌ معنى‌ نفهم‌ ‌‌،‌فنحن‌

والقدرة العلم‌ بين‌ والبصر‌‌،ونميّز‌ والسمع‌ الرحمة‌ أن‌‌‌‌،وبين‌ ونعلم‌
‌‌،الأسماء‌كلها‌اتفقت‌في‌دلالتها‌على‌ذات‌الله‌تعالى‌مع‌تنوع‌معانيها

‌متباينة‌من‌جهة‌الصفات.‌‌،فهي‌متفقة‌متواطئة‌من‌حيث‌الذات
النبي‌‌ أسماء‌ ‌،والحاشر‌‌،والماحي‌‌‌،وأحمد‌‌،محمد‌‌مثل‌‌صلى الله عليه وسلموكذلك‌

‌‌،‌والنور‌‌،‌والهدى‌‌،والفرقان‌‌،القرآن‌‌مثل‌‌القرآن‌‌أسماء‌‌وكذلك.‌‌والعاقب
‌‌؛‌تنازع‌الناس‌فيهاي‌‌الأسماء‌‌هذه‌‌ومثل.‌‌ذلك‌‌وغير‌‌،والشفاء‌‌،والتنزيل

أو‌من‌قبيل‌المتباينة‌لتعدد‌‌‌‌،هل‌هي‌من‌قبيل‌المترادفة‌لاتحاد‌الذات
السيف قيل:‌ إذا‌ كما‌ ارِم‌‌،الصفات؟‌ بالصّارم‌‌‌؛والمُهَنَّد‌‌،‌والصَّ وقصد‌

رْم وفي‌المهند‌النسبة‌إلى‌الهند؟‌والتحقيق‌أنها‌مترادفة‌‌‌،معنى‌الصَّ
‌في‌الذات‌متباينة‌في‌الصفات.

وبأنه‌‌ محكم‌ بأنه‌ كله‌ القرآن‌ وصف‌ الله‌ أن‌ هذا‌ يوضح‌ ومما‌
‌‌،وفي‌موضع‌آخر‌جعل‌منه‌ما‌هو‌محكم‌ومنه‌ما‌هو‌متشابه‌‌‌،متشابه‌

يعمه‌ الذي‌ والتشابه‌ الإحكام‌ يُعرف‌ أن‌ والتشابه‌‌‌‌،فينبغي‌ والإحكام‌
‌الذي‌يخص‌بعضه.‌

لَتْ{‌فأخبر‌أنه‌أحكم‌‌ ‌فُصِّ حْكِمَتْ‌آيَاتُهُ‌ثُمَّ
ُ
قال‌تعالى:‌}الر‌كِتَابٌ‌أ

كلها تَشَابِهًا‌‌‌‌،آياته‌ مُّ كِتَابًا‌ الْحَدِيثِ‌ حْسَنَ‌
َ
أ لَ‌ نَزَّ ‌ ُ }اللهَّ تعالى:‌ وقال‌

ثَانِيَ{‌فأخبر‌أنه‌كله‌متشابه.‌ ‌مَّ
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‌،‌والحاكم‌يفصل‌بين‌الخصمين‌‌،والحكم‌هو‌الفصل‌بين‌الشيئين
ز‌بين‌الحق‌والباطل‌‌،والحكمة‌فصل‌بين‌المشتبهات‌علمًا‌وعملاً‌ ‌‌،إذا‌مُيِّ

والكذب والضار‌‌،والصدق‌ يتضمن‌‌،‌والنافع‌ وترك‌‌‌وذلك‌ النافع‌ فعل‌
فيه‌وأحْكَمْته‌إذا‌أخذت‌على‌يديه‌‌‌،الضار وحَكَمْت‌‌‌،فيقال:‌حَكَمْت‌السَّ

ابَّة‌وأحْكَمْتها‌إذا‌جعلت‌لها‌حَكَمَة‌وهو‌ما‌أحاط‌بالحنك‌من‌اللجام ‌،‌الدَّ
فإحكام‌الكلام‌إتقانه‌بتمييز‌الصدق‌من‌الكذب‌‌‌،‌وإحكام‌الشيء‌إتقانه‌

‌وتمييز‌الرشد‌من‌الغي‌في‌أوامره.‌،في‌أخباره
فقد‌سماه‌الله‌حكيمًا‌بقوله:‌‌‌،والقرآن‌كله‌محكم‌بمعنى‌الإتقان

الحاكم بمعنى‌ فالحكيم‌ الْحَكِيمِ{‌ الْكِتَابِ‌ آيَاتُ‌ تِلْكَ‌ كما‌جعله‌‌‌‌،}الر‌
كْثَرَ‌الَّذِي‌هُمْ‌

َ
‌عَلَى‌بَنِي‌إسِْرَائِيلَ‌أ ‌هَذَا‌الْقُرْآنَ‌يَقُصُّ يقص‌بقوله:‌}إِنَّ

يَخْتَلِفُونَ{‌‌ وَمَا‌‌‌‌،فِيهِ‌ ‌ فِيهِنَّ يُفْتِيكُمْ‌ ‌ ُ اللهَّ }قُلِ‌ قوله:‌ في‌ مفتيًا‌ وجعله‌
الْكِتَابِ{‌أي:‌ما‌يتلى‌عليكم‌يفتيكم‌فيهن وجعله‌‌‌‌،يُتْلَى‌عَلَيْكُمْ‌فِي‌

رُ‌ قْوَمُ‌وَيُبَشِّ
َ
‌هَذَا‌الْقُرْآنَ‌يِهْدِي‌لِلَّتِي‌هِيَ‌أ هاديًا‌ومبشرًا‌في‌قوله:‌}إِنَّ

الحَِاتِ{‌.‌ ذِينَ‌يَعْمَلُونَ‌الصَّ ‌الْمُؤْمِنِينَ‌الَّ
وأما‌التشابه‌الذي‌يعمه‌فهو‌ضد‌الاختلاف‌المنفي‌عنه‌في‌قوله:‌‌

‌لَوَجَدُوا‌فِيهِ‌اخْتِلَافًا‌كَثِيرًا{‌‌ ِ وهو‌الاختلاف‌‌‌‌،‌}وَلَوْ‌كَانَ‌مِنْ‌عِندِ‌غَيْرِ‌اللهَّ
خْتَلِفٍ‌ فِكَ‌‌مَنْ‌‌عَنْهُ‌‌‌يُؤْفَكُ‌‌•المذكور‌في‌قوله:‌}إِنَّكُمْ‌لَفِي‌قَوْلٍ‌مُّ

ُ
‌{‌.‌أ

وتناسبه‌ الكلام‌ تماثل‌ هو‌ هنا‌ بعضه‌‌‌‌،فالتشابه‌ ق‌ يصدِّ بحيث‌
آخر‌‌،بعضا بنقيضه‌في‌موضع‌ يأمر‌ لم‌ بأمر‌ أمر‌ به‌‌‌،فإذا‌ يأمر‌ أو‌‌‌‌،بل‌

إذا‌نهى‌عن‌شيء‌لم‌يأمر‌به‌في‌موضع‌آخر‌‌،‌أو‌بملزوماته‌‌‌،بنظيره ‌،و
‌إذا‌لم‌يكن‌هناك‌نسخ.‌‌،أو‌عن‌لوازمه‌‌،أو‌عن‌نظيره‌،بل‌ينهى‌عنه‌
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ذلك بنقيض‌ يخبر‌ لم‌ شيء‌ بثبوت‌ أخبر‌ إذا‌ يخبر‌‌‌‌،وكذلك‌ بل‌
إذا‌أخبر‌بنفي‌شيء‌لم‌يثبته‌‌،أو‌بثبوت‌ملزوماته‌‌،بثبوته‌ ‌،‌بل‌ينفيه‌‌‌،و

لوازمه‌ ينفي‌ بعضًا‌‌،أو‌ بعضه‌ ينقض‌ الذي‌ المختلف‌ القول‌ ‌‌،‌بخلاف‌
أخرى وينفيه‌ تارة‌ الشيء‌ وقت‌‌‌‌،فيُثبت‌ في‌ عنه‌ وينهى‌ به‌ يأمر‌ أو‌

فالأقوال‌‌‌،أو‌يفرق‌بين‌المتماثلين‌فيمدح‌أحدهما‌ويذم‌الآخر‌‌،واحد
‌والمتشابهة‌هي‌المتوافقة.‌‌،المختلفة‌هنا‌هي‌المتضادة

فإذا‌كانت‌‌‌‌،وهذا‌التشابه‌يكون‌في‌المعاني‌وإن‌اختلفت‌الألفاظ
بعضًا بعضها‌ يوافق‌ بعضًا‌‌،المعاني‌ بعضها‌ بعضها‌‌‌‌،ويعضد‌ ويناسب‌

لبعض‌‌،‌بعضًا بعضها‌ بعضًا‌‌‌‌،‌ويشهد‌ بعضها‌ الكلام‌‌‌‌-ويقتضي‌ كان‌
‌بخلاف‌الكلام‌المتناقض‌الذي‌يضاد‌بعضه‌بعضًا.‌،متشابهًا

فإن‌‌‌‌،بل‌هو‌مصدق‌له‌‌‌،فهذا‌التشابه‌العام‌لا‌ينافي‌الإحكام‌العام
‌لا‌يناقض‌بعضه‌بعضًا.‌‌،الكلام‌المحكم‌المتقن‌يصدق‌بعضه‌بعضًا

الخاص الإحكام‌ الخاص‌‌،بخلاف‌ التشابه‌ ضد‌ فالتشابه‌‌‌‌،فإنه‌
وجه‌‌ من‌ له‌ مع‌مخالفته‌ من‌وجه‌ لغيره‌ الشيء‌ هو‌مشابهة‌ الخاص‌

‌‌،وليس‌كذلك‌‌،‌بحيث‌يشتبه‌على‌بعض‌الناس‌أنه‌هو‌أو‌هو‌مثله‌‌‌،آخر
وهذا‌ بالآخر.‌ أحدهما‌ يشتبه‌ لا‌ بحيث‌ بينهما‌ الفصل‌ هو‌ والإحكام‌
الفاصل‌‌ وجود‌ مع‌ الشيئين‌ بين‌ مشترك‌ لقدر‌ يكون‌ إنما‌ التشابه‌

‌بينهما.
‌،فيكون‌مشتبهًا‌عليه‌‌‌،ثم‌من‌الناس‌من‌لا‌يهتدي‌للفصل‌بينهما

فالتشابه‌الذي‌لا‌يتميز‌معه‌قد‌يكون‌من‌‌‌،ومنهم‌من‌يهتدي‌إلى‌ذلك
‌‌،‌بعض‌‌بحيث‌يشتبه‌على‌بعض‌الناس‌دون‌‌‌،الأمور‌النِّسبيّة‌الإضافية

كما‌إذا‌‌‌،ومثل‌هذا‌يعرف‌منه‌أهل‌العلم‌ما‌يزيل‌عنهم‌هذا‌الاشتباه
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في‌‌ يشهدونه‌ بما‌ الآخرة‌ في‌ به‌ وعدوا‌ ما‌ الناس‌ بعض‌ على‌ اشتبه‌
وإن‌كان‌مشبها‌‌‌،فعلم‌العلماء‌أنه‌ليس‌هو‌مثله‌‌‌،الدنيا‌فظن‌أنه‌مثله‌
‌له‌من‌بعض‌الوجوه.‌

به‌التي‌يضل‌بها‌بعض‌الناس وهي‌ما‌يشتبه‌‌‌‌،ومن‌هذا‌الباب‌الشُّ
ومن‌أوتي‌العلم‌‌‌،حتى‌يشتبه‌على‌بعض‌الناس‌‌،‌فيها‌الحق‌بالباطل

‌بالفصل‌بين‌هذا‌وهذا‌لم‌يشتبه‌عليه‌الحق‌بالباطل.‌
الشبهات باب‌ من‌ هو‌ إنما‌ الفاسد‌ للشيء‌‌‌‌،والقياس‌ لأنه‌تشبيه‌

فيه‌ يشبهه‌ لا‌ بما‌ الأمور‌ بعض‌ الشيئين‌‌‌،في‌ بين‌ الفصل‌ عرف‌ فمن‌
‌اهتدى‌للفرق‌الذي‌يزول‌به‌الاشتباه‌والقياس‌الفاسد.‌

شيء في‌ ويجتمعان‌ إلا‌ شيئين‌ من‌ شيء‌‌،وما‌ في‌ ‌‌،‌ويفترقان‌
ولهذا‌كان‌ضلال‌بني‌آدم‌‌‌‌،‌فبينهما‌اشتباه‌من‌وجه‌وافتراق‌من‌وجه‌

كما‌قال‌الإمام‌أحمد‌‌‌-والقياس‌الفاسد‌لا‌ينضبط‌‌‌‌-من‌قبل‌التشابه‌‌
فالتأويل‌في‌‌‌‌،:‌أكثر‌ما‌يخطئ‌الناس‌من‌جهة‌التأويل‌والقياس

والتأويل‌‌‌‌،وهو‌كما‌قال‌‌،والقياس‌في‌الأدلة‌العقلية‌‌،الأدلة‌السمعية
والقياس‌الخطأ‌إنما‌يكون‌في‌‌‌‌،الخطأ‌إنما‌يكون‌في‌الألفاظ‌المتشابهة

‌المعاني‌المتشابهة.‌
أنواع‌ من‌ الكلام‌ هذا‌ يتناوله‌ ما‌ عامة‌ في‌ آدم‌ بنو‌ وقع‌ وقد‌

والعرفان‌‌‌،الضلالات والتوحيد‌ التحقيق‌ يدعي‌ بمن‌ الأمر‌ آل‌ حتى‌
منهم‌إلى‌أن‌اشتبه‌عليهم‌وجود‌الرب‌بوجود‌كل‌موجود‌فظنوا‌أنه‌‌

مع‌أنه‌لا‌شيء‌أبعد‌‌‌‌،فجعلوا‌وجود‌المخلوقات‌عين‌وجود‌الخالق‌‌،هو
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أو‌حالا‌فيه‌من‌الخالق‌‌‌‌،‌أو‌متحدًا‌به‌‌‌،‌أو‌أن‌يكون‌إياه‌‌،عن‌مماثلة‌شيء
‌مع‌المخلوق.‌

حتى‌ظنوا‌‌‌-فمن‌اشتبه‌عليهم‌وجود‌الخالق‌بوجود‌المخلوقات‌‌
وذلك‌أن‌‌‌‌،فهم‌أعظم‌الناس‌ضلالا‌من‌جهة‌الاشتباه‌‌-وجودها‌وجوده‌‌

واحدًا الوجود‌ فرأوا‌ »الوجود«‌ مسمى‌ في‌ تشترك‌ ولم‌‌‌،‌الموجودات‌
‌يفرقوا‌بين‌الواحد‌بالعين‌والواحد‌بالنوع.

مسمى‌ في‌ تشترك‌ الموجودات‌ قيل:‌ إذا‌ أنه‌ توهموا‌ وآخرون‌
‌ ‌،»الوجود«‌ والتركيب‌ التشبيه‌ ‌،‌لزم‌ مقول‌‌ »الوجود«‌ لفظ‌ فقالوا:‌

اللفظي‌ ‌،بالاشتراك‌ اختلاف‌‌‌ مع‌ العقلاء‌ عليه‌ اتفق‌ ما‌ فخالفوا‌
إلى‌قديم‌ومحدث‌‌،أصنافهم الوجود‌ينقسم‌ أن‌ ونحو‌ذلك‌من‌‌‌‌،‌من‌

‌أقسام‌الموجودات.‌
وطائفة‌ظنت‌أنه‌إذا‌كانت‌الموجودات‌تشترك‌في‌مسمى‌»الوجود«‌

وزعموا‌أن‌‌‌،لزم‌أن‌يكون‌في‌الخارج‌عن‌الأذهان‌موجود‌مشترك‌فيه‌
مطلق وجود‌ مثل‌ مطلقة:‌ كليات‌ الأذهان‌ عن‌ الخارج‌ وحيوان‌‌‌،في‌

مطلق‌‌‌،مطلق ذلك‌‌،وجسم‌ والشرع‌‌؛ونحو‌ والعقل‌ الحس‌ ‌،‌فخالفوا‌
‌وهذا‌كله‌من‌أنواع‌الاشتباه.‌‌‌،وجعلوا‌ما‌في‌الأذهان‌ثابتًا‌في‌الأعيان

بعض‌‌ من‌ اشتركت‌ وإن‌ الأمور‌ بين‌ فرّق‌ الله‌سبحانه‌ هداه‌ ومن‌
‌،الوجوه والفرق‌‌ الجمع‌ من‌ بينها‌ ما‌ والاختلاف‌‌،وعلم‌ ‌‌،والتشابه‌

وبين‌‌ بينه‌ يجمعون‌ لأنهم‌ الكلام‌ من‌ بالمتشابه‌ يضلون‌ لا‌ وهؤلاء‌
‌الفارق‌الذي‌يبين‌ما‌بينهما‌من‌الفصل‌والافتراق.‌‌-المحكم‌

وهذا‌كما‌أن‌لفظ‌»إناّ«‌و‌»نحن«‌وغيرهما‌من‌صيغ‌الجمع‌يتكلم‌
الفعل في‌ شركاء‌ له‌ الذي‌ الواحد‌ العظيم‌‌،بها‌ الواحد‌ بها‌ ‌،ويتكلم‌
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مقام‌واحد تقوم‌كل‌صفة‌ له‌صفات‌ له‌‌‌،‌الذي‌ تابعون‌ أعوان‌ لا‌‌‌‌،وله‌
كْرَ{‌ونحوه‌‌ لْنَا‌الذِّ نَزَّ شركاء‌له.‌فإذا‌تمسك‌النصراني‌بقوله:‌}إِنَّا‌نحَْنُ‌

‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌هُوَ‌‌‌،على‌تعدد‌الآلهة
إِلَهُكُمْ‌إِلَهٌ‌وَاحِدٌ‌لَاّ كان‌المحكم‌كقوله:‌}وَ

حِيمُ{ حْمَنُ‌الرَّ يزيل‌ما‌‌‌‌-ونحو‌ذلك‌مما‌لا‌يحتمل‌إلا‌معنى‌واحدًا‌‌‌‌الرَّ
وكان‌ما‌ذكره‌من‌صيغ‌الجمع‌مبينًا‌لما‌يستحقه‌من‌‌‌‌،هناك‌من‌الاشتباه

‌العظمة‌والأسماء‌والصفات‌وطاعة‌المخلوقات‌من‌الملائكة‌وغيرهم.
وما‌له‌‌‌‌،وأما‌حقيقة‌ما‌دل‌عليه‌ذلك‌من‌حقائق‌الأسماء‌والصفات

فلا‌يعلمه‌إلا‌هو‌}وَمَا‌يَعْلَمُ‌‌‌‌،من‌الجنود‌الذين‌يستعملهم‌في‌أفعاله
‌وهذا‌من‌تأويل‌المتشابه‌الذي‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله.‌،جُنُودَ‌رَبِّكَ‌إِلَاّ‌هُوَ{‌

بخلاف‌الملك‌من‌البشر‌إذا‌قال:‌قد‌أمرنا‌لك‌بعطاء.‌فقد‌عُلم‌أنه‌‌
وقد‌‌‌‌،أمروا‌به‌‌‌-ونحو‌ذلك‌‌‌‌،وخادمه‌‌‌،وحاجبه‌‌‌،مثل‌كاتبه‌‌‌-هو‌وأعوانه‌‌

إراداته‌ونحو‌ذلك. ‌يُعلم‌ما‌صدر‌عنه‌ذلك‌الفعل‌من‌اعتقاداته‌و
والله‌سبحانه‌وتعالى‌لا‌يعلم‌عباده‌الحقائق‌التي‌أخبر‌عنها‌من‌

اليوم‌الآخر أراد‌‌،صفاته‌وصفات‌ بخلقه‌وأمره‌‌‌ولا‌يعلمون‌حقائق‌ما‌
‌ولا‌حقائق‌ما‌صدرت‌عنه‌من‌المشيئة‌والقدرة.‌،من‌الحكمة

كما‌يكون‌‌‌‌،‌وبهذا‌يتبين‌أن‌التشابه‌يكون‌في‌الألفاظ‌المتواطئة
بمتواطئة ليست‌ التي‌ المشتركة‌ الألفاظ‌ بما‌‌‌‌،في‌ الاشتباه‌ زال‌ وإن‌

ن‌‌‌،يميّز‌أحد‌المعنيين‌من‌إضافة‌أو‌تعريف نْهَارٌ‌مِّ
َ
كما‌إذا‌قيل:‌}فِيهَا‌أ

اءٍ{‌فهنا‌قد‌خص‌هذا‌الماء‌بالجنة ‌،‌فظهر‌الفرق‌بينه‌وبين‌ماء‌الدنيا‌‌،مَّ
مع‌ما‌أعد‌الله‌‌‌‌-وهو‌‌‌‌،لكن‌حقيقة‌ما‌امتاز‌به‌ذلك‌الماء‌غير‌معلوم‌لنا
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ولا‌خطر‌على‌قلب‌‌‌‌،‌ولا‌أذن‌سمعت‌‌،‌لعباده‌الصالحين‌مما‌لا‌عين‌رأت
‌من‌التأويل‌الذي‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله.‌-بشر‌

بها يختص‌ التي‌ وصفاته‌ أسمائه‌ مدلول‌ ‌،‌وكذلك‌ هي‌‌‌ التي‌
‌لا‌يعلمها‌إلا‌هو.‌،حقيقته‌

الجهمية‌ على‌ ينكرون‌ وغيره‌ أحمد‌ كالإمام‌ الأئمة‌ كان‌ ولهذا‌
مواضعه‌‌ عن‌ الكلم‌ فون‌ يحرِّ الذين‌ من‌ تشابه‌‌‌‌-وأمثالهم‌ ما‌ تأويل‌

تأويله‌ القرآن‌على‌غير‌ من‌ كتابه‌‌‌‌،عليهم‌ أحمد‌في‌ الإمام‌ قال‌ كما‌
من‌‌ فيه‌ شكت‌ فيما‌ والجهمية‌ الزنادقة‌ على‌ الرد‌ »في‌ صنفه‌ الذي‌

‌متشابه‌القرآن‌وتأولته‌على‌غير‌تأويله«‌.
تأويله‌ تأوّلوه‌على‌غير‌ لكونهم‌ إنما‌ذمهم‌ ما‌‌‌‌،و وذكر‌في‌ذلك‌

وذمهم‌على‌أنهم‌‌‌،وإن‌كان‌لا‌يشتبه‌على‌غيرهم‌‌،يشتبه‌عليهم‌معناه
تأويله‌ التأويل‌‌،تأولوه‌على‌غير‌ أن‌‌‌‌،ولم‌ينف‌مطلق‌ تقدم‌من‌ كما‌

به‌ تعالى‌ الله‌ لمراد‌ المبيِّن‌ التفسير‌ به‌ يراد‌ »التأويل«‌ لا‌‌‌‌،لفظ‌ فذلك‌
يحمد بل‌ بعلمها‌‌،يعاب‌ الله‌ استأثر‌ التي‌ الحقيقة‌ بالتأويل‌ ‌‌،ويراد‌

‌وقد‌بسطنا‌هذا‌في‌غير‌هذا‌الموضع.‌‌‌،فذاك‌لا‌يعلمه‌إلا‌هو
أقواله اضطربت‌ هذا‌ يعرف‌ لم‌ إن‌‌‌‌،ومن‌ يقولون:‌ طائفة‌ مثل‌

إنه‌يجب‌إجراء‌اللفظ‌على‌ظاهره‌‌،التأويل‌باطل ‌‌ويحتجون‌بقوله:‌‌‌؛و
{‌ويحتجون‌بهذه‌الآية‌على‌إبطال‌التأويل.‌ ُ وِيلَهُ‌إِلَاّ‌اللهَّ

ْ
‌}وَمَا‌يَعْلَمُ‌تَأ

منهم تناقض‌ لا‌‌‌،وهذا‌ تأويلا‌ هناك‌ أن‌ تقتضي‌ الآية‌ هذه‌ لأن‌
‌وهم‌ينفون‌التأويل‌مطلقًا.‌‌‌،يعلمه‌إلا‌الله

وجهة‌الغلط‌أن‌التأويل‌الذي‌استأثر‌الله‌بعلمه‌هو‌الحقيقة‌التي‌‌
هو‌ إلا‌ يعلمها‌ أهل‌‌‌‌،لا‌ تأويل‌ فهو‌ والباطل‌ المذموم‌ التأويل‌ وأما‌
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ويدّعون‌صرف‌‌‌،الذين‌يتأولونه‌على‌غير‌تأويله‌‌‌،التحريف‌والبدع
ويدّعون‌‌‌‌،اللفظ‌عن‌مدلوله‌إلى‌غير‌مدلوله‌بغير‌دليل‌يوجب‌ذلك

أثبتوه‌‌ فيما‌ اللازم‌ المحذور‌ نظير‌ هو‌ ما‌ المحذور‌ من‌ ظاهره‌ في‌ أن‌
بالعقل!‌ويصرفونه‌إلى‌معان‌هي‌نظير‌المعاني‌التي‌نفوها‌عنه!‌فيكون‌

‌‌،‌فإن‌كان‌الثابت‌حقًا‌ممكنًا‌كان‌المنفي‌مثله‌‌‌،ما‌نفوه‌من‌جنس‌ما‌أثبتوه
‌وإن‌كان‌المنفي‌باطلا‌ممتنعًا‌كان‌الثابت‌مثله.

مطلقًا التأويل‌ ينفون‌ الذين‌ تعالى:‌‌‌‌،وهؤلاء‌ بقوله‌ ويحتجون‌
لا‌‌ بما‌ القرآن‌ في‌ خوطبنا‌ أناّ‌ يظنون‌ قد‌ ‌} ُ اللهَّ إِلَاّ‌ وِيلَهُ‌

ْ
تَأ يَعْلَمُ‌ }وَمَا‌
‌أو‌بما‌لا‌يُفهم‌منه‌شيء.‌‌‌،أو‌بما‌لا‌معنى‌له‌‌،يفهمه‌أحد

لأناّ‌إذا‌لم‌نفهم‌منه‌شيئًا‌لم‌يجز‌‌‌‌،وهذا‌مع‌أنه‌باطل‌فهو‌متناقض
يوافقه‌ ولا‌ الظاهر‌ يخالف‌ تأويل‌ له‌ نقول:‌ له‌‌‌،أن‌ يكون‌ أن‌ لإمكان‌

لنا‌‌،معنى‌صحيح المعلوم‌ الظاهر‌ يخالف‌ لا‌ الصحيح‌ المعنى‌ ‌،وذلك‌
فلا‌تكون‌دلالته‌على‌ذلك‌المعنى‌دلالة‌‌‌،فإنه‌لا‌ظاهر‌له‌على‌قولهم

ولا‌يجوز‌نفي‌دلالته‌على‌معان‌‌‌‌،على‌خلاف‌الظاهر‌فلا‌يكون‌تأويلا‌
‌تلك‌المعاني‌التي‌دلت‌عليها‌قد‌لا‌‌‌،لا‌نعرفها‌على‌هذا‌التقدير فإنَّ

بها عارفين‌ لا‌‌‌،نكون‌ فلأن‌ المراد‌ ومدلوله‌ اللفظ‌ نفهم‌ لم‌ إذا‌ ولأناّ‌
ول‌
َ
أ اللفظ‌ لم‌يدل‌عليها‌ التي‌ المعاني‌ بما‌‌‌،نعرف‌ اللفظ‌ إشعار‌ لأن‌

به‌أقوى‌من‌إشعاره‌بما‌لا‌يراد‌به‌ له‌‌‌‌،‌يراد‌ اللفظ‌لا‌إشعار‌ فإذا‌كان‌
ريد‌‌‌‌،ولا‌يُفهم‌منه‌معنى‌أصلا‌‌‌،‌بمعنى‌من‌المعاني‌

ُ
لم‌يكن‌مشعرًا‌بما‌أ

ولى.‌‌،به‌
َ
‌فلأن‌لا‌يكون‌مشعرًا‌بما‌لم‌يرد‌به‌أ

بمعنى‌أنه‌مصروف‌عن‌‌‌‌،‌فلا‌يجوز‌أن‌يقال:‌إن‌هذا‌اللفظ‌متأوّل‌
فضلًا‌عن‌أن‌يقال:‌إن‌هذا‌‌‌،الاحتمال‌الراجح‌إلى‌الاحتمال‌المرجوح
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اللهم‌إلا‌أن‌يراد‌بالتأويل‌ما‌يخالف‌الظاهر‌‌‌‌،التأويل‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله
فلا‌ريب‌أن‌من‌أراد‌بالظاهر‌هذا‌فلا‌بد‌أن‌يكون‌‌‌،المختص‌بالمخلوقين

‌له‌تأويل‌يخالف‌ظاهره.
الظاهر يخالف‌ تأويل‌ لها‌ ليس‌ إنه‌ قال‌هؤلاء:‌ إذا‌ إنها‌‌‌‌،لكن‌ أو‌

كانوا‌متناقضين.‌وإن‌أرادوا‌بالظاهر‌‌‌‌،تجري‌على‌المعاني‌الظاهرة‌منها
إن‌‌‌،هنا‌معنى‌وهنا‌معنى‌في‌سياق‌واحد‌من‌غير‌بيان‌كان‌تلبيسًا و

د‌اللفظ‌الذي‌يظهر‌‌‌،أرادوا‌بالظاهر‌مجرد‌اللفظ أي‌تجرى‌على‌مجرَّ
لأن‌من‌أثبت‌‌‌،‌من‌غير‌فهم‌لمعناه‌كان‌إبطالهم‌للتأويل‌أو‌إثباته‌تناقضًا

التقسيم‌يتبين‌‌‌تأويلا‌أو نفاه‌فقد‌فهم‌منه‌معنى‌من‌المعاني.‌وبهذا‌
‌تناقض‌كثير‌من‌الناس‌من‌نفاة‌الصفات‌ومثبتيها‌في‌هذا‌الباب.

ô ô ô 

عظيمة قاعدة  القاعدة  منها    ،هذه  أعلم-والمراد  المفوضة    -والله  على  الرد 

ويُرد بالبحث في التأويل   ،لأن أصل هذه القاعدة بحث  في معنى التأويل  ،والمؤولة

 على المفوضة والمؤولة. 

 ، ومذهب المفوضة: أن معاني الصفات مجهولة كما أن كيفية الصفات مجهولة

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿فيقولون في قوله تعالى:   الاستواء مجهول    [5]طه:    ﴾الرَّ

: الاستواء معلوم  (1)   أما أهل السنة فيقولون كما قال الإمام مالك  ، والكيف مجهول

وغيرها من الألفاظ    ،والكيف مجهول أو غير معلوم أو غير معقول   ،أو غير مجهول

 التي وردت عن السلف. 

 

والصفات  (1) )  (306-2/305)للبيهقي    الأسماء  و867رقم:  السنة (،  أهل  اعتقاد  أصول  شرح 

 (. 664: )( برقم 441/ 3والجماعة )
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 لون كيفيتها إلى الله. كِ لون معاني الصفات إلى الله كما يَ كِ فالمفوضة يَ 

أما المؤولة فيؤولون الصفة بخلاف المعنى المتبادر أو ما يدل عليه السياق إلى  

  ، واللفظ الذي يؤولون به قد يكون له وجه في اللغة وقد لا يكون   ،معنى آخر بلا قرينة 

وتبعهم  -فقد أوّل المعتزلة    ،وقد يكون له وجه في اللغة لكن لا يستقيم في هذا السياق

المتأخرون تعالى:    -الأشاعرة  قوله  في  اسْتَوَى﴿ الاستواء  الْعَرْشِ  عَلَى  حْمَنُ   ﴾الرَّ

وإذا قُدر أن )استوى( يصح أن يفسر بـ )استولى( إلا أنه في    ،بمعنى استولى  [5]طه:  

والله سبحانه منزه عن المغالبة فلا أحد    ،لأنه يدل على المغالبة   ؛سياق الآية لا يصح

‌.(1) كما نقل هذا البيهقي بإسناده عن ابن الأعرابي ،من المخلوقات تغالبه 
خبرنا‌به‌من‌وجه‌دون‌وجه‌)  قوله:

ُ
فإن‌الله‌تعالى‌قال:‌‌‌‌،أنَّا‌نعلم‌ما‌أ

اخْتِلَافًا‌‌ فِيهِ‌ لَوَجَدُوا‌ ‌ ِ غَيْرِ‌اللهَّ عِندِ‌ مِنْ‌ كَانَ‌ وَلَوْ‌ الْقُرْآنَ‌ يَتَدَبَّرُونَ‌ فَلَا‌
َ
}أ

ولا يمكن أن    ،فما أخبرنا الله به نعلمه من وجه دون وجه  ،وهذا كلام عظيم   (كَثِيرًا{

نعلمه ولا  إليه  نحتاج  بشيء  الله  لا    ،يخبرنا  إليه  نحتاج  مما  القرآن شيء  في  وليس 

لأن الله أنزل القرآن للتدبر ومقتضى التدبر أن    ،   (2)ذكر هذا ابن تيمية    ،نعلمه

معلومًا قاعدة  ،يكون  تعالى:    ،(3)  وهذه  قوله  منها  كثيرة  أدلة  عليها  أَفَلَا  ﴿ويدل 

‌ولا يُتدبَّر إلا ما يُفهم معناه.  [82]النساء:  ﴾ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 
ففي بعض الأمور التي أُخبرنا بها في الكتاب قد   (من‌وجه‌دون‌وجه‌) قوله:

فما يتعلق بالصفات نعلمه   ،وبعضها نعلمها من كل وجه ،نعلمها من وجه دون وجه 

 

السنة للالكائي « 879( رقم: »2/311)  للبيهقي  الأسماء والصفات  (1) أهل  اعتقاد  ، وشرح أصول 

 (. 89( رقم: )174)ص  "إثبات صفة العلو"(، وابن قدامة في 666( رقم: )3/442)

 .(331/  13) مجموع الفتاوى (2)

   .  والعشرون الثامنةالقاعدة  (٣)
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وما أُخبرنا به من نعيم الجنة ومن عذاب    ،من جهة المعنى ونجهله من جهة الكيفية

فمن الأمور ما نعلمه من كل وجه    ، وهكذا  ، النار نعلمه من وجه ونجهله من وجه

‌كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. 
لذا صح    ،فدل على أن الكتاب كله معلوم  (فأمر‌بتدبر‌الكتاب‌كله‌)  قوله:

‌فليس في الكتاب مما نحتاج إليه إلا ونعلمه.  ،تدبره
حْكَمَاتٌ‌)  قوله: نزَلَ‌عَلَيْكَ‌الْكِتَابَ‌مِنْهُ‌آيَاتٌ‌مُّ

َ
ذِيَ‌أ وقد‌قال:‌}هُوَ‌الَّ

بِعُونَ‌مَا‌ ذِينَ‌في‌قُلُوبِهِمْ‌زَيْغٌ‌فَيَتَّ
ا‌الَّ مَّ

َ
خَرُ‌مُتَشَابِهَاتٌ‌فَأ

ُ
‌الْكِتَابِ‌وَأ مُّ

ُ
‌أ هُنَّ

وَمَا وِيلِهِ‌
ْ
تَأ وَابْتِغَاءَ‌ الْفِتْنَةِ‌ ابْتِغَاءَ‌ مِنْهُ‌ ‌‌‌‌تَشَابَهَ‌ ُ اللهَّ إِلَاّ‌ وِيلَهُ‌

ْ
تَأ يَعْلَمُ‌

وْلُو‌
ُ
رُ‌إِلَاّ‌أ

كَّ نْ‌عِندِ‌رَبِّنَا‌وَمَا‌يَذَّ ‌مِّ ا‌بِهِ‌كُلٌّ
اسِخُونَ‌فِي‌الْعِلْمِ‌يَقُولُونَ‌آمَنَّ وَالرَّ

وخلاصة كلامه أن علماء السلف تنازعوا في    ، ذكر هذه الآية وعلق عليها  (الألْبَابِ{

 على قولين:  [7]آل عمران:  ﴾ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ ﴿الوقف في قوله: 

 . [7]آل عمران:  ﴾وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ ﴿أن الوقف عند قوله:  القول‌الأول:

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴿أن الوقف عند قوله:  القول‌الثاني:  .[7]آل عمران:  ﴾وَالرَّ

القول بأن الوقف على قوله:    ،وكلا القولين مرويان عن السلف وَمَا  ﴿إلا أن 

اللهُ  إلِاَّ  تَأْوِيلَهُ  السلف والخلف   ﴾يَعْلَمُ  تيمية  ،عليه جمهور  ابن  إليهم    ، (1)وقد عزاه 

وقد ذكر ابن تيمية هنا أن هذا    ،(2) (وعزاه إلى الجمهور الشنقيطي في )أضواء البيان

الموضع هذا  غير  في  وذكره  الصحابة  عن  المأثور  الصحابة    ،هو  عن  صح  وقد 

 رواه ابن جرير بإسناد صحيح.    (4) وابن عباس  (3) كعائشة

 

 . (3/54مجموع الفتاوى ) (1)

   (.1/318أضواء البيان ) (2)

 (. 5/218تفسير الطبري ) (٣)

 (.8/210وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري )المصدر السابق،  (٤)
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اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴿والقول الثاني وهو الوقف على قوله:   ثبت عند ابن    ﴾ وَالرَّ

 .(1) جرير عن مجاهد

ر التأويل  ،ففي المسألة قولان عن السلف فإذا قيل: إن الوقف    ،وبناءً عليه فُسِّ

قوله:   اللهُ ﴿عند  إلِاَّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  ومآله  ﴾وَمَا  الشيء  حقيقة  بمعنى  ومن    ، فالتأويل 

وغير    ،الأشياء ما لا يعلم كنهها إلا الله كالصفات والأسماء وما في الجنة وما في النار

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴿والذين قالوا إن الوقف عند قوله:    ،ذلك يقولون: التأويل   ﴾وَالرَّ

 والعلماء يعلمون تفسير القرآن.  ،بمعنى التفسير

 فعلى هذا للتأويل إطلاقان:

 حقيقة الشيء ومآله.  الإطلاق‌الأول:

 التفسير والمعنى.  الإطلاق‌الثاني:

تعالى:   قوله  الوقف على  إن  اللهُ ﴿ وإذا قيل:  إلِاَّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  يستفيد منه   ﴾وَمَا 

المفوضة المبتدعة؛ وذلك أنهم جعلوا معنى التأويل معنًى محدثًا فقالوا: هو صرف 

بيَّن  المؤولة. وقد  لقرينة، ومثلهم  المرجوح  المعنى  إلى  الراجح  المعنى  من  الكلام 

شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن هذا خطأ وليس في الكتاب والسنة أن التأويل 

م من المعنى الراجح إلى المرجوح لقرينة، ذكر هذا ابن تيمية في بمعنى صرف الكلا 

 

 (.  5/220تفسير الطبري ) (1)
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وفي مواضع   ( 2)( و)درء تعارض العقل والنقل  ( 1)( هذا الكتاب وفي )الجواب الصحيح

 وغيره.  ( 4)( ، وذكره ابن القيم في )الصواعق المرسلة ( 3)(كما في )مجموع الفتاوى 

الكلم  تحريف  من  المعنى  بهذا  والسنة  الكتاب  نصوص  في  التأويل    ،فتفسير 

الشيء  أو حقيقة  التفسير  به  فيراد  الكتاب والسنة  التأويل في  ذُكر  إذا  وسيأتي    ،وإنما 

 .-إن شاء الله تعالى-بسطه 

المرجوح    :تنبيه إلى  الراجح  المعنى  من  الكلام  صرف  أن  هذا  معنى  ليس 

  ، لكن الخطأ تسميته التأويل المذكور في الكتاب والسنة  ،بل هذا صواب  ،لقرينة خطأ 

وإنما هو تأويل في الاصطلاح عند الأصوليين لكن لا يصح أن تفسر معاني الكتاب  

الحادثة بالاصطلاحات  التنزيه    ،والسنة  بكراهة  القرآن  في  الكراهة  لفظ  تُفسر  كأن 

على    ؛فهذا خطأ   ،فحسب السلف  الشرع وكلام  في  الكراهة  الغالب في إطلاق  لأن 

التحريم  تحريف    ،(5) كراهة  من  له  مطردًا  تفسيرًا  وجعله  التنزيه  بكراهة  وتفسيره 

في    ،الكلم  بالسنة  السلف  وفهم  والسنة  الكتاب  في  )السنة(  لفظ  يفسر  أن  ومنها 

أما    ،ما يقابل الواجب وهو المستحب  الفقهاء فالسنة في استعمال    ،الفقهاء استعمال  

ومن أمثلة    ،السنة في الكتاب والسنة واستعمال السلف فالأصل أنها بمعنى الطريقة 

الاصطلاحي الواجب  بمعنى  الشرع  في  الواجب  يفسر  أن  في   ،ذلك  الواجب  وإنما 

كما ثبت عند    ، وقد يكون إلزامًا يأثم تاركه وقد لا يكون  ،اللغة والشرع بمعنى اللازم

غسل يوم الجمعة  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي    السبعة من حديث أبي سعيد الخدري  

 

 . (73/ 4) الجواب الصحيح (1)

 . (14/  1والنقل )ودرء تعارض العقل  (2)

 . (195/  3(. )4/68مجموع الفتاوى ) (٣)

  (.  1/24الصواعق المرسلة ) (٤)

   (.90/ 1»أعلام الموقعين عن رب العالمين« ) (٥)
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حكى    ،والوجوب في هذا يراد به السنة المؤكدة بالإجماع  (1) «واجب على كل محتلم

وهكذا. وهذا مبحث مهم يذكره ابن تيمية    ، (3) وابن رجب  (2) الإجماع ابن عبد البر

الفتاوى  )مجموع  في  وكما  كتبه  من  مواضع  )الصواعق    (4)(في  في  القيم  وابن 

‌فلابد من ضبط هذا البحث وله أمثلة كثيرة.  ،وغيرها من كتبه (5) (المرسلة
وجمهور‌سلف‌الأمة‌وخلفها‌على‌أن‌الوقف‌عند‌قوله:‌}وَمَا‌‌)  قوله:

} ُ إِلَاّ‌اللهَّ وِيلَهُ‌
ْ
تَأ بَيّ‌بن‌كعب‌وابن‌مسعود‌‌‌‌،‌يَعْلَمُ‌

ُ
وهذا‌هو‌المأثور‌عن‌أ

وقد ذكر هذا ابن   ، بل لم أر شيئًا ثابتًا عن الصحابة إلا هذا  (وابن‌عباس‌وغيرهم

  وذكر هاهنا   ،وقال هو المأثور عن الصحابة   (6) (في )الجواب الصحيح  تيمية  

‌وستأتي مناقشته.   ، فإذا كان مأثورًا عن الصحابة فهو الراجح  ، أنه المأثور عن الصحابة
أنه‌قال:‌التفسير‌على‌أربعة‌‌‌‌ورُوي‌عن‌ابن‌عباس‌‌)  قوله:

‌‌،‌وتفسير‌لا‌يُعذر‌أحد‌بجهالته‌‌،أوجه:‌تفسير‌تعرفه‌العرب‌من‌كلامها
وتفسير‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله‌من‌ادعى‌علمه‌فهو‌‌‌‌،وتفسير‌يعلمه‌العلماء

فهذا يؤيد الوقف    ، أن من القرآن ما لا يعلمه إلا الله  المراد من كلامه    (كاذب

إلِاَّ اللهُ ﴿على قوله:   تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  إلا‌)قال:    لأنه    ﴾وَمَا  وتفسير‌لا‌يعلمه‌
وذلك كتفسير كنه الأسماء والصفات وكنه    (الله‌من‌ادعى‌علمه‌فهو‌كاذب

 

 . (879) رقم: (3/ 2»صحيح البخاري« ) (1)

 . (151/ 14) ابن عبد البر«  -التمهيد  (2)

 . (78/ 8»فتح الباري لابن رجب« ) (٣)

 . (284/  13و  68/ 4و 195/  3ومجموع الفتاوى ) (٤)

 (.27/  1والصواعق المرسلة ) (٥)

 . (347/ 5) مجموع الفتاوى (6)
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وغير ذلك وأثر ابن    ، وكنه ما في النار من العذاب  ، الذات وكنه ما في الجنة من النعيم

 .( ورُوي‌عن‌ابن‌عباس) لا يصح وقد أشار لذلك ابن تيمية بقوله:  عباس هذا

هذا من حيث الجملة أو بالنظر    ( وتفسير‌لا‌يُعذر‌أحد‌بجهالته‌) وقوله:  

أن    (2) وابن القيم  (1) وإلا قد نصَّ العلماء كابن تيمية   ،إلى ذات النص دون المكلف

ومعنى    ، وسيشير لهذا ابن تيمية في هذا المبحث ،المعلوم من الدين بالضرورة نسبي 

لذا الكلام عند المسائل في المعلوم من الدين    ،أنه نسبي أن يعلمه طائفة دون طائفة

 بالضرورة له شقان: 

الأول: بالضرورة  الشق‌ الدين  من  معلوم  المسألة  فهذه  المسألة  إلى    ، بالنظر 

 كوجوب الصلاة والزكاة والتوحيد وغير ذلك. 

 بالنظر إلى العباد والمكلفين ليس هناك معلوم من الدين بالضرورة.   الشق‌الثاني:‌

  ،أن امرأةً استحلت الزنا وكانت تجهل حرمته   وقد ثبت في وقت عمر  

ومع    -والزنا بالنظر إلى المسألة معلوم من الدين بالضرورة-وعذرها عمر وعثمان  

الرزاق  ،ذلك عذرها عمر وعثمان  البدري   (3) وثبت عند عبد  بن مظعون  أن قدامة 

الخمر   شرب  استحلوا  التابعين  من  الدين  -وجماعة  من  معلوم  الخمر  وتحريم 

فهو بالنظر إلى المسألة معلوم من الدين بالضرورة لكن بالنظر إلى العباد    -بالضرورة

 والمكلفين فليس هناك ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

 

 درء تعارض العقل والنقل(  1/30الاستقامة )و (  118/ 13(  4/371(  237/  9)  مجموع الفتاوى  (1)

(7 /27)  . 

 . ( 365، 50/ 1الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة« ) (2)

 .  «18295( رقم: »538/ 8»مصنف عبد الرزاق« ) (٣)
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يُحمل    أن   إما     ( وتفسير‌لا‌يُعذر‌أحد‌بجهالته‌)  قول ابن عباس:  و

ر بالمكلف وإن كان عبَّ   ، في الجملة أو يحمل على المسألة دون النظر إلى المكلف

‌. وهذا إن صحَّ عن ابن عباس   ،لكن المراد المسألة
من‌‌)  قوله: عباس‌ ابن‌ على‌ المصحف‌ عرضت‌ مجاهد:‌ قال‌ وقد‌

ثبت هذا عن    ( فاتحته‌إلى‌خاتمته‌أقف‌عند‌كل‌آية‌وأسأله‌عن‌تفسيرها

لذا كان    ،وفيه أن كل القرآن معلوم  ،(1) مجاهد كما أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح

وفي بعض ألفاظه كما عند ابن جرير: عرضت القرآن على    ،يوقفه عند رأس كل آية

‌ابن عباس ثلاث مرات.  
يختار شيخ الإسلام ابن    (ولا‌منافاة‌بين‌القولين‌عند‌التحقيق‌)  قوله:

وَمَا  ﴿ فإذا قيل: إن الوقف عند قوله تعالى:    ،تيمية أن كلا القولين صحيحان باعتبار 

  ، وكنه الذات  ، ككنه الصفات  ،فيُحمل على ما استأثر الله بعلمه   ﴾ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ 

فيكون التأويل بمعنى حقيقة الشيء    ،وغير ذلك  ،وكنه عذاب النار   ،وكنه نعيم الجنة

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴿وإذا كان الوقف عند قوله:    ، ومآله    ، فيُحمل على المعاني  ﴾ وَالرَّ

ولا منافاة بين القولين لكن الراجح أن الوقف عند    ،ويكون التأويل بمعنى التفسير

وقول الصحابة    ،لأنه الوقف المأثور عن الصحابة   ﴾وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ ﴿قوله:  

ولو    ،فالمراد من الآية التأويل بمعنى حقيقة الشيء ومآله   ،حجة ومقدم على غيرهم

‌قيل خلاف ذلك فلا يتنافى لكن هذا هو الصواب والراجح. 
»التأويل«‌قد‌صار‌بتعدد‌الاصطلاحات‌مستعملا‌‌)  قوله: فإن‌لفظ‌

‌ أحدها‌ معان:‌ ثلاثة‌ ‌-في‌ من‌‌ المتأخرين‌ من‌ كثير‌ اصطلاح‌ وهو‌

 

 (.  755/  3) ،(85/  1الطبري )تفسير  (1)
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‌ وأصوله‌ الفقه‌ في‌ عن‌‌‌‌-المتكلمين‌ اللفظ‌ صرف‌ هو‌ التأويل‌ أن‌
به‌ يقترن‌ لدليل‌ المرجوح‌ الاحتمال‌ إلى‌ الراجح‌ هو‌‌‌؛الاحتمال‌ وهذا‌

الصفات‌ تأويل‌نصوص‌ المتأخرين‌في‌ من‌ تكلم‌ من‌ أكثر‌ الذي‌عناه‌
 . (وحق‌أو‌باطل؟‌‌،وهل‌هذا‌محمود‌أو‌مذموم‌،وترك‌تأويلها

لكن الخطأ   ، ولا مشاحة في الاصطلاح  ، تقدم أن التأويل بهذا المعنى اصطلاح  

ثم الخطأ الآخر أن يُبنى على ذلك تأويل    ،لأنه اصطلاح حادث  ؛أن تفسر به الآيات

‌الأسماء والصفات وغير ذلك. 
وهذا‌هو‌الغالب‌على‌‌‌‌،أن‌التأويل‌بمعنى‌التفسير‌‌-والثاني‌‌)  قوله:

القرآن المفسرين‌ أعلم-  (اصطلاح‌ بالاصطلاح  -والله  يُعبر  مفسري    ؛لا  فإن 

‌القرآن ليس لهم اصطلاح خاص وإنما هذا استعمال المفسرين. 
وهذا‌هو‌الغالب‌على‌‌‌‌،أن‌التأويل‌بمعنى‌التفسير‌‌-والثاني‌‌)  قوله:

كما‌يقول‌ابن‌جرير‌وأمثاله‌من‌المصنِّفين‌‌‌،اصطلاح‌المفسرين‌القرآن
التأويل« علماء‌ »واختلف‌ التفسير:‌ التفسير    ( في‌ علماء  اختلف  أي: 

قال‌الثوري:‌إذا‌جاءك‌التفسير‌عن‌مجاهد‌‌‌‌،ومجاهد‌إمام‌المفسرين)
فحسبك‌به.‌وعلى‌تفسيره‌يعتمد‌الشافعي‌وأحمد‌بن‌حنبل‌والبخاري‌‌

 (فالمراد‌به‌معرفة‌تفسيره‌‌،فإذا‌ذكر‌أنه‌يعلم‌تأويل‌المتشابه‌‌‌،وغيرهما

فهو بالنسبة إليه ليس متشابهًا وإن    ،والمراد تفسيره  ،فذكر أنه يعرف تأويل المتشابه

 . وأشار لهذا ابن تيمية   ،كان متشابهًا بالنسبة إلى غيره

فقد ثبت في مسلم من حديث جابر    ، والتأويل بمعنى التفسير دلت عليه السنة

    :أنه قال الوداع  أَظْهُرنَِا  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللهِ    "في حجة  الْقُرْآنُ   ،بَيْنَ  يَنْزِلُ   ،وَعَلَيْهِ 
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  ولو أن شيخ الإسلام    ،ومعنى يعرف تأويله أي تفسيره  ،(1)   "تَأْوِيلَهُ  يَعْرِفُ  وَهُوَ  

 استشهد بهذا لكان أحسن. 

البخاري   عند  ثبت  ما  الأدلة  النبي    -واللفظ لأحمد -ومن  لابن    صلى الله عليه وسلمأن  قال 

‌أي التفسير.  (2) «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»عباس:  
هو‌الحقيقة‌التي‌يؤول‌إليها‌‌‌-من‌معاني‌التأويل‌‌‌‌-الثالث‌‌)  قوله:
 الحقيقة التي يؤول إليها الكلام قسمان:  (الكلام

فإذا رأى رجل  رؤيا فوقعت فيقول: هذا    ،وتأويله وقوعه   ، الخبر  القسم‌الأول:

تأويل رؤياي. وإذا أخبر رجل بشيء وقال: يغلب على ظني بالقرائن أن غدًا سيكون  

هَلْ يَنْظُرُونَ ﴿ومن ذلك قوله تعالى:    ،يومًا باردًا. فصار يومًا باردًا فهذا تأويل كلامه 

باِلْحَقِّ  رَبِّنَا  رُسُلُ  جَاءَتْ  قَدْ  قَبْلُ  منِْ  نَسُوهُ  ذِينَ  الَّ يَقُولُ  تَأْوِيلُهُ  يَأْتيِ  يَوْمَ  تَأْوِيلَهُ   ﴾إلِاَّ 

 أي يوم يقع.  [53]الأعراف: 

فصليت.    ،فإذا قيل لك: صَلْ   ،وتأويله القيام به   ،الأمر والطلب  القسم‌الثاني:

ومن ذلك    ، هذا تأويل قوله: كُلْ   ،فأكلت  ،وإذا قيل لك: كُلْ   ، فهذا تأويل قوله: صَلْ 

عائشة   قالت:    حديث  أنها  الصحيحين  النبي  "في  في    صلى الله عليه وسلمكان  يقول  أن  يكثر 

  ،(3)   "القرآن يتأول  اللهم اغفر لي.    ،ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك

ابًا﴿أي يستجيب لقوله تعالى:    .[3]النصر:  ﴾فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

‌.(4) ( وقد بسط هذا بأوضح ابن القيم في كتابه )الصواعق المرسلة
 

 (. 1218( رقم: )38/  4صحيح مسلم ) (1)

 (. 2397( رقم: )225/  4مسند أحمد ) (2)

 .(484( رقم: ) 50/  2( ومسلم )817( رقم: ) 163/  1البخاري ) (٣)

 .  (1/24) الصواعق المرسلة (٤)
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فتأويل‌ما‌في‌القرآن‌من‌أخبار‌المعاد‌هو‌ما‌أخبر‌الله‌تعالى‌‌)  قوله:
مما‌يكون‌من‌القيامة‌والحساب‌والجزاء‌والجنة‌والنار‌ونحو‌‌‌،به‌فيه‌
‌فتأويل ذلك وقوعه.  ،هذا إخبار أنه سيقع الحساب والجزاء والقيامة (ذلك

كما‌قال‌في‌قصة‌يوسف‌لما‌سجد‌أبواه‌وإخوته‌قال:‌}وَقَالَ‌‌)  قوله:
وِيلُ‌رُؤْيَايَ‌مِن‌قَبْلُ{‌فجعل‌عين‌ما‌وجد‌في‌الخارج‌هو‌‌

ْ
بَتِ‌هَذَا‌تَأ

َ
يَا‌أ

فعين ما حصل في الواقع هو تأويل الرؤيا    ،في الخارج: أي في الواقع   (تأويل‌الرؤيا

‌فلما وقع هذا الخبر سماه تأويلًا.  ،التي رآها في المنام
...)  قوله: الثاني"  (فالتأويل‌الثاني‌هو‌تفسير‌الكلام‌ إن صح    "التأويل 

وهو    ،فالتأويل الثاني الذي هو بمعنى التفسير  ، التعبير بلغة العصر: جملة اعتراضية

جملة  العصر  بلغة  وهو  الثاني  التأويل  إلى  رجع  لكنه  الثالث  التأويل  عن  يتكلم 

‌اعتراضية. 
ر‌‌‌،فالتأويل‌الثاني‌هو‌تفسير‌الكلام)  قوله: وهو‌الكلام‌الذي‌يُفسَّ

أو‌دليله‌ تُعرف‌علته‌ أو‌ يُفهم‌معناه‌ اللفظ‌حتى‌ الجملة   (به‌ انتهت  هنا 

رجع إلى الكلام عن التأويل    (وهذا‌التأويل‌الثالث‌هو‌...)وقوله:    ،الاعتراضية

‌بالمعنى الثالث الذي هو حقيقة الشيء. 
والنهي‌)  قوله: الأمر‌ تأويل‌ هي‌ نة‌ السُّ عيينة:‌ بن‌ سفيان‌   (وقول‌

والنهي الأمر  تأويل  هي  إليه  والموصل  لله  المرضي  والسبيل  الطريقة  أي    ، السنة: 

لكن لما كان   ،وهنا فسر التأويل بحقيقة الشيء ،وتأويل الأمر والنهي هو العمل بهما

تأويله  به  القيام  كان  بل   ، طلبًا  والسنة  الكتاب  من  بالأدلة  الإسلام  يكتف شيخ  فلم 

‌انتقل إلى صنيع السلف. 
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به)  قوله: الأمر‌ تأويل‌ به‌هو‌ المأمور‌ الفعل‌ الأمر   (فإن‌نفس‌ فنفس 

تأويله   فهو  به  قام  إذا  به  أُمر  تأويل‌‌) الذي  هو‌ عنه‌ المخبَر‌ الموجود‌ ونفس‌
وإن كان    ،فحقيقة الشيء ومآله إن كان خبرًا فبوقوعه   ،وقوع الخبر هو تأويله  (الخبر

‌طلبًا فهو بالقيام به. 
‌لا يخرج كلام العرب عن كونه خبراً وأمرًا.  (والكلام‌خبر‌وأمر) قوله:
ولهذا‌يقول‌أبو‌عبيد‌وغيره:‌الفقهاء‌أعلم‌بالتأويل‌من‌أهل‌)  قوله:

اء مَّ لأن‌الفقهاء‌يعلمون‌‌‌،اللغة.‌كما‌ذكروا‌ذلك‌في‌تفسير‌اشتمال‌الصَّ
مر‌به‌ونفس‌ما‌نُهي‌عنه‌

ُ
قول أبي عبيد القاسم بن سلام أن الفقهاء    (نفس‌ما‌أ

يحتمل أنه بمعنى أنهم أعلم بالتفسير فيكون شاهدًا    (1) أعلم بالتأويل من أهل اللغة

ويحتمل أنه بمعنى أنهم أعلم بحقيقة الشيء وما يؤول إليه من    ،على المعنى الثاني

والأظهر أن معنى التأويل   (كما‌ذكروا‌ذلك‌في‌تفسير‌...)وقوله:    ،الأمر والنهي 

شاهدًا    فلو وضعه  ،في كلام أبي عبيد القاسم بن سلام يرجع إلى المعنى الثاني

وقد يُحمل على المعنى الثالث من معاني التأويل    ،على المعنى الثاني لكان أوضح

‌كما تقدم. 
مر‌به‌ونفس‌ما‌نُهي‌عنه‌)  قوله:

ُ
من    (لأن‌الفقهاء‌يعلمون‌نفس‌ما‌أ

‌هاهنا جعله من المعنى الثالث وهو ما يؤول إليه الشيء من الأمر والطلب. 
‌‌بقراط‌‌أتباع‌‌يعلم‌‌كما‌‌وذلك‌‌،صلى الله عليه وسلملعلمهم‌بمقاصد‌الرسول‌‌)  قوله:
‌ولكن.‌‌‌‌اللغة‌‌بمجرد‌‌يُعلم‌‌لا‌‌ما‌‌مقاصدهم‌‌من‌‌ونحوهما‌‌وسيبويه‌
  ، بقراط: طبيب  (الخبر‌‌تأويل‌‌بخلاف‌‌معرفته‌‌‌من‌‌بد‌‌لا‌‌والنهي‌‌‌الأمر‌‌تأويل

 

 (.  77/ 4)غريب الحديث لأبي عبيد  (1)
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فقد يعلم أصحاب بقراط من طب بقراط ما لا    وصدق    ،وسيبويه عالم عربية 

وكذلك أصحاب سيبويه يعلمون بصنيعه ماذا    ،يُعلم بمجرد النظر إلى ظاهر كلامه 

ولكن‌تأويل‌الأمر‌والنهي‌لا‌بد‌‌) ثم قوله:    ،وهكذا أصحاب كل رجل  ،يريد
التأويل   ( من‌معرفته‌بخلاف‌تأويل‌الخبر أنواع  تأويل الأمر والنهي هو أحد 

معرفته  من  لابد  ومآله  الشيء  حقيقة  بمعنى  والنهي    ، وهو  الأمر  تعرف  أن  فلابد 

وهذا بخلاف تأويل الخبر فإنه لا   ، والمأمور والمنهي عنه حتى تقوم بهذا وتترك هذا

ذلك  ،يلزم تعلم  أن  يلزم  فلا  القيامة  يوم  بأخبار  أُخبرت  حقيقة    ،فإذا  الخبر  فوقوع 

‌ووقوعه لا يلزم أن نعلمه.  ،الخبر 
سة‌‌‌‌،إذا‌عرف‌ذلك)  قوله: فتأويل‌ما‌أخبر‌الله‌به‌عن‌نفسه‌المقدَّ

سة‌المتصفة‌ بما‌لها‌من‌حقائق‌الأسماء‌والصفات‌هو‌حقيقة‌نفسه‌المقدَّ
الوعد‌‌‌‌،بما‌لها‌من‌حقائق‌الصفات وتأويل‌ما‌أخبر‌الله‌تعالى‌به‌من‌

فتأويل نفسه المقدسة هو ما    (والوعيد‌هو‌نفس‌ما‌يكون‌من‌الوعد‌والوعيد

‌وكذلك الوعد والوعيد. ،أخبرنا به عن نفسه المقدسة
  ( لهذا‌ما‌يجيء‌في‌الحديث‌نعمل‌بمحكمه‌ونؤمن‌بمتشابهه‌)  قوله:‌

‌فما يأتي في الأحاديث إن كان معلومًا نعمل به، وإن كان مشتبهًا فنؤمن به.
لأن‌ما‌أخبر‌الله‌تعالى‌به‌عن‌نفسه‌وعن‌اليوم‌الآخر‌فيه‌‌)  قوله:

كما‌أخبر‌أن‌‌‌‌،تشبه‌معانيها‌ما‌يعلمه‌الناس‌في‌الدنيا‌‌،‌ألفاظ‌متشابهة
ذلك ونحو‌ وخمرًا‌ وعسلًا‌ ولبنًا‌ لحمًا‌ الجنة‌ في‌‌‌‌،في‌ ما‌ يشبه‌ وهذا‌

 . (ولا‌حقيقته‌كحقيقته‌‌،ولكن‌ليس‌هو‌مثله‌‌‌،الدنيا‌لفظًا‌ومعنى
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: ليس في الدنيا مما في  وأصله قد روي عن ابن عباس    ،وهذا كلام عظيم 

 .(1) الآخرة إلا الأسماء 

لهذا‌‌)فقال:    ، فإن قيل: قد ذكر ابن تيمية في هذا الكلام أن الصفات من التشابه
ما‌يجيء‌في‌الحديث‌نعمل‌بمحكمه‌ونؤمن‌بمتشابهه‌لأن‌ما‌أخبر‌الله‌‌

نفسه‌ عن‌ به‌ الصفات    ( تعالى‌ من  ألفاظ‌‌) أي  فيه‌ الآخر‌ اليوم‌ وعن‌
تيمية  ، (متشابهة ابن  ذكر  وما  هذا  بين  يُجمع  القيم   (2) فكيف  إجماع (3) وابن  من 

 السلف على أن الأسماء والصفات من المحكم؟  

فالأسماء والصفات من المحكم وليس من المتشابه   ،فيقال: لا تعارض بينهما 

وهو هنا لا يريد بالتشابه الذي يقابل المحكم وإنما يريد أن بينها وبين ما في    ، إجماعًا

المقصود ما اشتبه معناه وإنما    ،فشتان بين الأمرين  ،الدنيا تشابهاً في الأسماء  فليس 

وهذا كالبحث الذي    ،المراد أن في الدنيا ما يشبهه في الاسم ما في الأخرة دون الحقيقة 

المخلوقين   الدنيا وأسماء  ما في  وبين  الله وصفاته  أسماء  بين  العلاقة  أن  سبق وهو 

فبينهما تشابه في المعنى العام    ، بل ما في الدنيا والآخرة هو علاقة تواطؤ   ،وصفاتهم

‌لكن الحقيقة مختلفة. 
وْلى)  قوله:

َ
فإذا كان ما في الجنة من الفواكه    (فأسماء‌الله‌تعالى‌وصفاته‌أ

فاختلاف هذا مع أسماء    ،وبين ما في الدنيا تشابه في المعنى العام والحقيقة مختلفة

  ، والعلاقة علاقة تواطؤ لما في الدنيا  ،الله وصفاته من باب أولى وإن تشابهت في اللفظ 

 

 (.96/ 1الدر المنثور في التفسير بالمأثور« ) (1)

 ( 285/   13(: وانظر )294/  13مجموع الفتاوى ) (2)

 (.  571/ 1(، )50/ 1) الصواعق المرسلة (٣)
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لكن الحقيقة مختلفة من باب    ، والعلاقة علاقة تواطؤ  ،فلله سمع وللمخلوق سمع

‌أولى عما في الدنيا مما في الجنة. 
تشابه‌‌)  قوله: وصفاتهم‌ العباد‌ أسماء‌ وبين‌ بينها‌ كان‌ ألا‌‌‌‌-وإن‌

المخلوق‌ مثل‌ الخالق‌ كحقيقته‌‌‌،يكون‌لأجلها‌ في   (ولا‌حقيقته‌ فالتشابه 

يلزم منه التشابه في الحقيقة والمسمى  المعنى العام لا  وتقدم هذا في    ،الأسماء وفي 

‌قاعدة سابقة. 
بالأسماء‌‌)  قوله: عنه‌ يُعبَّر‌ لم‌ إن‌ يُفهم‌ لا‌ الغائب‌ عن‌ والإخبار‌

العلم‌‌‌،المعلوم‌معانيها‌في‌الشاهد الغائب‌بواسطة‌ ويُعلم‌بها‌ما‌في‌
ز‌‌،بما‌في‌الشاهد وأن‌ما‌أخبر‌الله‌تعالى‌به‌من‌‌‌‌،مع‌العلم‌بالفارق‌المميِّ

فالعلاقة بين ما في    ،(1)   وهذه قاعدة مهمة  ( الغيب‌أعظم‌مما‌يُعلم‌في‌الشاهد

  ،الغيب من أسماء الله وصفاته وما في الجنة وبين ما في الدنيا علاقة تواطؤ كما تقدم

  وسيأتي بحث هذا أكثر. ،وإن كانت الحقائق تختلف

فليس معنى التواطؤ بين صفات الله وصفات المخلوقين أن بين صفة الله وصفة  

وإن    ،بل هذا له سمع  مغاير لهذا السمع   ، كلا  ،المخلوق اشتراكًا في شيء من المعنى 

ثم إن معاني ما في الغيب لا يعرف إلا بمعرفة    ،كان الجامع لهما إدراك  المسموعات 

الشاهد  في  ما  المخلوق   ،معاني  رأينا  الشاهد  وفي  يسمع  أنه  ربنا  أخبرنا  الغيب  ففي 

وفي الدنيا لحم    ، وفي الغيب أخبرنا الله أن في الجنة لحمًا وفواكه وغير ذلك  ، يسمع

‌فبهذا عرفنا هذا.  ،وفواكه شاهدناها 
  ، كشيخه ربيعة الرأي  (ولهذا‌لما‌سئل‌مالك‌وغيره‌من‌السلف)  قوله:

ورُوي عن أم سلمة موقوفًا ومرفوعًا لكن لا    ، وقد ثبت عنهما  ، بي جعفر الترمذيأو

 

 .  العشرونو التاسعةالقاعدة  (1)
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وإنما ثبت عن هؤلاء الثلاثة كما صححه    ،يصح الإسناد إليها لا مرفوعًا ولا موقوفًا 

تيمية   (1) الذهبي ابن  أكثر من موضع    (2)وذكره  حْمَنُ‌)في  }الرَّ تعالى:‌ قوله‌ عن‌
معلوم الاستواء‌ قالوا:‌ اسْتَوَى{‌ الْعَرْشِ‌ ‌،عَلَى‌ مجهول‌‌ ‌‌،‌والكيف‌

والسؤال‌عنه‌بدعة.‌وكذلك‌قال‌ربيعة‌شيخ‌مالك‌‌‌‌،والإيمان‌به‌واجب
وعلى‌الرسول‌‌‌‌،ومن‌الله‌البيان‌‌،والكيف‌مجهول‌‌‌،قبله:‌الاستواء‌معلوم

معلوم‌‌،البلاغ الاستواء‌ أن‌ فبيّن‌ الإيمان.‌ ذلك‌‌‌،وعلينا‌ كيفية‌ وأن‌
ينفون‌علم‌‌‌،مجهولة.‌ومثل‌هذا‌يوجد‌كثيرا‌في‌كلام‌السلف‌والأئمة

تعالى الله‌ بكيفية‌صفات‌ إلا‌الله‌‌،العباد‌ ولا‌‌‌،وأنه‌لا‌يعلم‌كيف‌الله‌
‌وهذا رد على المفوضة.  (يُعلم‌ما‌هو‌إلا‌هو

‌المراد به صحيح ابن حبان.  (وصحيح‌أبي‌حاتم) قوله:
علم‌‌)  قوله: في‌ به‌ استأثر‌ ما‌ الأسماء‌ من‌ لله‌ أن‌ فيه‌ أخبر‌ وقد‌

فمعاني‌هذه‌الأسماء‌التي‌استأثر‌الله‌بها‌في‌علم‌الغيب‌‌‌‌،الغيب‌عنده
إلا‌هو   ، لأننا لا نعلم الاسم   ، فقطعًا معانيها لا يعلمها إلا هو  (عنده‌لا‌يعلمها‌

أما الأسماء التي    ،فإننا نعلم معناه لكن لا نعلم الكيفية   ،بخلاف الاسم الذي نعلمه

‌استأثر الله بها فلا نعلم معناها ولا اسمها لأننا لا نعلم الاسم نفسه. 
‌‌،بصير‌‌،سميع‌،قدير‌‌،والله‌سبحانه‌وتعالى‌أخبرنا‌أنه‌عليم‌)  قوله:

وصفاته‌‌‌،رحيم‌‌،غفور أسمائه‌ من‌ ذلك‌ غير‌ معنى‌‌‌‌؛إلى‌ نفهم‌ فنحن‌

 

 .(81»العلو للعلي الغفار )ص (1)

 . (365/ 5) مجموع الفتاوى(  (2)
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وذلك    (وبين‌الرحمة‌والسمع‌والبصر‌‌،ونميّز‌بين‌العلم‌والقدرة‌‌،ذلك

‌لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.   ؛بالنظر إلى لغة العرب
اتفقت‌في‌دلالتها‌على‌ذات‌الله‌‌)  قوله: كلها‌ الأسماء‌ أن‌ ونعلم‌

والحليم    ،والبصير دلَّ على الله   ، فالسميع دلَّ على الله  (تعالى‌مع‌تنوع‌معانيها

الله  على  معانيها  ،دلَّ  اختلفت  وإن  الله  على  الدلالة  في  متفقة  فهي‌‌) وقوله:    ،فهي 
لا يريد بالتواطؤ الذي هو قسيم المشترك والمتباين الذي سبق    (متفقة‌متواطئة‌...

المنطقي    ، بحثه الاستعمال  في  لا  العرب  لغة  في  للتواطؤ  العام  المعنى  يريد  وإنما 

‌لفظان يؤكد بعضهما بعضًا. (متفقة‌متواطئة‌)فقوله:   ، الكلامي الذي سبق بحثه
الذات)  قوله: حيث‌ من‌ متواطئة‌ متفقة‌ ذات    (فهي‌ على  تدل  لأنها 

ن على ذات واحدة  (متباينة‌من‌جهة‌الصفات)واحدة     ،فالحليم والسميع دالاَّ

   مختلفان في الصفة المتضمنة للحليم والصفة المتضمنة للسميع.

‌)  قوله: النبي‌ أسماء‌ ‌صلى الله عليه وسلموكذلك‌ ‌،وأحمد‌‌،محمد‌‌مثل‌ ‌‌،والماحي‌
‌،والحاشر ‌والعاقب‌ ‌وكذلك.‌ ‌أسماء‌ ‌القرآن‌ ‌مثل‌ ‌،القرآن‌ ‌،والفرقان‌
‌‌الأسماء‌‌هذه‌‌ومثل.‌‌ذلك‌‌وغير‌‌‌،والشفاء‌‌،والتنزيل‌‌،والنور‌‌،والهدى
‌من‌‌أو‌‌‌،الذات‌‌لاتحاد‌‌المترادفة‌‌قبيل‌‌من‌‌هي‌‌‌هل‌‌؛فيها‌‌الناس‌‌يتنازع
‌قبيل ‌المتباينة‌ ‌لتعدد‌ ‌الصفات؟‌ ‌كما‌ ‌إذا‌‌ ‌قيل‌ ‌،السيف:‌ ارِم‌ ‌،والصَّ

رْ‌‌‌معنى‌‌‌بالصّارم‌‌وقصد‌‌‌؛والمُهَنَّد وفي‌المهند‌النسبة‌إلى‌الهند؟‌‌‌،مالصَّ
فهي مترادفة في    (والتحقيق‌أنها‌مترادفة‌في‌الذات‌متباينة‌في‌الصفات

‌أي في الصفة.   ،الدلالة على الذات ومتباينة فيما يدل به على الذات
هذا‌أن‌الله‌وصف‌القرآن‌كله‌بأنه‌محكم‌وبأنه‌‌يوضح‌‌ومما‌‌)  قوله:
‌‌،وفي‌موضع‌آخر‌جعل‌منه‌ما‌هو‌محكم‌ومنه‌ما‌هو‌متشابه‌‌‌،متشابه‌
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يعمه‌ الذي‌ والتشابه‌ الإحكام‌ يُعرف‌ أن‌ والتشابه‌‌‌‌،فينبغي‌ والإحكام‌
مما يوضح أن   (هذا‌...يوضح‌ومما‌)قول شيخ الإسلام:   (الذي‌يخص‌بعضه‌

العلماء الراسخين يعلمون المتشابه دون غيرهم ما سيأتي ذكره من أمثلة ذلك وهو  

وأن هذين    ، وأن للفظ الإحكام معنيين وللفظ التشابه معنيين  ، لفظ الإحكام والتشابه

 المعنيين قد يشتبهان على غير الراسخين في العلم. 

كتبه في  والتشابه  الإحكام  على  الكلام  تيمية  ابن  الموضع  ،ويكرر  هذا    ، ومنه 

وخلاصته: أن    ،وفي غيره وأطال الكلام عليه  (1) (وابن القيم في )الصواعق المرسلة

ا.  ا ومعنًى خاصًّ  للإحكام والتشابه معنًى عامًّ

بعضًا بعضه  يعارض  ألا  للإحكام  العام  أن    ،فالمعنى  للتشابه  العام  والمعنى 

فعلى هذا يكون القرآن كله محكمًا وكله    ، ويؤكد بعضه بعضًا  ،يصدق بعضه بعضًا

 متشابهاً. 

يعرف ولم  معناه  اشتبه  الذي  فهو  للتشابه:  الخاص  المعنى  والناس   ، وأما 

كما في الصحيحين عن النعمان بن    ،متفاوتون فيه فيشتبه عند هذا ما لا يشتبه عند هذا 

النبي    بشير   أمور  » قال:    صلى الله عليه وسلمأن  وبينهما  بيِّن  الحرام  وإن  بيِّن  الحلال  إن 

والمعنى الخاص للإحكام: هو الذي اتضح   ،(2)«مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس

 معناه وليس مشتبهًا. 

وليس من المتشابه   ،وعلى هذا أسماء الله وصفاته من المحكم بالمعنى الخاص

الخاص في    ، بالمعنى  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  حكاه  كما  السلف  بإجماع  وهذا 

 

 (. 1/50الصواعق المرسلة ) (1)

   (.1599( رقم: )50/  5) ، وصحيح مسلم(52)رقم:  (20/ 1) صحيح البخاري (2)



198 

أما الإحكام والتشابه    ،(2) (وابن القيم في )الصواعق المرسلة  (1) ()مجموع الفتاوى

 ومنه أسماء الله وصفاته.  بهذا المعنى محكم ومتشابه بالمعنى العام فإن القرآن كله

ليبيِّن أن من القرآن    -والله أعلم-وأورد ابن تيمية الكلام على الإحكام والتشابه  

وسبب البحث في هذه القاعدة    ،ما هو متشابه ولا يعلمه إلا الراسخون دون غيرهم 

ومن طريقة الردود على المفوضة البحث في آية   ،الرد على المفوضة ثم المؤولة تبعًا

عمران:   اللهُ ﴿آل  إلِاَّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  عمران:    ﴾وَمَا  التأويل   [7]آل  في  البحث  ومعرفة 

المفوضة  الرد على  نافع  في  الوقف  بالرد من حيث    ، وإطلاقاته وفي  المرادون  وهم 

‌الأصل وتبع لهم يأتي الأشاعرة. 
هذا الإحكام    (فينبغي‌أن‌يُعرف‌الإحكام‌والتشابه‌الذي‌يعمه‌)  قوله:

هذا    ( والإحكام‌والتشابه‌الذي‌يخص‌بعضه‌)والتشابه بالمعنى العام وقوله:  

‌الإحكام والتشابه بالمعنى الخاص. 
لَتْ{‌فأخبر‌أنه‌‌)  قوله: ‌فُصِّ حْكِمَتْ‌آيَاتُهُ‌ثُمَّ

ُ
قال‌تعالى:‌}الر‌كِتَابٌ‌أ

العام  (أحكم‌آياته‌كلها ‌‌)وقوله:    ،وهذا الإحكام بالمعنى  ُ وقال‌تعالى:‌}اللهَّ
ثَانِيَ{‌فأخبر‌أنه‌كله‌متشابه‌ تَشَابِهًا‌مَّ حْسَنَ‌الْحَدِيثِ‌كِتَابًا‌مُّ

َ
لَ‌أ وهذا    (نَزَّ

‌التشابه بالمعنى العام. 
...)  قوله: التشابه    (وأما‌التشابه‌الذي‌يعمه‌فهو‌ضد‌الاختلاف‌ يريد 

‌وقد ذكره قبل وأعاده هنا.  ،بالمعنى العام
فإذا‌‌‌‌،وهذا‌التشابه‌يكون‌في‌المعاني‌وإن‌اختلفت‌الألفاظ)  قوله:

بعضًا بعضها‌ يوافق‌ المعاني‌ بعضًا‌‌،‌كانت‌ بعضها‌ ويناسب‌‌‌‌،ويعضد‌
 

 (. 294/ 13مجموع الفتاوى ) (1)

   (.1/50الصواعق المرسلة ) (2)
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ويقتضي‌بعضها‌بعضًا‌كان‌الكلام‌‌‌،ويشهد‌بعضها‌لبعض‌،بعضها‌بعضًا
بعضًا‌‌،متشابهًا بعضه‌ يضاد‌ الذي‌ المتناقض‌ الكلام‌ كلام    (بخلاف‌ هذا 

‌فهذا التشابه يرجع إلى المعنى لا إلى اللفظ.  ،دقيق
فيكون‌مشتبهًا‌‌‌،ثم‌من‌الناس‌من‌لا‌يهتدي‌للفصل‌بينهما)  قوله:

هذا يدل على أن التشابه نسبي ويختلف    ( ومنهم‌من‌يهتدي‌إلى‌ذلك‌‌،عليه‌

‌وكلما كان الرجل أكثر علمًا قلّ التشابه عنده.  ،فيه العلماء 
فالتشابه‌الذي‌لا‌يتميز‌معه‌قد‌يكون‌من‌الأمور‌النِّسبيّة‌‌)  قوله:
‌يختلف من أناس دون أناس.  (الإضافية
كما‌إذا‌اشتبه‌على‌بعض‌الناس‌ما‌وعدوا‌به‌في‌الآخرة‌بما‌)  قوله:

‌،‌فعلم‌العلماء‌أنه‌ليس‌هو‌مثله‌‌‌،يشهدونه‌في‌الدنيا‌فظن‌أنه‌مثله‌
ما في الدنيا وما في الآخرة بينهما تشابه    (وإن‌كان‌مشبها‌له‌من‌بعض‌الوجوه

وتقدم    ، وتشابهها في الأسماء لا يدل على تشابهها وتماثلها في المسمى  ، في الأسماء

‌البحث في هذا. 
به‌التي‌يضل‌بها‌بعض‌الناس)  قوله: وهي‌ما‌‌‌‌،ومن‌هذا‌الباب‌الشُّ

ومن‌أوتي‌‌‌‌،حتى‌يشتبه‌على‌بعض‌الناس‌‌،يشتبه‌فيها‌الحق‌بالباطل
لذلك يرجع   ( العلم‌بالفصل‌بين‌هذا‌وهذا‌لم‌يشتبه‌عليه‌الحق‌بالباطل

  ، فالعلم يفرق بين الحق والباطل  ،وسيذكره ابن تيمية فيما سيأتي   ،العلم إلى الفرقان

  ، وهو قلة الفرقان فيشتبه عليه الحق بالباطل ،إلا أنه جهل مركب ،ومن الجهل الشبه

وأعرف وأبصر  علمًا  أكثر  كان  فرقانًا  أكثر  الرجل  كان  ليس    ، وكلما  من  بخلاف 

‌كذلك. نسأل الله أن يرزقنا الفرقان. 
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الشبهات)  قوله: باب‌ من‌ هو‌ إنما‌ الفاسد‌ تشبيه‌‌‌‌،والقياس‌ لأنه‌
فيه‌ يشبهه‌ لا‌ بما‌ الأمور‌ بعض‌ في‌ بين‌‌‌،للشيء‌ الفصل‌ عرف‌ فمن‌

الفاسد‌ والقياس‌ الاشتباه‌ به‌ يزول‌ الذي‌ للفرق‌ اهتدى‌   ( الشيئين‌

وليست كذلك بينهما  يظنها جامعةً  لعلة  أصلٍ  على  فرعًا  يُقيس  الفاسد:    ، فالقياس 

‌وهذا من الاشتباه. ، فقاسه عليه ،واشتبه عليه الأمر وظن أن هذا الفرع مثل الأصل
شيء)  قوله: في‌ ويجتمعان‌ إلا‌ شيئين‌ من‌ في‌‌‌‌،وما‌ ويفترقان‌

  ، فما من شيئين إلا وبينهما شيء يجتمعان فيه  ،وقد تقدم  ،هذا كلام عظيم  (شيء

‌فيجتمع كل موجود في أنه موجود. 
التشابه)  قوله: قبل‌ من‌ آدم‌ بني‌ كان‌ضلال‌ الجهل    (ولهذا‌ في  هذا 

البسيط  ،المركب الجهل  السمعية) وقوله:    ،بخلاف  الأدلة‌ في‌ ‌،فالتأويل‌
العقلية الأدلة‌ في‌ التفسير  (والقياس‌ في  خطأ  التأويل  في  في    ،الخطأ  فيخطئ 

‌والقياس يخطئ في إلحاق فرع بأصل ...إلخ.  ،تفسير الأدلة ويخطئ في مراد الله منها
بنو‌آدم‌في‌عامة‌ما‌يتناوله‌هذا‌الكلام‌من‌أنواع‌‌وقع‌‌وقد‌‌)  قوله:
والعرفان‌‌‌،الضلالات والتوحيد‌ التحقيق‌ يدعي‌ بمن‌ الأمر‌ آل‌ حتى‌

منهم‌إلى‌أن‌اشتبه‌عليهم‌وجود‌الرب‌بوجود‌كل‌موجود‌وظنوا‌أنه‌‌
مع‌أنه‌لا‌شيء‌أبعد‌‌‌‌،فجعلوا‌وجود‌المخلوقات‌عين‌وجود‌الخالق‌‌،هو

‌فيه‌من‌الخالق‌‌‌‌،‌أو‌متحدًا‌به‌‌‌،‌أو‌أن‌يكون‌إياه‌‌،عن‌مماثلة‌شيء أو‌حالاًّ
التشابه وأنه قد ضلَّ كثيرون    لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية    (مع‌المخلوق‌

فيه التشبيه  يصح  لا  فيما  بشيءٍ  شيئًا  شبهوا  أنهم    ، بأن  أناس  في  الحال  بلغ  أنه  ذكر 

التشابه في  فاشتبه  توسعوا  وجود ،  عين  هو  الله  وجود  إن  قالوا:  حتى  عليهم  الأمر 

واحد  ،المخلوق إلى  كلها  الموجودات  والمخلوق   ، فأرجعوا  موجود  الله  فقالوا: 

 إذن الوجود كله واحد.  ،موجود 
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الكلام‌وقع‌‌وقد‌‌):  فيقول   ما‌يتناوله‌هذا‌ آدم‌في‌عامة‌  (بنو‌

حتى‌آل‌الأمر‌بمن‌يدعي‌‌‌‌،من‌أنواع‌الضلالات) يعني ما تقدم من التشابه  
منهم‌إلى‌أن‌)لأنهم يدعون أنهم أهل التوحيد    ( التحقيق‌والتوحيد‌والعرفان

فقالوا: عين    (اشتبه‌عليهم‌وجود‌الرب‌بوجود‌كل‌موجود‌وظنوا‌أنه‌هو

واحد  فالموجودات  الله.  وجود  عين  هو  المخلوق  وحدة    ،وجود  أصحاب  وهم 

والذي    -وهؤلاء غير الحلولية- الوجود ويقال لهم: الاتحادية وأهل وحدة الوجود  

  ، فاشتبه في أن كليهما موجود  ،أوقعهم في ذلك أن الله موجود وأن المخلوق موجود

وقد تقدم بحث مهم في أن الله يسمع والمخلوق يسمع والعلاقة    ، فالتبس عليه الأمر

وكذلك يشتركان    ، فيشتركان في السماع الذي يقابله عدم السماع  ، بينهما علاقة تواطؤ

 لكن وجود الله شيء ووجود المخلوق شيء.  ،في الوجود الذي يقابله العدم

 وليعلم أن الوجود نوعان:  

فيقولون: أنا الله    ، وهو أن الموجودات كلها عين واحدة  ، وجود العين  الأول:

 وهي عقيدة الاتحادية ووحدة الوجود.  ،والله أنا 

إلا أن    ،وهو أن يجتمع كل ما ليس معدومًا في أنه موجود   ،وجود النوع  الثاني:

 الموجودات تختلف. 

أو‌أن‌‌‌،مع‌أنه‌لا‌شيء‌أبعد‌عن‌مماثلة‌شيء)ويقول شيخ الإسلام:  
‌فيه‌من‌الخالق‌مع‌المخلوق‌‌‌،أو‌متحدًا‌به‌‌‌،يكون‌إياه ومع ذلك    (أو‌حالاًّ

الأمر عليهم  واشتبه  آدم  بني  بعض  من    ،ضلَّ  أن  على  مثالًا  هذا  يذكر  أن  يريد  هو 

‌فقالوا: الله موجود والمخلوق موجود.  ،أسباب ضلال بني آدم اشتباه الألفاظ 
‌‌-‌فمن‌اشتبه‌عليهم‌وجود‌الخالق‌بوجود‌المخلوقات‌كلها‌‌)  قوله:

وجودَهُ‌‌ وجودها‌ ظنوا‌ جهة‌‌‌-‌حتى‌ من‌ ضلالًا‌ الناس‌ أعظم‌ فهم‌
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فرأوا‌‌‌‌،الاشتباه »الوجود«‌ مسمى‌ في‌ تشترك‌ الموجودات‌ أن‌ وذلك‌
 . ( ولم‌يفرقوا‌بين‌الواحد‌بالعين‌والواحد‌بالنوع‌‌،الوجود‌واحدًا

وتقدم بحث التواطؤ    ،ويسمى التواطؤ  ،فالموجودات تشترك في مسمى الوجود

ففيما نحن    ،وتشترك الأفراد فيما دل عليه معنى التواطؤ   ،وأنه معنى كلي تحته أفراد 

العدم يقابله  الذي  الوجود  معدومة  ،بصدده  وليست  موجودة  والله    ،فالمخلوقات 

وتقدم أن وجود   ، لكن شتان بين وجود الله ووجود المخلوق  ،موجود وليس معدومًا

وأن وجود الله لم يُسبق بعدم ولا   ،وأن وجود المخلوق جائز أو ممكن  ،الله واجب

أما وجود المخلوق فهو جائز وممكن وقد سُبق بعدم    ،وهو مُوجد  لغيره  ،يُلحق بفناء

وهذا مع أنه بدهي لكن بعض بني آدم لاشتراك وجود   ،ويُلحق بفناء وقد أوجده غيره

فجعلوا الوجود واحدًا في    ،الله ووجود المخلوق في لفظ الوجود اشتبه عليهم الأمر

‌مع أن الموجودات واحدة في النوع وهو التواطؤ.  ،العين 
وآخرون‌توهموا‌أنه‌إذا‌قيل:‌الموجودات‌تشترك‌في‌مسمى‌‌) قوله:

والتركيب التشبيه‌ لزم‌ اسم    (»الوجود«‌ أنها اشتركت في  الالتباس  سبب هذه 

اللفظي‌)الوجود   بالاشتراك‌ مقول‌ »الوجود«‌ لفظ‌ ما‌‌‌،فقالوا:‌ فخالفوا‌
من‌أن‌الوجود‌ينقسم‌إلى‌‌‌،اتفق‌عليه‌العقلاء‌مع‌اختلاف‌أصنافهم

ومحدث الموجودات‌‌،قديم‌ أقسام‌ من‌ ذلك‌ الجهمية    (ونحو‌ إلى  يشير 

فقد توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه    ، والمعتزلة

وبحث   ،ولزم تشبيه الخالق بالمخلوق ولزم أن يوصف الخالق بالتركيب   ،والتركيب

فجعله مركبًا    ،وأما لفظ التركيب فهو في جعل الخالق ذاتًا وصفةً   ،التشبيه تقدم كثيرًا

 وقد تقدم بحث التركيب.  ،من ذات وصفة 

طائفة   ظنت  بحثها  تقدم  اللتين  والتركيب  التشبيه  شبهة  على  وهم -فبناءً 

لهاتين الشبهتين أنه لا يصح أن يُوصف الله بشيء من الصفات    - الجهمية والمعتزلة
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فالجهمية لا تثبت شيئًا من   ،على اختلاف مذهبهم   ،أو بشيء من الأسماء والصفات

‌الأسماء والصفات والمعتزلة تثبت الأسماء دون الصفات. 
وآخرون‌توهموا‌أنه‌إذا‌قيل:‌الموجودات‌تشترك‌في‌مسمى‌‌) قوله:
الموجودات في    (»الوجود« الله موجود والمخلوق موجود وتشترك مع غيرها من 

الوجود   والتركيب)مسمى  التشبيه‌ فروا  ( لزم‌ اللازم  هذا  يُثبتوا    ، فلأجل  ولم 

حقيقيًّا   اللفظي‌)وجودًا  بالاشتراك‌ مقول‌ »الوجود«‌ لفظ‌ ومعنى    (فقالوا:‌

اللفظي الاشتراك في اللفظ مع اختلاف المعنى  وهذا مبني على فهم أن    ،الاشتراك 

 : العلاقة بين الألفاظ أربع 

 كالسماء والأرض.   ،وهو الاختلاف في اللفظ والمعنى   ،التباين  العلاقة‌الأولى:

، وهو الاتفاق في المسمى مع اختلاف الاسم، تقول عن الترادف   العلاقة‌الثانية:

 إلخ، وتقول عن الأسد: أسد، قسورة، ليث ..إلخ...السيف: سيف، مهند، صارم  

تقول:    ،وهو الاتفاق في الاسم مع اختلاف المسمى  ، الاشتراك   العلاقة‌الثالثة:

ويطلق على    ،وتطلق على النهر العين الجارية   ،وتطلق العين على الجاسوس  ،عين 

 العين الجارحة. 

الرابعة: أفراد  ، التواطؤ   العلاقة‌ على  كلي  معنى  دلالة  هذه    ، وهو  وتجتمع 

 . (1)الأفراد في هذا المعنى الكلي مع اختلاف كل فرد عن الآخر بحسب ما أُضيف إليه

الصفة الاسم ولا  نُثبت  والتركيب: لا  التشبيه  الجهمية لأجل  وقالت    ، فيقول 

الصفة  نُثبت  لا  يسمع:    ،المعتزلة:  أنه  نفسه  على  الله  أطلق  اللهُ ﴿وما  سَمِعَ   ﴾قَدْ 

اشتراك  [1]المجادلة:   علاقة  فعلاقته  يسمع  مع    ،والمخلوق  الاسم  في  اتفاق  وهو 

 

 (. 136/  1شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير )، و (81معيار العلم )ص  (1)
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كالعين الجارحة وعين    ،فلفظ )سميع( وإن كان المدلول مختلفًا   ، اختلاف المسمى

 الجاسوس والعين الجارية.

بإجماعهم السنة  أهل  يُقرره  تواطؤ   (1) والذي  علاقة  العلاقة  كليهما    ، أن  وأن 

العدم-موجود   يقابله  الآخر  -الذي  عن  يختلف  واحد  كل  وجود  كان  وأن    ، وإن 

والمخلوق-كليهما   الصمم-يسمعان    -الخالق  يقابله  الله    - الذي  سمع  أن  إلا 

فقالوا:‌لفظ‌»الوجود«‌مقول‌بالاشتراك‌‌)فيقول:   ،يختلف عن سمع المخلوق
فخالفوا‌ما‌اتفق‌عليه‌العقلاء‌مع‌)وهو المشترك الذي تقدم بحثه    (اللفظي‌

فيقول ابن    (من‌أن‌الوجود‌ينقسم‌إلى‌قديم‌ومحدث‌‌،اختلاف‌أصنافهم

إلا أن وجود الله    ،تيمية: كل العقلاء متفقون على أن الله موجود والمخلوق موجود

ووجود المخلوق حادث    ،فوجود الله قديم وواجب  ،يختلف عن وجود المخلوق

وهذا ينقض قولهم لأنكم لو قلتم بالاشتراك اللفظي دون   ،وممكن وجائز كما تقدم

أحدهما لا    ،كالعين الباصرة الجارحة وعين الجارية  ،المعنى فأحدهما ليس موجودًا

‌فعلى هذا أحدهما معدوم والآخر ليس معدومًا.  ،تبصر والأخرى تبصر
والأشاعرة يلحقون بهم لكن  ، المراد بهم الفلاسفة (وطائفة‌ظنت‌...) قوله:

أنه‌إذا‌كانت‌الموجودات‌تشترك‌)وهي ما عدا السبع    ، فيما تأولوه من الصفات
موجود‌ الأذهان‌ عن‌ الخارج‌ في‌ يكون‌ أن‌ لزم‌ »الوجود«‌ مسمى‌ في‌

وزعموا‌أن‌في‌الخارج‌عن‌الأذهان‌كليات‌مطلقة:‌مثل‌‌‌‌،مشترك‌فيه‌
مطلق مطلق‌‌،وجود‌ مطلق‌‌،وحيوان‌ ذلك‌‌‌،وجسم‌ فخالفوا‌‌‌؛ونحو‌

وهذا‌‌‌‌،‌وجعلوا‌ما‌في‌الأذهان‌ثابتًا‌في‌الأعيان‌‌،الحس‌والعقل‌والشرع
الاشتباه أنواع‌ من‌ من    (كله‌ مجردًا  مطلقًا  وجودًا  يثبتون  الفلاسفة  أن  تقدم 

 

 .  (371 –  370/ 4) بيان تلبيس الجهمية( 188/ 3مجموع الفتاوى ) (1)
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الأذهان  ،الصفات  يتصور في  وإنما  الواقع  يتصور في  مطلقًا لا  يثبتون وجودًا    ، فهم 

والإنسانية بمعناها ليست موجودة في الواقع وإنما في   ،فيثبتون من الإنسان الإنسانية

الحيوانات  ،الأذهان  في  وكذا   ،وهكذا  بكذا  يتميز  المعين  فالحيوان  الواقع  في    ، أما 

معينة بصفات  ويتقيد  معينة   ، فيميز  بصفات  يتقيد  المعين  الإنسان  فزيد    ،وكذلك 

‌وهكذا.  ، دان بصفات معينةنان يتقيَّ وعمرو المعيَّ 
الموجودات‌تشترك‌في‌مسمى‌)  قوله: إذا‌كانت‌ أنه‌ وطائفة‌ظنت‌
لزم‌‌)اشتباه من جهة أن الجميع يُطلق عليه لفظ الوجود    فيهلفظ الوجود    (»الوجود«

وهو    (موجود‌مشترك‌فيه‌)في الواقع    (أن‌يكون‌في‌الخارج‌عن‌الأذهان

سبق  كما  خطأ  وهذا  المطلق  بين    ،الموجود  العلاقة  يجعلون  السنة  أهل  وإنما 

وزعموا‌أن‌في‌الخارج‌عن‌الأذهان‌كليات‌) الموجودات من باب التواطؤ  
الفلاسفة  (مطلقة من  غلط  الخارج    ،وهذا  في  موجودة  ليست  المطلقة  فالكليات 

الذهني   التصور  في  الحس)وإنما  إنسانية    (فخالفوا‌ ترى  لا  الحس  في  أن  وذلك 

مطلقة مقيدة   ،مطلقة وحيوانية  ترى  بصفاته  ،وإنما  مقيدًا  مقيد    ،إنسانًا  وكل حيوان 

الآخر   الحيوان  عن  في   (والعقل)بصفة  يقبله  لكن  الواقع  في  هذا  يقبل  لا  العقل 

الذهني   الأمر  (والشرع)التصور  هذا  يقبل  لا  الشرع  أثبت    ،وأيضًا  الشرع  فإن 

به  يليق  سمعًا  به   ، للمخلوق  يليق  سمعًا  في    ، وللخالق  متفاوتون  المخلوقون  ثم 

  ( وجعلوا‌ما‌في‌الأذهان‌ثابتًا‌في‌الأعيان)وهكذا في بقية صفاتهم    ، سمعهم

غلط  ذهني   ،وهذا  تصور  هذا  من    ،وإنما  مجردةً  صفةً  يتصور  الذي  هو  فالذهن 

  ( وهذا‌كله‌من‌أنواع‌الاشتباه)وتقدم بحث هذا أكثر من مرة    ،الصفات مطلقة 

الوجود  لفظ  الاشتباه في  ذلك هو  أوقعهم في  الذي  يذكر هذا    ،والسبب  تيمية  فابن 
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تمثيلًا على تأثير الاشتباه في التصورات وأنه كيف أردى بالناس حتى وصلوا إلى ما  

‌وصلوا إليه من الضلال. 
بعض‌)  قوله: من‌ اشتركت‌ وإن‌ الأمور‌ بين‌ فرّق‌ الله‌ هداه‌ ومن‌
‌،الوجوه والفرق‌‌ الجمع‌ من‌ بينها‌ ما‌ والاختلاف‌‌،وعلم‌ ‌‌،والتشابه‌

وبين‌‌ بينه‌ يجمعون‌ لأنهم‌ الكلام‌ من‌ بالمتشابه‌ يضلون‌ لا‌ وهؤلاء‌
وهذا فضل   (المحكم‌المفارق‌الذي‌يبين‌ما‌بينهما‌من‌الفصل‌والافتراق

يميز فيه بين    ،فلذلك العلم برهان وهدى ونور  ، من هداه الله ميَّز  ،الله يؤتيه من يشاء

إنِْ تَتَّقُوا  ﴿فالعلم فرقان    ،ومن لم يؤت العلم اشتبه عليه الحق بالباطل  ،الحق والباطل

‌. [29]الأنفال:  ﴾الَله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
»إناّ«)  قوله: لفظ‌ أن‌ كما‌ الجمع‌و‌‌وهذا‌ »نحن«‌وغيرهما‌من‌صيغ‌

الفعل في‌ شركاء‌ له‌ الذي‌ الواحد‌ بها‌ الواحد‌‌‌،يتكلم‌ بها‌ ويتكلم‌
فالفرد   ، هذا كلام عظيم  (الذي‌له‌صفات‌تقوم‌كل‌صفة‌مقام‌واحد‌‌،العظيم

قال: مفرد)نحن(    إذا  على  الجمع  أطلق  الواحد    (نحن)ويطلق    :فقد  الرجل  على 

  ، ويتكلم به الرجل العظيم الذي له صفات متعددة وكثيرة  ، الذي له أنصار وأعوان

فهذه الصفات تعددت كأنها عدة رجال    ، كالرجل الذي يكون شاعرًا وشجاعًا وصانعًا

‌وهي رجل واحد. 
كْرَ{‌ونحوه‌)  قوله: لْنَا‌الذِّ فإذا‌تمسك‌النصراني‌بقوله:‌}إِنَّا‌نَحْنُ‌نَزَّ

‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌هُوَ‌‌‌،على‌تعدد‌الآلهة
إِلَهُكُمْ‌إِلَهٌ‌وَاحِدٌ‌لَاّ كان‌المحكم‌كقوله:‌}وَ

حِيمُ{ الرَّ حْمَنُ‌ قالوا: هو واحد وأطلق    (الرَّ )نحن(  بلفظ  النصارى  وجه تمسك 

المحكمة:   بالآية  فيُرد عليهم  نفسه )نحن( فإذن الآلهة متعددة.  إلَِه   ﴿على  وَإلَِهُكُمْ 

حِيمُ  حْمَنُ الرَّ وإنما أُطلق على الله لفظ )نحن(    [163]البقرة:    ﴾وَاحِد  لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ الرَّ

‌من باب التعظيم. 
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يزيل‌ما‌هناك‌‌‌‌-‌ونحو‌ذلك‌مما‌لا‌يحتمل‌إلا‌معنى‌واحدًا‌‌)  قوله:
الاشتباه من‌‌‌،من‌ يستحقه‌ لما‌ مبينًا‌ الجمع‌ صيغ‌ من‌ ذكره‌ ما‌ وكان‌

 (العظمة‌بالأسماء‌والصفات‌وطاعة‌المخلوقات‌من‌الملائكة‌وغيرهم

‌وجه إطلاق الجمع على الله هو ما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات والعظمة. 
وأما‌حقيقة‌ما‌دل‌عليه‌ذلك‌من‌حقائق‌الأسماء‌والصفات،‌)   قوله:‌

وما‌له‌من‌الجنود‌الذين‌يستعملهم‌في‌أفعاله،‌فلا‌يعلمهم‌إلا‌هو‌}وَمَا‌
 ( يَعْلَمُ‌جُنُودَ‌رَبِّكَ‌إِلَاّ‌هُوَ{،‌وهذا‌من‌تأويل‌المتشابه‌الذي‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله‌

تيِ تُجَادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَِى ﴿ نعلم أن لله سمعًا ويسمع   قَدْ سَمِعَ الُله قَوْلَ الَّ

 
ِ
نه سمع الله هذا لا يعلمه ونعلم أن للمخلوق سمعًا، لكن حقيقة وكُ  [ 1]المجادلة:    ﴾الله

إلا الله، فنعلم المعنى أن السمع بمعنى إدراك المسموعات ويقابله الصمم، والمخلوق 

الله  سمع  بين  التشابه  ووجه  الصمم،  ويقابله  المسموعات  يدرك  بمعنى  يسمع 

 والمخلوق أنه إدراك المسموعات، وهذا أمر ذهني للفرق بين الخالق والمخلوق. 

الأسماء‌):  فيقول   حقائق‌ من‌ ذلك‌ عليه‌ دل‌ ما‌ حقيقة‌ وأما‌
نعلمها    (والصفات لا  والصفات  الأسماء  الذين‌‌) حقيقة  الجنود‌ من‌ له‌ وما‌

فلا‌يعلمهم‌إلا‌هو‌)الله يرسل جنوده كالريح وغيرها    (يستعملهم‌في‌أفعاله
وهذا‌من‌تأويل‌المتشابه‌الذي‌لا‌يعلمه‌‌‌‌،}وَمَا‌يَعْلَمُ‌جُنُودَ‌رَبِّكَ‌إِلَاّ‌هُوَ{

‌هذه الحقائق لا يعلمها إلا الله سبحانه.  (إلا‌الله
فقد‌‌)  قوله: أمرنا‌لك‌بعطاء.‌ قد‌ قال:‌ إذا‌ البشر‌ الملك‌من‌ بخلاف‌

أمروا‌‌‌-ونحو‌ذلك‌‌‌‌،وخادمه‌‌‌،‌وحاجبه‌‌‌،‌مثل‌كاتبه‌‌‌-‌عُلم‌أنه‌هو‌وأعوانه‌‌
إراداته‌ونحو‌‌‌،به‌ اعتقاداته‌و الفعل‌من‌ يُعلم‌ما‌صدر‌عنه‌ذلك‌ وقد‌
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فلذلك يُطلق عليه    ، هو يأمر ويأتمر الخدم وغيرهم بتنفيذ أمره والقيام بطلبه  (ذلك

‌لفظ الجمع بالنظر إلى ذاته وأعوانه. 
أخبر‌)  قوله: التي‌ الحقائق‌ عباده‌ يُعلِمُ‌ لا‌ وتعالى‌ سبحانه‌ والله‌

: حقائق أسماء الله وصفاته  (1)    قاعدة  (عنها‌من‌صفاته‌وصفات‌اليوم‌الآخر

كصفات اليوم    ،بل وحقائق الغيبيات لا يعلمها إلا هو   ،خاصة بالله ولا يعلمها إلا هو

‌وهكذا.  ، الآخر وصفات ما في الجنة من الثمار والماء والنعيم 
كما‌‌‌‌،وبهذا‌يتبين‌أن‌التشابه‌يكون‌في‌الألفاظ‌المتواطئة)  قوله:

بمتواطئة ليست‌ التي‌ المشتركة‌ الألفاظ‌ في‌ هذا  ( يكون‌ بحث    ، وتقدم 

المتواطئة  التشابه يكون في الألفاظ  فالرجل يُطلق على فهد وزيد وخالد    ،وذكر أن 

الرجولة  ،...إلخ  وهو  كلي  معنى  في  يجتمعون  متواطئة  معنى    ،وهي  في  تشابه  ففيه 

كالعين    ،أما المشتركة تقدم بحثها   ، وإن كان لكل واحد رجولة تخصه  ،الرجولة العام 

عين  عليها  يطلق  كلها  الجاسوس  وعين  الجارية  والعين  في    ،الباصرة  والتشابه 

فبما سبق يُعلم أن العلاقة بين الله    ،والتشابه في التواطؤ في المعنى   ، المشتركة في اللفظ

 وخلقه في الوجود وفي الصفات والأسماء والذوات علاقة تواطؤ. 

كلي معنى  التواطؤ  إدراك    ،ومعنى  وهو  كلي  معنى  بالسمع  يتعلق  ففيما 

يسمع  ، المسموعات والمخلوق  يسمع  يقابل    ، فالله  الذي  المعنى  هذا  إلى  بالنظر 

. لكن  (2) كقول مالك: الاستواء معلوم  ،لأن السمع معلوم  ، الصمم نعرف هذا المعنى

نعلم   ،حقيقة سمع الله وكنه سمع الله هذا لا نعلمه كما لا نعلم ذاته وحقيقة وكنه ذاته

وليس بينهما اشتراك إلا في معنى عام وهو إدراك    ،أنه يسمع ونعلم أن المخلوق يسمع

 

 الثلاثون. القاعدة  (1)

للبيهقي  (2) والصفات  )2/305)  الأسماء  رقم  في  867(  واللالكائي  السنة"(،  أهل  اعتقاد    "شرح 

   (.664( رقم )3/441)
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اشتراك  ، المسموعات بينهم  وليس  وخلقه  الله  بين  به    ، للتفاوت  يليق  سمع  فلله 

يناسبه يسمع   ،وللمخلوق سمع  كان كلاهما  الله وسمع    ،وإن  بين سمع  ليس  لكن 

المخلوق اشتراك بأن تظن أن بينهما حقيقة مشتركة قد يتصورها الذهن لأجل أن هذا  

لكن الحقيقة أن سمع الله لا يشترك مع سمع المخلوق وإن كانا    ،يسمع وهذا يسمع 

‌يجتمعان في سمع المخلوقات. 
  ، يزول الاشتباه بأن تُضيفه إلى غيره وتقيده بشيء  (وإن‌زال‌الاشتباه)  قوله:

وهذا    ، لكن رجولة عمرو غير رجولة خالد  ، فقول رجل يشترك فيه عمرو وزيد وخالد

فإدراك المسموعات معنى    ،في المخلوقين فكيف في سمع الخالق وسمع المخلوقين 

فكيف بسمع الخالق    ،لكن سمع خالد غير سمع عمرو  ،عام يشترك فيه كل من يسمع

‌سبحانه؟ 
أو‌‌)  قوله: إضافة‌ من‌ المعنيين‌ أحد‌ يميّز‌ بما‌ الاشتباه‌ زال‌ وإن‌
الله  ، الإضافة كقول: سمع زيد  ( تعريف المخلوق  ، سمع  تعريف كقول:  و  ، سمع 

‌السمع كذا وكذا. 
الماء‌‌)  قوله: هذا‌ قد‌خص‌ فهنا‌ اءٍ{‌ مَّ ن‌ مِّ نْهَارٌ‌

َ
أ }فِيهَا‌ قيل:‌ إذا‌ كما‌

لكن‌حقيقة‌ما‌امتاز‌به‌ذلك‌‌‌،‌فظهر‌الفرق‌بينه‌وبين‌ماء‌الدنيا‌‌،بالجنة
فاجتمعوا في المعنى    ،اجتمع ماء الدنيا وماء الجنة في أنه ماء  (الماء‌غير‌معلوم‌لنا

العام تواطؤ  ،الكلي  علاقة  نعلمه  ،وهو  لا  وحقيقته  الماء  هذا  كنه  في    ،لكن  وهذا 

‌مخلوقات فكيف بالخالق؟ ال
التي‌هي‌‌‌‌،وكذلك‌مدلول‌أسمائه‌وصفاته‌التي‌يختص‌بها)  قوله:
وهنا الحقائق حقيقة سمع    ،وتقدمت القاعدة في ذلك  (لا‌يعلمها‌إلا‌هو‌‌،حقيقته‌

‌. تعالى الله
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على‌)  قوله: ينكرون‌ وغيره‌ أحمد‌ كالإمام‌ الأئمة‌ كان‌ ولهذا‌
ما‌‌ تأويل‌ مواضعه‌ عن‌ الكلم‌ فون‌ يحرِّ الذين‌ من‌ وأمثالهم‌ الجهمية‌

القرآن‌على‌غير‌تأويله‌ كما‌قال‌الإمام‌أحمد‌في‌‌‌‌،‌تشابه‌عليهم‌من‌
كتابه‌الذي‌صنفه‌»في‌الرد‌على‌الزنادقة‌والجهمية‌فيما‌شكت‌فيه‌‌
لكونهم‌ ذمهم‌ فإنما‌ تأويله«‌ غير‌ على‌ وتأولته‌ القرآن‌ متشابه‌ من‌

ذكره   (وذكر‌في‌ذلك‌ما‌يشتبه‌عليهم‌معناه‌‌،تأوّلوه‌على‌غير‌تأويله‌

  ، لأنهم تأولوه وفسروه على غير تفسيره ؛ الإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية

أي على    (وإن‌كان‌لا‌يشتبه‌على‌غيرهم)وسبب ذلك أنهم وقعوا في الاشتباه 

‌أهل السنة وأهل الحق من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
كما‌تقدم‌من‌أن‌لفظ‌»التأويل«‌يراد‌به‌التفسير‌المبيِّن‌لمراد‌‌)  قوله:
ويراد‌بالتأويل‌الحقيقة‌التي‌استأثر‌‌‌‌،‌فذلك‌لا‌يعاب‌بل‌يحمد‌‌،الله‌به‌

 (وقد‌بسطنا‌هذا‌في‌غير‌هذا‌الموضع‌‌،فذاك‌لا‌يعلمه‌إلا‌هو‌‌،الله‌بعلمها

التأويل بمعنى مآل الشيء    ، فتقدم أنه ذكر أن التفسير بمعنى التأويل وهذا يُعلم  أما 

ر،  وحقيقته فهو خاص بالله في الأمور التي اختص الله بها من سمعه وأخبار الجنة والنا

‌. وغير ذلك 
أقواله)  قوله: اضطربت‌ هذا‌ يعرف‌ لم‌ ...‌‌،ومن‌ طائفة‌ ابتدأ    (مثل‌

واختتم القاعدة في الكلام    ، القاعدة في الكلام في المفوضة وهنا رجع للكلام عليهم

‌في المفوضة بعد هذا البحث الطويل. 
باطل)  قوله: التأويل‌ إن‌ يقولون:‌ طائفة‌ إجراء‌‌‌‌،مثل‌ يجب‌ إنه‌ و

ظاهره على‌ {‌‌‌‌؛اللفظ‌ ُ اللهَّ إِلَاّ‌ وِيلَهُ‌
ْ
تَأ يَعْلَمُ‌ }وَمَا‌ بقوله:‌ ويحتجون‌

:  -وهم المفوضة-تقول طائفة    (ويحتجون‌بهذه‌الآية‌على‌إبطال‌التأويل

وَمَا  ﴿ويستدلون بقوله تعالى:    ، ثم يجب أن يُجرى اللفظ على ظاهره  ،التأويل باطل 
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اللهُ  إلِاَّ  تَأْوِيلَهُ  عمران:    ﴾يَعْلَمُ  للمعنى   [7]آل  يرجع  الذي  التأويل  أن  المفوضة  فنعد 

وأما أهل السنة فيقولون: معاني الصفات نعلمها بالرجوع إلى لغة    ،اختص الله بعلمه

 . العرب 

رد ابن تيمية عليهم    (ويحتجون‌بهذه‌الآية‌على‌إبطال‌التأويل)  قوله:

متناقضون ومخطئونوبيَّ   ،من وجهين  إن الله اختص    ،ن أنهم  تقولون:  فيقول كيف 

فرد عليهم    ،بمعنى الصفة ثم تقولون: نجريه على ظاهره؟ وهو ليس له ظاهر عندكم 

 وبين خطأهم من وجهين: 

لأن‌‌،وهذا‌تناقض‌منهم)ووجه ذلك قوله:  ،أنهم متناقضون الوجه‌الأول:
وهم‌ينفون‌التأويل‌‌‌‌،‌هذه‌الآية‌تقتضي‌أن‌هناك‌تأويلا‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله

تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ ﴿فإذا كان استدلالهم بقوله تعالى:    (مطلقًا يَعْلَمُ   [7]آل عمران:    ﴾ وَمَا 

 فكيف يقولون إن لها تأويلًا وإن لها ظاهرًا؟ هذا تناقض.  ، فالتأويل اختص الله بعلمه 

وجهة‌الغلط‌أن‌التأويل‌‌) وهو قوله:    ،خطأ وليس تناقضًا   الوجه‌الثاني:
معنى التأويل  ( الذي‌استأثر‌الله‌بعلمه‌هو‌الحقيقة‌التي‌لا‌يعلمها‌إلا‌هو

والمؤولة المفوضة  المرجوح    صرفُ   : عند  المعنى  إلى  الظاهر  المعنى  الكلام عن 

والسنة  ،لقرينة  الكتاب  به  يفسر  أن  يصح  المعنى لا  هذا  أن  اصطلاح   ؛ وتقدم  لأنه 

وجهة‌الغلط‌أن‌التأويل‌الذي‌استأثر‌الله‌بعلمه‌‌) وهنا ذكره بقوله:    ،حادث
 لا ما يظنونه من التأويل المحدث.   (هو‌الحقيقة‌التي‌لا‌يعلمها‌إلا‌هو

الوجهان  تأويل‌‌) وقوله:    ،انتهى  فهو‌ والباطل‌ المذموم‌ التأويل‌ وأما‌
‌هذه جملة اعتراضية.  (أهل‌التحريف‌والبدع‌...
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التحريف‌)  قوله: أهل‌ تأويل‌ فهو‌ والباطل‌ المذموم‌ التأويل‌ وأما‌
ويدّعون‌صرف‌اللفظ‌عن‌‌‌‌،‌الذين‌يتأولونه‌على‌غير‌تأويله‌‌‌،والبدع

ذلك يوجب‌ دليل‌ بغير‌ مدلوله‌ غير‌ إلى‌ في‌‌‌‌،مدلوله‌ أن‌ ويدّعون‌
بالعقل!‌ أثبتوه‌ فيما‌ اللازم‌ المحذور‌ نظير‌ هو‌ ما‌ المحذور‌ من‌ ظاهره‌
ويصرفونه‌إلى‌معان‌هي‌نظير‌المعاني‌التي‌نفوها‌عنه!‌فيكون‌ما‌نفوه‌

ا‌ممكنًا‌كان‌المنفي‌مثله‌‌‌،من‌جنس‌ما‌أثبتوه وإن‌‌‌،فإن‌كان‌الثابت‌حقًّ
 . (كان‌المنفي‌باطلًا‌ممتنعًا‌كان‌الثابت‌مثله‌

المحبة  ،سبق هذا نثبت  المؤولة: لا  البدع  أهل  قال  أثبتنا    ؛وقد  إذا  أننا  وذلك 

المحبة له صفة  الذي  بالمخلوق  للخالق شبهناه  إرادة   ، المحبة  المحبة  نقول  وإنما 

المعاني وبهذه  الإنعام.    ،الخير  إرادة  نقول  وإنما  نثبتها  لا  يقولون:  الرحمة  ومثلها 

الإرادة إلى  الرحمة  أنتم صرفتم  تيمية:  ابن  لا    ، فيقول  الرحمة حتى  إثبات  وتركتم 

‌وما تذكرونه في الرحمة والمحبة يلزمكم في الإرادة.  ، تشبهوا الخالق بالمخلوق 
مطلقًا)  قوله: التأويل‌ ينفون‌ الذين‌ المفوضة    (وهؤلاء‌ هم  هؤلاء 

أناّ‌) يظنون‌ قد‌ ‌} ُ اللهَّ إِلَاّ‌ وِيلَهُ‌
ْ
تَأ يَعْلَمُ‌ }وَمَا‌ تعالى:‌ بقوله‌ ويحتجون‌

أو‌بما‌لا‌يُفهم‌‌‌،أو‌بما‌لا‌معنى‌له‌‌‌،خوطبنا‌في‌القرآن‌بما‌لا‌يفهمه‌أحد
أي    [7]آل عمران:    ﴾وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ ﴿هذه لوازم قولهم لما قالوا:    (منه‌شيء

 فذكر ثلاثة لوازم لهم:  ،اختص الله بمعرفة المعاني 

قد‌يظنون‌أنّا‌خوطبنا‌في‌القرآن‌بما‌لا‌يفهمه‌‌)قوله:    اللازم الأول:
 . صلى الله عليه وسلمله معنى لكن لا يفهمه أحد لا جبرائيل ولا الرسول   (أحد

 لا معنى لها.  ، كحروف المعجم  (...‌أو‌بما‌لا‌معنى‌له‌)قوله:  :اللازم الثاني

   فهو كالألغاز.  (أو‌بما‌لا‌يُفهم‌منه‌شيء)قوله:  اللازم الثالث:
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متناقض)  قوله: فهو‌ باطل‌ أنه‌ مع‌ القرآن    ؛باطل  (وهذا‌ أنزل  الله  لأن 

 ، وكل ما في القرآن مما يحتاجه الناس معلوم  ،فمعناه معلوم كما تقدم بحثه   ،للتدبر

لأناّ‌إذا‌لم‌نفهم‌منه‌شيئًا‌لم‌)فأكد أنه باطل لما سبق ذكره وهذا أيضًا متناقض  
  ، فلا يفهم منه شيء  (يجز‌أن‌نقول:‌له‌تأويل‌يخالف‌الظاهر‌ولا‌يوافقه‌

فإذا قلتم له تأويل يوافق    ،فكيف تقول له تأويل يوافق الظاهر أو يخالفه؟ وهذا تناقض

وأنتم تقولون لا معنى له ولا يفهم    ،أو يخالف الظاهر رجعتم إلى القول بأن له معنى 

فقد يكون له معنى صحيح في    (لإمكان‌أن‌يكون‌له‌معنى‌صحيح)منه شيء  

فكيف    ،الواقع وأنتم أنكرتم هذا المعنى الصحيح بلا بينة لأنكم تقولون لا معنى له

وذلك‌المعنى‌الصحيح‌لا‌يخالف‌) تزعم أنه يوافق الظاهر أو يخالف الظاهر؟  
لنا المعلوم‌ سبحانه   (الظاهر‌ الله  عند  الصحيح  المعنى    ،المعنى  يخالف  فقد 

ثم هذا المعنى الصحيح عند الله لا يخالف    ،الصحيح الذي نفيتموه وأنتم لا تعرفونه

فالسمع على الظاهر إدراك المسموعات ولا يخالف معناه عند    ،الظاهر في الحقيقة

فلا‌‌)لأنه لا معنى له    ؛فعلى قولهم لا ظاهر له  (فإنه‌لا‌ظاهر‌له‌على‌قولهم)الله  
يكون‌ فلا‌ الظاهر‌ على‌خلاف‌ دلالة‌ المعنى‌ ذلك‌ على‌ دلالته‌ تكون‌

الظاهر    ( تأويلا‌ إذا صار خلاف  الظاهر ثم  فليس لها معنى فكيف تقولون خلاف 

ولأناّ‌إذا‌لم‌نفهم‌)نتأوله؟ هذا مبني على أن له معنى وأنتم تقولون لا معنى له  
اللفظ‌ومدلوله‌المراد‌فلَأنْ‌لا‌نعرف‌دلالته‌على‌المعاني‌التي‌لم‌يدل‌‌

ولى
َ
إنَِّنيِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ  ﴿ يسمع ويبصر:    ،فاللفظ دل على معنى  ( عليها‌اللفظ‌أ

وهم قالوا: لا معنى له. فعدم    ، يدل على السمع   ﴾أَسْمَعُ ﴿ فقوله:   [46]طه:    ﴾وَأَرَى

السمع على  دلالته  عدم  من  أولى  السمع  معنى  غير  على  على    ، دلالته  يدل  لم  إذا 
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المعنى الذي يدل عليه اللفظ فعدم دلالته على المعنى الآخر الذي لا يدل عليه اللفظ  

‌من باب أولى. 
‌‌،‌لأن‌إشعار‌اللفظ‌بما‌يراد‌به‌أقوى‌من‌إشعاره‌بما‌لا‌يراد‌به‌)  قوله:

المعاني‌ من‌ بمعنى‌ له‌ إشعار‌ لا‌ اللفظ‌ كان‌ معنى‌‌‌‌،فإذا‌ منه‌ يُفهم‌ ولا‌
به‌‌‌،أصلًا‌ ريد‌

ُ
أ بما‌ مشعرًا‌ يكن‌ إدراك    (لم‌ على  يدل  لا  السمع  كان  فإذا 

ولا يفهم ما لا يدل عليه اللفظ من    ،المسموعات فإذن لا يُفهم ما يراد به من اللفظ

‌باب أولى. 
بمعنى‌أنه‌مصروف‌‌‌،فلا‌يجوز‌أن‌يقال:‌إن‌هذا‌اللفظ‌متأوّل‌)  قوله:

فلا يصح أن تقول في أمر لا    (عن‌الاحتمال‌الراجح‌إلى‌الاحتمال‌المرجوح

ل فكيف تجعل له    ، لأنك لا تعرف معناها الذي دل عليه اللفظ  ، يعلمه إلا الله متأوَّ

اللفظ يدل عليه  المعنى الآخر لا  إذا نفيت ما دل   ،معنى آخر تزعمه مؤولًا؟ وهذا 

فضلًا‌عن‌‌)عليه اللفظ فنفي ما تزعمه تأويلًا مما لم يدل عليه اللفظ من باب أولى  
لأنك إذا قلت: لا يعلمه إلا الله.    (أن‌يقال:‌إن‌هذا‌التأويل‌لا‌يعلمه‌إلا‌الله

متناقضًا   اللائق‌‌)صرت  ظاهره‌ يخالف‌ ما‌ بالتأويل‌ يراد‌ أن‌ إلا‌ اللهم‌
ولا شك أن   ،يقول المفوض: أريد بالظاهر تشبيه الصفة بالمخلوقين  ( بالمخلوقين

يُنفى عند الجميع حتى عند المؤولة   فلا‌ريب‌أن‌من‌)تشبيه الصفة بالمخلوقين 
ظاهره يخالف‌ تأويل‌ له‌ يكون‌ أن‌ بد‌ فلا‌ هذا‌ بالظاهر‌ أُريد    ( أراد‌ إن 

فإذا   ،بالظاهر الظاهر الذي يوافق المخلوقين في سمعهم وبصرهم فهذا لابد أن ننفيه

فصار يلزمك أن    ،فهمت منه لفظًا يدل على موافقة المخلوقين فإذن اللفظ له معنى

بالله  يليق  لفظًا  له  بالظاهر‌هذا)فقوله:    ،تثبت  أراد‌ من‌ أن‌ ريب‌ أن    (فلا‌ أي 

فلا‌بد‌أن‌يكون‌له‌تأويل‌‌)فهذا لابد أن يُنفى    ،الظاهر ما يختص بالمخلوقين
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وقلت هذا المعنى هو    ، لأنك أقررت أن له ظاهرًا وأن له معنى  ( يخالف‌ظاهره

فلما أقررت أن له معنى فيلزمك أن تثبت المعنى الذي يليق    ،الذي يشابه المخلوقين

‌بالله. 
أو‌‌‌‌،لكن‌إذا‌قال‌هؤلاء:‌إنه‌ليس‌لها‌تأويل‌يخالف‌الظاهر)  قوله:

منها الظاهرة‌ المعاني‌ على‌ تجري‌ متناقضين‌‌،إنها‌ تلاعبوا    ( كانوا‌ الآن 

أو    ،لأنه لا معنى لها  ؛وذلك أنه إذا قال المفوضة إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر

فأطلقوا الظاهر في   ، فقد تلاعبوا بلفظ الظاهر  ،أنها تجري على المعاني الظاهرة منها 

  (وهنا) وقوله:    ، التمثيل  (وإن‌أرادوا‌بالظاهر‌هنا) كل موضع ويريدون به معنى  

وهذا تلاعب منهم بالظاهر    ،فوقعوا في التناقض  ،أي أنهم أرادوا بالظاهر صرف اللفظ

التأويل  ،فمرة يستعملونه بمعنى ومرة بمعنى آخر   ، ففي الإثبات يستعملونه بمعنى 

التمثيل   وهو  المخلوقين  يوافق  الذي  الظاهر  بمعنى  يستعملونه  النفي  وإن‌) وفي 
د‌اللفظ‌... إن أرادوا    (أرادوا‌بالظاهر‌مجرد‌اللفظ‌الذي‌يجرى‌على‌مجرَّ

وإن‌أرادوا‌بالظاهر‌‌) قال:    ،بالظاهر كعادتهم أنه لفظ لا معنى له كعادة المفوضة
د‌اللفظ‌الذي‌يظهر‌من‌غير‌فهم‌ مجرد‌اللفظ‌الذي‌يجرى‌على‌مجرَّ

  ، لأنهم يقولون ليس له معنى   (لمعناه‌كان‌إبطالهم‌للتأويل‌أو‌إثباته‌تناقضًا

‌فكيف يثبتون أو ينفون له معنى؟ كيف يتأولنه بشيء لا معنى له؟ 
 (لأن‌من‌أثبت‌تأويلا‌أو‌نفاه‌فقد‌فهم‌منه‌معنى‌من‌المعاني‌)  قوله:

أما لو لم يفهم لما صح أن يثبت    ،فمن أثبت تأويلًا ونفاه فقد فهم معنى من المعاني

‌تأويلًا ولا أن ينفي تأويلًا. 
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نفاة‌)  قوله: من‌ الناس‌ من‌ كثير‌ تناقض‌ يتبين‌ التقسيم‌ وبهذا‌
الباب هذا‌ في‌ ومثبتيها‌ والمعتزلة   (الصفات‌ الجهمية  هم  الصفات:    ، نفاة 

المفوضة فيهم  الحقيقي   ؛ ويدخل  معناها  نفوا  الصفات    ،لأنهم  بمثبتة  والمراد 

المتكلمين   ،الأشاعرة مثبتة  السنة:  أهل  تيمية وغيره من  ابن  قال  يكون في    ،فإذا  أو 

 فيريدون بهم الأشاعرة.   ،سياق كلامهم عن المتكلمين فيقولون: مثبتة الصفات

 

ô ô ô 
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

الباب‌من‌‌‌‌-السادسة‌‌القاعدة‌‌ بدّ‌في‌هذا‌ أن‌يقول:‌لا‌ لقائل‌ أنّ‌
ما‌يجوز‌على‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌مما‌لا‌يجوز‌في‌‌ به‌ يُعرف‌ ضابط‌

إذ‌الاعتماد‌في‌هذا‌الباب‌على‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌أو‌‌‌‌،النفي‌والإثبات
وذلك‌أنه‌ما‌من‌شيئين‌إلا‌‌‌،مطلق‌الإثبات‌من‌غير‌تشبيه‌ليس‌بسديد

‌وبينهما‌قدر‌مشترك‌وقدر‌مميّز.
تشبيه‌ هذا‌ أن‌ على‌ ينفيه‌ فيما‌ اعتمد‌ إن‌ إن‌‌‌‌،فالنافي‌ له:‌ قيل‌

وإن‌أردت‌أنه‌مشابه‌له‌‌‌‌،أردت‌أنه‌مماثل‌له‌من‌كل‌وجه‌فهذا‌باطل
الاسم‌‌،من‌وجه‌دون‌وجه‌ له‌في‌ ما‌‌‌‌،أو‌مشارك‌ لزمك‌هذا‌في‌سائر‌

الذي‌‌‌،‌وأنتم‌إنما‌أقمتم‌الدليل‌على‌إبطال‌التشبيه‌والتماثل‌‌،تثبته‌
ويمتنع‌عليه‌‌‌‌،فسرتموه‌بأنه‌يجوز‌على‌أحدهما‌ما‌يجوز‌على‌الآخر

‌ويجب‌له‌ما‌يجب‌له.‌،ما‌يمتنع‌عليه‌
ومعلوم‌أن‌إثبات‌التشبيه‌بهذا‌التفسير‌مما‌لا‌يقوله‌عاقل‌يتصور‌‌

ولا‌يلزم‌من‌نفي‌هذا‌نفي‌‌‌‌،فإنه‌يعلم‌بضرورة‌العقل‌امتناعه‌‌،ما‌يقول‌
‌كما‌في‌الأسماء‌والصفات‌المتواطئة.‌‌،التشابه‌من‌بعض‌الوجوه

ثم‌‌‌‌،‌ولكن‌من‌الناس‌من‌يجعل‌التشبيه‌مفسرًا‌بمعنى‌من‌المعاني‌
إنه‌مشبِّه.‌ومنازعهم‌يقول:‌ذلك‌ إن‌كل‌من‌أثبت‌ذلك‌المعنى‌قالوا:‌

‌المعنى‌ليس‌هو‌من‌التشبيه.‌
ق‌بين‌لفظ‌»التشبيه«‌ولفظ‌»التمثيل« وذلك‌أن‌المعتزلة‌‌‌؛وقد‌يفرَّ

ونحوهم‌من‌نفاة‌الصفات‌يقولون:‌كل‌من‌أثبت‌لله‌صفة‌قديمة‌فهو‌
‌لله‌علمًا‌قديمًا‌‌،‌مشبِّه‌ممثِّل كان‌عندهم‌‌‌،‌أو‌قدرةً‌قديمةً‌‌‌،‌فمن‌قال:‌إنَّ
فمن‌‌‌،‌لأن‌»القِدم«‌عند‌جمهورهم‌هو‌أخص‌وصف‌الإله‌‌‌،مشبهًا‌ممثلًا‌
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ويسمونه‌ممثلا‌بهذا‌‌‌،أثبت‌لله‌صفة‌قديمة‌فقد‌أثبت‌له‌مِثْلا‌قديمًا
‌الاعتبار.‌

بل‌يقولون:‌أخص‌وصفه‌ما‌‌‌‌،ومثبتة‌الصفات‌لا‌توافقهم‌على‌هذا
‌العالمين‌‌،‌لا‌يتصف‌به‌غيره وعلى‌‌‌‌،وأنه‌بكل‌شيءٍ‌عليم‌‌،مثل‌كونه‌ربَّ
والصفة‌لا‌توصف‌بشيء‌‌‌‌،ونحو‌ذلك‌‌،وأنه‌إله‌واحد‌‌،كل‌شيء‌قدير

‌من‌ذلك.
بل‌‌‌‌،ثم‌من‌هؤلاء‌الصفاتية‌من‌لا‌يقول‌في‌الصفات:‌إنها‌قديمة

ويقول:‌صفته‌‌‌‌،ومنهم‌من‌يقول:‌هو‌قديم‌‌،يقول:‌الرب‌بصفاته‌قديم
ومنهم‌من‌يقول:‌هو‌وصفاته‌‌‌‌،ولا‌يقول:‌هو‌وصفاته‌قديمان‌‌،قديمة
ولكن‌يقول:‌ذلك‌لا‌يقتضي‌مشاركة‌الصفة‌له‌في‌شيء‌من‌‌‌،قديمان

بل‌هو‌من‌‌‌،فإن‌القِدم‌ليس‌هو‌من‌خصائص‌الذات‌المجردة‌‌،خصائصه‌
وإلا‌فالذات‌المجردة‌لا‌وجود‌لها‌‌‌،خصائص‌الذات‌الموصوفة‌بصفات

بالقِدم‌‌،عندهم تختص‌ أن‌ عن‌ متصفة‌‌‌،فضلًا‌ الذات‌ يقولون:‌ وقد‌
كما‌أن‌‌‌‌،وليست‌الصفات‌إلهًا‌ولا‌ربًّا‌‌،بالقدم‌والصفات‌متصفة‌بالقدم
ا.‌‌،النبي‌محدَث‌وصفاتِهِ‌محدَثة ‌وليست‌صفاته‌نبيًّ

»التمثيل«‌كان‌و‌‌فهؤلاء‌إذا‌أطلقوا‌على‌الصفاتية‌اسم‌»التشبيه«
ثم‌تقول‌لهم‌أولئك:‌‌‌‌،هذا‌بحسب‌اعتقادهم‌الذي‌ينازعهم‌فيه‌أولئك

فهذا‌‌‌،هب‌أن‌هذا‌المعنى‌قد‌يسمى‌في‌اصطلاح‌بعض‌الناس‌تشبيهًا
سمع ولا‌ عقل‌ ينفه‌ لم‌ الأدلة‌‌‌،المعنى‌ نفته‌ ما‌ نفي‌ الواجب‌ إنما‌ و

‌الشرعية‌والعقلية.
»المثل« ى‌ مسمَّ نفى‌ قد‌ ذلكو‌‌»الكفء«و‌‌والقرآن‌ ونحو‌ دّ«‌ ‌،»النِّ

ولكن‌يقولون:‌الصفة‌في‌لغة‌العرب‌ليست‌مثل‌الموصوف‌ولا‌كفأه‌ولا‌
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النص‌‌،نده في‌ تدخل‌ »التشبيه«‌‌‌،فلا‌ ى‌ مسمَّ ينف‌ فلم‌ العقل‌ وأما‌
‌باصطلاح‌المعتزلة.‌

زٍ‌ والأجسامُ‌‌‌،وكذلك‌يقولون:‌إن‌الصفات‌لا‌تقوم‌إلا‌بجسمٍ‌متحيِّ
‌،‌فلو‌قامت‌به‌الصفات‌للزم‌أن‌يكون‌مماثلًا‌لسائر‌الأجسام‌‌،متماثلةٌ‌

‌وهذا‌هو‌التشبيه.‌
الصفات‌ يثبتون‌ الذين‌ الصفاتية‌ من‌ كثيرٌ‌ هذا‌ يقول‌ وكذلك‌
‌‌،وينفون‌علوه‌على‌العرش‌أو‌قيام‌الأفعال‌الاختيارية‌به‌ونحو‌ذلك

وأما‌العلو‌على‌العالم‌فلا‌‌‌‌،ويقولون:‌الصفات‌قد‌تقوم‌بما‌ليس‌بجسم
وحينئذ‌‌‌،‌فلو‌أثبتنا‌علوه‌للزم‌أن‌يكون‌جسمًا‌‌،يصح‌إلا‌إذا‌كان‌جسمًا

‌فالأجسام‌متماثلة‌فيلزم‌التشبيه.
ون‌‌ يسمُّ هؤلاء‌ تجد‌ هًا‌‌(1)فلهذا‌ مشبِّ ونحوه‌ العلو‌ أثبت‌ ولا‌‌‌‌،من‌

هًا مشبِّ ونحوه‌ والكلام‌ والبصر‌ السمع‌ أثبت‌ من‌ ون‌ يقوله‌‌‌،يسمُّ كما‌
‌صاحب‌»الإرشاد«‌وأمثاله.‌

وكذلك‌قد‌وافقهم‌على‌القول‌بتماثل‌الأجسام‌القاضي‌أبو‌يعلى‌
لكن‌هؤلاء‌قد‌يجعلون‌العلو‌صفة‌‌‌،وأمثاله‌من‌مثبتة‌الصفات‌والعلو

يعلى‌‌،خبرية أبى‌ القاضي‌ قولي‌ أول‌ هو‌ فيه‌‌‌‌،كما‌ الكلام‌ فيكون‌
كما‌‌‌‌،‌وقد‌يقولون:‌إن‌ما‌يثبتونه‌لا‌ينافي‌الجسم‌‌،كالكلام‌في‌الوجه‌

يقولونه‌في‌سائر‌الصفات.‌والعاقل‌إذا‌تأمل‌وجد‌الأمر‌فيما‌نفوه‌كالأمر‌‌
‌فيما‌أثبتوه‌لا‌فرق.

 

؛ لأن الجويني (فهؤلاء‌يسمون)لكن الصواب:    (يسمون‌‌لافهؤلاء‌‌)جاء في بعض النسخ:    (1)

 ممن لا يثبت العلو ويسمي من يثبت العلو مشبهًا.
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يستلزم‌ الصفات‌ إثبات‌ أن‌ على‌ ‌ مبنيٌّ كلهم‌ هؤلاء‌ كلام‌ وأصل‌
بمنع‌‌‌،التجسيم تارةً‌ هذا‌ عن‌ يجيبون‌ والمثبتون‌ متماثلة.‌ والأجسام‌

الأولى ‌،المقدمة‌ الثانية‌ المقدمة‌ بمنع‌ ‌،وتارةً‌ كلتا‌‌‌ بمنع‌ وتارة‌
‌وتارة‌بالاستفصال.‌‌،المقدمتين

باطل قول‌ الأجسام‌ بتماثل‌ قولهم‌ أن‌ ريب‌ فسروا‌‌‌،ولا‌ سواء‌
أو‌بالمركب‌من‌‌‌،أو‌بالوجود‌‌،‌أو‌بالقائم‌بنفسه‌‌‌،الجسم‌بما‌يشار‌إليه

والصورة الجواهر‌‌‌،‌الهُيولي‌ من‌ بالمركب‌ فسروه‌ إذا‌ وأما‌ ذلك.‌ ونحو‌
وعلى‌إثبات‌‌‌،على‌صحة‌ذلك‌ي‌فهذا‌ينبن‌‌،المفردة‌وعلى‌أنها‌متماثلة

الجواهر‌المفردة‌وعلى‌أنها‌متماثلة.‌وجمهور‌العقلاء‌يخالفونهم‌في‌‌
‌ذلك.

والمقصود‌أنهم‌يطلقون‌التشبيه‌على‌ما‌يعتقدونه‌تجسيمًا‌بناءً‌‌
الأجسام تماثل‌ اعتقادهم‌‌،‌على‌ في‌ ينازعونهم‌ كإطلاق‌‌‌‌،والمثبتون‌

بناءً‌على‌أن‌من‌‌‌الرافضة‌»للنَّصب«‌على‌من‌تولى‌أبا‌بكر‌وعمر‌‌
ا‌‌ وأهل‌السنة‌‌‌؛ومن‌أبغضه‌فهو‌ناصبي‌‌أحبهما‌فقد‌أبغض‌عليًّ

‌ينازعونهم‌في‌المقدمة‌الأول.‌
ولهذا‌يقول‌هؤلاء:‌إن‌الشيئين‌لا‌يشتبهان‌من‌وجه‌ويختلفان‌من‌‌

وقد‌بسطنا‌الكلام‌على‌هذا‌في‌‌‌‌،وجه.‌وأكثر‌العقلاء‌على‌خلاف‌ذلك
وبُيِّن‌فيه‌حجج‌من‌يقول‌بتماثل‌الأجسام‌وحجج‌من‌‌‌،غير‌هذا‌الموضع

‌وبُيِّن‌فساد‌قول‌من‌يقول‌بتماثلها.‌،نفى‌ذلك
‌‌؛‌فالاعتماد‌بهذا‌الطريق‌على‌نفي‌التشبيه‌اعتمادٌ‌باطل‌‌،وأيضًا

وذلك‌أنه‌إذا‌ثبت‌تماثل‌الأجسام‌فهم‌لا‌ينفون‌ذلك‌إلا‌بالحجة‌التي‌‌
الجسم بها‌ الجسم‌‌،ينفون‌ يستلزم‌ هذا‌ أن‌ ثبت‌ إذا‌ امتناع‌‌‌،و وثبت‌

إلى‌‌‌،‌كان‌هذا‌وحده‌كافيًا‌في‌نفي‌ذلك‌‌،الجسم لا‌يحتاج‌نفي‌ذلك‌
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»التشبيه« هذا‌‌‌،نفي‌مسمى‌ نفي‌ ا‌على‌ مبنيًّ يكون‌ الجسم‌ نفي‌ لكن‌
‌،التشبيه‌ جسمًا‌ لكان‌ وكذا‌ كذا‌ له‌ ثبت‌ لو‌ يقال:‌ ‌،بأن‌ يقال:‌‌‌ ثم‌

وهذا‌‌‌‌،فيجب‌اشتراكهما‌فيما‌يجب‌ويجوز‌ويمتنع‌‌،والأجسام‌متماثلة
ممتنع‌عليه.‌لكن‌حينئذٍ‌يكون‌من‌سلك‌هذا‌المسلك‌معتمدًا‌في‌نفي‌‌

التجسيم نفي‌ على‌ الجسم‌‌،التشبيه‌ نفي‌ نفيه‌ أصل‌ وهذا‌‌‌،فيكون‌
‌مسلك‌آخر‌سنتكلم‌عليه‌إن‌شاء‌الله‌تعالى.

إنما‌المقصود‌هنا‌أن‌مجرد‌الاعتماد‌في‌نفي‌ما‌يُنفى‌على‌مجرد‌ و
إذ‌ما‌من‌شيئين‌إلا‌يشتبهان‌من‌وجه‌ويفترقان‌‌‌،نفي‌التشبيه‌لا‌يفيد

ونحو‌ذلك‌مما‌‌‌‌،بخلاف‌الاعتماد‌على‌نفي‌النقص‌والعيب‌‌،‌من‌وجه‌
‌فإن‌هذه‌طريقة‌صحيحة.‌‌،هو‌سبحانه‌وتعالى‌مقدس‌عنه‌

ثبت‌له‌صفات‌الكمال‌ونُفي‌مماثلة‌غيره‌له‌فيها
ُ
فإن‌‌‌‌،وكذلك‌إذا‌أ

وهو‌ألا‌‌‌‌،وهذا‌حقيقة‌التوحيد‌‌،هذا‌نفي‌المماثلة‌فيما‌هو‌مستحق‌له‌
يشركه‌شيء‌من‌الأشياء‌فيما‌هو‌من‌خصائصه.‌وكل‌صفة‌من‌صفات‌

ولهذا‌كان‌مذهب‌‌‌‌،الكمال‌فهو‌متصفٌ‌بها‌على‌وجه‌لا‌يماثله‌فيه‌أحد
الصفات من‌ نفسه‌ به‌ وصف‌ ما‌ إثبات‌ وأئمتها‌ الأمة‌ ونفي‌‌‌‌،‌سلف‌

‌مماثلته‌لشيء‌من‌المخلوقات.
إذا‌شابه‌غيره‌من‌وجه‌جاز‌عليه‌ما‌يجوز‌‌ الشيء‌ إن‌ فإن‌قيل:‌

الوجه‌ له‌‌‌،‌عليه‌من‌ذلك‌ ما‌وجب‌ له‌ امتنع‌‌‌،ووجب‌ ما‌ وامتنع‌عليه‌
‌عليه.‌

كذلك الأمر‌ أن‌ هب‌ لا‌‌‌،قيل:‌ المشترك‌ القدر‌ ذلك‌ كان‌ إذا‌ ولكن‌
وتعالى سبحانه‌ الرب‌ على‌ يمتنع‌ ما‌ إثبات‌ ما‌‌‌،يستلزم‌ نفي‌ ولا‌

ممتنعًا يكن‌ لم‌ عليم‌سميع‌‌‌؛يستحقه‌ موجود‌حي‌ إنه‌ قيل:‌ إذا‌ كما‌
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فإذا‌قيل:‌‌‌‌،بصير‌وقد‌سمى‌بعض‌المخلوقات‌حيًا‌عليمًا‌سميعًا‌بصيرًا
حيًا‌ موجودًا‌ كونه‌ من‌جهة‌ ذلك‌ على‌ يجوز‌ ما‌ عليه‌ يجوز‌ أن‌ يلزم‌
القدر‌المشترك‌ليس‌ممتنعًا‌على‌‌ عليما‌سميعًا‌بصيرًا.‌قيل‌لازم‌هذا‌

ولا‌شيئًا‌‌‌،ولا‌نقصًا‌‌،ولا‌إمكاناً‌‌،فإن‌ذلك‌لا‌يقتضي‌حدوثًا‌‌؛الرب‌تعالى
‌مما‌ينافي‌صفات‌الربوبية.‌

»الموجود«‌‌ أو‌ »الوجود«‌ مسمى‌ هو‌ المشترك‌ القدر‌ أن‌ أو‌‌‌‌،وذلك‌
أو‌»السمع«‌و‌»البصر«‌أو‌‌‌‌،أو‌»العلم«‌أو‌»العليم«‌‌‌‌،‌»الحياة«‌أو‌»الحي«‌‌

والقدر‌المشترك‌مطلق‌‌‌،أو‌»القدرة«‌أو‌»القدير«‌‌‌‌،»السميع«‌و‌»البصير«‌‌
فلم‌يقع‌بينهما‌اشتراك‌لا‌فيما‌‌‌،كليّ‌لا‌يختص‌بأحدهما‌دون‌الآخر

المحدَث بالممكن‌ القديم‌‌،يختص‌ بالواجب‌ يختص‌ فيما‌ ما‌‌‌‌،ولا‌ فإن‌
‌يختص‌به‌أحدهما‌يمتنع‌اشتراكهما‌فيه.‌

كالوجود‌ كمال:‌ صفة‌ فيه‌ اشتركا‌ الذي‌ المشترك‌ القدر‌ كان‌ فإذا‌
والقدرة والعلم‌ من‌‌‌،والحياة‌ على‌شيء‌ يدل‌ ما‌ ذلك‌ في‌ يكن‌ ولم‌

لم‌‌-كما‌لا‌يدل‌على‌شيء‌من‌خصائص‌الخالق‌‌‌،خصائص‌المخلوقين
فكل‌‌‌‌،‌بل‌إثبات‌هذا‌من‌لوازم‌الوجود‌‌،يكن‌في‌إثبات‌هذا‌محذور‌أصلا‌

ومن‌نفى‌هذا‌لزمه‌تعطيل‌وجود‌‌‌،موجودَين‌لا‌بد‌بينهما‌من‌مثل‌هذا
‌كل‌موجود.‌

لع‌الأئمة‌على‌أن‌هذا‌حقيقة‌قول‌الجهمية‌سموهم ‌‌ولهذا‌لما‌اطَّ
لة وربما‌قالت‌الجهمية:‌هو‌‌‌‌،وكان‌جهم‌ينكر‌أن‌يسمّى‌الله‌شيئًا‌،معطِّ

‌فإذا‌نفى‌القدر‌المشترك‌مطلقًا‌لزم‌التعطيل‌التام.‌،شيء‌لا‌كالأشياء
كالحياة‌والعلم‌‌‌‌،والمعاني‌التي‌يوصف‌بها‌الرب‌سبحانه‌وتعالى

‌‌؛تجب‌له‌لوازمها‌‌،بل‌الوجود‌والثبوت‌والحقيقة‌ونحو‌ذلك‌‌،والقدرة
وخصائص‌المخلوق‌التي‌يجب‌‌‌‌،فإن‌ثبوت‌الملزوم‌يقتضي‌ثبوت‌اللازم
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أصلا‌ ذلك‌ لوازم‌ من‌ ليست‌ عنها‌ الرب‌ ما‌‌‌،تنزيه‌ لوازم‌ من‌ تلك‌ بل‌
ذلك ونحو‌ وعلم‌ وحياة‌ وجود‌ من‌ بالمخلوق‌ سبحانه‌‌‌‌،يختص‌ والله‌

‌وتعالى‌منزه‌عن‌خصائص‌المخلوق‌وملزومات‌خصائصه.‌
وتدبره جيدًا‌ فهمًا‌ فهمه‌ من‌ الموضع‌ ‌،وهذا‌ عامة‌‌‌ عنه‌ زالت‌

بسط‌‌‌وقد‌‌،وانكشف‌له‌غلط‌كثير‌من‌الأذكياء‌في‌هذا‌المقام‌‌،الشبهات
وبُيِّن‌فيها‌أن‌القدر‌المشترك‌الكلي‌لا‌يوجد‌في‌‌‌‌،هذا‌في‌مواضع‌كثيرة

دًا مقيَّ نًا‌ معيَّ إلا‌ من‌‌‌‌،الخارج‌ أمر‌ في‌ الموجودات‌ اشتراك‌ معنى‌ وأن‌
وأن‌ذلك‌المعنى‌العام‌يطلق‌على‌‌‌‌،الأمور‌هو‌تشابهها‌من‌ذلك‌الوجه‌

لا‌أن‌الموجودات‌في‌الخارج‌يشارك‌أحدهما‌الآخر‌في‌شيء‌‌‌‌،هذا‌وهذا
‌بل‌كل‌موجود‌متميّز‌عن‌غيره‌بذاته‌وصفاته‌وأفعاله.‌‌،موجود‌فيه‌

‌،‌ولما‌كان‌الأمر‌كذلك‌كان‌كثير‌من‌الناس‌يتناقض‌في‌هذا‌المقام
الباطل التشبيه‌ المشترك‌يوجب‌ القدر‌ إثبات‌ أن‌ فيجعل‌‌‌‌،‌فتارة‌يظن‌

‌‌؛‌حذرًا‌من‌ملزومات‌التشبيه‌‌‌،ذلك‌له‌حجة‌فيما‌يظن‌نفيه‌من‌الصفات
فيجيب‌به‌فيما‌‌‌،وتارة‌يتفطن‌أنه‌لا‌بد‌من‌إثبات‌هذا‌على‌كل‌تقدير

‌يثبته‌من‌الصفات‌لمن‌احتج‌به‌من‌النفاة.‌
ولكثرة‌الاشتباه‌في‌هذا‌المقام‌وقعت‌الشبهة‌في‌أن‌وجود‌الرب‌

»الوجود«‌‌؛أو‌زائد‌على‌ماهيته‌‌،‌هل‌هو‌عين‌ماهيته‌ مقول‌‌‌وهل‌لفظ‌
اللفظي‌ بالتواط‌‌،بالاشتراك‌ التشكيك‌‌،ؤأو‌ في‌‌‌‌،أو‌ الاشتباه‌ وقع‌ كما‌

وفي‌وجود‌‌‌،‌وفي‌أن‌المعدوم‌هل‌هو‌شيء‌أم‌لا؟‌‌،‌إثبات‌الأحوال‌ونفيها
‌الموجودات‌هل‌هو‌زائد‌على‌ماهيتها‌أم‌لا؟‌

ار‌الاضطراب‌والتناقض‌في‌هذه‌المقامات ‌،‌وقد‌كثر‌من‌أئمة‌النُظَّ
ويحكى‌عن‌الناس‌مقالات‌ما‌‌‌،‌فتارة‌يقول‌أحدهم‌القولين‌المتناقضين
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وقد‌بسطنا‌من‌الكلام‌في‌هذه‌‌‌‌،وتارة‌يبقى‌في‌الشك‌والتحير‌،قالوها
الكلام‌‌‌،المقامات لأئمة‌ فيها‌ والحيرة‌ والغلط‌ الاشتباه‌ من‌ وقع‌ وما‌
‌ما‌لا‌تتسع‌له‌هذه‌الجمل‌المختصرة.‌،والفلسفة

الخارج‌هو‌ماهيته‌ الصواب‌هو‌أن‌وجود‌كل‌شيء‌في‌ نا‌أن‌ وبيَّ
الخارج‌ في‌ مغايرة‌‌‌‌،الموجودة‌ فإنها‌ الذهن‌ في‌ التي‌ الماهية‌ بخلاف‌
»الذات«‌و‌»الشيء«‌و‌‌‌وأن‌لفظ‌»الوجود«‌كلفظ‌‌،‌للموجود‌في‌الخارج‌

ذلك ونحو‌ »الحقيقة«‌ و‌ متواطئة‌‌،»الماهية«‌ كلها‌ الألفاظ‌ إذا‌‌‌،وهذه‌ و
كة فالمشكِّك‌نوع‌من‌المتواطئ‌العام‌‌‌‌،لتفاضل‌معانيها‌‌،قيل:‌إنها‌مشكِّ

سواء‌كان‌المعنى‌‌‌‌،الذي‌يراعى‌فيه‌دلالة‌اللفظ‌على‌القدر‌المشترك
‌أو‌متماثلًا.‌‌،متفاضلا‌في‌موارده

نا‌أن‌المعدوم‌شيء‌أيضًا‌في‌العلم‌والذهن فلا‌‌‌‌،لا‌في‌الخارج‌‌‌،وبيَّ
والوجود الثبوت‌ بين‌ العلمي‌‌‌‌،فرق‌ الوجود‌ بين‌ ثابت‌ الفرق‌ لكن‌

الموجودة‌‌،والعيني‌ الحقيقة‌ هو‌ ليس‌ العلم‌ في‌ ما‌ أن‌ هو‌‌‌،مع‌ ولكن‌
‌العلم‌التابع‌للعالم‌القائم‌به.‌

لها‌وجود‌‌‌،وكذلك‌الأحوال‌التي‌تتماثل‌فيها‌الموجودات‌وتختلف
وصفاتها‌القائمة‌‌‌‌،وليس‌في‌الأعيان‌إلا‌الأعيان‌الموجودة‌‌،في‌الأذهان
‌فتتشابه‌بذلك‌وتختلف‌به.‌‌،بها‌المعيَّنة

على‌جمل‌ التنبيه‌ بها‌ المقصود‌ فإن‌ المختصرة‌ الجمل‌ هذه‌ وأما‌
جامعة نفعها‌‌،مختصرة‌ قدر‌ عَلِمَ‌ فهمها‌ الهدى‌‌،من‌ باب‌ له‌ ‌،وانفتح‌

إذ‌لكل‌‌‌،ثم‌بسطها‌وشرحها‌له‌مقام‌آخر‌‌،وإمكان‌إغلاق‌باب‌الضلال
‌مقام‌مقال.
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والمقصود‌هنا‌أن‌الاعتماد‌على‌مثل‌هذه‌الحجة‌فيما‌يُنفى‌عن‌‌
‌‌،‌خطأ‌لمن‌تدبَّر‌ذلك‌-كما‌يفعله‌كثير‌من‌المصنفين‌‌-وينزَّه‌عنه‌‌،الرب

‌وهذا‌من‌طرق‌النفي‌الباطلة.
إذا‌أرادوا‌‌‌،وأفسد‌من‌ذلك‌ما‌يسلكه‌نفاة‌الصفات‌أو‌بعضهافصل:‌‌

الكفر أعظم‌ من‌ هو‌ مما‌ عنه‌ تنزيهه‌ يجب‌ عما‌ ينزهوه‌ أن‌‌‌‌،أن‌ مثل‌
ذلك ونحو‌ والبكاء‌ الحزن‌ عن‌ تنزيهه‌ على‌‌‌‌،يريدوا‌ الرد‌ ويريدون‌

وعادته‌‌ رمد‌ حتى‌ الطوفان‌ على‌ بكى‌ إنه‌ يقولون:‌ الذين‌ اليهود‌
‌وأنه‌الله.‌‌،والذين‌يقولون‌بإلهية‌بعض‌البشر‌،الملائكة

فإن‌كثيرًا‌من‌الناس‌يحتج‌على‌هؤلاء‌بنفي‌التجسيم‌أو‌التحيز‌
ويقولون:‌لو‌اتصف‌بهذه‌النقائص‌والآفات‌لكان‌جسمًا‌أو‌‌‌‌،ونحو‌ذلك

‌وذلك‌ممتنع.‌‌،متحيزًا
الملاحدة عليهم‌ استظهر‌ الطريق‌ هذه‌ مثل‌ ‌،وبسلوكهم‌ نفاة‌‌‌

‌فإن‌هذه‌الطريق‌لا‌يحصل‌بها‌المقصود‌لوجوه:‌‌،الأسماء‌والصفات
أن‌وصف‌الله‌تعالى‌بهذه‌النقائص‌والآفات‌أظهر‌فسادًا‌‌‌-أحدها‌‌

فإن‌هذا‌فيه‌من‌الاشتباه‌‌‌‌،في‌العقل‌والدين‌من‌نفي‌التحيز‌والتجسيم
وكفر‌صاحب‌ذلك‌معلوم‌بالضرورة‌‌‌،والنزاع‌والخفاء‌ما‌ليس‌في‌ذلك

الإسلام دين‌ للمدلول‌‌‌،من‌ معرِّف‌ له‌‌‌،والدليل‌ أن‌‌‌‌،ومبين‌ يجوز‌ فلا‌
بالأخفى الأبين‌ الأظهر‌ على‌ في‌‌‌‌،يُستدل‌ ذلك‌ مثل‌ يُفعل‌ لا‌ كما‌

‌الحدود.‌
أن‌هؤلاء‌الذين‌يصفونه‌بهذه‌الآفات‌يمكنهم‌أن‌‌‌-الوجه‌الثاني‌‌

كما‌يقوله‌من‌يثبت‌الصفات‌‌‌،يقولوا:‌نحن‌لا‌نقول‌بالتجسيم‌والتحيز
التجسيم الكمال‌‌،وينفي‌ صفات‌ مثبتة‌ نزاع‌ مثل‌ نزاعهم‌ ‌‌،‌فيصير‌
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واحدًا النقص‌ وصفات‌ الكمال‌ بصفات‌ الله‌ وصف‌ من‌ كلام‌ ‌،‌فيصير‌
‌وهذا‌في‌غاية‌الفساد.‌‌،ويبقى‌رد‌النفاة‌على‌الطائفتين‌بطريق‌واحد

الطريقة‌‌-الثالث‌‌ هذه‌ بمثل‌ الكمال‌ صفات‌ ينفون‌ هؤلاء‌ ‌‌،‌أن‌
واجب الكمال‌ بصفات‌ والسمع‌‌،واتصافه‌ بالعقل‌ ذلك‌‌‌،ثابت‌ فيكون‌
‌دليلا‌على‌فساد‌هذه‌الطريقة.

فكل‌من‌أثبت‌شيئًا‌‌‌،أن‌سالكي‌هذه‌الطريقة‌متناقضون‌‌‌-الرابع‌‌
كما‌أن‌كل‌من‌نفى‌شيئًا‌‌‌‌،منهم‌ألزمه‌الآخر‌بما‌يوافقه‌فيه‌من‌الإثبات
فمثبتة‌الصفات‌كالحياة‌‌‌‌،منهم‌ألزمه‌الآخر‌بما‌يوافقه‌فيه‌من‌النفي‌
والبصر والسمع‌ والكلام‌ والقدرة‌ ‌،والعلم‌ النفاة‌‌ لهم‌ قالت‌ إذا‌

والعرض‌لا‌يقوم‌إلا‌‌‌،لأن‌هذه‌الصفات‌أعراض‌‌،كالمعتزلة:‌هذا‌تجسيم‌
قالت‌لهم‌المثبتة:‌‌‌‌-فإنا‌لا‌نعرف‌موصوفًا‌بالصفات‌إلا‌جسمًا‌‌‌،بالجسم

قدير عليم‌ حي‌ إنه‌ قلتم:‌ قد‌ بجسم‌‌،‌وأنتم‌ ليس‌ لا‌‌‌،وقلتم:‌ وأنتم‌
فقد‌أثبتموه‌على‌خلاف‌ما‌‌‌‌،تعلمون‌موجودًا‌حيًا‌عالما‌قادرًا‌إلا‌جسمًا

ا‌عالما‌قادرًا‌‌،فكذلك‌نحن‌‌،علمتم بلا‌حياة‌‌‌‌،وقالوا‌لهم:‌أنتم‌أثبتم‌حيًّ
‌وهذا‌تناقض‌يُعلم‌بضرورة‌العقل.‌‌،‌ولا‌علم‌ولا‌قدرة

ويحب ويغضب‌ يرضى‌ أنه‌ أثبت‌ لمن‌ قالوا‌ إذا‌ المثبتة‌ هؤلاء‌ ‌‌ثم‌
أو‌بالوجه‌‌‌‌،‌أو‌من‌وصفه‌بالاستواء‌والنزول‌والإتيان‌والمجيء‌‌،ويبغض

ذلك‌‌ ونحو‌ التجسيم‌‌-‌واليد‌ يقتضي‌ قالوا:‌هذا‌ ما‌‌‌،إذا‌ نعرف‌ لا‌ لأنَّا‌
قالت‌لهم‌المثبتة:‌فأنتم‌قد‌وصفتموه‌‌‌،يوصف‌بذلك‌إلا‌ما‌هو‌جسم

فإن‌كان‌‌‌،وهذا‌هكذا‌‌،بالحياة‌والعلم‌والقدرة‌والسمع‌والبصر‌والكلام
كذلك فالآخر‌ الجسم‌ إلا‌ به‌ يوصف‌ لا‌ يوصف‌‌‌،هذا‌ أن‌ أمكن‌ وإن‌

بين‌‌‌،‌بأحدهما‌ما‌ليس‌بجسم‌فالآخر‌كذلك بينهما‌تفريق‌ فالتفريق‌
‌المتماثلين.
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بهذه‌ بالنقائص‌ تعالى‌ الله‌ وصف‌ من‌ على‌ الرد‌ كان‌ لما‌ ولهذا‌
فلم‌ينطق‌‌‌‌،لم‌يسلكه‌أحد‌من‌السلف‌والأئمة‌‌-الطريق‌طريقًا‌فاسدًا‌‌

ولا‌بالجوهر‌‌‌،أحد‌منهم‌في‌حق‌الله‌تعالى‌بالجسم‌لا‌نفيًا‌ولا‌إثباتًا
‌‌،‌لأنها‌عبارات‌مجملة‌لا‌تحق‌حقًا‌ولا‌تبطل‌باطلاً‌‌؛والتحيز‌ونحو‌ذلك

اليهود على‌ أنكره‌ فيما‌ كتابه‌ في‌ الله‌ يذكر‌ لم‌ من‌‌‌ولهذا‌ وغيرهم‌
الذي‌أنكره‌‌،بل‌هذا‌هو‌من‌الكلام‌المبتَدَع‌،ما‌هو‌من‌هذا‌النوع‌،الكفار

‌السلف‌والأئمة.‌
وأما‌في‌طرق‌الإثبات‌فمعلوم‌أيضًا‌أن‌المثبت‌لا‌يكفي‌في‌إثباته‌‌

إذ‌لو‌كفى‌في‌إثباته‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌لجاز‌أن‌‌‌‌،‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌
يوصف‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌من‌الأعضاء‌والأفعال‌بما‌لا‌يكاد‌يحصى‌‌

وأن‌يوصف‌بالنقائص‌التي‌لا‌‌‌‌،مما‌هو‌ممتنع‌عليه‌مع‌نفي‌التشبيه‌
كما‌لو‌وصفه‌مفتر‌عليه‌بالبكاء‌والحزن‌‌‌،تجوز‌عليه‌مع‌نفي‌التشبيه‌

وكما‌لو‌قال‌المفتري:‌يأكل‌لا‌كأكل‌‌‌‌،‌والجوع‌والعطش‌مع‌نفي‌التشبيه‌
كما‌‌‌‌،‌حزنهم‌‌ويبكي‌ويحزن‌لا‌كبكائهم‌ولا‌‌،ويشرب‌لا‌كشربهم‌‌،العباد

‌،‌ويتكلم‌لا‌ككلامهم‌‌،ويفرح‌لا‌كفرحهم‌‌،يقال:‌يضحك‌لا‌كضحكهم
كأعضائهم لا‌ كثيرة‌ أعضاء‌ له‌ يقال:‌ أن‌ لا‌‌‌،ولجاز‌ وجه‌ له‌ قيل:‌ كما‌

لا‌‌‌،كوجوههم والذكر‌‌،كأيديهم‌‌ويدان‌ والأمعاء‌ المعدة‌ يذكر‌ ‌،‌حتى‌
سبحانه‌وتعالى‌عمّا‌يقول‌‌‌‌،وغير‌ذلك‌مما‌يتعالى‌الله‌عز‌وجل‌عنه‌

‌الظالمون‌علوًا‌كبيرًا.‌
فإنه‌يقال‌لمن‌نفى‌ذلك‌مع‌إثبات‌الصفات‌الخبرية‌وغيرها‌من‌‌

وجعلت‌‌‌‌،إذا‌نفيت‌التشبيه‌‌‌،الصفات:‌ما‌الفرق‌بين‌هذا‌وبين‌ما‌أثبته‌
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فلا‌بد‌من‌إثبات‌فرق‌في‌نفس‌‌‌،مجرد‌نفي‌التشبيه‌كافيًا‌في‌الإثبات
‌الأمر.‌

‌‌،‌فما‌جاء‌السمع‌به‌أثبته‌‌‌،فإن‌قال:‌العمدة‌في‌الفرق‌هو‌السمع
‌دون‌ما‌لم‌يجئ‌به‌السمع.

‌‌،‌قيل‌له:‌أولا‌السمع‌هو‌خبر‌الصادق‌عمّا‌هو‌الأمر‌عليه‌في‌نفسه‌
إثبات أو‌ نفي‌ من‌ فهو‌حق‌ الصادق‌ به‌ أخبر‌ على‌‌‌،فما‌ دليل‌ والخبر‌

‌،فلا‌يلزم‌من‌عدمه‌عدم‌المدلول‌عليه‌‌‌،والدليل‌لا‌ينعكس‌‌،المخبَر‌عنه‌
وإن‌لم‌يرد‌‌‌،فما‌لم‌يرد‌به‌السمع‌يجوز‌أن‌يكون‌ثابتًا‌في‌نفس‌الأمر

السمع نفاه‌‌،به‌ السمع‌لم‌ينف‌كل‌هذه‌‌‌‌،إذا‌لم‌يكن‌قد‌ ومعلوم‌أن‌
وإلا‌فلا‌‌‌‌،ينفيها‌من‌السمع‌‌فلا‌بد‌من‌ذكر‌ما‌‌‌،الأمور‌بأسمائها‌الخاصة

‌كما‌لا‌يجوز‌إثباتها.‌،يجوز‌حينئذ‌نفيها
‌‌،فلا‌بدّ‌في‌نفس‌الأمر‌من‌فرق‌بين‌ما‌يثبت‌له‌وينفى‌عنه‌‌‌،وأيضًا

فإن‌الأمور‌المتماثلة‌في‌الجواز‌والوجوب‌والامتناع‌يمتنع‌اختصاص‌
بالجواز‌والوجوب‌والامتناع بدّ‌من‌اختصاص‌‌‌‌،بعضها‌دون‌بعض‌ فلا‌

ولا‌بد‌من‌اختصاص‌الثابت‌عن‌‌‌‌،المنفي‌عن‌المثبَت‌بما‌يخصه‌بالنفي‌
‌المنفي‌بما‌يخصه‌بالثبوت.

أمر‌يوجب‌نفي‌ما‌يجب‌‌ بأن‌يقال:‌لا‌بد‌من‌ وقد‌يعبر‌عن‌ذلك‌
وإن‌كان‌‌‌،كما‌أنه‌لا‌بد‌من‌أمر‌يُثبت‌له‌ما‌هو‌ثابت‌‌،نفيه‌عن‌الله‌تعالى

الفرق‌في‌‌‌‌،السمع‌كافيًا‌كان‌مخبِرًا‌عما‌هو‌الأمر‌عليه‌في‌نفسه‌ فما‌
‌نفس‌الأمر‌بين‌هذا‌وهذا؟

‌فهو‌منزه‌عنه‌ فإن‌‌‌،فيقال:‌كل‌ما‌نافى‌صفات‌الكمال‌الثابتة‌للهَّ
الآخر نفي‌ يستلزم‌ الضدين‌ أحد‌ واجب‌‌‌،ثبوت‌ موجود‌ أنه‌ عُلم‌ فإذا‌

والحدوث‌‌‌‌عُلم‌امتناع‌العدم‌-وأنه‌قديم‌واجب‌القدم‌‌‌‌،الوجود‌بنفسه‌
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سواه‌‌،عليه‌ عمّا‌ غني‌ أنه‌ ما‌‌‌،وعُلم‌ بعض‌ في‌ سواه‌ ما‌ إلى‌ فالمفتقر‌
بنفسه‌ موجودًا‌ هو‌ ليس‌ نفسه‌ إليه‌ الآخر‌‌‌،يحتاج‌ وبذلك‌ بنفسه‌ بل‌

وهو‌سبحانه‌وتعالى‌‌‌‌،فلا‌يوجد‌إلا‌به‌‌‌،الذي‌أعطاه‌ما‌تحتاج‌إليه‌نفسه‌
وهو‌سبحانه‌‌‌‌،فكل‌ما‌نافى‌غناه‌فهو‌منزه‌عنه‌‌‌،‌غني‌عن‌كل‌ما‌سواه

عنه‌ منزه‌ فهو‌ وقوته‌ قدرته‌ نافى‌ ما‌ فكل‌ قوي‌ قدير‌ وهو‌‌‌‌،وتعالى‌
‌سبحانه‌حيّ‌قيوم‌فكل‌ما‌نافى‌حياته‌وقيوميته‌فهو‌منزه‌عنه.‌

وصفات‌ الحسنى‌ الأسماء‌ من‌ له‌ أثبت‌ قد‌ فالسمع‌ وبالجملة‌
ما‌قد‌ورد ينفيه‌‌‌،الكمال‌ فالسمع‌ ما‌ضاد‌ذلك‌ كما‌ينفي‌عنه‌‌‌‌،فكل‌

والعقل‌‌‌‌،فإن‌إثبات‌الشيء‌نفي‌لضده‌ولما‌يستلزم‌ضده‌‌،المثل‌والكفؤ
ذلك نفي‌ ضده‌‌،يعرف‌ إثبات‌ يعرف‌ نفي‌‌‌‌،كما‌ الضدين‌ أحد‌ فإثبات‌

‌للآخر‌ولما‌يستلزمه.‌
لا‌يحتاج‌فيها‌إلى‌‌‌،فطرق‌العلم‌بنفي‌ما‌ينزه‌الرب‌عنه‌متسعة

الاقتصار‌على‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌والتجسيم‌كما‌فعله‌أهل‌القصور‌‌
حتى‌إن‌كل‌‌‌‌،الذين‌تناقضوا‌في‌ذلك‌وفرّقوا‌بين‌المتماثلين‌‌،والتقصير

‌من‌أثبت‌شيئًا‌احتج‌عليه‌من‌نفاه‌بأنه‌يستلزم‌التشبيه.‌
‌‌،‌وكذلك‌احتج‌القرامطة‌على‌نفي‌جميع‌الأمور‌حتى‌نفوا‌النفي‌

لأن‌‌‌،‌ولا‌حي‌ولا‌ليس‌بحي‌‌‌،فقالوا:‌لا‌يقال‌موجود‌ولا‌ليس‌بموجود
النقيضين نفي‌ فلزم‌ المعدوم.‌ أو‌ بالموجود‌ تشبيه‌ أظهر‌‌‌،ذلك‌ وهو‌

امتناعًا ‌،الأشياء‌ بالمعدومات‌‌‌ تشبيهه‌ من‌ يلزمهم‌ هؤلاء‌ إن‌ ثم‌
بالأحياء‌‌ التشبيه‌ من‌ منه‌ فروا‌ ممّا‌ أعظم‌ والجمادات‌ والممتنعات‌

فطرق‌تنزيهه‌وتقديسه‌عمّا‌هو‌منزه‌عنه‌متسعة‌لا‌تحتاج‌‌‌‌،الكاملين
‌إلى‌هذا.
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لتضمن‌النفي‌‌‌‌وقد‌تقدم‌أن‌ما‌يُنفى‌عنه‌سبحانه‌وتعالى‌يُنفى
كمال‌‌،الإثبات ولا‌ فيه‌ مدح‌ لا‌ النفي‌ مجرد‌ يوصف‌‌‌،إذ‌ المعدوم‌ فإن‌
لأن‌مشابهة‌‌‌‌،وليس‌هذا‌مدحًا‌له‌‌‌،‌والمعدوم‌لا‌يشبه‌الموجود‌‌،بالنفي‌

النقص‌نقص‌مطلق كما‌أن‌مماثلة‌المخلوق‌في‌‌‌‌،الناقص‌في‌صفات‌
‌ينزه‌عنه‌الرب‌تبارك‌وتعالى.‌‌‌،شيء‌من‌الصفات‌تمثيل‌وتشبيه‌

وذلك‌مثل‌أنه‌قد‌عُلم‌أنه‌حيّ‌والموت‌ضد‌‌‌،والنقص‌ضد‌الكمال
نَةُ‌ضد‌كمال‌الحياة‌‌،ذلك‌فهو‌منزه‌عنه‌ فإن‌النوم‌‌‌،وكذلك‌النوم‌والسِّ

الموت والقوة‌‌،أخو‌ القدرة‌ في‌ نقص‌ اللُّغُوب‌ والشرب‌‌‌،‌كذلك‌ والأكل‌
كما‌أن‌الاستعانة‌‌‌‌،ونحو‌ذلك‌من‌الأمور‌فيه‌افتقار‌إلى‌موجود‌غيره

‌،‌بالغير‌والاعتضاد‌به‌ونحو‌ذلك‌يتضمن‌الافتقار‌إليه‌والاحتياج‌إليه‌
أفعاله‌فهو‌‌‌وكل‌من‌يحتاج‌إلى‌من‌يحمله‌أو‌يعينه‌على‌قيام‌ذاته‌أو

بنفسه‌ مستغنيًا‌ ليس‌ إليه‌ ويشرب‌‌،مفتقر‌ يأكل‌ من‌ والآكل‌‌‌‌،فكيف‌
أجوف الشارب‌‌،‌والشارب‌ الآكل‌ من‌ أكمل‌ الصمد‌ ولهذا‌‌‌،والمُصْمَتُ‌

‌كانت‌الملائكة‌صمدًا‌لا‌تأكل‌ولا‌تشرب.
وكل‌نقص‌‌،‌وقد‌تقدم‌أن‌كل‌كمال‌ثبت‌لمخلوق‌فالخالق‌أولى‌به‌

نفى‌ والسمع‌قد‌ بتنزيهه‌عن‌ذلك.‌ أولى‌ فالخالق‌ تنزه‌عنه‌مخلوق‌
مَدُ{‌والصمد‌الذي‌لا‌جوف‌له‌‌ ‌الصَّ ُ ذلك‌في‌غير‌موضع‌كقوله:‌}اللهَّ

وهي‌الأصل‌في‌‌‌،ولا‌يأكل‌ولا‌يشرب.‌وهذه‌السورة‌هي‌نسب‌الرحمن
هذا‌الباب.‌وقال‌في‌حق‌المسيح‌وأمه:‌}مَا‌الْمَسِيحُ‌بْنُ‌مَرْيَمَ‌إِلَاّ‌رَسُولٌ‌‌
عَامَ{‌فجعل‌ذلك‌‌ كُلَانِ‌الطَّ

ْ
يقَةٌ‌كَاناَ‌يَأ هُ‌صِدِّ مُّ

ُ
سُلُ‌وَأ قَدْ‌خَلَتْ‌مِن‌قَبْلِهِ‌الرُّ
الألوهية نفي‌ على‌ بطريق‌‌‌،دليلا‌ ذلك‌ عن‌ تنزيهه‌ على‌ ذلك‌ فدل‌

‌الأوَْلَى‌والأحرى.‌
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فالغني‌‌‌‌،والكبد‌والطحال‌ونحو‌ذلك‌هي‌أعضاء‌الأكل‌والشرب
‌‌،‌للعمل‌والفعل‌‌بخلاف‌اليد‌فإنها‌‌،‌المنزه‌عن‌ذلك‌منزه‌عن‌آلات‌ذلك

والفعل بالعمل‌ موصوف‌ وتعالى‌ سبحانه‌ صفات‌‌‌،وهو‌ من‌ ذلك‌ إذ‌
‌فمن‌يقدر‌أن‌يفعل‌أكمل‌ممن‌لا‌يقدر‌على‌الفعل.‌‌،الكمال

‌،‌وهو‌سبحانه‌منزه‌عن‌الصاحبة‌والولد‌وعن‌آلات‌ذلك‌وأسبابه‌
والعجز للضعف‌ مستلزم‌ هو‌ والحزن‌ البكاء‌ الله‌‌‌‌،وكذلك‌ ينزه‌ الذي‌

الكمال‌‌،عنه‌ صفات‌ من‌ فإنه‌ والغضب‌ الفرح‌ يوصف‌‌‌،بخلاف‌ فكما‌
العجز دون‌ ‌،‌بالقدرة‌ الجهل‌ دون‌ ‌،وبالعلم‌ الموت‌ دون‌ ‌،وبالحياة‌

الصمم دون‌ العمى‌‌،وبالسمع‌ دون‌ البكم‌‌‌‌،وبالبصر‌ دون‌ ‌-وبالكلام‌
‌ونحو‌ذلك.‌‌،وبالضحك‌دون‌البكاء‌‌،فكذلك‌يوصف‌بالفرح‌دون‌الحزن‌

‌،‌وأيضًا‌فقد‌ثبت‌بالعقل‌ما‌أثبته‌السمع‌من‌أنه‌سبحانه‌لا‌كفؤ‌له‌
حقيقته‌كحقيقة‌‌‌فلا‌يجوز‌أن‌تكون‌‌‌،وليس‌كمثله‌شيء‌‌،ولا‌سمي‌له‌

المخلوقات من‌ من‌‌‌،شيء‌ ولا‌حقيقة‌شيء‌من‌صفاته‌كحقيقة‌شيء‌
المخلوقات المخلوقات‌‌‌،صفات‌ جنس‌ من‌ ليس‌ أنه‌ قطعًا‌ لا‌‌‌،فيُعلم‌

ولا‌‌‌‌،‌ولا‌الهواء‌ولا‌الماء‌ولا‌الأرض‌‌،الملائكة‌ولا‌السموات‌ولا‌الكواكب
بل‌يُعلم‌أن‌حقيقته‌‌‌‌،ولا‌غير‌ذلك‌‌،الآدميين‌ولا‌أبدانهم‌ولا‌أنفسهم

وأن‌مماثلته‌‌‌‌،‌عن‌مماثلة‌شيء‌من‌الموجودات‌أبعد‌من‌سائر‌الحقائق
لحقيقة‌ المخلوقات‌ من‌ شيء‌ حقيقة‌ مماثلة‌ من‌ أبعد‌ منها‌ لشيء‌

‌مخلوق‌آخر.
على‌ يجوز‌ ما‌ واحدة‌ كل‌ على‌ جاز‌ تماثلتا‌ إذا‌ الحقيقتين‌ فإن‌

وامتنع‌عليها‌ما‌امتنع‌عليها‌فيلزم‌‌‌‌،ووجب‌لها‌ما‌وجب‌لها‌‌،الأخرى
أن‌يجوز‌على‌الخالق‌القديم‌الواجب‌بنفسه‌ما‌يجوز‌على‌المحدَث‌
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وأن‌يثبت‌لهذا‌ما‌يثبت‌لذاك‌من‌الوجوب‌‌‌،المخلوق‌من‌العدم‌والحاجة
‌،والغنى واجب‌ غير‌ بنفسه‌ واجبًا‌ الواحد‌ الشيء‌ ‌فيكون‌ ‌‌،‌بنفسه‌‌

‌وذلك‌جمع‌بين‌النقيضين.‌‌،موجودًا‌معدومًا
بصر‌‌ يقولون:‌ الذين‌ المشبهة‌ قول‌ بطلان‌ به‌ يعلم‌ مما‌ وهذا‌

‌تعالى‌الله‌عن‌قولهم‌علوًا‌كبيرًا.‌،ويد‌كيدي‌ونحو‌ذلك‌،كبصري
واستيفاء‌‌‌،‌وما‌ينزه‌عنه‌‌‌،وليس‌المقصود‌هنا‌استيفاء‌ما‌يثبت‌له‌

إنما‌المقصود‌هنا‌‌‌‌،لأن‌هذا‌مبسوط‌في‌غير‌هذا‌الموضع‌‌،‌طرق‌ذلك و
إثباتًا‌‌،التنبيه‌على‌جوامع‌ذلك‌وطرقه‌ ‌‌،‌وما‌سكت‌عنه‌السمع‌نفيًا‌و

‌،ولم‌يكن‌في‌العقل‌ما‌يثبته‌ولا‌ينفيه‌سكتنا‌عنه‌فلا‌نثبته‌ولا‌ننفيه‌
ونسكت‌عما‌لا‌نعلم‌نفيه‌‌‌،وننفي‌ما‌علمنا‌نفيه‌‌‌،‌فنثبت‌ما‌علمنا‌ثبوته‌

‌والله‌سبحانه‌وتعالى‌أعلم.‌،ولا‌إثباته‌
ô ô ô 

يُثبَت لله بيان الضابط فيما لا  السادسة  يُثبت لله من    ، المراد من القاعدة  وفيما 

‌وذكر في أول القاعدة ضابطين وناقش هذين الضابطين.  ، الأسماء والصفات
أنّ‌لقائل‌أن‌يقول:‌لا‌بدّ‌في‌هذا‌الباب‌من‌ضابط‌يُعرف‌به‌‌)  قوله:

إذ‌‌،ما‌يجوز‌على‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌مما‌لا‌يجوز‌في‌النفي‌والإثبات
  ، هذا هو الضابط الأول  (الاعتماد‌في‌هذا‌الباب‌على‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌

أنه لابد من ضابط بين  إذ‌الاعتماد‌‌)فالأول قوله:    ،فذكر ضابطين وردَّهما  ،فقد 
على‌مجرد‌) أي في ضابط ما يصح أن يُنسب لله ويُثبت لله ويُنفى    ( في‌هذا‌الباب

لأن التشبيه   ( نفي‌التشبيه‌أو‌مطلق‌الإثبات‌من‌غير‌تشبيه‌ليس‌بسديد

  ، ثم إن طوائف أطلقوا التشبيه على معاني خلاف معناه  ،كائن  وواقع بين الله وخلقه

 فإذن الاعتماد فيما يُنسب لله تعالى على مجرد نفي التشبيه لا يصح لأمرين: 
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 نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح.  الأول:

التشبيه وتحمله على معنى على خلاف المعنى الذي    الثاني: كل طائفة تظن 

 جاءت به الشريعة. 

فقوله:   الثاني  الضابط  ليس‌‌)وأما  تشبيه‌ غير‌ من‌ الإثبات‌ مطلق‌ أو‌
فيطّرد على هذا    ، لأن معناه أن يثبت لله كل شيء لكن بشرط عدم التشبيه  ( بسديد

لأن    ؛ويشرب بلا تشبيه وهكذا... وهذا لا يصح   ،إثبات أن الله يأكل لكن بلا تشبيه 

‌من الأمور ما لا يصح إثباتها لله حتى على غير وجه التشبيه لأنها نقص  في ذاتها. 
  (وذلك‌أنه‌ما‌من‌شيئين‌إلا‌وبينهما‌قدر‌مشترك‌وقدر‌مميّز)  قوله:

اختصَّ الله به لا يشابه فيه    الذيوإنما    ،لذا بين الله وبين خلقه شبه   ،وقد سبق بحثه 

 المخلوقون. 

فما    ،ولقائل أن يقول: لم لا يُختصر هذا الباب ونكون في هذا الباب توقيفيين 

وما لم يأت    ، دل الكتاب والسنة على إثباته نُثبته وما دل الكتاب والسنة على نفيه ننفيه

 نفيه ولا إثباته نتوقف؟ 

فيه  إشكال  ولا  هذا حق  هذا  ،فيقال:  في  البحث  ليس  في    ، لكن  البحث  وإنما 

فأهل السنة من حيث التفصيل يقولون:    ،المعنى العام والقاعدة العامة فيما يُثبت لله 

لكن    ،ما جاء إثباته فيُثبَت وما جاء نفيه فيُنفى وما لم يأت نفيه ولا إثباته فنتوقف فيه 

به   يُلحق  ولا  له  فيُثبت  سبحانه  به  الله  اختص  ما  هو  لله  يُثبت  فيما  العام  المعنى 

‌المخلوقون. 
قيل‌له:‌‌‌،فالنافي‌إن‌اعتمد‌فيما‌ينفيه‌على‌أن‌هذا‌تشبيه‌)  قوله:

وإن‌أردت‌أنه‌مشابه‌‌‌‌،إن‌أردت‌أنه‌مماثل‌له‌من‌كل‌وجه‌فهذا‌باطل
لزمك‌هذا‌في‌سائر‌ما‌‌‌،أو‌مشارك‌له‌في‌الاسم‌‌،‌له‌من‌وجه‌دون‌وجه‌
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والأصل في الكلام    ، على من يثبت شيئًا من الصفات وينفي شيئًا  يتكلم    (تثبته‌

 أنه موجه للأشاعرة. 

فيقال له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل ولا يصح أن يُنسب  

  ، فلا يكون المخلوق مماثلًا لله من كل وجه  ، التشبيه لله فيما هو خاص بالله سبحانه

لكن ابن   ،وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم فهذا حق

فهذه    ، لأنهم يثبتون الصفات السبع   (لزمك‌هذا‌في‌سائر‌ما‌تثبته‌)تيمية يقول:  

فهم يقولون: الله يسمع والمخلوق يسمع.    ،القاعدة تطرد على نفي الصفات السبع 

فعلى هذا التأصيل المفترض ألا يُثبتوا السمع ولا البصر ولا العلم ولا الإرادة ...إلخ  

‌حتى لا يقعوا في التشبيه الذي كان سببًا في نفي باقي الصفات. 
والتماثل)  قوله: التشبيه‌ إبطال‌ على‌ الدليل‌ أقمتم‌ إنما‌ ‌‌،وأنتم‌

ويمتنع‌‌‌،الذي‌فسرتموه‌بأنه‌يجوز‌على‌أحدهما‌ما‌يجوز‌على‌الآخر
ويجب‌له‌ما‌يجب‌له.‌ومعلوم‌أن‌إثبات‌التشبيه‌‌‌،عليه‌ما‌يمتنع‌عليه‌

فإنه‌يعلم‌بضرورة‌‌‌‌،بهذا‌التفسير‌مما‌لا‌يقوله‌عاقل‌يتصور‌ما‌يقول‌
   .(العقل‌امتناعه‌

فيقول: أنتم أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل على أنه لا أحد يقول مثل  

وهذا معلوم بالبداهة أنه لا أحد يكون    ، الله فيما يجب له وفيما يجوز له وفيما يمتنع له

كذلك  الله  لا‌) وقوله:    ،مثل  مما‌ التفسير‌ بهذا‌ التشبيه‌ إثبات‌ أن‌ ومعلوم‌
فلا يقول عاقل: إن أحدًا مشابهاً لله من كل وجه فيما يجب له وفيما    ( يقوله‌عاقل

لأن الله    (فإنه‌يعلم‌بضرورة‌العقل‌امتناعه‌)وقوله:    ،يجوز له وفيما يمكن له

لغيره مُوجد  وهو  بعدم  يُسبق  لم  الوجود  الوجود    ، واجب  وممكن  جائز  عداه  وما 

وتقدم في أوائل الشرح أن   ،فإذن هذا ممتنع  ،ومسبوق بعدم وأوجده واجب الوجود

‌فهما أمران متناقضان.  ،هذا الأمر من النقيضان
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كما‌‌‌،ولا‌يلزم‌من‌نفي‌هذا‌نفي‌التشابه‌من‌بعض‌الوجوه)  قوله:
المتواطئة والصفات‌ الأسماء‌ أحد     (في‌ يكون  أن  نفي  يلزم  جائز  - ولا  من 

فإذا    ،كواجب الوجود أنه ليس هناك ما هو واجب الوجود  -الوجود وممكن الوجود

بل نُثبت المشابهة لكن في الأمور التي    ، نفينا هذا ليس معناه أن ننفي مطلق المشابهة

لأن مقتضى التواطؤ أن يكون بينها تشابه  لكن ليس التشابه فيما    ؛لا يختص الله بها 

 اختص الله به. 

ثم يقال زيادةً على هذا: إذا التزمتم هذا الأمر فيلزمكم ما أشار إليه ابن تيمية  

فيلزمكم ألا تُثبتوا شيئًا    ،وهو أن يطرد هذا فيما أثبتموه من الصفات السبع  ، فيما سبق

‌لأن هناك مشابهةً ولو من وجه.   ؛من الصفات السبع
من‌)  قوله: بمعنى‌ مفسرًا‌ التشبيه‌ يجعل‌ من‌ الناس‌ من‌ ولكن‌
إنه‌مشبِّه.‌ومنازعهم‌‌‌‌،‌المعاني‌ قالوا:‌ ثم‌إن‌كل‌من‌أثبت‌ذلك‌المعنى‌

التشبيه‌ من‌ هو‌ ليس‌ المعنى‌ ذلك‌ بين    ( يقول:‌ المعركة  في  يُتصور  وهذا 

والأشاعرة السلفيين   ،المعتزلة  السنة  وأهل  الأشاعرة  بين  فالمعتزلة    ،والمعركة 

  ، وهم يقولون: لسنا مشبهة  ،يقولون للأشاعرة: أنتم مشبهة لإثباتكم الصفات السبع 

غير   الصفات  بقية  لإثباتكم  مشبهة  أنتم  السلفيين:  السنة  لأهل  يقولون  والأشاعرة 

الفعلية الصفات  ومنها  غيره    ،السبع  يرمي  فكلٌّ  مشبهة.  لسنا  يقولون:  السنة  وأهل 

‌بالتشبيه الذي ليس له ضابط وإنما ضابطه مذهبه هو.
ق‌بين‌لفظ‌»التشبيه«‌ولفظ‌»التمثيل«‌...)  قوله: تقدم هذا    (وقد‌يفرَّ

وأن التمثيل من كل وجه وأما التشبيه    ،البحث وأن هناك فرقًا بين التشبيه والتمثيل

أما إذا    ،وأنهما يفترقان إذا اجتمعا  ، وتقدم ذكر الأدلة من القرآن  ،ولو من وجه واحد

‌أُطلق التشبيه وحده فقد يُراد به التمثيل وقد يُراد مطلق التشبيه. 
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»التمثيل«)  قوله: »التشبيه«‌ولفظ‌ لفظ‌ بين‌ ق‌ يفرَّ أن‌‌‌‌؛وقد‌ وذلك‌
وذلك أن المعتزلة ونحوهم الجهمية من    (المعتزلة‌ونحوهم‌من‌نفاة‌الصفات

‌‌،‌يقولون:‌كل‌من‌أثبت‌لله‌صفة‌قديمة‌فهو‌مشبِّه‌ممثِّل) نفاة الصفات  
‌لله‌علمًا‌قديمًا   ( كان‌عندهم‌مشبهًا‌ممثلًا‌‌‌،أو‌قدرةً‌قديمةً‌‌‌،فمن‌قال:‌إنَّ

قديمًا   علمًا  أثبتوا  لأنهم  مشبهة  الأشاعرة  أن  هؤلاء  عند‌‌)عند  »القِدم«‌ لأن‌
المعتزلة    (جمهورهم جمهور  الإله‌)أي  أخص‌وصف‌ أثبت‌لله‌‌‌‌،هو‌ فمن‌

عندهم قديمًا‌ مِثْلا‌ له‌ أثبت‌ فقد‌ قديمة‌ بهذا‌‌‌،صفة‌ ممثلا‌ فيسمونه‌
فمن أثبت صفةً قديمةً مع الله    ، فأخص صفة عند جمهور المعتزلة القِدَم  ( الاعتبار

فعند المعتزلة أن    ، فنتج من ذلك أنهم نفوا جميع الصفات  ، لزم من ذلك تعدد القدماء

لله صفاتٍ  أثبتوا  لأنهم  مشبهة  الله  ، الأشاعرة  بقدم  قديمة  الصفات  وعلى    ، وهذه 

‌وأخص وصف عند المعتزلة القِدَم.   ،تأصيلهم تعددت القدماء
مثبتة الصفات يُطلق ويُراد بهم أهل السنة ويُطلق    (ومثبتة‌الصفات‌)  قوله:

الأشاعرة بهم  وهم    ، ويُراد  المتكلمين  عند  الصفات  مُثبتة  عن  هنا  السياق  لكن 

فالأشاعرة لا يوافقون المعتزلة    (لا‌توافقهم‌على‌هذا) الأشاعرة دون أهل السنة 

‌العالمين‌‌،بل‌يقولون:‌أخص‌وصفه‌ما‌لا‌يتصف‌به‌غيره) ‌‌،مثل‌كونه‌ربَّ
عليم‌ شيءٍ‌ بكل‌ قدير‌‌،وأنه‌ شيء‌ كل‌ واحد‌‌،وعلى‌ إله‌ ونحو‌‌‌،وأنه‌

ذلك‌‌،ذلك من‌ بشيء‌ توصف‌ لا‌ بالموصوف  ( والصفة‌ متعلقة  الصفة    ،بل 

‌والصفة والموصوف شيء واحد. 
...)  قوله: الصفاتية‌ هؤلاء‌ من‌ والكلابية   (ثم‌ الأشاعرة  وخلافهم    ،ذكر 

إلا أن كل طائفة لما تنازعت في هذه العبارات نظرت إلى جهة    ، وليس بينه فرق كبير

بل‌يقول:‌‌‌‌،ثم‌من‌هؤلاء‌الصفاتية‌من‌لا‌يقول‌في‌الصفات:‌إنها‌قديمة)
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وهذا من حيث    ،(1) وهذا قول عبد الله بن سعيد بن كلاب  ( الرب‌بصفاته‌قديم

لأن الصفات الفعلية    ؛إلا أن معناه عنده ألا تُثبت له الصفات الفعلية  ،الأصل صحيح 

وليس البحث في هذا الآن وإنما للإشارة للخلاف    ، بالنظر إلى أفرادها ليست قديمة

ولا‌‌‌،ويقول:‌صفته‌قديمة‌‌‌،ومنهم‌من‌يقول:‌هو‌قديم‌)بينهم وبين المعتزلة  
قد    ،والسبب في هذا أنه إذا قال: هو وصفاته قديمان  (يقول:‌هو‌وصفاته‌قديمان

منفصلان أنهما  الكلام  منفصلة  ،يُشعر  والصفة  الذات  أن  الطائفة    ،أي  فتركتَ هذه 

قديمان)ذلك   وصفاته‌ هو‌ يقول:‌ من‌ لا‌‌‌‌،ومنهم‌ ذلك‌ يقول:‌ ولكن‌
من‌خصائصه‌ في‌شيء‌ له‌ الصفة‌ مشاركة‌ الثالث    (يقتضي‌ القول  فهذا 

ومنهم من    ، فطائفة تقول: الرب بصفاته قديم  ، وافق الثاني إلا أنه استدرك وقيَّد الكلام

ومنهم من يقول: هو    ، ولا يقول هو وصفاته قديمان  ،يقول: هو قديم وصفته قديمة

قديمان فتقول:    ، وصفاته  لبسًا  تُزيل  حتى  الكلام  في  تستدرك  الثالثة  الطائفة  وهذه 

من‌) شيء‌ في‌ له‌ الصفة‌ مشاركة‌ يقتضي‌ لا‌ ذلك‌ يقول:‌ ولكن‌
فكأنه يقول: لا تظن أنني لما    ،وهو سبحانه بصفاته   ،لأن صفته تبع  له   (خصائصه‌

الموصوف عن  منفصلةً  الصفة  قديمان. جعلتُ  تبع     ، قلت: هو وصفاته  الصفة  بل 

‌للموصوف. 
لأن الذات    (فإن‌القِدم‌ليس‌هو‌من‌خصائص‌الذات‌المجردة)  قوله:

‌المجردة توجد في الأذهان ولا توجد في الأعيان والواقع. 

 

 .  (1043/ 2) الصواعق المرسلة، و (38/ 5) درء تعارض العقل والنقل (1)
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وإلا‌فالذات‌‌‌‌،بل‌هو‌من‌خصائص‌الذات‌الموصوفة‌بصفات)  قوله:
  ؛ وهذا واضح (فضلًا‌عن‌أن‌تختص‌بالقِدم‌،المجردة‌لا‌وجود‌لها‌عندهم

‌لأنها كما تقدم لا توجد في الأعيان والواقع وإنما في الأذهان. 
متصفة‌)  قوله: والصفات‌ بالقدم‌ متصفة‌ الذات‌ يقولون:‌ وقد‌
ربًّا‌‌،بالقدم ولا‌ إلهًا‌ الصفات‌ وصفاتِهِ‌‌‌‌،وليست‌ محدَث‌ النبي‌ أن‌ كما‌
ا‌‌،محدَثة ليست صفاته نبيًّا لأن الصفة لا تستقل وتنفصل   (وليست‌صفاته‌نبيًّ

‌بل هي تبع  له.  ، عن الموصوف
أي الأشاعرة    (إذا‌أطلقوا‌على‌الصفاتية)أي المعتزلة  (  فهؤلاء)  قوله:

كان‌هذا‌)فيقولون للأشاعرة: أنتم مشبهة وممثلة    (»التمثيل«و‌‌اسم‌»التشبيه«)
أولئك فيه‌ ينازعهم‌ الذي‌ اعتقادهم‌ الأشاعرة  (بحسب‌ أي    ، أولئك: 

ومن    ،واعتقاد المعتزلة أنه لا صفات لله وأن إثبات الصفات لله يلزم منه تعدد القدماء 

‌أثبت صفة لله وقع في التشبيه. 
هب‌أن‌هذا‌‌) أي يقول الأشاعرة للمعتزلة    (ثم‌تقول‌لهم‌أولئك:)  قوله:

الناس‌تشبيهًا فهذا‌المعنى‌لم‌‌‌‌،‌المعنى‌قد‌يسمى‌في‌اصطلاح‌بعض‌
سمع ولا‌ عقل‌ الشرعية‌‌‌‌،‌ينفه‌ الأدلة‌ نفته‌ ما‌ نفي‌ الواجب‌ إنما‌ و

وهو إثبات الصفات    -فيقول الأشاعرة للمعتزلة: افترض أن هذا المعنى    (والعقلية

فلم    ،فهذا لم ينفه السمع والعقل  ،كما يسمى في اصطلاح المعتزلة تشبيهًا  ، تشبيه  -

إنما‌الواجب‌)فإذا كان كذلك فلا ينفى:    ، ينف الشرع ولا العقل إثبات الصفات و
والعقلية الشرعية‌ الأدلة‌ نفته‌ ما‌ تنف    (نفي‌ لم  والعقلية  الشرعية  والأدلة 

‌الصفات. 
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»المثل«)قوله: ى‌ مسمَّ نفى‌ قد‌ ونحو‌و‌‌»الكفء«و‌‌والقرآن‌ دّ«‌ »النِّ
يقولون:‌‌،ذلك مثل‌‌)أي الأشاعرة    ( ولكن‌ ليست‌ العرب‌ لغة‌ الصفة‌في‌

أي النص الذي دل على    (فلا‌تدخل‌في‌النص‌‌،الموصوف‌ولا‌كفأه‌ولا‌نده

والمثيل  الكفء  الموصوف    ،عدم  تبع  الصفة  أن  الواقع  فلم‌)وإنما  العقل‌ وأما‌
ى‌»التشبيه«‌باصطلاح‌المعتزلة فالعقل لا يدل على نفي التشبيه    (ينف‌مسمَّ

المعتزلة   اصطلاح  الصفات-على  إثبات  إثبات    ،-وهو  أن  على  يدل  لا  فالعقل 

‌والعقل لا يدعو إلى نفي التشبيه الذي مقتضاه نفي الصفات.  ،الصفات تشبيه
يقولون:)  قوله: المعتزلة  (وكذلك‌ أخرى  ،أي  شبهة  أن   ،وهذه  ومفادها 

للجسم  يكون  إنما  الصفات  متحيزة  ،إثبات  فهي    ،والأجسام  متحيزة  كانت  فإذا 

الله  ،مخلوقة  عن  نفيها  سبحانه    ؛ فيجب  مخلوقًا  ولا  جسمًا  ليس  الله  إن‌)لأن 
زٍ‌ متحيِّ بجسمٍ‌ إلا‌ تقوم‌ لا‌ متماثلةٌ‌‌‌،الصفات‌ به‌‌‌‌،والأجسامُ‌ قامت‌ فلو‌

 . ( وهذا‌هو‌التشبيه‌‌،الصفات‌للزم‌أن‌يكون‌مماثلًا‌لسائر‌الأجسام

زٍ‌) فالخطأ الأول قولهم:  . (إن‌الصفات‌لا‌تقوم‌إلا‌بجسمٍ‌متحيِّ

 . ( والأجسامُ‌متماثلةٌ‌) والخطأ الثاني قولهم:

لأن    ، والنار كالماء  ، فعلى قولهم الفيل كالنملة  ،فخالفوا الحس والعقل والشرع

‌والأجسام متماثلة.  ،كل ما له صفات فهو جسم 
وكذلك‌يقول‌هذا‌كثيرٌ‌من‌الصفاتية‌الذين‌يثبتون‌الصفات‌)  قوله:

  ( وينفون‌علوه‌على‌العرش‌أو‌قيام‌الأفعال‌الاختيارية‌به‌ونحو‌ذلك

يقول شيخ الإسلام هذا التأصيل يقول به كثير من الأشاعرة أو من تأثر بالأشاعرة  



240 

الحنبلي يعلى  جسم  ،كأبي  فهو  الصفات  به  قامت  من  وأن  الأجسام  تماثل    ، وهو 

 والأجسام متماثلة. 

أي الأشاعرة ومن تأثر   (وكذلك‌يقول‌هذا‌كثيرٌ‌من‌الصفاتية) فقوله:  

الذين‌يثبتون‌الصفات‌وينفون‌علوه‌على‌‌)بهم في غير ما أثبتوه من الصفات  
والمراد بالاختيارية: أي   (العرش‌أو‌قيام‌الأفعال‌الاختيارية‌به‌ونحو‌ذلك

بل كل المؤولة من المتكلمين ينفون    ،فإن الأشاعرة تنفي الصفات الفعلية   ،الفعلية

‌الصفات الفعلية. 
فيما سيذكر شيخ  -أي الأشاعرة ومن تأثر بهم كأبي يعلى    (ويقولون:)  قوله:

وسيبين شيخ الإسلام تناقض    (الصفات‌قد‌تقوم‌بما‌ليس‌بجسم‌)  -الإسلام

 لأنهم قالوا هذا في بعض الصفات دون بعض.   ؛الأشاعرة

ولا يلزم من قامت   ،فيقولون: الصفات قد تقوم بالجسم وقد تقوم بغير الجسم 

 كالصفات السبع قامت بالله وليس الله جسمًا.  ،به الصفات أن يكون جسمًا

‌وهذا مما تغاير به الأشاعرةُ المعتزلةَ. 
فقالوا: أما   (وأما‌العلو‌على‌العالم‌فلا‌يصح‌إلا‌إذا‌كان‌جسمًا) قوله:

فإذا    ،فهي متشابهة   ، والأجسام متماثلة  ، العلو على العالم لا يتصور إلا من الأجسام

م بلا  فننفي العلو عن الله. وهذا كله تحكُّ   ،نُسب إلى الله صار الله مشابهاً للمخلوقين 

وليست أدلة عقلية بل توهمات عقلية صادمت النصوص الشرعية    ، بينة ولا برهان

‌والعقول الصحيحة. 
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ون‌‌)  قوله: هًا‌‌(1) فلهذا‌تجد‌هؤلاء‌يسمُّ ‌‌،‌من‌أثبت‌العلو‌ونحوه‌مشبِّ
هًا ون‌من‌أثبت‌السمع‌والبصر‌والكلام‌ونحوه‌مشبِّ كما‌يقوله‌‌‌‌،ولا‌يسمُّ

لأن المفترض أن ما له صفات    ؛ فهذا تناقض منهم  ( صاحب‌»الإرشاد«‌وأمثاله‌

متماثلة   ، يكون جسمًا دون    ،والأجسام  الصفات  بعض  فجعلوه في  تناقضوا  لكنهم 

لذا قالوا فيما تقدم: الصفات قد تكون للأجسام وقد لا تكون للأجسام حتى   ، بعض

المأزق  هذا  من  بين    ،يخرجوا  وتفريق  برهان  ولا  بينة  بلا  عقلي  تحكّم  وهذا 

‌المتماثلات. 
وكذلك‌قد‌وافقهم‌على‌القول‌بتماثل‌الأجسام‌القاضي‌أبو‌)   قوله:

لكن‌هؤلاء‌قد‌يجعلون‌العلو‌‌‌،‌يعلى‌وأمثاله‌من‌مثبتة‌الصفات‌والعلو
وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر القاضي أبا يعلى    (صفة‌خبرية

فمعركته عقدية مع الحنابلة    ،حتى لا يُظن أن معركته مع غير الحنابلة  ،لما كان مخطئًا

فذكر أبا    ،أو غيرهم وليست معركته مذهبية بأن ينصر المذهب الحنبلي على غيره

فيقول: إن أبا يعلى يوافقهم في تماثل    ،يعلى وهو معظم في المذهب الفقهي الحنبلي 

‌إلا أنه يُثبت العلو.   ،الأجسام
يقولون:)   قوله: يعلى    ( وقد‌ الجسم‌)كأبي  ينافي‌ لا‌ يثبتونه‌ ما‌  ( إن‌

الجسمية  ينافي  لا  العلو  خبرية   ،كإثبات  صفة  عندهم  بالخبرية:    ،والعلو  ومرادهم 

  ، فقالوا: فبدلالة السمع سلَّمنا لمجرد دلالة السمع  ،- لا ما يقابل المعنوية-السمعية  

تُثبت لا  والعقل  التأصيل  حيث  من  الصفات)  وإلا  سائر‌ في‌ يقولونه‌  ( كما‌

الجسم  ينافي  لا  إثباتها  فإن  السبع  الصفات  إثبات    ،بخلاف  أن  عندهم  تقدم  لما 

 

؛ لأن الجويني (فهؤلاء‌يسمون)لكن الصواب:    (فهؤلاء‌لا‌يسمون)جاء في بعض النسخ:    (1)

  ممن لا يثبت العلو ويسمي من يثبت العلو مشبهًا.
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والعاقل‌إذا‌تأمل‌‌) وهذا تحكّم    ،الصفات قد يكون للجسم وقد لا يكون للجسم 
فرق‌ أثبتوه‌لا‌ فيما‌ نفوه‌كالأمر‌ فيما‌ الأمر‌ وإنما هذا    (وجد‌ بينها  فرق  فلا 

‌والتناقض هو التفريق بين المتماثلات بلا بينة ولا برهان.  ،تناقض
الصفات‌)  قوله: إثبات‌ أن‌ على‌ ‌ مبنيٌّ كلهم‌ هؤلاء‌ كلام‌ وأصل‌

والأجسام‌متماثلة.‌والمثبتون‌يجيبون‌عن‌هذا‌تارةً‌‌‌‌،يستلزم‌التجسيم
الأولى‌ المقدمة‌ الصفات    (بمنع‌ إثبات  من  يلزم  لا  بأنه  الأولى:  المقدمة  منع 

فالعلم    ، لا يلزم من ذلك أن يكون العلم جسمًا  ،كقول القائل: علم واسع   ، التجسيم

وتارةً‌بمنع‌) فإثبات صفة للعلم لا يلزم أن يكون العلم جسمًا    ، وُصف بأنه واسع
الثانية متماثلة    ( المقدمة‌ الأجسام  أن  المقدمتين)وهي  كلتا‌ بمنع‌ ‌،وتارة‌

‌. (وتارة‌بالاستفصال
فيكون الفيل    (ولا‌ريب‌أن‌قولهم‌بتماثل‌الأجسام‌قول‌باطل)  قوله:

الجسم   فسروا  وجهٍ  أي  على  باطل  قول  هذا  ...إلخ  كالماء  والنار  سواء‌‌) كالنملة 
أو‌بالمركب‌‌‌‌،أو‌بالوجود‌‌،أو‌بالقائم‌بنفسه‌‌‌،فسروا‌الجسم‌بما‌يشار‌إليه‌

ونحو‌ذلك.‌وأما‌إذا‌فسروه‌بالمركب‌من‌الجواهر‌‌‌،‌من‌الهُيولي‌والصورة
وعلى‌إثبات‌‌‌،على‌صحة‌ذلك‌ي‌فهذا‌ينبن‌‌،المفردة‌وعلى‌أنها‌متماثلة

الجواهر‌المفردة‌وعلى‌أنها‌متماثلة.‌وجمهور‌العقلاء‌يخالفونهم‌في‌‌
 ،فردال جوهر  المن  هو  ويقولون: إن كل ما ترى    ،وقد تقدم بحث الجوهر الفرد  (ذلك

تركب من جواهر تراه  ما  أصلها  ،ثم  دليل عليه من    ،والجواهر متماثلة في  وهذا لا 

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ  ﴿قال تعالى:    ، ومن أراد إثبات شيء فعليه بالدليل  ، جهة

وهي غير    ، ومن جهة: ذرات الرمل أجزاء تتركب منها غيرها [111]البقرة:    ﴾ صَادِقيِنَ 

‌فلا يلزم من أن يتركب شيء من شيء أن تكون أجزاؤه متماثلة.  ،متماثلة 
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والمقصود‌أنهم‌يطلقون‌التشبيه‌على‌ما‌يعتقدونه‌تجسيمًا‌‌)  قوله:
الأجسام تماثل‌ على‌ ‌،بناءً‌ اعتقادهم‌ في‌ ينازعونهم‌  (والمثبتون‌

فهؤلاء عندهم كل ما    ، فالمقصود أنهم يتلاعبون بلفظ التشبيه على حسب مذهبهم

فصاروا يتلاعبون   ، وغيرهم يخالفهم ، اتصف بصفة فهو جسم وأن الأجسام متماثلة

فلذلك ذكر ابن تيمية في المقدمة ضابطين وردهما   ،بمعنى التشبيه بحسب مذهبهم 

ثم ذكر بعض الأشياء التي تبنتها بعض الطوائف ثم سيبين الضابط الصحيح في آخر  

 القاعدة. 

وهذا تلاعب   ،ثم ذكر أن الرافضة يصفون بالنصب كل من يتولى أبا بكر وعمر

النصب أبي بكر مع حب علي    ،بلفظ  لأنهم في تصورهم وادعائهم لا يجتمع حب 

،   كما تصور    ،وهذا خطأ في تصورهم  ،فمن أحب أبا بكر فلابد أن يعادي عليًّا

كإطلاق‌الرافضة‌»للنَّصب«‌على‌من‌تولى‌أبا‌بكر‌) أولئك في معنى التشبيه:  
ا‌‌‌‌وعمر‌‌ عليًّ أبغض‌ فقد‌ أحبهما‌ من‌ أن‌ على‌ ومن‌‌‌بناءً‌

‌. (وأهل‌السنة‌ينازعونهم‌في‌المقدمة‌الأول‌‌‌؛أبغضه‌فهو‌ناصبي‌
إن‌الشيئين‌لا‌يشتبهان‌‌)النفاة المعتزلة    (ولهذا‌يقول‌هؤلاء:)  قوله:

ذلك خلاف‌ على‌ العقلاء‌ وأكثر‌ وجه.‌ من‌ ويختلفان‌ وجه‌ لأنهم    (من‌

بل   ،ومقتضى التماثل ألا يشتبها من وجه ويختلفا من وجه  ،يقولون بتماثل الأجسام

‌يشتبها من كل وجه. 
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وبُيِّن‌فيه‌‌،وقد‌بسطنا‌الكلام‌على‌هذا‌في‌غير‌هذا‌الموضع) قوله:
وبُيِّن‌فساد‌قول‌‌‌‌،حجج‌من‌يقول‌بتماثل‌الأجسام‌وحجج‌من‌نفى‌ذلك

‌وغيره من كتبه.  (1) (كما في كتابه )درء تعارض العقل والنقل  (من‌يقول‌بتماثلها
الطريق‌‌،‌وأيضًا)  قوله: الصفات    (فالاعتماد‌بهذا‌ نفي  على‌نفي‌‌) في 

باطل اعتمادٌ‌ جسم   (التشبيه‌ فهو  صفة  له  من  كل  إن  قالوا:  أنهم    ، وذلك 

متماثلة الخالق والمخلوق   ، والأجسام  بين  التشابه  إثبات  فاعتمدوا على    ،فالنتيجة 

تماثل‌الأجسام‌‌)في زعمهم    (وذلك‌أنه‌إذا‌ثبت‌)هذا في نفي إثبات الصفات  
  (إلا‌بالحجة‌التي‌ينفون‌بها‌الجسم)أي الصفات    (فهم‌لا‌ينفون‌ذلك

فيقول: إذا ثبت في زعمهم تماثل الأجسام فهم لا ينفون الصفات إلا بالحجة التي  

إذا‌ثبت‌أن‌هذا) ينفون بها الجسم   ‌،يستلزم‌الجسم) وهو إثبات الصفات    (و
أي نفي    (كان‌هذا‌وحده‌كافيًا‌في‌نفي‌ذلك)عن الله    ( وثبت‌امتناع‌الجسم

 (إلى‌نفي‌مسمى‌»التشبيه«)أي الصفات    (لا‌يحتاج‌نفي‌ذلك)الصفات  

فقولوا ننفي    ،: قد أطلتم فيما لا فائدة منهفيقول    ،لأن هذا تطويل لا فائدة منه

التشبيه  ؛الأجسام إثبات الأجسام يقتضي  إثبات    ،لأن  الطويل في  بالطريق  تأتوا  ولا 

فلا    ،فمجرد نفي الجسم يلزم منه نفي التشبيه   ،مماثلة الأجسام إلى أن تنفوا التشبيه 

التشبيه إلى  تصلوا  حتى  الأمر  تطيلوا  أن  بشيء    ، يحتاج  الصفات  تعلُّق  فتقولون: 

متماثلة   ،جسم  جسمًا  ،والأجسام  صار  بالله  الصفات  تعلقت  مشابهًا    ، فإذا  فأصبح 

فاختصروه وقولوا:   ، هذا التطويل لا يحتاج إليه  ،لأن الأجسام متماثلة  ؛للمخلوقات 

الجسمية التشبيه عن الله سبحانه  ، ننفي  تنفي  أن  وهذا على    ، ومقتضى هذا ولازمه 

 . زعمهم 

 

 .  (99/ 1( وانظر: )303/ 1) درء تعارض العقل والنقل (1)
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ا‌على‌نفي‌هذا‌التشبيه‌)  قوله: بأن‌‌‌‌،لكن‌نفي‌الجسم‌يكون‌مبنيًّ
‌،ثم‌يقال:‌والأجسام‌متماثلة‌‌،‌يقال:‌لو‌ثبت‌له‌كذا‌وكذا‌لكان‌جسمًا

وهذا‌ممتنع‌عليه.‌لكن‌‌‌،فيجب‌اشتراكهما‌فيما‌يجب‌ويجوز‌ويمتنع
حينئذٍ‌يكون‌من‌سلك‌هذا‌المسلك‌معتمدًا‌في‌نفي‌التشبيه‌على‌نفي‌‌

الجسم‌‌،التجسيم نفي‌ نفيه‌ آخر‌سنتكلم‌‌‌‌،فيكون‌أصل‌ وهذا‌مسلك‌
تعالى الله‌ شاء‌ إن‌ نفي    (عليه‌ أو  الأجسام  تماثل  إما  مسلكين:  سلكوا  فهم 

لحصلت   -على حد زعمهم-فلو اختصروها ونفوا الجسمية مطلقًا    ، الجسمية مطلقًا

 النتيجة وهي نفي التشبيه. 

مسلك لهم  جسم  ،فإذن  فهو  صفات  له  ما  كل  يقولوا:  أن  والأجسام   ،فإما 

المخلوقين   ،مخلوقة  فيشابه  جسم  فله  صفة  له  الله  كان  له    ،فإذا  ما  كل  يقولوا:  أو 

‌فيكون الله مشابهاً للمخلوقين.  ،والأجسام متماثلة  ،صفات فهو جسم
إنما‌المقصود‌هنا‌أن‌مجرد‌الاعتماد‌في‌نفي‌ما‌يُنفى‌على‌‌)  قوله: و

يفيد لا‌ التشبيه‌ نفي‌ تصح  (مجرد‌ لا  التي  الأولى  الطريقة  تأكيد  إلى    ، رجع 

التشبيه وجه  غير  على  لله  الأكل  أُثبت  يفيد  ، فتقول:  لا  في    ، فهذا  الاعتماد  فمجرد 

التشبيه لا يصح نفي  باطلة  ؛ الإثبات على  لوازمه  لكن    ،لأن  النقائص  تُثبت لله  كأن 

وينام بلا تشبيه    ،ويشرب بلا تشبيه   ، فتقول: الله يأكل بلا تشبيه  ، بضابط عدم التشبيه

وهذه الطريقة    ،... فتجعل الأصل في النفي هو التشبيه وما عدا ذلك تُثبت له ما تشاء 

تقدم كما  الإسلام  شيخ  سبب  ،ردها  إلا    ،وهذا  شيئين  من  ما  أنه  الآخر:  والسبب 

والشبه ليس ممنوعًا    ، فالله موجود والمخلوق موجود  ،وبينهما شبه  كما تقدم بحثه

‌شرعًا وإنما الممنوع أن يُشبَّه الله بالمخلوق فيما اختص الله به. 
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إذ‌ما‌من‌شيئين‌إلا‌يشتبهان‌من‌وجه‌ويفترقان‌من‌‌‌،لا‌يفيد)  قوله:
ونحو‌ذلك‌مما‌هو‌‌‌،بخلاف‌الاعتماد‌على‌نفي‌النقص‌والعيب‌‌،وجه‌

لو اعتمدت على    ( فإن‌هذه‌طريقة‌صحيحة‌‌،‌سبحانه‌وتعالى‌مقدس‌عنه‌

لكن    ،فتقول: كل نقص لا يُثبت لله فهذه طريقة صحيحة  ،نفي النقص والعيب لصحَّ 

تشبيه بلا  يأكل  الله  أن  أُثبت  تقول:  تشبيه   ،لا  بلا  ينام  الله  وقد بسط هذا شيخ    ،وأن 

‌الإسلام ابن تيمية في الرسالة )الأكملية( وفي غيرها من كتبه. 
له‌)  قوله: ونُفي‌مماثلة‌غيره‌ الكمال‌ ثبت‌له‌صفات‌

ُ
أ إذا‌ وكذلك‌

الأولوي   (فيها القياس  قاعدة  هي  في    ،وهذه  فهو  المخلوق  في  كمال  كل  أن  وهو 

‌وأقام على هذه القاعدة الرسالة )الأكملية(. ، وتقدم بحثه ،الخالق من باب أولى 
له‌)  قوله: مستحق‌ هو‌ فيما‌ المماثلة‌ نفي‌ هذا‌ حقيقة‌‌‌،فإن‌ وهذا‌
‌أي فيما يختص به.  (التوحيد
إذن    ( وهو‌ألا‌يشركه‌شيء‌من‌الأشياء‌فيما‌هو‌من‌خصائصه‌)  قوله:

‌بشيء من المخلوقات.  هضابط التشبيه المنفي ألا يشابَه في خصائص
وكل‌صفة‌من‌صفات‌الكمال‌فهو‌متصفٌ‌بها‌على‌وجه‌لا‌)  قوله:

على‌وجه‌لا‌) وقوله:  ،وهذا هو القياس الأولوي وتقدم بحثه (يماثله‌فيه‌أحد
‌بعبارة أخرى: لا يشابهه أحد فيما اختص به.  (يماثله‌فيه‌أحد

ما‌إذا‌‌الشيء‌‌إن‌‌فإن‌قيل:‌‌)  قوله: شابه‌غيره‌من‌وجه‌جاز‌عليه‌
الوجه‌ ذلك‌ من‌ عليه‌ له‌‌‌،يجوز‌ ما‌وجب‌ له‌ ما‌‌‌‌،ووجب‌ وامتنع‌عليه‌

إن مشابهة الشيء للشيء من وجه لا يكون مشابهاً له    ،لا يسلم بهذا  (امتنع‌عليه‌...

وتقدم أن هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق ولا يلزم منها المشابهة    ،من كل وجه 

قيل:‌هب‌أن‌‌)  لكن يقول ابن تيمية هب أن الأمر كذلك تنزلًا   ،فيما اختص الله به
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كذلك ما‌‌‌،الأمر‌ إثبات‌ يستلزم‌ لا‌ المشترك‌ القدر‌ ذلك‌ كان‌ إذا‌ ولكن‌
وتعالى سبحانه‌ الرب‌ على‌ يكن‌‌‌،يمتنع‌ لم‌ يستحقه‌ ما‌ نفي‌ ولا‌

ا بالله  (ممتنعًا فمشابهة الخالق للمخلوق فيما ليس    ،وهذا الشيء الذي ليس خاصًّ

التمثيل  وهو  الشرع  في  تصح  لا  التي  المشابهة  يلزم  لا  به  ا  موجود    ،خاصًّ فالله 

‌والمخلوق موجود ولم يلزم من ذلك المشابهة من كل وجه. 
كما‌إذا‌قيل:‌إنه‌موجود‌حي‌عليم‌سميع‌بصير‌وقد‌سمى‌)  قوله:

بصيرًا سميعًا‌ عليمًا‌ ا‌ حيًّ المخلوقات‌ يجوز‌‌‌‌،‌بعض‌ أن‌ يلزم‌ قيل:‌ فإذا‌
سميعًا‌‌ عليما‌ ا‌ حيًّ موجودًا‌ كونه‌ جهة‌ من‌ ذلك‌ على‌ يجوز‌ ما‌ عليه‌

القدر‌المشترك‌ليس‌ممتنعًا‌على‌الرب‌تعالى‌‌،بصيرًا ‌‌؛‌قيل:‌لازم‌هذا‌
ولا‌شيئًا‌مما‌ينافي‌‌‌‌،ولا‌نقصًا‌‌،ولا‌إمكاناً‌‌،فإن‌ذلك‌لا‌يقتضي‌حدوثًا

 . ( صفات‌الربوبية

ولا   محدثًا  يكون  أن  يستلزم  لا  بالله  ا  خاصًّ أمرًا  ليس  الذي  المشترك  القدر 

وتقدم أن المشابهة في غير ما يختص الله به ليس    ،لأن الممكن بمعنى الجائز  ؛ممكنًا

بل هذا القدر المشترك متصور في كل ما اشترك    ، نقصًا ولا يستلزم أن يكون مخلوقًا

‌الله فيه وخلقه كالحياة والسمع والبصر والوجود ...إلخ. 
‌،وذلك‌أن‌القدر‌المشترك‌هو‌مسمى‌»الوجود«‌أو‌»الموجود«)  قوله:

أو‌»السمع«‌أو‌»البصر«‌أو‌‌،أو‌»العلم«‌أو‌»العليم«‌،أو‌»الحياة«‌أو‌»الحي«
والقدر‌المشترك‌مطلق‌‌‌،أو‌»القدرة«‌أو‌»القدير«‌‌،»السميع«‌أو‌»البصير«

فلم‌يقع‌بينهما‌اشتراك‌لا‌فيما‌‌‌،كليّ‌لا‌يختص‌بأحدهما‌دون‌الآخر
المحدَث بالممكن‌ القديم‌‌،يختص‌ بالواجب‌ يختص‌ فيما‌ ما‌‌‌‌،ولا‌ فإن‌

 . ( يختص‌به‌أحدهما‌يمتنع‌اشتراكهما‌فيه‌
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: التشابه بين الخالق والمخلوق فيما يُثبت من الصفات  (1)   هذه قاعدة عظيمة

الأعيان   في  لا  الأذهان  في  يتصور  كلي  معنى  في  مشابهة  هي  الظاهر  في  تتحد  التي 

ضدها   ،والواقع إلى  بالنظر  حقيقتها  السمع    ،ويُعرف  ويثبت  لله  السمع  فيثبت 

ويثبت الكلام لله ويثبت الكلام للمخلوق الذي ضده   ،للمخلوق الذي ضده الصمم

 وهكذا.  ، البكم

وإن التشبيه الممتنع أن يُشبه الخالق بالمخلوق فيما اختص به الخالق كما تقدم  

يمتنع‌) أي الخالق أو المخلوق    (فإن‌ما‌يختص‌به‌أحدهما)لذلك قال:    ،بحثه
‌اشتراك الخالق بالمخلوق أو اشتراك المخلوق بالخالق.  ( اشتراكهما‌فيه‌

كمال:‌)  قوله: صفة‌ فيه‌ اشتركا‌ الذي‌ المشترك‌ القدر‌ كان‌ فإذا‌
ولم‌يكن‌في‌ذلك‌ما‌يدل‌على‌شيء‌‌‌‌،كالوجود‌والحياة‌والعلم‌والقدرة

كما‌لا‌يدل‌على‌شيء‌من‌خصائص‌الخالق‌‌‌‌،من‌خصائص‌المخلوقين
‌،بل‌إثبات‌هذا‌من‌لوازم‌الموجود‌‌،لم‌يكن‌في‌إثبات‌هذا‌محذور‌أصلًا‌

ومن‌نفى‌هذا‌لزمه‌تعطيل‌‌‌‌،فكل‌موجودَين‌لا‌بد‌بينهما‌من‌مثل‌هذا
 . ( وجود‌كل‌موجود

حق  هو   ؛وهذا  الضد  إلى  بالنظر  يتضح  الذي  المعنى  هذا  في  اشتراكهما  فإن 

‌اشتراك في الأذهان ولا يلزم منه الاشتراك فيما اختص به أحدهما. 
الجهمية‌‌)  قوله: قول‌ حقيقة‌ هذا‌ أن‌ على‌ الأئمة‌ لع‌ اطَّ لما‌ ولهذا‌

لة معطِّ شيئًا‌‌،سموهم‌ الله‌ يسمّى‌ أن‌ ينكر‌ جهم‌ قالت‌‌‌‌،وكان‌ وربما‌
فإذا‌نفى‌القدر‌المشترك‌مطلقًا‌لزم‌‌‌،‌الجهمية:‌"‌هو‌شيء‌لا‌كالأشياء‌"

 

 الواحدة والثلاثون. القاعدة  (1)
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وربما    ، الذي يقابله: ليس شيئًا  ، فهم أنكروا أن يسمى شيئًا مطلقًا  ( التعطيل‌التام

‌وحقيقة قولهم أنه ليس شيئًا.   ،موهوا وأرادوا هذا الأمر فقالوا: هو شيء لا كالأشياء
والعلم‌)  قوله: كالحياة‌ تعالى‌ الرب‌ بها‌ يوصف‌ التي‌ والمعاني‌
  ( تجب‌له‌لوازمها‌‌،بل‌الوجود‌والثبوت‌والحقيقة‌ونحو‌ذلك‌‌،والقدرة

ونفي النقص   ،وهي أن إثبات الكمال يستلزم منه إثبات لوازمه (1)  وهذه قاعدة مهمة

‌يستلزم منه نفي لوازمه. 
يقتضي‌ثبوت‌‌)كالحياة الذي اختص الله بها    (فإن‌ثبوت‌الملزوم)  قوله:

‌فلازم الحياة الذي اختص الله به هو البقاء الدائم الذي لا يلحقه فناء.  (اللازم
وخصائص‌المخلوق‌التي‌يجب‌تنزيه‌الرب‌عنها‌ليست‌من‌‌)  قوله:

أصلًا‌ ذلك‌ وجود‌‌‌‌،‌لوازم‌ من‌ بالمخلوق‌ يختص‌ ما‌ لوازم‌ من‌ تلك‌ بل‌
ذلك ونحو‌ وعلم‌ خصائص‌‌‌،وحياة‌ عن‌ منزه‌ وتعالى‌ سبحانه‌ والله‌

وملزومات‌خصائصه‌ عن خصائص    (المخلوق‌ منزه  الله  أن  تقدم  ما  ومقتضى 

الخالق  ، المخلوقين للمخلوقين خصائص  ليس  منزه عن خصائص    ،وأنه  الله  وأن 

‌لأنه نقص وهو منزه عن النقص وعن لوازمه.  ؛المخلوقين وعن لوازم ذلك
وهذا‌الموضع‌من‌فهمه‌فهمًا‌جيدًا‌وتدبره‌زالت‌عنه‌عامة‌‌)  قوله:

الموضع هذا‌ في‌ الأذكياء‌ من‌ كثير‌ غلط‌ له‌ وانكشف‌ وقد‌‌‌‌،الشبهات‌
كثيرة مواضع‌ في‌ هذا‌ لا‌‌‌‌،بسط‌ الكلي‌ المشترك‌ القدر‌ أن‌ فيها‌ وبُيِّن‌

دًا نًا‌مقيَّ فلا يوجد في الخارج إلا مقيدًا    ، كما تقدم  (يوجد‌في‌الخارج‌إلا‌معيَّ

لكن لا يوجد مطلقًا إلا    ،وجود عمرو  ،وجود زيد   ،كوجود الخالق ووجود المخلوق

 

 ثانية والثلاثون. القاعدة ال (1)
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المخلوق  ، في الأذهان الخالق وبين  بين  المشترك  القدر  المطلق هو  المعنى    ،وهذا 

‌ويتضح معناه بالنظر إلى ضده. 
وأن‌معنى‌اشتراك‌الموجودات‌في‌أمر‌من‌الأمور‌هو‌تشابهها‌‌)  قوله:

تشابه مقيد من ذلك الوجه لا فيما اختص الله به ولا ما اختص به    ( من‌ذلك‌الوجه‌

‌المخلوق. 
وهذا)  قوله: هذا‌ على‌ يطلق‌ العام‌ المعنى‌ ذلك‌ ‌،وأن‌ أن‌‌ لا‌

بل‌‌‌‌،الموجودات‌في‌الخارج‌يشارك‌أحدها‌الآخر‌في‌شيء‌موجود‌فيه‌
وأفعاله‌ وصفاته‌ بذاته‌ غيره‌ عن‌ متميّز‌ موجود‌ مقيد    ( كل‌ موجود  فكل 

مقيد كوجود عمرو وسماع عمرو  ،متميز عن غيره زيد وسماع   ،وجوده  وكوجود 

‌فكيف بسمع الخالق والمخلوق؟  ، زيد
ولما‌كان‌الأمر‌كذلك‌كان‌كثير‌من‌الناس‌يتناقض‌في‌هذا‌‌)  قوله:

الباطل‌‌‌،المقام التشبيه‌ يوجب‌ المشترك‌ القدر‌ إثبات‌ أن‌ يظن‌   ( فتارةً‌

تناقض ينفي    ، وهذا  هذا  السبع  -كالأشاعرة- ولأجل  الصفات  يتناقض    ، غير  لكن 

لأنه    ؛وكالمعتزلة يُثبت ذلك في الصفات   ،ويُثبت الصفات السبع للخالق والمخلوق

الصفات  ينفي  فلذلك  المذموم  التشابه  لأنها    ،يلزم  الأسماء  يثبت  المقابل  في  لكن 

‌بزعمه لا تقتضي التشابه المذموم. 
حذرًا‌من‌‌‌،فيجعل‌ذلك‌له‌حُجةً‌فيما‌يظن‌نفيه‌من‌الصفات)  قوله:

التشبيه‌ كل‌‌‌‌،ملزومات‌ على‌ هذا‌ إثبات‌ من‌ بد‌ لا‌ أنه‌ يتفطن‌ وتارة‌
وهذا    (فيجيب‌به‌فيما‌يثبته‌من‌الصفات‌لمن‌احتج‌به‌من‌النفاة‌،تقدير

ينفيه هو  فيما  النفاة يطرد حتى  به حجةً على  بقية الصفات    ،الذي يجيب  سواء من 

كالأشاعرة أو يحتج به أيضًا على المعتزلة فيما ينفونه من الصفات كلها عند إثباتهم  

‌للأسماء. 
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ولكثرة‌الاشتباه‌في‌هذا‌المقام‌وقعت‌الشبهة‌في‌أن‌وجود‌‌)  قوله:
هذا    ،هذا الإشكال الأول   (أو‌زائد‌على‌ماهيته؟‌‌،الرب‌هل‌هو‌عين‌ماهيته‌

تيمية    ،بالنظر للواقع هو عينه  ابن  بالنظر للأذهان هو شيء زائد كما سيفصله  لكن 

اللفظي‌) بالاشتراك‌ مقول‌ »الوجود«‌ لفظ‌ ‌،وهل‌ بالتواطؤ‌ ‌،‌أو‌ أو‌‌‌
الثاني  (التشكيك؟ الإشكال  والمخلوق   ،هذا  الخالق  بين  )الوجود(  لفظ  هل 

لكن هل بالتواطؤ المطلق أو    ،بالتواطؤ أو الاشتراك؟ قطعًا بالتواطؤ كما تقدم بحثه 

التشكيك الذي هو نوع من أنواع التواطؤ؟ وذلك أنه إذا كان هناك فردان والعلاقة  

فإن من نظر إلى واقع الحال وجد    ،بينهما علاقة تواطؤ لكن البون كبير بينهما للغاية 

ومن نظر إلى شدة التباين ظن أنها من المشترك وأنه لا علاقة    ، أن العلاقة علاقة تواطؤ

من نظر إلى أن كليهما ضوء    ،وذلك كضوء السراج مع ضوء الشمس  ،تواطؤ بينهما 

ومن نظر لشدة الفرق الكبير بينهما ظن أنه لا علاقة تواطؤ    ،قال: العلاقة علاقة تواطؤ 

وهذا هو العلاقة بين أسماء الله وأسماء المخلوقين وصفات    ،فيسمى مشككًا  ،بينهما

‌فهي علاقة تواطؤ لكن لشدة الفرق يقال مشكك.  ، الله وصفات المخلوقين
ونفيها)  قوله: الأحوال‌ إثبات‌ في‌ الاشتباه‌ وقع‌ أن‌‌‌،كما‌ وفي‌

الثالث  (المعدوم‌هل‌هو‌شيء‌أم‌لا؟ المهم معرفة أن    ،هذا هو الإشكال  ومن 

وموصوف صفة  شيئان:  بالموصوف  ، الأمور  الصفة  هاشم    ، وتتعلق  أبو  وابتدع 

وهذه لا تتصور في الواقع    ،وقال: هي نسبة بين الصفة والموصوف  ،الجُبَّائي الأحوال 

وقال: هي من    ،ومنهم من أنكر تصورها حتى في الأذهان   ،وإنما تتصور في الأذهان
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وابن    (3) والدرء  (2) ومنهاج السنة  (1) كما نقله ابن تيمية في النبوات  ،محارات العقول

العليل أبي    (4) القيم في شفاء  الكسب عند  العقول ثلاثة:  أن محارات  عن بعضهم: 

فهذه لا    ، والطفرة عند النَّظام  ،والأحوال عند أبي هاشم الجبائي  ، الحسن الأشعري

 . تتصور عقلًا 

هذا  (وفي‌وجود‌الموجودات‌هل‌هو‌زائد‌على‌ماهيتها‌أم‌لا؟) قوله:

هل المعدوم شيء أو ليس شيئًا؟ وجواب هذا الإشكال أنه في    ،هو الإشكال الرابع

شيئًا ليس  الواقع  في  لكنه  الإنسان:    ، الأذهان شيء  تعالى في  عَلَى  ﴿كقوله  أَتَى  هَلْ 

هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا نْسَانِ حِين  منَِ الدَّ وهو لم يخلق بعد ومعدوم   [1]الإنسان:    ﴾الْإِ

‌فهو شيء في الأذهان لا في الواقع.  ، وسماه الله شيئًا
هذه‌‌)  قوله: في‌ والتناقض‌ الاضطراب‌ ار‌ النُظَّ أئمة‌ من‌ كثر‌ وقد‌
فالواقع أنها    ، وهذا إعادة إلى الإشكال الأول  ، المراد بالنظَّار المتكلمون  ( المقامات

‌إشكالات أربعة. 
هو‌)  قوله: الخارج‌ في‌ شيء‌ كل‌ وجود‌ أن‌ هو‌ الصواب‌ أن‌ نا‌ وبيَّ

بخلاف‌‌)وقوله:    ، هذا جواب الإشكال الأول  (ماهيته‌الموجودة‌في‌الخارج‌...
وأن‌لفظ‌‌‌،الماهية‌التي‌في‌الذهن‌فإنها‌مغايرة‌للموجود‌في‌الخارج‌

‌،»الحقيقة«‌ونحو‌ذلكو‌‌»الماهية«و‌‌»الشيء«و‌‌»الوجود«‌كلفظ‌»الذات«
 هذا جواب الإشكال الثاني.  (وهذه‌الألفاظ‌كلها‌متواطئة

 

 (.581/ 1»النبوات لابن تيمية« ) (1)

 .(459/  1منهاج السنة النبوية ) (2)

 . (8/320( )444/ 3) درء تعارض العقل والنقل (٣)

 .  (172/ 1) شفاء العليل (٤)



253 

 

...) وقوله:   والذهن‌ العلم‌ في‌ أيضًا‌ شيء‌ المعدوم‌ أن‌ نا‌ هذا    (وبيَّ

لا‌في‌الخارج‌كما‌هو‌موجود‌في‌العلم‌والذهن‌لا‌)جواب الإشكال الرابع  
هَلْ أَتَى عَلَى  ﴿كما قال سبحانه:    (فلا‌فرق‌بين‌الثبوت‌والوجود‌‌،في‌الخارج‌

هْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا نْسَانِ حِين  منَِ الدَّ لكن‌الفرق‌ثابت‌بين‌)  [1]الإنسان:    ﴾الْإِ
‌علم مثل الإنسان في ذهنه بخلاف العيني في الواقع.  (الوجود‌العلمي‌والعيني‌

لها‌‌‌‌،وكذلك‌الأحوال‌التي‌تتماثل‌فيها‌الموجودات‌وتختلف)  قوله:
وصفاتها‌‌‌‌،وليس‌في‌الأعيان‌إلا‌الأعيان‌الموجودة‌‌،وجود‌في‌الأذهان
المعيَّنة بها‌ به‌‌‌،القائمة‌ وتختلف‌ بذلك‌ الإشكال    ( فتتشابه‌ جواب  هذا 

‌الثالث. 
والمقصود‌هنا‌أن‌الاعتماد‌على‌مثل‌هذه‌الحجة‌فيما‌يُنفى‌)  قوله:
خطأ‌لمن‌تدبَّر‌‌‌-كما‌يفعله‌كثير‌من‌المصنفين‌‌‌‌-وينزَّه‌عنه‌‌‌‌،عن‌الرب

الباطلة‌‌،ذلك النفي‌ بالنفي  (وهذا‌من‌طرق‌ تنزيه الله  يريد بطريقة  أنه  وتقدم 

أفسد من طريقة    ،المجرد بنفي الجسم  تنزيه الله  الفصل الآتي أن طريقة  وسيبين في 

‌تنزيه الله بالنفي المجرد. 
أو‌بعضها‌)  قوله: الصفات‌ نفاة‌   (فصل:‌وأفسد‌من‌ذلك‌ما‌يسلكه‌

وأفسد منه من يعتمد    ،وهذا فاسد  ،تقدم أن هناك من يعتمد في التنزيه على مجرد النفي 

ونفاة الصفات هم    ،وهو ما سيذكره في هذا الفصل  ،على مجرد نفي الجسم والتحيز

‌ونفاة بعضها هم الأشاعرة.  ، المعتزلة
من‌)  قوله: هو‌ مما‌ عنه‌ تنزيهه‌ يجب‌ عما‌ ينزهوه‌ أن‌ أرادوا‌ إذا‌

الكفر ذلك‌‌،أعظم‌ ونحو‌ والبكاء‌ الحزن‌ عن‌ تنزيهه‌ يريدوا‌ أن‌ ‌‌،‌مثل‌
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الطوفان‌‌ على‌ بكى‌ إنه‌ يقولون:‌ الذين‌ اليهود‌ على‌ الرد‌ ويريدون‌
الملائكة رمد‌وعادته‌ وأنه‌‌‌‌،حتى‌ البشر‌ بإلهية‌بعض‌ والذين‌يقولون‌

‌الله.‌
فإن‌كثيرًا‌من‌الناس‌يحتج‌على‌هؤلاء‌بنفي‌التجسيم‌أو‌التحيز‌

ويقولون:‌لو‌اتصف‌بهذه‌النقائص‌والآفات‌لكان‌جسمًا‌أو‌‌‌‌،ونحو‌ذلك
 .( وذلك‌ممتنع‌،متحيزًا

وهو أنهم يعتمدون في النفي    ،فهذه الطريقة التي هي أفسد من الطريقة السابقة

فبمقتضى نفي    ،ويجعلون نفي التجسيم نفيًا لكل نقص   ،على نفي التجسيم والتحيز

 وهكذا.  ، في البكاء للهوبمقتضى نفي التجسيم نُ  ،في الحزن عن اللهالتجسيم نُ 

وبمقتضى أنه ليس جسمًا فلا يحزن ولا    ،فاعتمد هؤلاء على أن الله ليس جسمًا 

ويقول ابن تيمية: الذين    ،والذين قبلهم اعتمدوا على مطلق النفي  ،يبكي ولا ...إلخ

‌اعتمدوا على نفي الجسم في نفي النقائص عن الله هم أسوأ طريقة ممن قبلهم. 
هؤلاء‌‌)  قوله: عليهم‌ استظهر‌ الطريق‌ هذه‌ مثل‌ وبسلوكهم‌

والصفات الأسماء‌ نفاة‌ والاسماعيلية  (الملاحدة‌ الجهمية  نفوا    ،وهم  الذين 

‌الأسماء والصفات.  
...)  قوله: لوجوه‌ المقصود‌ بها‌ يحصل‌ لا‌ الطريق‌ هذه‌ مراده   (فإن‌

وذكر أوجهًا في الرد    ،بالطريق طريق نفي النقائص عن الله بنفي الجسم والتحيز عنه

‌على هذا الطريق. 
أحدها:‌أن‌وصف‌الله‌تعالى‌بهذه‌النقائص‌والآفات‌أظهر‌‌)  قوله:

فإن‌هذا‌فيه‌من‌‌‌‌،فسادًا‌في‌العقل‌والدين‌من‌نفي‌التحيز‌والتجسيم
وكفر‌صاحب‌ذلك‌معلوم‌‌‌،الاشتباه‌والنزاع‌والخفاء‌ما‌ليس‌في‌ذلك
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الإسلام دين‌ من‌ له‌‌‌،بالضرورة‌ ومبين‌ للمدلول‌ معرِّف‌ فلا‌‌‌‌،والدليل‌
كما‌لا‌يُفعل‌مثل‌ذلك‌‌‌‌،يجوز‌أن‌يُستدل‌على‌الأظهر‌الأبين‌بالأخفى

 . (في‌الحدود

وبدهي واضح  النقائض  هذه  الله    ،نفي  النقائص عن  نفي  على  تستدل  فكيف 

فعندنا اثنان:    ؟ ونفي الجسم أخفى من نفي النقائص  ، كالحزن والبكاء بنفي الجسم

والثاني يريد أن ينفي النقائص عن    ،أحدهما يريد أن ينفي النقص عن الله بنفي الجسم

وهو نفي  -لأن الأول جعل الدليل    ؛فالثاني أظهر من الأول  ،الله بنفي الحزن والبكاء 

الله عن  الله   -الجسم  عن  والنقائص  والبكاء  الحزن  نفي  على  الدليل    ،دليلًا  فصار 

لأنه يوضحه    ،والمفترض أن يكون الدليل أوضح من المدلول   ،أخفى من المدلول

‌ويثبته. 
الآفات‌‌)  قوله: بهذه‌ يصفونه‌ الذين‌ هؤلاء‌ أن‌ الثاني:‌ الوجه‌

والتحيز بالتجسيم‌ نقول‌ لا‌ نحن‌ يقولوا:‌ أن‌ من‌‌‌‌،يمكنهم‌ يقوله‌ كما‌
ممكن أن يقولوا: إن الله يبكي ويحزن ويأكل    (يثبت‌الصفات‌وينفي‌التجسيم

...إلخ والتشبيه  ، ويشرب  التجسيم  يستلزم  لا  في    ، لكن على وجهٍ  يقولون  هم  كما 

التجسيم  إنه على غير وجه  يثبتوه من الأسماء والصفات:  أن  ما شاءوا  فلا    ،إثبات 

‌. يكون مجرد نفي التجسيم كافيًا في نفي النقائص
الكمال)  قوله: صفات‌ مثبتة‌ نزاع‌ مثل‌ نزاعهم‌ يقول    (فيصير‌ كما 

ويقول المعتزلة: نحن نثبت   ،الأشاعرة: نحن نثبت الصفات على غير وجه التجسيم

‌الأسماء على غير وجه التجسيم. 
فيصير‌كلام‌من‌وصف‌الله‌بصفات‌الكمال‌وصفات‌النقص‌‌)  قوله:

وهذا‌في‌غاية‌‌‌‌،ويبقى‌رد‌النفاة‌على‌الطائفتين‌بطريق‌واحد‌‌،واحدًا
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لأن كليهما    ؛فالذي يقول: إن الله يسمع كالذي يقول: إن الله يحزن ويبكي  (الفساد

وهذا يقول: إن الله يحزن بلا تشبيه ولا    ،سيقول إن الله يسمع بلا تشبيه ولا تجسيم

  (ويبقى‌رد‌النفاة‌على‌الطائفتين‌بطريق‌واحد) وقوله:    ،فاستويا  ،تجسيم

الأمر   هذا  ينفون  الذين  هم  الفساد) النفاة:  غاية‌ في‌ أثبت    (وهذا‌ من  فجعلوا 

‌الكمال ونفى التشبيه كمن أثبت النقص ونفى التشبيه.
هؤلاء)  قوله: أن‌ والأشاعرة    (الثالث:‌ المعتزلة  صفات‌‌)وهم  ينفون‌

فإنهم ينفون الصفات    ،وهذا حق  ،بنفي التجسيم   (الكمال‌بمثل‌هذه‌الطريقة

التجسيم  نفي  بقوله:    ،بحجة  علق  ثم  عنهم  يحكيه  فيما  تيمية  ابن  انتهى  وهنا 

الكمال‌واجب) فيكون‌ذلك‌‌‌،ثابت‌بالعقل‌والسمع‌‌،واتصافه‌بصفات‌
الطريقة هذه‌ فساد‌ على‌ هذه    (دليلا‌ بمثل  الكمال  صفات  ينفون  فهؤلاء 

التجسيم نفي  دليل على    ،الطريقة وهي  بالعقل والسمع  الكمال لله  وثبوت صفات 

فيقولون مثلًا: الله يحزن    ،فساد طريقتهم التي سلكوها من إثباتهم الشيء بلا تجسيم

‌وهكذا.  ،لكن بلا تشبيه 
فكل‌من‌أثبت‌‌‌‌،الرابع:‌أن‌سالكي‌هذه‌الطريقة‌متناقضون‌)  قوله:

فالمعتزلة متناقضون    (شيئًا‌منهم‌ألزمه‌الآخر‌بما‌يوافقه‌فيه‌من‌الإثبات

الصفات ونفوا  الأسماء  أثبتوا  أنهم  جهة  في    ، من  يطرد  الصفات  إثبات  في  يلزم  فما 

ومثل ذلك الأشاعرة لما    ،فإما أن يثبتوا الأمرين أو أن ينفوا الأمرين  ،إثبات الأسماء 

‌أثبتوا بعض الصفات دون بعض. 
كما‌أن‌كل‌من‌نفى‌شيئًا‌منهم‌ألزمه‌الآخر‌بما‌وافقه‌فيه‌‌)  قوله:
‌مثبتة الصفات هم الأشاعرة.  (فمثبتة‌الصفات‌...‌،من‌النفي‌
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والسمع‌)  قوله: والكلام‌ والقدرة‌ والعلم‌ كالحياة‌ الصفات‌ فمثبتة‌
لأن‌هذه‌الصفات‌‌‌؛إذا‌قالت‌لهم‌النفاة‌كالمعتزلة:‌هذا‌تجسيم‌‌،والبصر
فإنا‌لا‌نعرف‌موصوفًا‌بالصفات‌‌‌،والعرض‌لا‌يقوم‌إلا‌بالجسم‌‌،أعراض

جسمًا قدير‌‌،إلا‌ عليم‌ حي‌ إنه‌ قلتم:‌ قد‌ وأنتم‌ المثبتة:‌ لهم‌ ‌،‌قالت‌
بجسم ليس‌ إلا‌‌‌،‌وقلتم:‌ قادرًا‌ عالما‌ حيًا‌ موجودًا‌ تعلمون‌ لا‌ وأنتم‌

علمتم‌‌،جسمًا ما‌ على‌خلاف‌ أثبتموه‌ نحن‌‌،فقد‌ وهذه حجة    ( فكذلك‌

فلما قالت المعتزلة: إثبات الصفات والأعراض    ،يحتج بها الأشاعرة على المعتزلة 

للأجسام إلا  تكون  وهو    ؛لا  إلا  صفات  له  شيئًا  نرى  لا  والواقع  الشاهد  في  لأنا 

لأنا لا نرى في الواقع    ؛فقالت الأشاعرة للمعتزلة: وإثبات الأسماء تجسيم  ،مخلوق

‌والمشاهد شيئًا له اسم إلا وهو جسم. 
ا‌عالمًا‌قادرًا‌بلا‌حياة‌ولا‌علم‌ولا‌‌)  قوله: وقالوا‌لهم:‌أنتم‌أثبتم‌حيًّ

وهذا ردٌّ آخر من الأشاعرة على    (وهذا‌تناقض‌يُعلم‌بضرورة‌العقل‌‌،قدرة

تناقض   ،المعتزلة وهذا  الصفات  دون  الأسماء  أثبتم  ردت    ،فقالوا:  فالخلاصة 

ألزموهم بما استدلوا عليهم في نفي الصفات    : الأول الأشاعرة على المعتزلة بأمرين:  

  ؛ أن قول المعتزلة بإثبات الأسماء دون الصفات تناقض  :الثانيواطردوه في الأسماء.  

‌لأن في لغة العرب كل اسم متضمن لصفة. 
هم أهل و  (إذا‌قالوا‌لمن‌أثبت)وهم الأشاعرة    (ثم‌هؤلاء‌المثبتة)  قوله:

السلفيون   ويبغض)السنة  ويحب‌ ويغضب‌ يرضى‌ وصفه‌‌‌‌،أنه‌ من‌ أو‌
إذا‌‌‌‌،أو‌بالوجه‌واليد‌ونحو‌ذلك‌‌،بالاستواء‌والنزول‌والإتيان‌والمجيء

لأنَّا‌لا‌نعرف‌ما‌يوصف‌بذلك‌إلا‌ما‌هو‌‌‌‌،قالوا:‌هذا‌يقتضي‌التجسيم
المثبتة:‌‌،جسم لهم‌ السلفيون    (قالت‌ السنة  أهل  هم  قد‌‌)المثبتة  فأنتم‌
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والكلام والبصر‌ والسمع‌ والقدرة‌ والعلم‌ بالحياة‌ وهذا‌‌‌‌،وصفتموه‌
فإن‌كان‌هذا‌لا‌يوصف‌به‌إلا‌الجسم‌)أي وهذا مطرد في باقي الصفات    (هكذا

إن كان لا توصف بقية الصفات غير السبع إلا للأجسام فكذلك    ( فالآخر‌كذلك

فالآخر‌كذلك)السبع   ما‌ليس‌بجسم‌ بأحدهما‌ أن‌يوصف‌ أمكن‌ ‌‌،‌وإن‌
فإذا أمكن أن يوصف بعضها لغير    (فالتفريق‌بينهما‌تفريق‌بين‌المتماثلين

الصفات بقية  فكذلك  أن    ،الأجسام  ليبين  تيمية  ابن  الإسلام  يورده شيخ  كله  وهذا 

‌وأنه دليل متناقض.  ،الاعتماد على نفي الجسم عن الله لا يصح 
ولهذا‌لما‌كان‌الرد‌على‌من‌وصف‌الله‌تعالى‌بالنقائص‌بهذه‌)   قوله:

والطريق هو    ( الطريق‌طريقًا‌فاسدًا‌لم‌يسلكه‌أحد‌من‌السلف‌والأئمة

‌طريق نفي الصفات عن الله. 
ولهذا‌لما‌كان‌الرد‌على‌من‌وصف‌الله‌تعالى‌بالنقائص‌بهذه‌)   قوله:

فلم‌ينطق‌‌‌‌،‌الطريق‌طريقًا‌فاسدًا‌لم‌يسلكه‌أحد‌من‌السلف‌والأئمة
ولا‌بالجوهر‌‌‌،أحد‌منهم‌في‌حق‌الله‌تعالى‌بالجسم‌لا‌نفيًا‌ولا‌إثباتًا

ا‌ولا‌تبطل‌باطلاً‌‌؛والتحيز‌ونحو‌ذلك ‌‌،‌لأنها‌عبارات‌مجملة‌لا‌تحق‌حقًّ
من‌ وغيرهم‌ اليهود‌ على‌ أنكره‌ فيما‌ كتابه‌ في‌ الله‌ يذكر‌ لم‌ ولهذا‌

الذي‌أنكره‌‌،بل‌هذا‌هو‌من‌الكلام‌المبتَدَع‌،ما‌هو‌من‌هذا‌النوع‌،الكفار
 . ( السلف‌والأئمة

بمجرد  الله  بتنزيه  الأولى  الطريقة  نقض  الإسلام  شيخ  أن  تقدم  ما  فخلاصة 

ثم ذكر أن سلوك الطريق الأخرى بتنزيه الله بنفي الجسم والتحيز عن الله أسوأ    ،النفي

‌ن أنها متناقضة. وبيَّ  ،من الطريقة الأولى 
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لا‌‌)  قوله: المثبت‌ أن‌ أيضًا‌ فمعلوم‌ الإثبات‌ طرق‌ في‌ وأما‌ فصل:‌
  في هذا الفصل يريد شيخ الإسلام    ( يكفي‌في‌إثباته‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌

ا كما قاله  نفى عن الله جامع لما يُ  وهو أنه من جهة المعنى هناك أمر    ،أن يبين أمرًا مهمًّ

وقبل بيانه فلا شك أننا توقيفيون في هذا الباب لكن المراد بيان المعنى  -ابن تيمية  

فقالوا نقتصر   ، ثم عاب على طائفة أصبحت ظاهرية في هذا الباب  ،-نفىالجامع لما يُ 

‌على الخبر ولا ننظر للمعنى في نفسه. 
إذ‌لو‌كفى‌في‌إثباته‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌لجاز‌أن‌يوصف‌)  قوله:

الله‌سبحانه‌وتعالى‌من‌الأعضاء‌والأفعال‌بما‌لا‌يكاد‌يحصى‌مما‌هو‌
  يصح  هخطأ القول بمجرد نفي التشبيه لأن (ممتنع‌عليه‌مع‌نفي‌التشبيه‌عنه‌

وقد نقده    ،وتقدم نقد ابن تيمية له   ،وصف الله بكل نقص بحجة نفي التشبيهأن يُ   بذلك

‌. (رسالته )الأكملية في أكثر 
‌‌،وأن‌يوصف‌بالنقائص‌التي‌لا‌تجوز‌عليه‌مع‌نفي‌التشبيه‌)  قوله:

نفي‌‌ مع‌ والعطش‌ والجوع‌ والحزن‌ بالبكاء‌ عليه‌ مفتر‌ وصفه‌ لو‌ كما‌
‌،التشبيه‌ العباد‌ كأكل‌ لا‌ يأكل‌ المفتري:‌ قال‌ لو‌ ‌،وكما‌ لا‌‌ ويشرب‌
كما‌يقال:‌يضحك‌لا‌‌‌،ويبكي‌ويحزن‌لا‌كبكائهم‌ولا‌حزنهم‌‌،كشربهم
ولجاز‌أن‌يقال:‌له‌‌‌‌،ويتكلم‌لا‌ككلامهم‌‌،ويفرح‌لا‌كفرحهم‌‌،كضحكهم

ويدان‌لا‌‌‌،كما‌قيل:‌له‌وجه‌لا‌كوجوههم‌‌،أعضاء‌كثيرة‌لا‌كأعضائهم
والذكر‌‌،كأيديهم المعدة‌والأمعاء‌ وغير‌ذلك‌مما‌يتعالى‌‌‌‌،حتى‌يذكر‌

 .(سبحانه‌وتعالى‌عمّا‌يقول‌الظالمون‌علوًا‌كبيرًا‌‌،الله‌عز‌وجل‌عنه‌

مع  الإثبات  على  اقتُصر  لو  وأنه  قولهم  قبح  لبيان  اللوازم  هذه  تيمية  ابن  ذكر 

القبيحة  اللوازم  هذه  للزمت  التشبيه  نفي  القبيحة    ،مجرد  اللوازم  هذه  ذكر  ويصح 
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لحاجة وغيره  ، ونفيها  القرآن  في  تعالى:    ، كما  قال  الُله  ﴿ كما  إلِاَّ  آلهَِة   فيِهِمَا  كَانَ  لَوْ 

]الإخلاص:    ﴾ لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ورد الله على المشركين بقوله:    [22]الأنبياء:    ﴾ لَفَسَدَتَا

ناَ منِْ لُغُوبٍ ﴿ورد على اليهود بقوله:    [3 فهذا كله يصح على وجه    [38]ق:    ﴾ وَمَا مَسَّ

‌بخلاف الابتداء.  ،الرد وبيان اللوازم ونحو ذلك
فإنه‌يقال:‌لمن‌نفى‌ذلك‌مع‌إثبات‌الصفات‌الخبرية‌وغيرها‌)  قوله:

... الصفات‌ معنى    (من‌ هناك  ليس  تقول:  التي  الأشعرية  من  طائفة  إلى  أشار 

وهذه طائفة من الأشاعرة   ،وإنما نبقى على ظاهر الخبر دون النظر للمعنى   ، للمنفيات

وأمثالهم والجويني  والآمدي  الرازي  الحنابلة   ، كقول  بعض  ما    ،وتبعهم  فأشبه 

‌يكونون ظاهرية في هذا الباب. 
مع‌إثبات‌‌)أي صفات النقائص عن الله    (فإنه‌يقال‌لمن‌نفى‌ذلك)  قال:

التي دل   (الصفات‌الخبرية‌وغيرها‌من‌الصفات: السمعية  بالخبرية  والمراد 

‌‌،ما‌الفرق‌بين‌هذا‌وبين‌ما‌أثبته‌)لا الخبرية التي تقابل المعنوية    ،عليها السمع
فلا‌‌‌‌،وجعلت‌مجرد‌نفي‌التشبيه‌كافيًا‌في‌الإثبات‌‌،إذا‌نفيت‌التشبيه‌

ولابد أن   ،لابد أن يكون في نفس الأمر فرق (بد‌من‌إثبات‌فرق‌في‌نفس‌الأمر

: (1) وكما يقول ابن القيم ،فإن الشريعة معاني ،يكون هناك معنى فيما نفيته وفيما أثبته

‌والمعاني مرادة لذاتها والألفاظ مرادة لغيرها.  ، الألفاظ قوالب المعاني
فما‌جاء‌السمع‌به‌‌‌،فإن‌قال:‌العمدة‌في‌الفرق‌هو‌السمع)  قوله:

السمع‌‌،‌أثبته‌ به‌ يجئ‌ لم‌ ما‌ هؤلاء    ( دون‌ رد  المتقدمة  -فإذا  الطائفة  وهم 

بأن مجرد السمع كاف ولا    -الإشارة إليها من الأشاعرة وتبعهم أبو يعلى الحنبلي

‌ننظر للمعاني. 

 

 .  (401/ 2»زاد المعاد« ) (1)
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قيل‌له:‌أولا‌السمع‌هو‌خبر‌الصادق‌عمّا‌هو‌الأمر‌عليه‌في‌‌) قوله:
إثبات‌‌،نفسه‌ والخبر‌دليل‌‌‌،فما‌أخبر‌به‌الصادق‌فهو‌حق‌من‌نفي‌أو‌

فلا‌يلزم‌من‌عدمه‌عدم‌المدلول‌‌‌،والدليل‌لا‌ينعكس‌‌،على‌المخبَر‌عنه‌
وإن‌‌‌،فما‌لم‌يرد‌به‌السمع‌يجوز‌أن‌يكون‌ثابتًا‌في‌نفس‌الأمر‌‌،عليه‌

ومعلوم‌أن‌السمع‌لم‌ينف‌كل‌‌‌‌،‌إذا‌لم‌يكن‌قد‌نفاه‌‌،لم‌يرد‌به‌السمع
وإلا‌‌‌،فلا‌بد‌من‌ذكر‌ما‌ينفيها‌من‌السمع‌‌،هذه‌الأمور‌بأسمائها‌الخاصة

 . ( كما‌لا‌يجوز‌إثباتها‌،فلا‌يجوز‌حينئذ‌نفيها‌

وذلك أنه يقول: لا شك أن خبر الصادق الذي جاء به السمع   ،هذا كلام عظيم 

ة والنوم أو الإثبات كصفة السمع  نَوهو حق في نفسه من نفي الصفات كالسِّ   ،مقبول

  : ومعنى أن الدليل لا ينعكس   ،والخبر دليل على المُخبر عنه وهذا واضح  ،والبصر

فالدليل يدل على المدلول لكن إذا نُفي الدليل فلا   ،أن عدم الدليل لا يدل على العدم

المدلول  عدم  على  دليل    ،يدل  هناك  يكن  ولم  السمع  إثبات  على  الدليل  دل  فإذا 

فليس عدم الدليل دليلًا على    ،صحيح يدل على إثبات الأنف والأضراس واللهات لله

فإذا دل    ، وإنما نتوقف  ، وما لم يأت إثباته فلا نثبته  ،فما لم يأت نفيه فلا ننفيه   ، النفي

 وإذا لم يدل الدليل فإن عدم الدليل ليس نفيًا للمدلول.  ، الدليل آمنا بالمدلول

فمقتضى قولهم أن ما لم يأت    ،وهذا فيه رد على قولهم أننا نتبع السمع فحسب

  ، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتًا في نفس الأمر   ،وهذا خطأ   ، به الدليل ننفيه

لكن لا نثبته ولا ننفيه    ،فإنه لم يأت نفيه   ،فيجوز أن يكون لله أنف وأضراس ولهات 

بدليل الخاص،  إلا  باسمه  كل شيء  الشريعة  تنف  وغيرها    ،ولم  الأمعاء  تنف  فلم 

‌بأسمائها الخاصة. 
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وليس    ،من حيث المعنى   (فلا‌بد‌من‌ذكر‌ما‌ينفيها‌من‌السمع)  قوله:

وكلام ابن تيمية هذا    ،وإلا فلا يجوز حينئذٍ نفيها كما لا يجوز إثباتها   ،بذكر الأفراد

وما    ،: ما جاء إثباته نثبته وما جاء نفيه ننفيهوهي  -وقد تقدم ذكرها-  يستفاد منه قاعدة

‌لم يأت نفيه ولا إثباته نتوقف فيه. 
فلا‌بدّ‌في‌نفس‌الأمر‌من‌فرق‌بين‌ما‌يثبت‌له‌وينفى‌‌‌،وأيضًا)  قوله:

‌فلابد في نفس الأمر وفي الواقع من فرق ومعنى.   ، لأن الشريعة معاني ( عنه‌
فإن‌الأمور‌المتماثلة‌في‌الجواز‌والوجوب‌والامتناع‌يمتنع‌)  قوله:

والامتناع والوجوب‌ بالجواز‌ بعض‌ دون‌ بعضها‌ فالأمور    (اختصاص‌

  ،المشتركة في الجواز والامتناع كذلك تشترك في كل شيء من حيث الجواز والمنع

‌ولا يخص شيء منها بشيء دون الآخر وهم مشتركان في هذا. 
‌،‌فلا‌بدّ‌من‌اختصاص‌المنفي‌عن‌المثبَت‌بما‌يخصه‌بالنفي)  قوله:

فلابد أن    ( ولا‌بد‌من‌اختصاص‌الثابت‌عن‌المنتفي‌بما‌يخصه‌بالثبوت

به يختص  شيء  يُنفى  فيما  به   ، يكون  يختص  شيء  يُثبت  تيمية  وبيَّ   ،وفيما  ابن  نه 

‌بأسلوب آخر بعد ذلك. 
وقد‌يعبر‌عن‌ذلك‌بأن‌يقال:‌لا‌بد‌من‌أمر‌يوجب‌نفي‌ما‌‌)  قوله:

كما‌أنه‌لا‌بد‌)أي من معنى وحكمة :  لابد من أمر (يجب‌نفيه‌عن‌الله‌تعالى
وإن‌كان‌السمع‌كافيًا‌)لأن الله حكيم عليم    (من‌أمر‌يُثبت‌له‌ما‌هو‌ثابت

فما‌الفرق‌في‌نفس‌الأمر‌بين‌‌،‌كان‌مخبِرًا‌عما‌هو‌الأمر‌عليه‌في‌نفسه‌
  ؛ فهو أخبر بنفي شيء معين   ، السمع يخبر عن الواقع والأمر في نفسه  ( هذا‌وهذا؟

فيقول: إذا كان السمع كافيًا    ،لأن الشريعة محكمة  ؛ إذن كل نقص مثله  ،لأنه نقص 

والأمر    ،لكنكم بقيتم على ظاهر اللفظ دون النظر للمعنى   -وهو كذلك -كما تقولون  
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نقص نُفي  ما  نفس  نقصان  ، في  هما  أمرين  بين  الفرق  السمع    ، فما  عليه  دل  الأول 

لأن    ؛والآخر لم يدل عليه السمع؟ فإن الثاني يُلحق بما دل عليه السمع بجامع النقص 

‌الشريعة محكمة لا تفرق بين المتماثلات. 
‌فهو‌منزه‌عنه)  قوله: ‌‌،فيقال:‌كل‌ما‌نفى‌صفات‌الكمال‌الثابتة‌للهَّ

  ، فالنقص يستلزم إثبات الكمال  (فإن‌ثبوت‌أحد‌الضدين‌يستلزم‌نفي‌الآخر

‌وإثبات الكمال يستلزم نفي النقص. 
بنفسه‌)  قوله: الوجود‌ واجب‌ موجود‌ أنه‌ عُلم‌ قديم‌‌‌،فإذا‌ وأنه‌

وعُلم‌أنه‌غني‌عمّا‌‌‌‌،واجب‌القدم‌عُلم‌امتناع‌العدم‌والحدوث‌عليه‌
نفسه‌ليس‌هو‌‌‌،سواه إليه‌ ما‌يحتاج‌ ما‌سواه‌في‌بعض‌ إلى‌ فالمفتقر‌

بنفسه‌ إليه‌‌‌،موجودًا‌ تحتاج‌ ما‌ أعطاه‌ الذي‌ الآخر‌ وبذلك‌ بنفسه‌ بل‌
فكل‌‌‌،وهو‌سبحانه‌وتعالى‌غني‌عن‌كل‌ما‌سواه‌‌‌،فلا‌يوجد‌إلا‌به‌‌،نفسه‌

وهو‌سبحانه‌وتعالى‌قدير‌قوي‌فكل‌ما‌‌‌‌،ما‌نافى‌غناه‌فهو‌منزه‌عنه‌
وهو‌سبحانه‌حيّ‌قيوم‌فكل‌ما‌نافى‌‌‌‌،نافى‌قدرته‌وقوته‌فهو‌منزه‌عنه‌
 . (حياته‌وقيوميته‌فهو‌منزه‌عنه‌

وكل ما اقتضى النقص فهو    ، الخلاصة: كل ما نافى الكمال فهو منزه عنه سبحانه

وكل ما ينافي الكمال فهو    ،فإن له الكمال وكل ما يقتضي الكمال  ،منزه عنه سبحانه

فهذا هو المعنى الجامع    ، وكل ما كان نقصًا  ، وكذا كل ما يلزم منه النقص  ،منفي عنه 

سبحانه  عنه  يُنفى  وما  يُثبت  لحكمة  ؛لما  وأخباره  وأحكامه  وأوامره  حكيم    ، لأنه 

‌والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. 
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الحسنى‌)  قوله: الأسماء‌ من‌ له‌ أثبت‌ قد‌ فالسمع‌ وبالجملة‌
الكمال‌ما‌قد‌ورد نبقى    (فكل‌ما‌ضاد‌ذلك‌فالسمع‌ينفيه‌‌‌،وصفات‌ لا 

‌بل كل ما ضادّ الكمال من جهة المعنى فإنه يُنفى.  ،على مجرد اللفظ
لا‌يحتاج‌فيها‌‌‌‌،‌فطرق‌العلم‌بنفي‌ما‌ينزه‌الرب‌عنه‌متسعة)  قوله:

أهل‌‌ فعله‌ كما‌ والتجسيم‌ التشبيه‌ نفي‌ مجرد‌ على‌ الاقتصار‌ إلى‌
ويتلاعب    ،لأن لفظ التجسيم لفظ مجمل لا يحصل به المراد  ( القصور‌والتقصير

‌وتقدم كلامه على ذلك.  ، بهذا الاصطلاح كل طائفة 
القرامطة)  قوله: احتج‌ ومنهم    (وكذلك‌ الباطنية  بالقرامطة  المراد 

النفي‌) الإسماعيلية   نفوا‌ الأمور‌حتى‌ نفي‌جميع‌ فقالوا:‌لا‌يقال‌‌‌‌،على‌
بموجود ليس‌ ولا‌ بحي‌‌،موجود‌ ليس‌ ولا‌ حي‌ تشبيه‌‌‌‌؛ولا‌ ذلك‌ لأن‌

المعدوم أو‌ ‌،بالموجود‌ النقيضين‌ نفي‌ ‌،فلزمهم‌ الأشياء‌‌‌ أظهر‌ وهو‌
وأن يشبهوا الله بما هو    ،وهو أنه يلزم منه نفي النقيضين   ، وقد تقدم بحثه   (امتناعًا

‌أسوأ وهو الممتنعات. 
والممتنعات‌)  قوله: بالمعدومات‌ تشبيهه‌ من‌ يلزمهم‌ هؤلاء‌ إن‌ ثم‌

فطرق‌‌‌،والجمادات‌أعظم‌ممّا‌فروا‌منه‌من‌التشبيه‌بالأحياء‌الكاملين
لا تحتاج    (تنزيهه‌وتقديسه‌عمّا‌هو‌منزه‌عنه‌متسعة‌لا‌تحتاج‌إلى‌هذا

‌إلى نفي النفي ولا تحتاج إلى الاعتماد على نفي الجسم. 
وقد‌تقدم‌أن‌ما‌يُنفى‌عنه‌سبحانه‌وتعالى‌يُنفى‌لتضمن‌)  قوله:

الإثبات كمال‌‌،النفي‌ ولا‌ فيه‌ مدح‌ لا‌ النفي‌ مجرد‌ الرسل   (إذ‌ أن  تقدم 

‌وأنه إذا أُتي بالنفي فلا يُكتفى به بل يدل على كمال الضد.  ،جاءت بالنفي المجمل
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والنقص‌ضد‌الكمال،‌وذلك‌مثل‌أنه‌قد‌عُلم‌أنه‌حيّ‌والموت‌‌)  قوله:
‌فلما أثبت لنفسه الحياة، اقتضى نفي الضد وهو الموت.   ( ضد‌ذلك‌فهو‌منزه‌عنه‌

ذاته‌)  قوله: قيام‌ على‌ يعينه‌ أو‌ يحمله‌ من‌ إلى‌ يحتاج‌ من‌ وكل‌
‌،فكيف‌من‌يأكل‌ويشرب‌‌،وأفعاله‌فهو‌مفتقر‌إليه‌ليس‌مستغنيًا‌بنفسه‌

أجوف والشارب‌ الشارب‌‌،والآكل‌ الآكل‌ أكمل‌من‌ الصمد‌ ‌،‌والمُصْمَتُ‌
ومقتضى الصمد أنه لا جوف    (ولهذا‌كانت‌الملائكة‌صمدًا‌لا‌تأكل‌ولا‌تشرب

فقول    ،لأنه ينافي الصمد   ؛ فعلى هذا يُنفى الخرق عن الله  ، كما ذكر ذلك السلف  ، له

خرق بلا  يسمع  الصمد  ؛صحيح   ، القائل:  بإثبات  نفيه  جاء  الخرق  فإثبات    ،لأن 

‌الكمال يقتضي نفي كل نقص. 
وقال‌في‌حق‌المسيح‌وأمه:‌}مَا‌الْمَسِيحُ‌بْنُ‌مَرْيَمَ‌إِلَاّ‌رَسُولٌ‌)  قوله:

عَامَ{‌فجعل‌ذلك‌‌ كُلَانِ‌الطَّ
ْ
يقَةٌ‌كَاناَ‌يَأ هُ‌صِدِّ مُّ

ُ
سُلُ‌وَأ قَدْ‌خَلَتْ‌مِن‌قَبْلِهِ‌الرُّ
الألوهية نفي‌ على‌ بطريق‌‌‌،دليلًا‌ ذلك‌ عن‌ تنزيهه‌ على‌ ذلك‌ فدل‌

والأحرى قوي  ( الأوَْلَى‌ الآية    ، كلام  هذه  على  بديع  بكلام  القيم  ابن  تكلم  وقد 

المرسلة )الصواعق  كتابه  في  يتلذذ   (1) (وأمثالها  القيم  ابن  لكلام  الناظر  يجعل  بما 

فلما أراد الله أن ينفي عن المسيح وأمه    ،ويستشعر أهمية هذه الآيات وقوة دلالتها

لأن الأكل للناقص المحتاج    ؛وهذا دليل على نفي الألوهية  ، الألوهية جعلهم يأكلون

‌لغيره فلا يكون إلهًا. 
العجز)  قوله: دون‌ بالقدرة‌ يوصف‌ نسخة:    (فكما‌ دون‌‌)في  بالقوة‌

‌لأن القدرة ضد العجز.  ؛(القدرة) ولعل الصواب:  (العجز

 

 . (244/ 1) المرسلةالصواعق  (1)
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وأيضًا‌فقد‌ثبت‌بالعقل‌ما‌يثبته‌السمع‌من‌أنه‌سبحانه‌لا‌)  قوله:
فالموجِد للموجودات لا يمكن    ( وليس‌كمثله‌شيء‌‌،ولا‌سمي‌له‌‌‌،كفؤ‌له‌

‌أن يكون مساويًا لها. 
له‌)  قوله: يثبت‌ ما‌ استيفاء‌ هنا‌ المقصود‌ عنه‌‌‌،وليس‌ ينزه‌ ‌،وما‌

وقد بسط    (لأن‌هذا‌مبسوط‌في‌غير‌هذا‌الموضع‌‌،واستيفاء‌طرق‌ذلك

 .(1)  (شيئًا منه في )الرسالة الأكملية

ولم‌يكن‌في‌العقل‌ما‌يثبته‌ولا‌ينفيه‌سكتنا‌)فإن قيل: كيف قال:  
 ؟ والأسماء والصفات توقيفية؟ (عنه‌فلا‌نثبته‌ولا‌ننفيه‌

بينهما  إثباته مما في    ؛فيقال: لا تعارض  العقل على  يُثبت ما دل  لأن مراده أن 

الكمال الشرع من  أثبته  ما  النقص  ، معنى  الشرع من  نفاه  ما  تقدم    ، أو في معنى  كما 

ويذكر هذا لأنه سبق الرد على بعض الأشاعرة الذين قالوا: نبقى على الخبر    ،بحثه

 وتبعهم أبو يعلى.  ، ولا ننظر إلى المعنى

 

ô ô ô 

 

 

  

 

 .  (39)ص الرسالة الأكملية (1)
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

يُعلم‌القاعدة‌‌ السمع‌ كثيرا‌مما‌دل‌عليه‌ إن‌ يقال:‌ أن‌ السابعة:‌
إليه‌‌‌،والقرآن‌يبين‌ما‌يستدل‌به‌العقل‌‌،بالعقل‌أيضا وينبه‌‌‌‌،ويرشد‌

فإنه‌سبحانه‌وتعالى‌بيّن‌من‌‌‌،كما‌ذكر‌الله‌ذلك‌في‌غير‌موضع‌‌،عليه‌
ما‌‌‌،وعلمه‌وغير‌ذلك‌‌‌،وقدرته‌‌‌،وعلى‌وحدانيته‌‌،الآيات‌الدالة‌عليه‌

‌‌،‌كما‌بيّن‌أيضًا‌ما‌دل‌على‌نبوة‌أنبيائه‌‌،أرشد‌العباد‌إليه‌ودلهم‌عليه‌
‌وما‌دل‌على‌المعاد‌وإمكانه.‌

فهذه‌المطالب‌هي‌شرعية‌من‌جهتين:‌من‌جهة‌أن‌الشارع‌أخبر‌‌
‌ومن‌جهة‌أنه‌بيّن‌الأدلة‌العقلية‌التي‌يستدل‌بها‌عليها.‌‌،بها

القرآن‌هي‌أقيسة‌عقلية وقد‌بسط‌هذا‌‌‌،والأمثال‌المضروبة‌في‌
‌وهي‌أيضًا‌عقلية‌من‌جهة‌أنها‌تعلم‌بالعقل‌أيضًا.‌‌،في‌غير‌هذا‌الموضع

وكثير‌من‌أهل‌الكلام‌يسمي‌هذه‌»الأصول‌العقلية«‌لاعتقاده‌أنها‌‌
بالعقل‌فقط إلا‌ تعلم‌ الصادق‌‌،لا‌ إخبار‌ هو‌مجرد‌ السمع‌ وخبر‌‌‌،فإن‌

لا‌يعلم‌صدقه‌إلا‌بعد‌العلم‌بهذه‌الأصول‌‌‌‌-الذي‌هو‌النبي‌-الصادق‌‌
‌بالعقل.‌

النبوة‌‌ إثبات‌ يتوقف‌ التي‌ الأصول‌ في‌ يتنازعون‌ قد‌ إنهم‌ ثم‌
هذه‌‌‌،عليها في‌ داخل‌ وتقبيحه‌ العقل‌ تحسين‌ أن‌ تزعم‌ فطائفة‌

النبوة‌بدون‌ذلك‌‌،الأصول‌ إثبات‌ التكذيب‌‌‌‌،وأنه‌لا‌يمكن‌ ويجعلون‌
العقل ينفيه‌ مما‌ هذه‌‌‌،بالقدر‌ من‌ العالم‌ حدوث‌ أن‌ تزعم‌ وطائفة‌

حدوثه‌‌‌،الأصول‌ بإثبات‌ إلا‌ يمكن‌ لا‌ بالصانع‌ العلم‌ إثبات‌‌‌،وأن‌ و
الأجسام بحدوث‌ إلا‌ يمكن‌ لا‌ بحدوث‌‌‌‌،حدوثه‌ إما‌ يُعلم‌ وحدوثها‌
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إما‌بحدوث‌الأفعال‌القائمة‌بها‌‌،الصفات ‌،فيجعلون‌نفي‌أفعال‌الرب‌‌،‌و
‌ونفي‌صفاته‌من‌الأصول‌التي‌لا‌يمكن‌إثبات‌النبوة‌إلا‌بها.

نقيض‌ على‌ والسنة‌ بالكتاب‌ الاستدلال‌ يقبلون‌ لا‌ هؤلاء‌ ثم‌
فيجب‌تقديمه‌‌‌‌-وهو‌أصله‌‌‌‌-لظنهم‌أن‌العقل‌عارض‌السمع‌‌‌‌،قولهم
ل‌‌،عليه‌ إما‌أن‌يُفوَّض.‌،والسمع‌إما‌أن‌يؤوَّ ‌و

والسنة‌‌ بالكتاب‌ الاستدلال‌ يقبلون‌ لا‌ التحقيق‌ عند‌ أيضًا‌ وهم‌
‌لما‌تقدم.‌‌،على‌وفق‌قولهم

الخبر‌‌ بطريق‌ السمع‌ أن‌ ظنهم‌ منها‌ وجوه:‌ من‌ يضلون‌ وهؤلاء‌
بل‌القرآن‌بيّن‌من‌الدلائل‌العقلية‌التي‌تعلم‌‌‌‌،وليس‌الأمر‌كذلك‌‌،تارة

فتكون‌هذه‌‌‌،بها‌المطالب‌الدينية‌ما‌لا‌يوجد‌مثله‌في‌كلام‌أئمة‌النظر
‌المطالب‌شرعية‌عقلية.

ومنها‌ظنهم‌أن‌الرسول‌لا‌يعلم‌صدقه‌إلا‌بالطريق‌المعينة‌التي‌‌
‌،وهم‌مخطئون‌قطعًا‌في‌انحصار‌طريق‌تصديقه‌فيما‌ذكروه‌‌،سلكوها

كثيرة الرسول‌ بصدق‌ العلم‌ طرق‌ هذا‌‌‌‌،فإن‌ غير‌ في‌ بسط‌ قد‌ كما‌
‌الموضع.

وقد‌تكون‌‌‌،ومنها‌ظنهم‌أن‌تلك‌الطريق‌التي‌سلكوها‌صحيحة
‌باطلة.

بالعقل معلوم‌ السمع‌ به‌ عارضوا‌ ما‌ أن‌ ظنهم‌ ويكونون‌‌‌‌،‌ومنها‌
ذلك في‌ يعارض‌‌‌،غالطين‌ ما‌ وُجد‌ الصحيح‌ بالميزان‌ وزن‌ إذا‌ فإنه‌

وقد‌بسط‌الكلام‌على‌‌‌،الكتاب‌والسنة‌من‌المجهولات‌لا‌من‌المعقولات
‌هذا‌في‌غير‌هذا‌الموضع.
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بالعقل قد‌يعلم‌ ما‌ تعالى‌ أن‌من‌صفات‌الله‌ كما‌‌‌‌،والمقصود‌هنا‌
عالم أنه‌ قادر‌‌،يعلم‌ لَا‌‌‌،وأنه‌حي‌‌‌،وأنه‌

َ
}أ قوله:‌ ذلك‌ إلى‌ أرشد‌ كما‌

‌يَعْلَمُ‌مَنْ‌خَلَقَ{.‌
ار‌من‌مثبتة‌الصفات‌على‌أنه‌يعلم‌بالعقل‌‌ عند‌‌‌‌-وقد‌اتفق‌النُّظَّ

وكذلك‌السمع‌والبصر‌والكلام‌‌‌،أنه‌حي‌عليم‌قدير‌مريد‌‌-‌المحققين‌‌
‌يثبت‌بالعقل‌عند‌المحققين‌منهم.‌

‌بل‌وكذلك‌الحب‌والرضا‌والغضب‌يمكن‌إثباته‌بالعقل.
كما‌‌‌‌،وكذلك‌علوه‌على‌المخلوقات‌ومباينته‌لها‌مما‌يعلم‌بالعقل

وغيره حنبل‌ بن‌ أحمد‌ مثل‌ الأئمة‌ بذلك‌ العزيز‌‌‌،أثبتته‌ عبد‌ ومثل‌
‌المكي‌وعبد‌الله‌بن‌سعيد‌بن‌كُلَاّب.‌

لكن‌منهم‌من‌أثبتها‌بأن‌‌‌،بل‌وكذلك‌إمكان‌الرؤية‌يثبت‌بالعقل
ومنهم‌من‌أثبتها‌بأن‌كل‌قائم‌بنفسه‌تمكن‌‌‌،كل‌موجود‌تصح‌رؤيته‌

‌وهذه‌الطريق‌أصح‌من‌تلك.‌‌،رؤيته‌
بتقسيمٍ‌دائرٍ‌بين‌‌‌‌،وقد‌يمكن‌إثبات‌الرؤية‌بغير‌هذين‌الطريقين

‌‌،كما‌يقال:‌إن‌الرؤية‌لا‌تتوقف‌إلا‌على‌أمور‌وجودية‌،النفي‌والإثبات
فإن‌ما‌لا‌يتوقف‌إلا‌على‌أمور‌وجودية‌يكون‌الموجود‌الواجب‌القديم‌‌
أحق‌به‌من‌الممكن‌المحدَث.‌والكلام‌على‌هذه‌الأمور‌مبسوط‌في‌غير‌‌

‌هذا‌الموضع.‌
والمقصود‌هنا‌أن‌من‌الطرق‌التي‌يسلكها‌الأئمة‌ومن‌اتبعهم‌من‌
الصفتين‌ بإحدى‌ موصوفًا‌ يكن‌ لم‌ لو‌ أنه‌ الباب‌ هذا‌ في‌ السنة‌ ار‌ نظَُّ

بالأخرى اتصافه‌ للزم‌ لوصف‌‌‌،المتقابلتين‌ بالحياة‌ يوصف‌ لم‌ فلو‌
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ولو‌لم‌يوصف‌بالسمع‌‌‌،ولو‌لم‌يوصف‌بالقدرة‌لوصف‌بالعجز‌‌،بالموت
‌والبصر‌والكلام‌لوصف‌بالصمم‌والخرس‌والبَكَم.

‌‌،وطرد‌ذلك‌أنه‌لو‌لم‌يوصف‌بأنه‌مباين‌للعالم‌لكان‌داخلًا‌فيه‌
وتلك‌‌‌‌،فسلبُ‌إحدى‌الصفتين‌المتقابلتين‌عنه‌يستلزم‌ثبوت‌الأخرى

ولى.‌
َ
‌صفة‌نقص‌ينزه‌عنها‌الكامل‌من‌المخلوقات‌فتنزيه‌الخالق‌عنها‌أ

وهذه‌الطريق‌غير‌قولنا:‌إن‌هذه‌صفات‌كمال‌يتصف‌بها‌المخلوق‌
ولى

َ
فإن‌طريق‌إثبات‌صفات‌الكمال‌بأنفسها‌مغاير‌لطريق‌‌‌،‌فالخالق‌أ

‌إثباتها‌بنفي‌ما‌يناقضها.
وقد‌اعترض‌طائفة‌من‌النفاة‌على‌هذه‌الطريقة‌باعتراض‌مشهور‌‌

الناس‌ به‌على‌ يظن‌صحته‌‌‌‌،لبسوا‌ الإثبات‌ أهل‌ من‌ كثير‌ حتى‌صار‌
مثل‌ما‌فعل‌من‌فعل‌ذلك‌من‌النظار‌حتى‌الآمدي‌‌‌،ويُضعف‌الإثبات‌به‌

‌..مع‌أنه‌أصل‌قول‌القرامطة‌الباطنية‌وأمثالهم‌من‌الجهمية.‌،وأمثاله‌
ô ô ô 

النسخ  كثير من  تُذكر في  السابعة لم  القاعدة  الدكتور دغش    ،هذه  الشيخ  وبيّن 

وذكر أوجهًا في ترجيح أنها ليست    ،(1) العجمي أنها ليست في النسخ المعتمدة للتدمرية

التدمرية  الحاشية  ،من  في  ذكرها  وإنما  القاعدة  هذه  دون  نسخته  طبع  ومن    ، فلذا 

 . المعاصرين من طبع التدمرية بهذه القاعدة

لي   أعلم-ويظهر  التدمرية   -والله  من  ليست  القاعدة  هذه  كلامي    ،أن  وليس 

فإن في هذه    ، لأجل وجودها في النسخ الخطية أو عدم وجودها وإنما من جهة المعنى

أنها لو كانت من التدمرية فإن ابن تيمية    -والله أعلم-وفي ظني    ،القاعدة تكرارًا كثيرًا 

 

 الأثر.  ط:مكتبة أهل   ،(213ص)انظر تحقيق التدمرية للدكتور/ دغش العجمي.  (1)
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السابقة لمَّ  بل في   ،ا أطال الكلام عن العدم والملكة لأشار إلى ما ذكره من الأوجه 

وأيضًا    ،هذه القاعدة بسط أكثر من الأوجه السابقة بما يفهم بدراسة الأوجه السابقة

  ، لأنه الأصل في نقضها  ؛ كلام الآمدي في الموضع الأول عند ذكر العدم والملكة  لَ لنقَ 

 . -والله أعلم-وتأخيره هاهنا إشارة إلى أن هذه القاعدة ليست من التدمرية 

  ، وفيها خرم ومنه خرم كلام الآمدي  ،ثم إن فيها بعض الأخطاء من جهة الطباعة

 أنها من التدمرية. -والله أعلم-فأستبعد  ،وغير ذلك 

لابن  أن    بعض المعاصرين  ذكرلذا    ، لكن ظاهر الأسلوب أنه من كلام ابن تيمية

ت  ،تيمية مكانًا يجمع فيه قواعد متفرقة  فقد تكون هذه من إحدى هذه القواعد فضُمَّ

وكلامه في جهات أخرى كما في    ،أما أنه من كلام ابن تيمية فواضح  ،مع التدمرية خطأً 

لكن يبعد أن تكون من    ،ونقل كلام الآمدي وناقشه   ،وغيره يدل عليه  (1) ()الصفدية

 التدمرية كما تقدم. 

أعلق على أول هذه القاعدة لما فيها من فوائد لم تُذكر فيما سبق، أما الفوائد و 

 .- ولله الحمد - المكررة كالكلام عن العدم والملكة فأصله قد سبق بحثه وهو مفهوم  

السمع‌القاعدة‌‌)  قوله: إن‌كثيرا‌مما‌دل‌عليه‌ السابعة:‌أن‌يقال:‌
قد يُعلم    -وعبر عنه ابن تيمية بالسمع-فما دلَّ عليه الشرع    ( يُعلم‌بالعقل‌أيضا

والمتكلمون يحاولون أن يردوا أشياء كثيرة من الشرع بحجة    ،بالعقل وقد لا يُعلم 

بالعقل تُعلم  لا  عليها   ،أنها  يدل  العقل  أن  حصرهم    ،مع  في  هذا  بحث  تقدم  وقد 

‌الصفات السبع بدلالة العقل.

 

  ( وما بعده.89/ 1»الصفدية« ) (1)
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العقل)  قوله: به‌ يستدل‌ ما‌ يبين‌ إليه‌‌‌،‌والقرآن‌ وينبه‌‌‌‌،ويرشد‌
والشرع   ،: أن الدليل العقلي الصحيح دليل  معتبر(1)   يستفاد من هذا قاعدة  (عليه‌

وإلا    ،لأنه بالنظر إلى العقل فإن الناس متفاوتون فيه   ؛يعتمده لكن اعتضادًا لا اعتمادًا

 العقل الصحيح لا يدل إلا على الحق. 

العقل في  كبير  تزهيد   العلم  أهل  بعض  كلام  في    ، وفي  السجزي  من  يُفهم  كما 

زبيد لأهل  على   ،(2) رسالته  السلف  علم  )فضل  رسالته  في  رجب  ابن  ومن 

فإن العقل معتبر وإنما الخطأ أن    ،فإن كان فهمي صحيحًا فقولهم خطأ  ،(3) (الخلف

ل العقل ما لا يحتمل وأن يُستقَل به في الشرعيات.  ‌يُحمَّ
عليه‌)  قوله: الدالة‌ الآيات‌ من‌ بيّن‌ وتعالى‌ وعلى‌‌‌‌،‌فإنه‌سبحانه‌
ذلك‌‌،وقدرته‌‌‌،وحدانيته‌ وغير‌ ودلهم‌‌‌،وعلمه‌ إليه‌ العباد‌ أرشد‌ ما‌

أنبيائه‌‌‌،عليه‌ نبوة‌ على‌ دل‌ ما‌ أيضًا‌ بيّن‌ المعاد‌‌‌‌،كما‌ على‌ دل‌ وما‌
‌فدل على هذا كله بالعقل.  (وإمكانه‌

فهذه المطالب المتعلقة    (فهذه‌المطالب‌هي‌شرعية‌من‌جهتين:‌)  قوله:

  ( من‌جهة‌أن‌الشارع‌أخبر‌بها)بوحدانية الله وأخبار المعاد وصدق النبي ...إلخ  

ومن‌جهة‌أنه‌بيّن‌الأدلة‌العقلية‌التي‌يستدل‌‌)ولا يخبر الشارع إلا بالحق  
فدل    ،فالشارع أخبر بأنها حق وذكر الأدلة العقلية التي تدل على صحتها  (بها‌عليها

‌عليها الشرع والعقل الصحيح. 

 

 والثلاثون. الثالثةالقاعدة  (1)

 .(131رسالة السجزي إلى أهل زبيد )ص (2)

 .  (47»بيان فضل علم السلف على علم الخلف« )ص  (٣)
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وقد‌بسط‌‌‌‌،والأمثال‌المضروبة‌في‌القرآن‌هي‌أقيسة‌عقلية)  قوله:
وهي‌أيضًا‌عقلية‌من‌جهة‌أنها‌تعلم‌بالعقل‌‌‌‌،هذا‌في‌غير‌هذا‌الموضع

يريد بهذا أن المطالب السابقة من وحدانية الله وأخبار المعاد وصدق النبي    ( أيضًا

 والثاني:  ،دل عليها الشرع  الأول:أنها مطالب شرعية من جهتين:    ، والأنبياء ...إلخ  صلى الله عليه وسلم

عليها  بالعقل  استدل  الشرع  قال:    ،أن  عقلية)ثم  أيضًا‌ أمر    (وهي‌   ،ثالثوهذا 

‌فالعقل نفسه يدل على ذلك. 
العقلية«‌)  قوله: »الأصول‌ هذه‌ يسمي‌ الكلام‌ أهل‌ من‌ وكثير‌

فقط بالعقل‌ إلا‌ تعلم‌ لا‌ أنها‌ إخبار‌‌‌،لاعتقاده‌ مجرد‌ هو‌ السمع‌ فإن‌
الكلام يسمون هذه الأمور عقلية  (الصادق إلا    ، أهل  أنه لا يدل عليها  ويعتقدون 

فقط والعقل    ، العقل  الشرع  عليها  يدل  أنه  الصادق‌‌)والواقع  هو‌‌-وخبر‌ الذي‌
هذا على قول   (لا‌يعلم‌صدقه‌إلا‌بعد‌العلم‌بهذه‌الأصول‌بالعقل‌-النبي‌

 فجعلوا الشرع تبعًا للعقل.  ،لاعتقادهم أنها لا تُعلم إلا بالعقل ،المتكلمين 

الكلي  القانون  إلى  رجعوا  وأنهم  السبع  الصفات  إثبات  في  القاعدة  وتقدمت 

الرازي النقل  ،(1) الذي ذكره  العقل يقدم على  العقل والنقل فإن  إذا تعارض    ،وهو 

‌وغيره.  (2) ويدل على هذا القانون الكلي كلام الجويني
ثم‌إنهم‌قد‌يتنازعون‌في‌الأصول‌التي‌يتوقف‌إثبات‌النبوة‌)  قوله:

هذه‌‌‌،عليها في‌ داخل‌ وتقبيحه‌ العقل‌ تحسين‌ أن‌ تزعم‌ فطائفة‌
النبوة‌بدون‌ذلك‌‌،الأصول‌ إثبات‌ التكذيب‌‌‌‌،وأنه‌لا‌يمكن‌ ويجعلون‌

 

 (.193( أساس التقديس )ص (1)

   .(360ص)الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  (2)
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أو‌‌‌‌يقتضيهمما‌‌صوابه: )  (مما‌ينفيه‌العقل)قوله:    (بالقدر‌مما‌ينفيه‌العقل
وقد نبّه على هذا    ، كما يقتضيه السياق وكما يدل عليه حال المتكلمين  (العقل‌‌‌يُوجبه

 المحقق. 

   ،فإذن قد تنازعوا في العقل 
ٌّ
وهذا قول    ،فطائفة تزعم أن التحسين والتقبيح عقلي

العقل  ، المعتزلة يقتضي  مما  بالقدر  التكذيب  القدرية    ؛ويجعلون  ومنهم  -لأن 

‌يكذبون بالقدر ويجعلون ذلك مقتضى العقل. -المعتزلة
العالم‌من‌هذه‌الأصول‌)  قوله: يشير هنا    (وطائفة‌تزعم‌أن‌حدوث‌

إلا بإثبات    (وأن‌العلم‌بالصانع‌لا‌يمكن‌إلا‌بإثبات‌حدوثه‌) إلى الأشاعرة  

لا يمكن إثباته إلا بأن يُثبت    -وهو الرب سبحانه-فعندهم الصانع    ،حدوث العالم 

محدث   سواه  ما  الأجسام) أن  بحدوث‌ إلا‌ يمكن‌ لا‌ حدوثه‌ إثبات‌ ‌،و
إما‌بحدوث‌الأفعال‌القائمة‌بها‌،وحدوثها‌يُعلم‌إما‌بحدوث‌الصفات ‌،و

الرب أفعال‌ نفي‌ يمكن‌‌‌،فيجعلون‌ لا‌ التي‌ الأصول‌ من‌ ونفي‌صفاته‌
بها إلا‌ النبوة‌ الصانع  (إثبات‌ إثبات  إلى  راجعًا  الرب  إثبات  وإثبات    ،فجعلوا 

عداه محدث  ما  أن  إلى  يرجع  الأعراض وحدوث    ،الصانع  دليل  إلى  يرجع  وهذا 

  ، وكل ما تعلق به الحدث والعرض فهو جسم   ،وأن كل ما سوى الله جسم   ،الأجسام

  (وحدوثها‌يُعلم‌إما‌بحدوث‌الصفات) وقوله:    ،فإذا كان جسمًا كان مخلوقًا

الأجسام   وحدوث  الأعراض  دليل  بها) أي  القائمة‌ الأفعال‌ بحدوث‌ إما‌   ( و

فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته    ،الذي نتج عنه إنكار الصفات الفعلية عندهم

الأصول  السبع   ،من  عدا  ما  بنفي صفاته  سبق    ،ويريدون  التي  الفعلية  الصفات  من 

ونفي‌صفاته‌من‌الأصول‌‌) وما عدا السبع كالوجه واليدين وغير ذلك    ،ذكرها
‌فحصروا إثبات النبوة بهذا الطريق.  (التي‌لا‌يمكن‌إثبات‌النبوة‌إلا‌بها
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ثم‌هؤلاء‌لا‌يقبلون‌الاستدلال‌بالكتاب‌والسنة‌على‌نقيض‌)  قوله:
فيجب‌تقديمه‌‌‌‌-وهو‌أصله‌‌‌‌-لظنهم‌أن‌العقل‌عارض‌السمع‌‌‌‌،قولهم
ل‌‌‌،عليه‌ إما‌أن‌يُفوَّض‌‌‌،والسمع‌إما‌أن‌يؤوَّ   ،وهذا ما سبقت الإشارة إليه  (و

لأنه    ، وما جاء من الكتاب والسنة مما يخالف العقل لم يقبلوه   ، فجعلوا العقل أصلًا 

السمع العقل على  يقدم  أن  إما    ،يجب عندهم  بأحد طريقتين:  السمع  وتعاملوا مع 

بالتفويض أو  الرازي  ،بالتأويل  ورتبه  ده  قعَّ الذي  الكلي  القانون  هو  ونقضه   ،وهذا 

وابن القيم    ، وفي غيره  (1) (شيخ الإسلام نقضًا قويًّا في كتابه )درء تعارض العقل والنقل

 . (2) (في )الصواعق المرسلة

وخلاصة هذا القانون الكلي يقول: إذا تعارض العقل والنقل إما أن يُرد الأمران  

  ، أو يُقبل الأمران وهذا ممتنع لأنهما نقيضان ،لأننا محتاجون لأحدهما  ؛وهذا ممتنع 

لأن الأصل في فهم الشرعِ    -بزعمهم-  وهذا لا يصح   ،وإما أن يُقدم الشرع على العقل

 فلا يبقى إلا الاحتمال الرابع وهو أن يقدم العقل على الشرع.  ،العقلُ 

للغاية  بأوجه قوية  تيمية  ابن  وقد بسطته في شرح )الواسطية(    ،وقد نقض هذا 

 لكن منها:  ،المطول 

الأول: يُقرّ   الرد‌ لا  التقسيم  هذا  قطعيًّا    ؛أن  العقل  أنهم جعلوا  على  مبني  لأنه 

والتقسيم الأدق هو أنه إذا تعارض القطعي والظني ولم يمكن الجمع   ، والنقل ظنيًّا

أما أن   ،والقطعي قد يكون عقليًّا وقد يكون شرعيًّا  ، بينهما فيقدم القطعي على الظني

ل بلا دليل ولا برهان العقل دائمًا قطعي وأن الشرع دائمًا ظني فهذا تقوُّ   ، يُزعم أن 

 

 (. 89/ 1) درء تعارض العقل والنقل (1)

  (.461/ 1) الصواعق المرسلة (2)
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  ، بل إن عقل الرجل في نفسه يتغير ما بين حين وآخر  ،ويؤكده أن عقول الناس متفاوتة

 فيستحسن الشيء اليوم ثم يستقبحه غدًا. 

الثاني: المتكلمون  الرد‌ هؤلاء  بالعقل    ، يُسأل  تريدون  بالعقل؟  تريدون  ماذا 

الإناء الفارغ الذي وُلد مع الصبي؟ أو تريدون بالعقل الإناء الذي امتلأ شرعيات بعد  

الأول يريدون  لا  قطعًا  الثاني  ،ذلك؟  إلا  بقي  أن    ، وما  إلى  فرجع  الثاني  أرادوا  فإذا 

العقل الشرع لا  فارغ   ،الأصل هو  إناء  أصله  العقل في  أو    ،وإلا  بين غريزي  ما  فهو 

 فرجع الأصل إلى الشرع. ،والمكتسب في الشرعيات يُكتسب من الشرع ، مكتسب

‌. إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية  
بطريق‌)  قوله: السمع‌ أن‌ ظنهم‌ منها‌ وجوه:‌ من‌ يضلون‌ وهؤلاء‌
وليس‌) وأن الشرع لم يأت بالعقليات  ، الخبر تارة: أي بالخبر مجردًا  (الخبر‌تارة
بل‌القرآن‌بيّن‌من‌الدلائل‌العقلية‌التي‌تعلم‌بها‌المطالب‌‌‌‌،الأمر‌كذلك

النظر أئمة‌ كلام‌ في‌ مثله‌ يوجد‌ لا‌ ما‌ المطالب‌‌‌،الدينية‌ هذه‌ فتكون‌
بل القرآن دل على    ، فالزعم بأن الشرع مجرد عن العقل هذا لا يُقر  ( شرعية‌عقلية

‌كدليل التمانع وغيره من الأدلة الكثيرة.  ،الدلائل العقلية
ومنها‌ظنهم‌أن‌الرسول‌لا‌يعلم‌صدقه‌إلا‌بالطريق‌المعينة‌‌) قوله:

وهم‌مخطئون‌قطعًا‌في‌انحصار‌طريق‌تصديقه‌فيما‌‌‌‌،التي‌سلكوها
العلم‌بصدق‌الرسول‌كثيرة‌‌،ذكروه كما‌قد‌بسط‌في‌غير‌‌‌،فإن‌طرق‌

ومما ذكر أنه   ،(1) ( ذكرها شيخ الإسلام ببسط مفيد في كتابه )النبوات (هذا‌الموضع

ويُعلم صدق الرسول بما يدعو إليه من التوحيد    ،يُعلم صدق الرسول بالنظر إلى حاله 

 

 . (549/ 1»النبوات لابن تيمية« ) (1)
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فحصرُ معرفة صدق النبوة بما يذكرونه من دليل هذا    ،وغير ذلك  ، ومكارم الأخلاق

 باطل. 

 فهو يرد عليهم من وجوه: 

 . (منها‌ظنهم‌أن‌السمع‌بطريق‌الخبر‌تارة‌...)قوله:  الوجه‌الأول:

الثاني: إلا‌) قوله:    الوجه‌ صدقه‌ يعلم‌ لا‌ الرسول‌ أن‌ ظنهم‌ ومنها‌
ر ويُؤنَّث  "الطريق"وللفائدة:    ،(بالطريق‌المعينة‌التي‌سلكوها‌... وهنا    ،(1) يُذكَّ

 وصفها ابن تيمية بالتأنيث. 

الثالث: سلكوها‌) قوله:    الوجه‌ التي‌ الطريق‌ تلك‌ أن‌ ظنهم‌ ومنها‌
 بل كثير منها باطل قطعًا كما تقدم بيانه وتكراره. (وقد‌تكون‌باطلة‌،صحيحة

الرابع: معلوم‌) قوله:    الوجه‌ السمع‌ به‌ عارضوا‌ ما‌ أن‌ ظنهم‌ ومنها‌
  ( فإنه‌إذا‌وزن‌بالميزان‌الصحيح‌‌،ويكونون‌غالطين‌في‌ذلك‌‌،‌بالعقل

الصحيح   بالميزان  العقل  وُزن  من‌) إذا  والسنة‌ الكتاب‌ يعارض‌ ما‌ وُجد‌
وقد‌بسط‌الكلام‌على‌هذا‌في‌غير‌هذا‌‌‌،المجهولات‌لا‌من‌المعقولات

وقد تقدم    ،ومن الأمثلة على ذلك حصرهم الصفات في سبع بدلالة العقل  (الموضع

  ، ومنها زعمهم أن إثبات الصفات للخالق والمخلوق يلزم منه التشبيه عقلًا   ،بطلانه

تقدم بطلانه  الكلي  ،وقد  بالقانون  ما سموه  تقدم بطلانه   ،ومنها  قولهم    ،وقد  ومنها 

ومنها أنهم ما فروا من شيء إلا وقعوا فيما هو    ،وقد تقدم بطلانه  ،بالعدم والملكة

 

 . ﴿وَيَهْدِيهِمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾:  وورد به القرآن  ل ( والتذكير أفض457/  1»المذكر والمؤنث« )  (1)
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  ، لمّا أرادوا ألّا يشبهوا الله سبحانه بالأحياء ثم شبهوه بالجمادات  ، مثله أو أسوأ منه

‌وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. ،بل شبهوه بالممتنعات 
ار‌من‌مثبتة‌الصفات‌على‌أنه‌يعلم‌بالعقل‌‌)  قوله: ‌‌-‌وقد‌اتفق‌النُّظَّ

المحققين‌‌ مريد‌‌-عند‌ قدير‌ عليم‌ حي‌ والبصر‌‌‌،أنه‌ السمع‌ وكذلك‌
يقول: إن من صفات الله ما يُثبت    (والكلام‌يثبت‌بالعقل‌عند‌المحققين‌منهم

‌بالعقل كما يُثبت بالشرع. 
يعلم‌)  قوله: مما‌ لها‌ ومباينته‌ المخلوقات‌ على‌ علوه‌ وكذلك‌
ومثل‌عبد‌‌‌‌،كما‌أثبتته‌بذلك‌الأئمة‌مثل‌أحمد‌بن‌حنبل‌وغيره‌‌،بالعقل

  ، فهؤلاء أثبتوا هذه الأمور بالعقل  (العزيز‌المكي‌وعبد‌الله‌بن‌سعيد‌بن‌كُلَاّب‌

أحمد  )الرد على    موجود   وكلام  والزنادقةفي  في    (1) (الجهمية  بطة  ابن  ونقل كلامه 

 .(2) ()الإبانة الكبرى

معنى كلامه أن عبد الله بن سعيد بن    (كما‌أثبتته‌بذلك‌الأئمة‌...)وقوله:  

  - لأنه إمام عند الكلابية-فهذا إما أن يُحمل على أنه إمام عند قومه    ،كلاب من الأئمة

 (كما‌أثبتته‌بذلك‌الأئمة‌مثل‌أحمد‌بن‌حنبل‌وغيره)أو أراد الأئمة بقوله:  

  (ومثل‌عبد‌العزيز‌المكي‌...) ويكون قوله بعد ذلك:    ،فانتهى عند هذا الموضع

ويؤكد ذلك أن ابن تيمية في كتبه لا يصف عبد الله بن سعيد بن كلاب    ، ابتدأ من جديد

الفتاوى  ،بالإمامة  )مجموع  من  موضع  من  أكثر  في  ذكر  تلبيس    (3) (بل  و)بيان 

وأمر بهجره  (4) (الجهمية عليه  تكلم  أحمد  الإمام  أن  يعرف ضلاله    ،وغيرهما  فهو 

 

 (.  147)ص  والزنادقة الرد على الجهمية (1)

 (. 141-140/ 7الإبانة الكبرى ) (2)

 . (134/ 7( )533/ 5) مجموع الفتاوى (٣)

 .(537/ 3) بيان تلبيس الجهمية (٤)



279 

 

الفتاوى )مجموع  في  كما  عقيدته  فساد  عن  الجهمية  (1)(وتكلم  تلبيس    ( 2)(و)بيان 

ابن تيمية يصفه إمامًا وهو يعرف ضلاله العظيم في    ، وغيرها من كتبه فلا يمكن أن 

‌باب الاعتقاد. 
لكن‌منهم‌من‌أثبتها‌‌‌،بل‌وكذلك‌إمكان‌الرؤية‌يثبت‌بالعقل)  قوله:

رؤيته‌ تصح‌ موجود‌ كل‌ بنفسه‌‌‌‌،بأن‌ قائم‌ كل‌ بأن‌ أثبتها‌ من‌ ومنهم‌
رؤيته‌ تلك‌‌،تمكن‌ من‌ أصح‌ الطريق‌ بالرؤية  ضرب    (وهذه‌   ، مثالًا 

الرؤية  إثبات  على  العقلي  الدليل  منه  ،وذكر  أقوى  دليلًا  هناك  كل‌‌)وقوله:    ، وأن 
رؤيته‌ الأول  ( موجود‌تصح‌ العقلي  الدليل  أثبتها‌‌)وقوله:    ، هذا  من‌ ومنهم‌

وجه هذا    (وهذه‌الطريق‌أصح‌من‌تلك‌‌،‌بأن‌كل‌قائم‌بنفسه‌تمكن‌رؤيته‌

 لكن يمكن رؤيتها.   ،أن الصفات موجودة ولا تُرى مطلقًا  -والله أعلم-

 فإن قيل: الروح موجودة ولا تُرى؟ 

قد ثبت في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أنه لما قُبض أبو سلمة ف  ،فيقال: بلى

وليس    ،الحديث  (3) «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» :  صلى الله عليه وسلمفقال النبي    ،خص بصرهشَ 

والقمر يُرى ولا    ،فالشمس تُرى ولا تُرى دائمًا   ،معنى أنه يمكن أن يُرى أن يُرى دائمًا

‌وإنما يمكن أن يُرى. ،يُرى دائمًا
الطريقين)  قوله: هذين‌ بغير‌ الرؤية‌ إثبات‌ يمكن‌ الأدلة    (وقد‌ من 

تقدم بحث النفي والإثبات الذي    (بتقسيمٍ‌دائرٍ‌بين‌النفي‌والإثبات)العقلية  

 

 . (134 /7( )553و  466/ 5) الفتاوىمجموع  (1)

 .  (394/ 5( )537/ 3) بيان تلبيس الجهمية (2)

 . (920( رقم: )3/38صحيح مسلم ) (٣)
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موجود  -فهو ما بين أن تقول: إنه موجود أو غير موجود  ،يُقابَل التصديق والتكذيب 

لأن    ؛ وهنا يراد التناقض   ،فتذكر لفظين متقابلين إما بالتضاد أو التناقض  -أو معدوم

كما‌يقال:‌‌) ونفي أحدهما يقتضي إثبات الآخر    ،إثبات أحدهما يقتضي نفي الآخر
فإن‌ما‌لا‌يتوقف‌إلا‌على‌‌‌‌،‌إن‌الرؤية‌لا‌تتوقف‌إلا‌على‌أمور‌وجودية

الممكن‌ من‌ به‌ أحق‌ القديم‌ الواجب‌ الموجود‌ يكون‌ وجودية‌ أمور‌
وهذا    ( المحدَث.‌والكلام‌على‌هذه‌الأمور‌مبسوط‌في‌غير‌هذا‌الموضع

قوي موجودة  ،دليل  الوجود  ،فالرؤية صارت لأمور  وممكن  الوجود  لجائز    ، فهي 

‌فلواجب الوجود من باب أولى. 
ومن‌‌)  قوله: الأئمة‌ يسلكها‌ التي‌ الطرق‌ من‌ أن‌ هنا‌ والمقصود‌

ار‌السنة‌في‌هذا‌الباب ووجه   ،نظار السنة: أي متكلمي السنة   (اتبعهم‌من‌نظَُّ

لأن    ؛ وإن كان الواقع ليس كذلك  ، تسميتهم بمتكلمي السنة أنهم ينتسبون إلى السنة

أنه‌لو‌لم‌يكن‌موصوفًا‌بإحدى‌‌) المتكلمين مبتدعة ولا تجتمع السنة والبدعة  
‌لأنهما نقيضان.   ( الصفتين‌المتقابلتين‌للزم‌اتصافه‌بالأخرى

وطرد‌ذلك‌أنه‌لو‌لم‌يوصف‌بأنه‌مباين‌للعالم‌لكان‌داخلًا‌) قوله:
الأخرى‌‌،فيه‌ ثبوت‌ المتقابلتين‌عنه‌يستلزم‌ الصفتين‌  (فسلبُ‌إحدى‌

إنه داخل  فيه  للعالم لقيل:  مُباين   إنه  يُقَل  وإذا قيل: إنه داخل فيه فهو ليس    ،فلو لم 

‌ولو قيل: داخل العالم لصار نقصًا فوجب إثبات أنه مباين للعالم.  ،مباينًا 
وهذه‌الطريق‌غير‌قولنا:‌إن‌هذه‌صفات‌كمال‌يتصف‌بها‌)  قوله:

ولى
َ
فإن‌طريق‌إثبات‌صفات‌الكمال‌بأنفسها‌مغاير‌‌‌،المخلوق‌فالخالق‌أ

ما كان    يقول هذه الطريق بخلاف قول: إنَّ   (لطريق‌إثباتها‌بنفي‌ما‌يناقضها

والدليل الآخر    ، فهذا دليل  ، من الكمال للمخلوق من كل وجه فللخالق من باب أولى

‌. الدليل السابق من نفي النقص لئلا يجتمع النقيضان 
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وقد‌اعترض‌طائفة‌من‌النفاة‌على‌هذه‌الطريقة‌باعتراض‌)  قوله:
المراد    ( حتى‌صار‌كثير‌من‌أهل‌الإثبات‌‌،مشهور‌لبسوا‌به‌على‌الناس

مثل‌ما‌فعل‌من‌‌‌‌،يظن‌صحته‌ويُضعف‌الإثبات‌به‌)بأهل الإثبات الأشاعرة  
مع‌أنه‌أصل‌قول‌القرامطة‌‌‌‌،فعل‌ذلك‌من‌النظار‌حتى‌الآمدي‌وأمثاله

وهذا    ،يريد بذلك بحث تقابل العدم والملكة   (الباطنية‌وأمثالهم‌من‌الجهمية

وليس من الأشاعرة لكن تأثر   ،أصله مأخوذ من القرامطة وأمثالهم ممن ينفون النفي 

 الآمدي وأمثاله بهذا الدليل.

وتقدم الكلام   ،وقد سبق بحثه ،وسيطيل البحث في مسألة تقابل العدم والملكة 

 . كون من التدمريةتعلى القاعدة السابعة وما فيها مما يبعد أن  

 وننتقل في التعليق إلى الأصل الثاني من الكتاب. 

 

ô ô ô‌
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

‌فصل:‌
المتضمن‌للإيمان‌‌‌،وهو‌التوحيد‌في‌العبادات‌‌،وأما‌الأصل‌الثاني‌
‌،فنقول:‌إنه‌لا‌بدّ‌من‌الإيمان‌بخلق‌الله‌وأمره‌‌،بالشرع‌والقدر‌جميعًا‌

بأن‌الله‌خالق‌كل‌شيء‌وربه‌ومليكه‌ وأنه‌على‌كل‌‌‌‌،فيجب‌الإيمان‌
فلا‌حول‌ولا‌قوة‌إلا‌‌‌،وأنه‌ما‌شاء‌كان‌وما‌لم‌يشأ‌لم‌يكن‌‌،‌شيء‌قدير

أن‌يكون‌‌‌،بالله ما‌سيكون‌قبل‌ المقادير‌وكتبها‌حين‌‌‌،وقد‌علم‌ وقدّر‌
شاء كما‌ مَاءِ‌‌‌‌،شاء‌ السَّ فِي‌ مَا‌ يَعْلَمُ‌ ‌ َ اللهَّ ‌ نَّ

َ
أ تَعْلَمْ‌ لَمْ‌

َ
}أ تعالى:‌ قال‌

‌يَسِيرٌ{ ِ ‌ذَلكَِ‌عَلَى‌اللهَّ ‌ذَلكَِ‌فِي‌كِتَابٍ‌إِنَّ وفي‌الصحيح‌عن‌‌‌‌،وَالأَرْضِ‌إِنَّ
‌السموات‌‌يخلق‌‌أن‌‌قبل‌‌الخلائق‌‌مقادير‌‌قدّر‌‌الله‌‌»إن‌:‌‌قال‌‌‌أنه‌‌‌صلى الله عليه وسلم النبي‌‌

‌.‌الماء«‌على‌عرشه‌‌‌وكان‌سنة‌ألف‌بخمسين‌والأرض
كما‌‌‌،ويجب‌الإيمان‌بأن‌الله‌تعالى‌أمر‌بعبادته‌وحده‌لا‌شريك‌له‌

‌وأنزل‌كتبه.‌‌،وبذلك‌أرسل‌رسله‌‌‌،خلق‌الجن‌والإنس‌لعبادته‌
وذلك‌يتضمن‌كمال‌‌‌،وعبادته‌تتضمن‌كمال‌الذّل‌له‌والحب‌له

رْسَلْنَا‌‌‌،ومن‌يطع‌الرسول‌فقد‌أطاع‌الله‌‌،طاعته‌
َ
وقد‌قال‌تعالى:‌}وَمَا‌أ

} ِ سُولٍ‌إِلَاّ‌لِيُطَاعَ‌بإِِذْنِ‌اللهَّ ‌‌‌‌،مِن‌رَّ َ وقال‌تعالى:‌}قُلْ‌إِن‌كُنتُمْ‌تُحِبُّونَ‌اللهَّ
‌وَيَغْفِرْ‌لَكُمْ‌ذُنُوبَكُمْ{.‌ ُ ‌فَاتَّبِعُونِي‌يُحْبِبْكُمُ‌اللهَّ

جَعَلْنَا‌مِن‌‌
َ
سُلِنَا‌أ رْسَلْنَا‌مِن‌قَبْلِكَ‌مِن‌رُّ

َ
لْ‌مَنْ‌أ

َ
وقد‌قال‌تعالى:‌}وَاسْأ

يُعْبَدُونَ{ آلِهَةً‌ حْمَنِ‌ الرَّ مِن‌‌‌،دُونِ‌ قَبْلِكَ‌ مِن‌ رْسَلْنَا‌
َ
أ }وَمَا‌ تعالى:‌ وقال‌
ناَ‌فَاعْبُدُونِ{

َ
هُ‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌أ

نَّ
َ
أ وحِي‌إِلَيْهِ‌

سُولٍ‌إِلَاّ‌نُ عَ‌‌‌،رَّ وقال‌تعالى:‌}شَرَ
بِهِ‌‌ يْنَا‌ وَصَّ وَمَا‌ إِلَيْكَ‌ وْحَيْنَا‌

َ
أ وَالَّذِي‌ نُوحًا‌ بِهِ‌ ى‌ وَصَّ مَا‌ ينِ‌ الدِّ نَ‌ مِّ لَكُم‌

عَلَى‌‌ كَبُرَ‌ فِيهِ‌ قُوا‌ تَتَفَرَّ وَلَا‌ ينَ‌ الدِّ قِيمُوا‌
َ
أ نْ‌

َ
أ وَعِيسَى‌ وَمُوسَى‌ إِبْرَاهِيمَ‌
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إِلَيْهِ{ تَدْعُوهُمْ‌ مَا‌ مِنَ‌‌‌،الْمُشْرِكِينَ‌ كُلُوا‌ سُلُ‌ الرُّ هَا‌ يُّ
َ
أ }يَا‌ تعالى:‌ وقال‌
ي‌بِمَا‌تَعْمَلُونَ‌عَلِيمٌ‌‌

بَاتِ‌وَاعْمَلُوا‌صَالِحًا‌إِنِّ يِّ ةً‌‌‌‌•الطَّ مَّ
ُ
تُكُمْ‌أ مَّ

ُ
‌هَذِهِ‌أ إِنَّ وَ

ناَ‌رَبُّكُمْ‌فَاتَّقُونِ{
َ
‌‌،‌فأمر‌الرسل‌بإقامة‌الدين‌وألا‌يتفرقوا‌فيه‌‌‌،وَاحِدَةً‌وَأ

النبي‌‌ قال‌ ‌‌ديننا‌‌‌الأنبياء‌‌معاشر‌‌»إناّ:‌‌الصحيح‌‌‌الحديث‌‌في‌‌‌صلى الله عليه وسلمولهذا‌
وْلَى‌‌وأنا‌‌،لعَلَاّت‌‌إخوة‌‌‌والأنبياء‌‌،واحد

َ
‌ليس‌‌‌إنه‌‌‌،مريم‌‌بابن‌‌الناس‌‌أ

‌.نبي«‌وبينه‌‌بيني‌
لا‌من‌‌‌‌،الذي‌لا‌يقبل‌الله‌دينًا‌غيره‌‌،وهذا‌الدين‌هو‌دين‌الإسلام

الأنبياء‌على‌دين‌الإسلام‌‌،الأولين‌ولا‌من‌الآخرين قال‌‌‌،فإن‌جميع‌
وحٍ‌إِذْ‌قَالَ‌لِقَوْمِهِ‌يَا‌قَوْمِ‌إِن‌كَانَ‌كَبُرَ‌

‌نُ
َ
تعالى‌عن‌نوح:‌}وَاتْلُ‌عَلَيْهِمْ‌نَبَأ

مْرَكُمْ‌
َ
جْمِعُوا‌أ

َ
لْتُ‌فَأ ‌تَوَكَّ ِ ‌فَعَلَى‌اللهَّ ِ قَامِي‌وَتَذْكِيرِي‌بِآيَاتِ‌اللهَّ عَلَيْكُم‌مَّ

مْرُكُمْ‌عَلَيْكُ‌
َ
‌لَا‌يَكُنْ‌أ ‌وَلَا‌تُنظِرُونِ‌‌وَشُرَكَاءَكُمْ‌ثُمَّ ‌اقْضُوا‌إِلَيَّ ةً‌ثُمَّ ‌•مْ‌غُمَّ

كُونَ‌
َ
نْ‌أ
َ
مِرْتُ‌أ

ُ
‌وَأ ِ جْرِيَ‌إِلَاّ‌عَلَى‌اللهَّ

َ
جْرٍ‌إِنْ‌أ

َ
نْ‌أ لْتُكُم‌مِّ

َ
يْتُمْ‌فَمَا‌سَأ فَإِن‌تَوَلَّ

ةِ‌إِبْرَاهِيمَ‌إِلَاّ‌مَن‌‌‌،‌مِنَ‌الْمُسْلِمِينَ{
لَّ وقال‌عن‌إبراهيم:‌}وَمَن‌يَرْغَبُ‌عَن‌مِّ

الِحِينَ‌ إِنَّهُ‌فِي‌الآخِرَةِ‌لَمنَِ‌الصَّ نْيَا‌وَ فْسَهُ‌وَلَقَدِ‌اصْطَفَيْنَاهُ‌فِي‌الدُّ
‌• سَفِهَ‌نَ

الْعَالَميِنَ‌‌ ‌ لِرَبِّ سْلَمْتُ‌
َ
أ قَالَ‌ سْلِمْ‌

َ
أ رَبُّهُ‌ لَهُ‌ قَالَ‌ إِبْرَاهِيمُ‌‌‌•إِذْ‌ بِهَا‌ ى‌ وَوَصَّ

نتُم‌
َ
‌إِلَاّ‌وَأ ينَ‌فَلَا‌تَمُوتُنَّ ‌اصْطَفَى‌لَكُمُ‌الدِّ َ ‌اللهَّ ‌إِنَّ بَنِيهِ‌وَيَعْقُوبُ‌يَا‌بَنِيَّ

سْلِمُونَ{ ‌‌‌‌،مُّ ِ وقال‌عن‌موسى:‌}وَقَالَ‌مُوسَى‌يَا‌قَوْمِ‌إِن‌كُنتُمْ‌آمَنتُم‌باِللهَّ
سْلِمِينَ{ لُوا‌إِن‌كُنتُم‌مُّ

وْحَيْتُ‌‌‌،فَعَلَيْهِ‌تَوَكَّ
َ
إِذْ‌أ وقال‌في‌خبر‌المسيح:‌}وَ

نَّنَا‌مُسْلِمُونَ{
َ
ا‌وَاشْهَدْ‌بأِ نْ‌آمِنُوا‌بِي‌وَبِرَسُولِي‌قَالُوا‌آمَنَّ

َ
ينَ‌أ ‌،إِلَى‌الْحَوَارِيِّ

ذِينَ‌‌ سْلَمُوا‌لِلَّ
َ
ذِينَ‌أ ونَ‌الَّ بِيُّ وقال‌فيمن‌تقدم‌من‌الأنبياء:‌}يَحْكُمُ‌بِهَا‌النَّ

سْلَمْتُ‌‌‌،‌هَادُوا{
َ
‌إِنِّي‌ظَلَمْتُ‌نَفْسِي‌وَأ وقال‌عن‌بلقيس‌أنها‌قالت:‌}رَبِّ

‌الْعَالَميِنَ{.‌ ‌رَبِّ ِ ‌مَعَ‌سُلَيْمَانَ‌لِلهَّ
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فمن‌استسلم‌له‌ولغيره‌‌‌،فالإسلام‌يتضمن‌الاستسلام‌لله‌وحده
والمشرك‌به‌‌‌‌،ومن‌لم‌يستسلم‌له‌كان‌مستكبرًا‌عن‌عبادته‌‌‌،كان‌مشركًا‌

كافر عبادته‌ عن‌ عبادته‌‌‌‌،والمستكبر‌ يتضمن‌ وحده‌ له‌ والاستسلام‌
‌وحده‌وطاعته‌وحده.‌

وذلك‌إنما‌يكون‌بأن‌‌‌‌،فهذا‌دين‌الإسلام‌الذي‌لا‌يقبل‌الله‌غيره
فإذا‌أمر‌في‌أول‌‌‌‌،‌يطاع‌في‌كل‌وقت‌بفعل‌ما‌أمر‌به‌في‌ذلك‌الوقت

الصخرة باستقبال‌ الكعبة‌‌،الأمر‌ باستقبال‌ ثانيًا‌ أمر‌ من‌‌‌،ثم‌ كل‌ كان‌
الإسلام دين‌ في‌ داخلًا‌ به‌ أمر‌ حين‌ الطاعة‌‌‌‌،الفعلين‌ هو‌ فالدين‌

الفعلين في‌ له‌ وجهة‌‌‌‌،والعبادة‌ وهو‌ الفعل‌ صور‌ بعض‌ تنوّع‌ إنما‌ و
واحد‌‌،‌المصلِّي‌ دينهم‌ الرسل‌ والمنهاج‌‌‌‌،‌فكذلك‌ الشرعة‌ تنوعت‌ وإن‌

ين‌واحدًا‌‌،والوجهة‌والمنسك الدِّ كما‌لم‌‌‌،فإن‌ذلك‌لا‌يمنع‌أن‌يكون‌
‌يمنع‌ذلك‌في‌شرعة‌الرسول‌الواحد.‌

والله‌تعالى‌جعل‌من‌دين‌الرسل‌أن‌أولهم‌يبشر‌بآخرهم‌ويؤمن‌‌
‌مِيثَاقَ‌‌‌‌،وآخرهم‌يصدق‌بأولهم‌ويؤمن‌به‌‌‌،به‌ ُ خَذَ‌اللهَّ

َ
إِذْ‌أ قال‌تعالى:‌}وَ

مَا‌ لِّ قٌ‌ صَدِّ مُّ رَسُولٌ‌ جَاءَكُمْ‌ ‌ ثُمَّ وَحِكْمَةٍ‌ كِتَابٍ‌ مِّن‌ آتَيْتُكُم‌ لَمَا‌ ينَ‌ بِيِّ النَّ
إِصْرِي‌ ذَلِكُمْ‌ عَلَى‌ خَذْتُمْ‌

َ
وَأ قْرَرْتُمْ‌

َ
أ
َ
أ قَالَ‌ وَلَتَنْصُرُنَّهُ‌ بِهِ‌ ‌ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ‌

قْ‌
َ
أ اهِدِينَ{قَالُوا‌ الشَّ نَ‌ مِّ مَعَكُم‌ نَا‌

َ
وَأ فَاشْهَدُوا‌ قَالَ‌ ابن‌عباس‌‌‌،رَرْناَ‌ قال‌

بُعث‌محمد‌وهو‌‌ لئن‌ الميثاق‌ إلا‌أخذ‌عليه‌ ا‌ نبيًّ :‌لم‌يبعث‌الله‌
وأمره‌أن‌يأخذ‌الميثاق‌على‌أمته‌لئن‌بعث‌‌‌‌،حيّ‌ليؤمنن‌به‌ولينصرنه‌

‌محمد‌وهم‌أحياء‌ليؤمنن‌به‌ولينصرنه.‌
يَدَيْهِ‌‌ بَيْنَ‌ مَا‌ لِّ قًا‌ مُصَدِّ ‌ باِلْحَقِّ الْكِتَابَ‌ إِلَيْكَ‌ نْزَلْنَا‌

َ
}وَأ تعالى:‌ وقال‌

هْوَاءَهُمْ‌
َ
بِعْ‌أ ‌وَلَا‌تَتَّ ُ نزَلَ‌اللهَّ

َ
مِنَ‌الْكِتَابِ‌وَمُهَيْمِنًا‌عَلَيْهِ‌فَاحْكُم‌بَيْنَهُمْ‌بِمَا‌أ

‌جَعَلْنَا‌مِنكُمْ‌ ‌لِكُل  ا‌جَاءَكَ‌مِنَ‌الْحَقِّ ‌‌شِرْعَةً‌وَمِنْهَاجًا{.عَمَّ
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بهم‌متلازمًا الإيمان‌ وكفر‌‌‌،‌وجعل‌ ببعض‌ آمن‌ إنه‌ قال:‌ ر‌من‌ وكفَّ
ن‌‌‌،ببعض

َ
أ وَيُرِيدُونَ‌ وَرُسُلِهِ‌ ‌ ِ باِللهَّ يَكْفُرُونَ‌ ذِينَ‌ الَّ ‌ }إِنَّ تعالى:‌ قال‌

كْفُرُ‌بِبَعْضٍ‌وَيُرِيدُونَ‌‌
ؤْمِنُ‌بِبَعْضٍ‌وَنَ

‌وَرُسُلِهِ‌وَيَقُولُونَ‌نُ ِ قُوا‌بَيْنَ‌اللهَّ يُفَرِّ
سَبِيلًا‌‌ ذَلكَِ‌ بَيْنَ‌ يَتَّخِذُوا‌ ن‌

َ
ا{‌‌•أ حَقًّ الْكَافِرُونَ‌ هُمُ‌ ولَئِكَ‌

ُ
وقال‌تعالى‌‌‌‌،أ

ذَلكَِ‌ يَفْعَلُ‌ مَن‌ جَزَاءُ‌ فَمَا‌ بِبَعْضٍ‌ وَتَكْفُرُونَ‌ الْكِتَابِ‌ بِبَعْضِ‌ فَتُؤْمِنُونَ‌
َ
}أ

‌الْعَذَابِ‌ شَدِّ
َ
ونَ‌إِلَى‌أ نْيَا‌وَيَوْمَ‌الْقِيَامَةِ‌يُرَدُّ ‌خِزْيٌ‌فِي‌الْحَيَاةِ‌الدُّ

مِنكُمْ‌إِلَاّ
تَعْمَلُونَ{ ا‌ بِغَافِلٍ‌عَمَّ ‌ ُ

نْزِلَ‌‌‌،وَمَا‌اللهَّ
ُ
أ وَمَا‌ ‌ ِ ا‌باِللهَّ آمَنَّ }قُولُوا‌ لنا:‌ وقد‌قال‌

إِسْحَاقَ‌وَيَعْقُوبَ‌وَالأسَْبَاطِ‌وَمَا‌‌ إسِْمَاعِيلَ‌وَ نْزِلَ‌إِلَى‌إِبْرَاهِيمَ‌وَ
ُ
إِلَيْنَا‌وَمَا‌أ

حَدٍ‌‌
َ
أ بَيْنَ‌ قُ‌ نُفَرِّ لَا‌ بِّهِمْ‌ رَّ مِن‌ ونَ‌ بِيُّ النَّ وتِيَ‌

ُ
أ وَمَا‌ وَعِيسَى‌ مُوسَى‌ وتِيَ‌

ُ
أ
إِن‌‌‌•نْهُمْ‌وَنحَْنُ‌لَهُ‌مُسْلِمُونَ‌‌مِّ‌ فَإِنْ‌آمَنُوا‌بِمِثْلِ‌مَا‌آمَنتُم‌بِهِ‌فَقَدِ‌اهْتَدَوا‌وَّ

مِيعُ‌الْعَلِيمُ{‌فأمرنا‌ ‌وَهُوَ‌السَّ ُ وْا‌فَإِنَّمَا‌هُمْ‌فِي‌شِقَاقٍ‌فَسَيَكْفِيكَهُمُ‌اللهَّ تَوَلَّ
‌‌صلى الله عليه وسلمفمن‌بلغته‌رسالة‌محمد‌‌‌‌،أن‌نقول‌آمنا‌بهذا‌كله‌ونحن‌له‌مسلمون‌

بل‌يكون‌كافرًا‌وإن‌زعم‌‌‌،فلم‌يقر‌بما‌جاء‌به‌لم‌يكن‌مسلمًا‌ولا‌مؤمنًا
‌أنه‌مسلم‌أو‌مؤمن.

دِينًا‌ الإسْلامِ‌ غَيْرَ‌ يَبْتَغِ‌ }وَمَن‌ تعالى:‌ أنزل‌الله‌ لما‌ أنه‌ كما‌ذكروا‌
فَلَن‌يُقْبَلَ‌مِنْهُ‌وَهُوَ‌فِي‌الآخِرَةِ‌مِنَ‌الْخَاسِرِينَ{‌قالت‌اليهود‌والنصارى:‌‌

‌الْبَيْتِ‌مَنِ‌اسْتَطَاعَ‌‌‌‌،فنحن‌مسلمون‌ ‌عَلَى‌النَّاسِ‌حِجُّ ِ فأنزل‌الله:‌}وَلِلهَّ
‌عَنِ‌‌‌‌،إِلَيْهِ‌سَبِيلًا{‌فقالوا:‌لا‌نحج ‌غَنِيٌّ َ ‌اللهَّ فقال‌تعالى:‌}وَمَن‌كَفَرَ‌فَإِنَّ

‌الْعَالَميِنَ{.‌
فإن‌الاستسلام‌لله‌لا‌يتم‌إلا‌بالإقرار‌بما‌له‌على‌عباده‌من‌حج‌‌

‌‌إله‌‌لا‌‌أن‌‌شهادة:‌‌خمس‌‌على‌‌الإسلام‌‌‌»بُني‌:‌‌صلى الله عليه وسلمكما‌قال‌النبي‌‌‌‌،البيت
إقام‌‌،الله‌‌رسول‌‌‌محمدًا‌‌وأن‌‌،الله‌‌إلا إيتاء‌‌،الصلاة‌‌و ‌وصوم‌‌،الزكاة‌‌و
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:‌‌تعالى‌‌الله‌‌أنزل‌‌‌بعرفة‌‌صلى الله عليه وسلم‌‌النبي‌‌وقف‌‌‌لما‌‌‌ولهذا‌‌،‌البيت«‌‌وحج‌‌،رمضان
‌الْيَوْمَ‌} كْمَلْتُ‌‌

َ
‌أ ‌لَكُمْ‌‌ ‌دِينَكُمْ‌‌ تْمَمْتُ‌‌

َ
‌وَأ ‌عَلَيْكُمْ‌‌ ‌نعِْمَتِي‌‌ ‌وَرَضِيتُ‌‌ ‌لَكُمُ‌‌

‌{.‌دِينًا‌الِإسْلامَ‌
هم‌ هل‌ وعيسى‌ موسى‌ أمة‌ من‌ تقدم‌ فيمن‌ الناس‌ تنازع‌ وقد‌

فإن‌الإسلام‌الخاص‌الذي‌بعث‌الله‌‌‌‌،مسلمون‌أم‌لا؟‌وهو‌نزاع‌لفظي‌
أمة‌محمد‌‌‌‌،صلى الله عليه وسلمبه‌محمدًا‌‌ إلا‌ القرآن‌ليس‌عليه‌ ‌‌،صلى الله عليه وسلمالمتضمن‌لشريعة‌
‌‌المتناول‌‌،العام‌‌الإسلام‌‌وأما‌‌،هذا‌‌يتناول‌‌‌الإطلاق‌‌عند‌‌اليوم‌‌والإسلام

‌أمة‌‌‌كل‌‌إسلام‌‌يتناول‌‌‌فإنه‌‌‌الأنبياء‌‌من‌‌نبيا‌‌بها‌‌الله‌‌‌بعث‌‌شريعة‌‌لكل
‌.الأنبياء‌‌من‌لنبي‌‌متبعة

وبها‌بعث‌الله‌جميع‌‌‌،ورأس‌الإسلام‌مطلقًا‌شهادة‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله
‌‌‌‌،الرسل َ نِ‌اعْبُدُوا‌اللهَّ

َ
سُولًا‌أ ةٍ‌رَّ مَّ

ُ
‌أ كما‌قال‌تعالى:‌}وَلَقَدْ‌بَعَثْنَا‌فِي‌كُلِّ

اغُوتَ{ سُولٍ‌إِلَاّ‌‌‌‌،وَاجْتَنِبُوا‌الطَّ رْسَلْنَا‌مِن‌قَبْلِكَ‌مِن‌رَّ
َ
وقال‌تعالى:‌}وَمَا‌أ
ناَ‌فَاعْبُدُونِ{

َ
هُ‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌أ

نَّ
َ
وحِي‌إِلَيْهِ‌أ

إِذْ‌‌‌،‌نُ وقال‌تعالى‌عن‌الخليل:‌}وَ
ا‌تَعْبُدُونَ‌‌ مَّ بِيهِ‌وَقَوْمِهِ‌إِنَّنِي‌بَرَاءٌ‌مِّ

إِلَاّ‌الَّذِي‌فَطَرَنِي‌فَإِنَّهُ‌‌‌‌•قَالَ‌إِبْرَاهِيمُ‌لأَ
هُمْ‌يَرْجِعُونَ{‌وقال‌تعالى‌‌‌‌•سَيَهْدِينِ‌‌ وَجَعَلَهَا‌كَلِمَةً‌بَاقِيَةً‌فِي‌عَقِبِهِ‌لَعَلَّ

ا‌كُنتُمْ‌تَعْبُدُونَ‌‌ يْتُم‌مَّ
َ
فَرَأ
َ
نتُمْ‌وَآبَاؤُكُمُ‌الأَقْدَمُونَ‌‌‌‌•عنه:‌}قَالَ‌أ

َ
فَإِنَّهُمْ‌‌‌•أ

‌الْعَالَميِنَ{ ي‌إِلَاّ‌رَبَّ
‌لِّ سْوَةٌ‌حَسَنَةٌ‌فِي‌‌‌،عَدُوٌّ

ُ
وقال‌تعالى:‌}قَدْ‌كَانَتْ‌لَكُمْ‌أ

ا‌تَعْبُدُونَ‌مِن‌‌ ذِينَ‌مَعَهُ‌إِذْ‌قَالُوا‌لِقَوْمِهِمْ‌إِنَّا‌بُرَآءُ‌مِنكُمْ‌وَمِمَّ
إِبْرَاهِيمَ‌وَالَّ

بَ‌
َ
أ وَالْبَغْضَاءُ‌ الْعَدَاوَةُ‌ وَبَيْنَكُمُ‌ بَيْنَنَا‌ وَبَدَا‌ بِكُمْ‌ كَفَرْناَ‌ ‌ ِ

اللهَّ حَتَّى‌‌دُونِ‌ دًا‌
وَحْدَهُ{ ‌ ِ باِللهَّ مِن‌‌‌،تُؤْمِنُوا‌ قَبْلِكَ‌ مِن‌ رْسَلْنَا‌

َ
أ مَنْ‌ لْ‌

َ
}وَاسْأ تعالى:‌ وقال‌

حْمَنِ‌آلِهَةً‌يُعْبَدُونَ{ جَعَلْنَا‌مِن‌دُونِ‌الرَّ
َ
سُلِنَا‌أ وذكر‌عن‌رسله:‌كنوح‌‌‌‌،رُّ

نْ‌إِلَهٍ‌‌ ‌مَا‌لَكُم‌مِّ َ وهود‌وصالح‌وغيرهم‌أنهم‌قالوا‌لقومهم:‌}اعْبُدُوا‌اللهَّ
هُمْ‌فِتْيَةٌ‌آمَنُوا‌بِرَبِّهِمْ‌وَزِدْنَاهُمْ‌هُدىً‌‌‌‌،غَيْرُهُ{

وقال‌عن‌أهل‌الكهف:‌}إِنَّ
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مَوَاتِ‌وَالأَرْضِ‌لَن‌‌‌• ‌السَّ رَبُّنَا‌رَبُّ فَقَالُوا‌ قَامُوا‌ إِذْ‌ قُلُوبِهِمْ‌ وَرَبَطْنَا‌عَلَى‌
قَدْ‌قُلْنَا‌إِذًا‌شَطَطًا‌‌

دْعُوَا‌مِن‌دُونِهِ‌إِلَهًا‌لَّ
هَؤُلَاءِ‌قَوْمُنَا‌اتَّخَذُوا‌مِن‌دُونِهِ‌‌‌‌•نَّ

‌‌ ِ نِ‌افْتَرَى‌عَلَى‌اللهَّ ظْلَمُ‌مِمَّ
َ
نٍ‌فَمَنْ‌أ تُونَ‌عَلَيْهِم‌بسُِلْطَانٍ‌بَيِّ

ْ
وْلَا‌يَأ آلِهَةً‌لَّ

ن‌يُشْرَكَ‌بِهِ‌وَيَغْفِرُ‌مَا‌‌‌،كَذِبًا{
َ
‌لَا‌يَغْفِرُ‌أ َ ‌اللهَّ وقد‌قال‌سبحانه‌وتعالى:‌}إِنَّ

‌دُونَ‌ذَلكَِ‌لِمَن‌يَشَاءُ{‌ذكر‌ذلك‌في‌موضعين‌من‌كتابه.‌
بالملائكة الشرك‌ كتابه‌ في‌ بين‌ بالأنبياء‌‌،وقد‌ والشرك‌‌‌‌،والشرك‌

فقال‌‌‌-‌الشرك‌بالشيطان‌‌‌‌،وأصل‌الشرك‌‌-والشرك‌بالأصنام‌‌‌‌،بالكواكب
‌ ِ اللهَّ دُونِ‌ ن‌ مِّ رْبَابًا‌

َ
أ وَرُهْبَانَهُمْ‌ حْبَارَهُمْ‌

َ
أ }اتَّخَذُوا‌ النصارى:‌ عن‌

‌ليَِعْبُدُوا‌إِلَهًا‌وَاحِدًا‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌هُوَ‌سُبْحَانَهُ‌‌
مِرُوا‌إِلَاّ

ُ
وَالْمَسِيحَ‌بْنَ‌مَرْيَمَ‌وَمَا‌أ

ا‌يُشْرِكُونَ{‌وقال‌تعالى:‌}وَ‌ نتَ‌قُلْتَ‌عَمَّ
َ
أ
َ
‌يَا‌عِيسَى‌بْنَ‌مَرْيَمَ‌أ ُ إِذْ‌قَالَ‌اللهَّ

‌قَالَ‌سُبْحَانكََ‌مَا‌يَكُونُ‌لِي‌‌ ِ يَ‌إِلَهَيْنِ‌مِن‌دُونِ‌اللهَّ مِّ
ُ
لِلنَّاسِ‌اتَّخِذُونِي‌وَأ

‌إِن‌كُنتُ‌قُلْتُهُ‌فَقَدْ‌عَلِمْتَهُ‌تَعْلَمُ‌مَا‌فِي‌نَفْسِي‌‌
قُولَ‌مَا‌لَيْسَ‌لِي‌بِحَق 

َ
نْ‌أ
َ
أ

الْغُيُوبِ‌‌وَلَا‌ عَلَاّمُ‌ نتَ‌
َ
أ إِنَّكَ‌ فْسِكَ‌

نَ فِي‌ مَا‌ عْلَمُ‌
َ
أ مَا‌‌‌•‌ إِلَاّ‌ لَهُمْ‌ قُلْتُ‌ مَا‌

‌رَبِّي‌وَرَبَّكُمْ{‌ َ نِ‌اعْبُدُوا‌اللهَّ
َ
مَرْتَنِي‌بِهِ‌أ

َ
ن‌‌‌‌،أ

َ
وقال‌تعالى:‌}مَا‌كَانَ‌لِبَشَرٍ‌أ

‌يَقُولَ‌لِلنَّاسِ‌كُونُوا‌عِبَادًا‌لِي‌مِن‌‌ ةَ‌ثُمَّ بُوَّ ‌الْكِتَابَ‌وَالْحُكْمَ‌وَالنُّ ُ يُؤْتِيَهُ‌اللهَّ
كُنتُمْ‌ وَبِمَا‌ الْكِتَابَ‌ مُونَ‌

تُعَلِّ كُنتُمْ‌ بِمَا‌ ينَ‌ رَبَّانِيِّ وا‌
كُونُ وَلَكِن‌ ‌ ِ اللهَّ دُونِ‌

مُرُكُم‌‌‌•تَدْرُسُونَ‌‌
ْ
يَأ
َ
أ رْبَابًا‌

َ
أ ينَ‌ بِيِّ وَالنَّ الْمَلَائِكَةَ‌ تَتَّخِذُوا‌ ن‌

َ
أ مُرَكُمْ‌

ْ
يَأ وَلَا‌

سْلِمُونَ{ نتُم‌مُّ
َ
فبيّن‌أن‌اتخاذ‌الملائكة‌والنبيين‌أربابًا‌‌‌‌،باِلْكُفْرِ‌بَعْدَ‌إِذْ‌أ

‌كفر.
ومعلوم‌أن‌أحدًا‌من‌الخلق‌لم‌يزعم‌أن‌الأنبياء‌والأحبار‌والرهبان‌‌

والأرض السموات‌ في‌خلق‌ الله‌ مريم‌شاركوا‌ بن‌ المسيح‌ ولا‌‌‌‌،‌أو‌ بل‌
الصفات‌ في‌ متكافئان‌ صانعان‌ له‌ العالم‌ أن‌ الناس‌ من‌ أحد‌ زعم‌
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جميع‌‌‌،والأفعال‌ في‌ مساويًا‌لله‌ إلهًا‌ آدم‌ بني‌ من‌ أحد‌ أثبت‌ ولا‌ بل‌
مثله‌‌‌،صفاته‌ شريكه‌ ليس‌ بأنه‌ مقرّون‌ بالله‌ المشركين‌ عامة‌ بل‌‌‌،‌بل‌

عامتهم‌مقرون‌أن‌الشريك‌مملوك‌له‌سواء‌كان‌ملكًا‌أو‌نبيًا‌أو‌كوكبًا‌‌
كما‌كان‌مشركو‌العرب‌يقولون‌في‌تلبيتهم:‌لبيك‌لا‌شريك‌‌‌‌،أو‌صنمًا

‌،‌بالتوحيد‌‌صلى الله عليه وسلم فأهلّ‌رسول‌الله‌‌‌‌،تملكه‌وما‌ملك‌‌،‌إلا‌شريكا‌هو‌لك‌‌،لك
إن‌الحمد‌والنعمة‌‌‌‌،لبيك‌لا‌شريك‌لك‌لبيك‌‌،لبيك‌اللهم‌لبيك»:‌‌فقال

‌لا‌شريك‌لك«.‌،لك‌والملك
وقد‌ذكر‌أرباب‌المقالات‌ما‌جمعوا‌من‌مقالات‌الأولين‌والآخرين‌‌

فلم‌ينقلوا‌عن‌أحد‌إثبات‌شريك‌‌‌،في‌الملل‌والنحل‌والآراء‌والديانات
المخلوقات جميع‌ خلق‌ في‌ له‌ ‌،‌مشارك‌ جميع‌‌ في‌ له‌ مماثل‌ ولا‌

الذين‌يقولون‌‌‌،بل‌من‌أعظم‌ما‌نقلوا‌في‌ذلك‌قول‌الثنوية‌‌،الصفات
‌،والظلمة‌خلقت‌الشر‌‌،وأن‌النور‌خلق‌الخير‌‌،بالأصلين:‌النور‌والظلمة

محدثة أنها‌ أحدهما‌ قولين:‌ الظلمة‌ في‌ لهم‌ ذكروا‌ من‌‌‌،ثم‌ فتكون‌
له‌ المخلوقات‌ قديمة‌‌،جملة‌ أنها‌ الشر‌‌،والثاني‌ إلا‌ تفعل‌ لم‌ ‌،لكنها‌

‌فكانت‌ناقصة‌في‌ذاتها‌وصفاتها‌ومفعولاتها‌عن‌النور.‌
وقد‌أخبر‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌عن‌المشركين‌من‌إقرارهم‌بأن‌الله‌‌

كتابه‌ في‌ بيّنه‌ ما‌ المخلوقات‌ نْ‌‌‌،خالق‌ مَّ لْتَهُم‌
َ
سَأ }وَلَئِن‌ تعالى:‌ فقال‌

‌‌ ِ ا‌تَدْعُونَ‌مِن‌دُونِ‌اللهَّ يْتُم‌مَّ
َ
فَرَأ
َ
‌قُلْ‌أ ُ ‌اللهَّ مَوَاتِ‌وَالأَرْضَ‌لَيَقُولُنَّ خَلَقَ‌السَّ

‌‌ هُنَّ هَلْ‌ بِرَحْمَةٍ‌ رَادَنِي‌
َ
أ وْ‌
َ
أ هِ‌ ضُرِّ كَاشِفَاتُ‌ ‌ هُنَّ هَلْ‌ ‌ بِضُر  ‌ ُ

اللهَّ رَادَنِيَ‌
َ
أ إِنْ‌

لُونَ{‌‌مُمْسِكَاتُ‌ لُ‌الْمُتَوَكِّ ‌عَلَيْهِ‌يَتَوَكَّ ُ وقال‌تعالى:‌‌‌‌،رَحْمَتِهِ‌قُلْ‌حَسْبِيَ‌اللهَّ
تَعْلَمُون‌‌ كُنتُمْ‌ إِن‌ فِيهَا‌ وَمَن‌ الأَرْضُ‌ مَنِ‌ لِّ فَلَا‌‌‌‌•}قُل‌

َ
أ قُلْ‌ ‌ ِ لِلهَّ سَيَقُولُونَ‌

رُونَ‌‌ ‌الْعَرْشِ‌الْعَظِيمِ‌‌‌‌•تَذَكَّ بْعِ‌وَرَبُّ مَوَاتِ‌السَّ ‌السَّ بُّ سَيَقُولُونَ‌‌‌•قُلْ‌مَن‌رَّ
قُونَ‌‌ فَلَا‌تَتَّ

َ
‌قُلْ‌أ ِ ‌شَيْءٍ‌وَهُوَ‌يُجِيرُ‌وَلَا‌يُجَارُ‌‌‌‌•لِلهَّ قُلْ‌مَن‌بِيَدِهِ‌مَلَكُوتُ‌كُلِّ
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نَّى‌تُسْحَرُونَ{‌إلى‌قوله:‌‌‌‌•عَلَيْهِ‌إِن‌كُنتُمْ‌تَعْلَمُونَ‌‌
َ
‌قُلْ‌فَأ ِ سَيَقُولُونَ‌لِلهَّ

‌إِلَهٍ‌بِمَا‌خَلَقَ‌
ذَهَبَ‌كُلُّ ‌مِن‌وَلَدٍ‌وَمَا‌كَانَ‌مَعَهُ‌مِنْ‌إِلَهٍ‌إِذًا‌لَّ ُ }مَا‌اتَّخَذَ‌اللهَّ

تعالى:‌‌ يَصِفُونَ{‌وقد‌قال‌ ا‌ عَمَّ ‌ ِ سُبْحَانَ‌اللهَّ بَعْضٍ‌ عَلَى‌ بَعْضُهُمْ‌ وَلَعَلَا‌
شْرِكُونَ{.‌‌}وَمَا ‌إِلَاّ‌وَهُم‌مُّ ِ كْثَرُهُم‌باِللهَّ

َ
‌يُؤْمِنُ‌أ

فإن‌‌‌‌،وبهذا‌وغيره‌يعرف‌ما‌وقع‌من‌الغلط‌في‌مسمى‌»التوحيد«
والنظر‌ الكلام‌ كتب‌ في‌ التوحيد‌ يقرّرون‌ الذين‌ المتكلمين‌ عامة‌

فيقولون:‌هو‌واحد‌في‌ذاته‌لا‌‌‌‌،غايتهم‌أن‌يجعلوا‌التوحيد‌ثلاثة‌أنواع
وواحد‌في‌أفعاله‌لا‌شريك‌‌‌‌،وواحد‌في‌صفاته‌لا‌شبيه‌له‌‌‌،قسيم‌له‌

وأشهر‌الأنواع‌الثلاثة‌عندهم‌هو‌الثالث:‌وهو‌توحيد‌الأفعال‌وهو‌‌‌‌،له‌
وهم‌يحتجون‌على‌ذلك‌بما‌يذكرونه‌من‌دلالة‌‌‌،‌أن‌خالق‌العالم‌واحد

المطلوب‌‌،التمانع‌وغيرها التوحيد‌ أن‌هذا‌هو‌ وأن‌هذا‌هو‌‌‌،ويظنون‌
حتى‌قد‌يجعلون‌معنى‌الإلهية‌القدرة‌على‌‌‌‌،معنى‌قولنا:‌لا‌إله‌إلا‌الله

‌الاختراع.
إليهم‌محمد‌‌ بُعث‌ الذين‌ العرب‌ من‌ المشركين‌ أن‌ لم‌‌‌صلى الله عليه وسلمومعلوم‌

هذا في‌ يخالفونه‌ كل‌شيء‌‌،يكونوا‌ خالق‌ الله‌ بأن‌ يقرّون‌ كانوا‌ ‌‌،‌بل‌
‌وهم‌مع‌هذا‌مشركون.‌‌،حتى‌إنهم‌كانوا‌مقرين‌بالقدر‌أيضًا

الشرك هذا‌ أصل‌ في‌ ينازع‌ من‌ العالم‌ في‌ ليس‌ أن‌ تبين‌ ‌،‌وقد‌
ولكن‌غاية‌ما‌يقال:‌إن‌من‌الناس‌من‌جعل‌بعض‌الموجودات‌خلقا‌لغير‌

لكن‌هؤلاء‌يقرون‌بأن‌الله‌خالق‌العباد‌وخالق‌‌‌،كالقدرية‌وغيرهم‌‌،الله
‌وإن‌قالوا:‌إنهم‌خالقوا‌أفعالهم.‌‌،قدرتهم
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بعض‌ يجعلون‌ الذين‌ والنجوم‌ والطبع‌ الفلسفة‌ أهل‌ وكذلك‌
هم‌مع‌الإقرار‌بالصانع‌يجعلون‌هذه‌‌‌،‌المخلوقات‌مبدعة‌لبعض‌الأمور

لا‌يقولون‌إنها‌غنيّة‌عن‌الخالق‌مشاركة‌‌‌‌،الفاعلات‌مصنوعة‌مخلوقة
‌له‌في‌الخلق.

ل‌للصانع كالقول‌الذي‌‌‌‌،فأما‌من‌أنكر‌الصانع‌فذلك‌جاحد‌معطِّ
ين‌بوجوده‌‌،أظهره‌فرعون‌ فإذًا‌‌‌،والكلام‌الآن‌مع‌المشركين‌بالله‌المقرِّ

بل‌يقرون‌‌‌،‌هذا‌التوحيد‌الذي‌قرروه‌لا‌ينازعهم‌فيه‌هؤلاء‌المشركون‌
وكما‌علم‌‌‌،كما‌ثبت‌بالكتاب‌والسنة‌والإجماع‌‌،به‌مع‌أنهم‌مشركون‌

‌بالاضطرار‌من‌دين‌الإسلام.‌
الثاني‌ النوع‌ صفاته‌‌‌،‌وكذلك‌ في‌ له‌ شبيه‌ لا‌ قولهم:‌ فإنه‌‌‌‌،وهو‌

إنه‌‌ قال:‌ سواء‌ ذاته‌ في‌ له‌ مماثلًا‌ قديما‌ أثبت‌ من‌ الأمم‌ في‌ ليس‌
بل‌من‌شبّه‌به‌شيئًا‌من‌مخلوقاته‌فإنما‌‌‌‌،أو‌قال:‌إنه‌لا‌فعل‌له‌‌‌،شاركه‌

‌يشبّهه‌به‌في‌بعض‌الأمور.
يشاركه‌‌‌،وقد‌عُلم‌بالعقل‌امتناع‌أن‌يكون‌له‌مِثْلٌ‌في‌المخلوقات

فإن‌ذلك‌يستلزم‌الجمع‌بين‌النقيضين‌‌‌،فيما‌يجب‌أو‌يجوز‌أو‌يمتنع
وعلم‌أيضًا‌بالعقل‌أن‌كل‌موجودَيْن‌قائمين‌بأنفسهما‌فلا‌‌‌‌،كما‌تقدم

مشترك قدر‌ من‌ بينهما‌ »الوجود«‌‌،بدّ‌ مسمى‌ في‌ »القيام‌و‌‌كاتفاقهما‌
‌‌،وأن‌نفي‌ذلك‌يقتضي‌التعطيل‌المحض‌‌،»الذات«‌ونحو‌ذلكو‌‌بالنفس«

‌وأنه‌لا‌بدّ‌من‌إثبات‌خصائص‌الربوبية.‌وقد‌تقدم‌الكلام‌على‌ذلك.
في‌‌ الصفات‌ نفي‌ أدرجوا‌ وغيرهم‌ المعتزلة‌ من‌ الجهمية‌ إن‌ ثم‌

أو‌إنه‌يُرى‌في‌‌‌‌،فصار‌من‌قال:‌إن‌لله‌علمًا‌أو‌قدرةً‌‌‌،مسمى‌»التوحيد«



291 

 

يقولون:‌إنه‌مشبِّه‌‌‌‌-أو‌إن‌القرآن‌كلام‌الله‌منزّل‌غير‌مخلوق‌‌‌‌،الآخرة
‌ليس‌بموحد.

أسماءه‌ فنفوا‌ والقرامطة‌ والفلاسفة‌ الجهمية‌ عليهم‌غلاة‌ وزاد‌
ه‌‌‌‌،وقالوا:‌من‌قال:‌إن‌الله‌عليم‌قدير‌عزيز‌حكيم‌‌،الحسنى فهو‌مشبِّ

‌ليس‌بموحد.
لأن‌في‌كل‌‌‌،وقالوا:‌لا‌يوصف‌بالنفي‌ولا‌الإثبات‌‌،وزاد‌غلاة‌الغلاة

‌منهما‌تشبيهًا‌له.
‌‌،‌وهؤلاء‌كلهم‌وقعوا‌من‌جنس‌التشبيه‌فيما‌هو‌شر‌ممّا‌فروا‌منه‌
‌‌-‌فإنهم‌شبّهوه‌بالممتنعات‌والمعدومات‌والجمادات‌فرارا‌من‌تشبيههم‌‌

‌له‌بالأحياء.‌-بزعمهم‌
ومعلوم‌أن‌هذه‌الصفات‌الثابتة‌لله‌لا‌تثبت‌له‌على‌حد‌ما‌تثبت‌‌

وهو‌سبحانه‌وتعالى‌ليس‌كمثله‌شيء‌لا‌في‌ذاته‌ولا‌‌‌‌،لمخلوق‌أصلاً‌
إثبات‌الصفات‌‌،في‌صفاته‌ولا‌في‌أفعاله‌ ‌،‌ولا‌فرق‌بين‌إثبات‌الذات‌و

فإذا‌لم‌يكن‌في‌إثبات‌الذات‌إثبات‌مماثلة‌الذوات‌لم‌يكن‌في‌إثبات‌
ذلك في‌ له‌ مماثلة‌ إثبات‌ المعطلة‌‌‌،الصفات‌ الجهمية‌ هؤلاء‌ فصار‌

توحيدًا هذا‌ ‌،يجعلون‌ التشبيه‌‌ ذلك‌ مقابل‌ ‌،ويجعلون‌ ويسمون‌‌
دين«. ‌نفوسهم‌»الموحِّ

‌‌،‌وهو‌قولهم:‌هو‌واحد‌لا‌قسيم‌له‌في‌ذاته‌‌‌،‌وكذلك‌النوع‌الثالث
فإن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أحد‌‌‌‌،‌لفظ‌مجمل‌‌،أو‌لا‌بعض‌له‌‌،أو‌لا‌جزء‌له‌

‌،فيمتنع‌عليه‌أن‌يتفرق‌‌‌،صمد‌لم‌يلد‌ولم‌يولد‌ولم‌يكن‌له‌كفوًا‌أحد
لكنهم‌يدرجون‌في‌هذا‌اللفظ‌‌‌،أو‌يكون‌قد‌رُكِّب‌من‌أجزاء‌‌،أو‌يتجزأ
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ونحو‌ذلك‌من‌‌‌،وامتيازه‌عنهم‌‌،ومباينته‌لخلقه‌‌‌،نفي‌علوه‌على‌عرشه
‌ويجعلون‌ذلك‌من‌التوحيد.‌‌،المعاني‌المستلزمة‌لنفيه‌وتعطيله‌

‌‌،فقد‌تبين‌أن‌ما‌يسمونه‌»توحيدًا«‌فيه‌ما‌هو‌حق‌وفيه‌ما‌هو‌باطل‌
فإن‌المشركين‌إذا‌أقروا‌بذلك‌كله‌لم‌يخرجوا‌فيه‌‌‌‌،ولو‌كان‌جميعه‌حقا

‌‌،‌صلى الله عليه وسلم وقاتلهم‌عليه‌الرسول‌‌‌،من‌الشرك‌الذي‌وصفهم‌الله‌به‌في‌القرآن
‌.‌‌الله‌إلا‌إله‌‌لا‌بأنه‌‌يعترفوا‌‌أن‌بدّ‌‌لا‌بل

كما‌ظنّه‌من‌ظنّه‌‌‌،وليس‌المراد‌»بالإله«‌هو‌القادر‌على‌الاختراع
المتكلمين ‌،‌حيث‌ظن‌أن‌الإلهية‌هي‌القدرة‌على‌الاختراع‌‌،من‌أئمة‌

وأن‌من‌أقر‌بأن‌الله‌هو‌القادر‌على‌الاختراع‌دون‌غيره‌فقد‌شهد‌أنه‌‌
ون‌بهذا‌وهم‌مشركون‌كما‌تقدم‌‌‌،لا‌إله‌إلا‌هو فإن‌المشركين‌كانوا‌يقرُّ

‌‌،‌بل‌الإله‌الحق‌هو‌الذي‌يستحق‌أن‌يُعبَد‌فهو‌إلهٌ‌بمعنى‌مألوه‌‌،بيانه‌
والإشراك‌‌‌،‌والتوحيد‌أن‌يعبد‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌‌‌،‌لا‌إله‌بمعنى‌آلِه‌

‌أن‌يجعل‌مع‌الله‌إلهًا‌آخر.
النظار هؤلاء‌ يقرّره‌ ما‌ غاية‌ أن‌ تبين‌ إذا‌ للقدر‌‌،‌و الإثبات‌ ‌،أهل‌

‌‌،‌وأن‌الله‌رب‌كل‌شيء‌،إنما‌هو‌توحيد‌الربوبية‌،‌المنتسبون‌إلى‌السنة
مشركون‌ أنهم‌ مع‌ بذلك‌ مقرّين‌ كانوا‌ فالمشركون‌ هذا‌ فكذلك‌‌‌‌،ومع‌

‌،طوائف‌من‌أهل‌التصوف‌المنتسبين‌إلى‌المعرفة‌والتحقيق‌والتوحيد
وهو‌أن‌يشهد‌أن‌‌‌،غاية‌ما‌عندهم‌من‌التوحيد‌هو‌شهود‌هذا‌التوحيد

لا‌سيما‌إذا‌غاب‌العارف‌بموجوده‌‌‌،الله‌رب‌كل‌شيء‌ومليكه‌وخالقه‌
ودخل‌في‌‌‌‌،وبمعروفه‌عن‌معرفته‌‌‌،وبمشهوده‌عن‌شهوده‌‌،عن‌وجوده

الربوبية توحيد‌ يكن‌‌،‌فناء‌ لم‌ من‌ يفنى‌ يزل‌‌‌،بحيث‌ لم‌ من‌ ‌،ويبقى‌
ومعلوم‌أن‌هذا‌هو‌تحقيق‌‌‌،فهذا‌عندهم‌هو‌الغاية‌التي‌لا‌غاية‌وراءها‌
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ولا‌يصير‌الرجل‌بمجرد‌هذا‌التوحيد‌‌‌،ما‌أقر‌به‌المشركون‌من‌التوحيد
ا‌لله‌أو‌من‌سادات‌الأولياء.‌‌،مسلمًا ‌فضلا‌عن‌أن‌يكون‌وليًّ

وطائفة‌من‌أهل‌التصوف‌والمعرفة‌يقرّون‌هذا‌التوحيد‌مع‌إثبات‌‌
فيفنون‌في‌توحيد‌الربوبية‌مع‌إثبات‌الخالق‌للعالم‌المباين‌‌‌‌،الصفات

‌لمخلوقاته.‌
التعطيل‌‌ في‌ فيدخلون‌ الصفات‌ نفي‌ إلى‌ هذا‌ وآخرون‌يضمّون‌

‌وهذا‌شرّ‌من‌حال‌كثير‌من‌المشركين.‌،مع‌هذا
‌،فهذا‌تحقيق‌قول‌جهم‌‌،ويقول‌بالجبر‌‌،وكان‌جهم‌ينفي‌الصفات
فارق‌المشركين‌من‌هذا‌‌‌،والثواب‌والعقاب‌‌،لكنه‌إذا‌أثبت‌الأمر‌والنهي‌

بالإرجاء‌‌،الوجه‌ يقول‌ اتبعه‌ والنهي‌‌‌،لكنّ‌جهمًا‌ومن‌ الأمر‌ ‌‌،‌فيضعف‌
‌والثواب‌والعقاب‌عنده.

والنجارية‌والضرارية‌وغيرهم‌يقربون‌من‌جهم‌في‌مسائل‌القدر‌
‌مع‌مقاربتهم‌له‌أيضًا‌في‌نفي‌الصفات.‌،‌والإيمان

الصفات باب‌ في‌ هؤلاء‌ من‌ خير‌ والأشعرية‌ فإنهم‌‌‌،والكُلَاّبية‌
العقلية الصفات‌ لله‌ في‌‌‌‌،يثبتون‌ الخبرية‌ الصفات‌ يثبتون‌ وأئمتهم‌

‌،‌وأما‌في‌باب‌القدر‌‌،كما‌فصلت‌أقوالهم‌في‌غير‌هذا‌الموضع‌‌،الجملة
‌ومسائل‌الأسماء‌والأحكام‌فأقوالهم‌متقاربة.

الذي‌‌،‌والكلابية‌هم‌أتباع‌أبي‌محمد‌عبد‌الله‌بن‌سعيد‌بن‌كُلّاب
خلفه‌ الأشعري‌ وأبى‌‌‌‌،‌سلك‌ المحاسبي‌ كالحارث‌ كلاب‌ ابن‌ وأصحاب‌

وهذا وهذا‌ هذا‌ في‌ الأشعرية‌ من‌ خير‌ ونحوهما‌ القلانسي‌ ‌‌،‌العباس‌
‌فكلما‌كان‌الرجل‌إلى‌السلف‌والأئمة‌أقرب‌كان‌قوله‌أعلى‌وأفضل.
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أحد إليه‌ يسبقهم‌ لم‌ منكر‌ قول‌ الإيمان‌ في‌ قولهم‌ ‌،والكرامية‌
القلب تصديق‌ عدم‌ مع‌ كان‌ وان‌ اللسان‌ قول‌ الإيمان‌ جعلوا‌ ‌،حيث‌

النار في‌ يخلد‌ لكنه‌ مؤمنًا‌ المنافق‌ في‌‌‌‌،فيجعلون‌ الجماعة‌ فخالفوا‌
الحكم دون‌ والقدر‌‌،الاسم‌ الصفات‌ في‌ والوعيد‌‌،وأما‌ فهم‌‌‌،والوعد‌

‌أشبه‌من‌أكثر‌طوائف‌الكلام‌التي‌في‌أقوالها‌مخالفة‌للسنة.
جهم قول‌ ويقاربون‌ الصفات‌ ينفون‌ فهم‌ المعتزلة‌ لكنهم‌‌‌،وأما‌

فهم‌وإن‌عظموا‌الأمر‌والنهي‌والوعد‌والوعيد‌وغلو‌فيه‌‌‌،ينفون‌القدر
بون‌بالقدر ‌ففيهم‌نوع‌من‌الشرك‌من‌هذا‌الباب.‌‌‌،فهم‌يكذِّ

خير‌من‌‌‌،مع‌إنكار‌القدر‌‌،والوعد‌والوعيد‌‌،والإقرار‌بالأمر‌والنهي‌
ولهذا‌لم‌يكن‌‌‌،الإقرار‌بالقدر‌مع‌إنكار‌الأمر‌والنهي‌والوعد‌والوعيد
‌‌،والوعد‌والوعيد‌‌،في‌زمن‌الصحابة‌والتابعين‌من‌ينفي‌الأمر‌والنهي‌

إنما‌‌‌‌،كما‌نبغ‌فيهم‌الخوارج‌الحرورية‌‌،وكان‌قد‌نبغ‌فيهم‌القدرية و
النبوة‌‌‌،‌يظهر‌من‌البدع‌أولًا‌ما‌كان‌أخف وكلما‌ضعف‌من‌يقوم‌بنور‌

‌قويت‌البدعة.‌
الكونية الحقيقة‌ يشهدون‌ الذين‌ المتصوفون‌ ‌،فهؤلاء‌ مع‌‌
أولئك‌‌‌‌،إعراضهم‌عن‌الأمر‌والنهي‌شر‌من‌القدرية‌المعتزلة‌ونحوهم

شَاءَ‌‌‌‌،يشبَّهون‌بالمجوس وهؤلاء‌يشبَّهون‌بالمشركين‌الذين‌قالوا:‌}لَوْ‌
شَيْءٍ{ مِن‌ مْنَا‌ حَرَّ وَلَا‌ آبَاؤُناَ‌ وَلَا‌ شْرَكْنَا‌

َ
أ مَا‌ ‌ ُ من‌‌‌،اللهَّ شر‌ والمشركون‌
‌المجوس.‌

فإنه‌أصل‌الإسلام‌الذي‌‌‌،على‌المسلم‌أن‌يعرفه‌‌‌،فهذا‌أصل‌عظيم
الكفر أهل‌ من‌ الإيمان‌ أهل‌ به‌ ‌،يتميز‌ بالوحدانية‌‌ الإيمان‌ وهو‌

‌وأن‌محمدًا‌رسول‌الله.‌‌،والرسالة:‌شهادة‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله
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أو‌‌‌،وقد‌وقع‌كثير‌من‌الناس‌في‌الإخلال‌بحقيقة‌هذين‌الأصلين
والمعرفة‌‌،أحدهما والعلم‌ والتوحيد‌ التحقيق‌ غاية‌ في‌ أنه‌ ‌،مع‌ظنه‌

فإقرار‌المرء‌بأن‌الله‌رب‌كل‌شيء‌ومليكه‌وخالقه‌لا‌ينجيه‌من‌عذاب‌
فلا‌يستحق‌العبادة‌أحد‌‌،الله‌إن‌لم‌يقترن‌به‌إقراره‌بأنه‌لا‌إله‌إلا‌الله‌

وطاعته‌فيما‌‌‌‌،فيجب‌تصديقه‌فيما‌أخبر‌‌،وأن‌محمدًا‌رسول‌الله‌‌،إلا‌هو
‌فلا‌بد‌من‌الكلام‌في‌هذين‌الأصلين.‌‌،أمر

ô ô ô‌

الثاني‌)  قوله: الأصل‌ وأما‌ العبادات‌‌،‌فصل:‌ في‌ التوحيد‌ ‌‌،وهو‌
والقدر‌جميعًا بالشرع‌ للإيمان‌ على    (المتضمن‌  

ٌّ
مبني الكتاب  هذا  أن  تقدم 

  والآن يبدأ   ،من التعليق على الأصل الأول  -ولله الحمد-وقد انتهينا  ،أصلين 

‌وليس فيه إشكالات من جهة التعليق والتوضيح كالأصل الأول. ،بالأصل الثاني 
فيجب‌الإيمان‌‌‌‌،فنقول:‌إنه‌لا‌بدّ‌من‌الإيمان‌بخلق‌الله‌وأمره)  قوله:

وأنه‌‌‌‌،وأنه‌على‌كل‌شيء‌قدير‌‌،بأن‌الله‌خالق‌كل‌شيء‌وربه‌ومليكه‌
وقد‌علم‌ما‌‌‌،فلا‌حول‌ولا‌قوة‌إلا‌بالله‌‌،ما‌شاء‌كان‌وما‌لم‌يشأ‌لم‌يكن

قال‌‌‌،‌وقدّر‌المقادير‌وكتبها‌حين‌شاء‌كما‌شاء‌‌،سيكون‌قبل‌أن‌يكون‌
فِي‌‌ ذَلكَِ‌ ‌ إِنَّ وَالأَرْضِ‌ مَاءِ‌ السَّ فِي‌ مَا‌ يَعْلَمُ‌ ‌ َ اللهَّ ‌ نَّ

َ
أ تَعْلَمْ‌ لَمْ‌

َ
}أ تعالى:‌

‌يَسِيرٌ{ ِ ذَلِكَ‌عَلَى‌اللهَّ ‌ إِنَّ :‌‌قال‌‌‌أنه‌‌‌صلى الله عليه وسلموفي‌الصحيح‌عن‌النبي‌‌‌‌،كِتَابٍ‌
‌بخمسين‌‌‌والأرض‌‌السموات‌‌يخلق‌‌أن‌‌قبل‌‌الخلائق‌‌مقادير‌‌قدّر‌‌الله‌‌»إن
 . («الماء‌على‌‌عرشه‌‌‌وكان‌سنة‌ألف

والمرتبة الأولى    ، لأن الكلام على القدر والشرع  ،أشار إلى مراتب القدر الأربع

ومعنى مراتب القدر    ، ثم مرتبة الخلق  ، ثم مرتبة المشيئة  ،ثم مرتبة الكتابة  ، مرتبة العلم
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الأربع بهذه  ويمر  إلا  شيء  يقع  لا  بعلمه    ،أنه  علمها  قد  الله  فإن  ورقة  وقعت  فإذا 

ا شاءها خلق ولمَّ   ،وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة   ، القديم

 الوقوع فوقعت. 

‌فنؤمن بكليهما وأنهما لا يتعارضان.  ،فلابد من الجمع بين الشرع والقدر
بالذل    عبَّر    ( وعبادته‌تتضمن‌كمال‌الذّل‌له‌والحب‌له‌)  قوله:

وعبَّر بهذا ابن القيم  ،كما عبَّر به في مواضع كثيرة
ويقال    ،والعبادة هي كمال الذل   ،(1) 

الخضوع  نحن  ،كمال  فيما  والخضوع  الذل  بين  فرق  لأحد    ،بصدده  ولا  خلافًا 

 (2) (وقد عبر الخليل بن أحمد في كتابه )العين  ،المعاصرين لما أراد أن يفرق بينهما

 بالذل لما عرف العبادة. 

العسكري بينهما فرق وقد ذكر  تيمية   (3)فإن قيل: كيف لا يكون  أنه    (4)   وابن 

 ليس هناك لفظان مترادفان من كل وجه؟ 

والجهة الأخرى ليس    ،هذا من جهة  ،(5)   : غالبًاعبَّر بأنهابن تيمية   إنفالجواب: 

رمعنى أنه ليس هناك لفظان مترادفان من كل وجه ألا     ، الألفاظ بعضها ببعض  تُفسَّ

بالمائة ثمانين  أو  المائة  في  سبعين  بمقدار  تتفق  ببعض   ،فقد  بعضها  كقول    ،فيفسر 

لأنها اجتمعت في   ،لا شكَّ فيه [2]البقرة:   ﴾لَا رَيْبَ فيِهِ ﴿العلماء في تفسير قوله تعالى: 

‌بيان ما سيقت الآية من أجله.

 

 .(435/ 4»مدارج السالكين« ) (1)

 .(113/ 1)(، 50/   2العين ) (2)

 .(23الفروق اللغوية للعسكري )ص  (٣)

 .(341/  13) مجموع الفتاوى (٤)

   المصدر السابق. (٥)
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النبي‌‌)  قوله: قال‌ ‌‌معاشر‌‌‌»إناّ:‌‌الصحيح‌‌الحديث‌‌في‌‌‌صلى الله عليه وسلم ولهذا‌
وْلَى‌‌وأنا‌‌،لعَلَاّت‌‌إخوة‌‌والأنبياء‌‌،واحد‌‌ديننا‌‌الأنبياء

َ
‌،مريم‌‌بابن‌‌الناس‌‌أ

وأمهاتهم شتى   ( نبي«‌‌وبينه‌‌بيني‌‌‌ليس‌‌إنه‌ واحد  أبوهم  لعلات:  كما    ،إخوة 

‌أما الشرائع فهم مختلفون فيها.  ، فدينهم واحد وهو التوحيد   ،فسرتها الرواية الأخرى
الإسلام بالمعنى العام    (فإن‌جميع‌الأنبياء‌على‌دين‌الإسلام)  قوله:

بيانه من كلامه   سيأتي  الصحيح  كما  )الجواب  ذكره في  فالإسلام    ،(1) (وكما 

فيه الأنبياء العام يشترك  منِهُْ ﴿  ،بالمعنى  يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِيناً  سْلَامِ  الْإِ غَيْرَ  يَبْتَغِ  ]آل   ﴾وَمَنْ 

الْيَوْمَ  ﴿كما قال سبحانه:    صلى الله عليه وسلمأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد    [85عمران:  

سْلَامَ دِيناً ‌.[3]المائدة:  ﴾أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
وحده)  قوله: لله‌ الاستسلام‌ يتضمن‌ له‌‌‌‌،فالإسلام‌ استسلم‌ فمن‌

  ،هذا الإسلام بالمعنى العام ومنه الإسلام بالمعنى الخاص  (ولغيره‌كان‌مشركًا‌

استسلم لله ولغيره صار مشركًا  عبادته    ،فمن  له كان مستكبرًا عن  يستسلم  لم  ومن 

ففيه إشارة إلى أن الكفر أعم من    (والمشرك‌به‌والمستكبر‌عن‌عبادته‌كافر)

‌فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركًا.  ،وهذا هو أحد القولين  ،الشرك
وذلك‌إنما‌يكون‌‌‌،فهذا‌دين‌الإسلام‌الذي‌لا‌يقبل‌الله‌غيره)  قوله:

فإذا‌أمر‌في‌‌‌‌،‌بأن‌يطاع‌في‌كل‌وقت‌بفعل‌ما‌أمر‌به‌في‌ذلك‌الوقت
الصخرة الكعبة‌‌،أول‌الأمر‌باستقبال‌ باستقبال‌ ثانيًا‌ أمر‌ ابن    ( ثم‌ ذهب 

النبي    (2) (تيمية في هذا الموضع وفي )اقتضاء الصراط المستقيم في أول   صلى الله عليه وسلمإلى أن 

 

   (.74/ 3) الجواب الصحيح (1)

 .  (343/ 2اقتضاء الصراط المستقيم )و (،181/  19مجموع الفتاوى« ) (2)
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وابن كثير في   (1) ( وهو قول ابن القيم في )المنار المنيف  ،الأمر أُمر باستقبال الصخرة

والقول الثاني أنه ليس للصخرة مزية وأنهم لم يؤمروا باستقبال الصخرة   ،(2) تفسيره

كما هو ظاهر الأحاديث أنهم كانوا يصلون إلى بيت    ،بيت المقدس  استقبالوإنما  

وهذا قول ابن    ، ر الأحاديث بالصخرةعبِّ فلم تُ   ، المقدس ثم نسخت إلى بيت الكعبة

وهو قول السهيلي فيما نقله عنه ابن القيم في كتابه    (3) (القيم في كتابه )بدائع الفوائد

الفوائد  أعلم-وهو الأصح    (4) ()بدائع  )المنار    -والله  كتابه  القيم في  ابن  أفاد  ومما 

 أنه لم يصح حديث في الصخرة.  (5) (المنيف

 ، وما يعتقده كثير من الناس أنها معلقة بين السماء والأرض هذا كذب وأوهام

أن قبلة الأنبياء السابقين الكعبة لا    (6) (ومما أفاد ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى

وإنما في أول الأمر أُمر الصحابة    ، وجاءت في ذلك آثار عن التابعين  ، بيت المقدس

كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب    صلى الله عليه وسلم النبي    باستقبال بيت المقدس لأن

‌بهم في الدين الإسلامي. حتى يلين قلوبهم ويرغِّ 
الصخرة)  قوله: باستقبال‌ الأمر‌ أول‌ في‌ أمر‌ ثانيًا‌‌‌،فإذا‌ أمر‌ ثم‌

الكعبة دين‌‌‌‌،باستقبال‌ في‌ داخلًا‌ به‌ أمر‌ حين‌ الفعلين‌ من‌ كل‌ كان‌
إنما‌تنوّع‌بعض‌‌‌‌،فالدين‌هو‌الطاعة‌والعبادة‌له‌في‌الفعلين‌‌،الإسلام و

المصلِّي‌ وجهة‌ وهو‌ الفعل‌ واحد‌‌،صور‌ دينهم‌ الرسل‌ وإن‌‌‌،‌فكذلك‌
 .( تنوعت‌الشرعة‌والمنهاج‌والوجهة‌والمنسك

 

 .(79»المنار المنيف في الصحيح والضعيف« )ص (1)

 . (453/  1) تفسير ابن كثير (2)

 .( 1606/ 4»بدائع الفوائد« ) (٣)

 المصدر السابق.  (٤)

 .(79»المنار المنيف في الصحيح والضعيف« )ص (٥)

 . (279/ 7) مجموع الفتاوى (6)



299 

 

وكذلك دين الأنبياء كله طاعة وانقياد    ، د بالمنسوخ قبل نسخه دينيقرر أن التعبُّ 

فكله يسمى طاعة وكله يسمى إسلامًا واستسلامًا بالمعنى    ،لله وإن اختلفت الشرائع

‌العام. 
والله‌تعالى‌جعل‌من‌دين‌الرسل‌أن‌أولهم‌يبشر‌بآخرهم‌)  قوله:
به‌‌‌،ويؤمن‌به‌ بأولهم‌ويؤمن‌ خَذَ‌‌‌‌،وآخرهم‌يصدق‌

َ
أ إِذْ‌ }وَ قال‌تعالى:‌

رَسُولٌ‌‌ جَاءَكُمْ‌ ‌ ثُمَّ وَحِكْمَةٍ‌ كِتَابٍ‌ ن‌ مِّ آتَيْتُكُم‌ لَمَا‌ ينَ‌ بِيِّ النَّ مِيثَاقَ‌ ‌ ُ اللهَّ
عَلَى‌‌ خَذْتُمْ‌

َ
وَأ قْرَرْتُمْ‌

َ
أ
َ
أ قَالَ‌ وَلَتَنْصُرُنَّهُ‌ بِهِ‌ ‌ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ‌ مَا‌

لِّ قٌ‌ صَدِّ مُّ
قْ‌
َ
اهِدِينَ{‌ذَلِكُمْ‌إِصْرِي‌قَالُوا‌أ نَ‌الشَّ ناَ‌مَعَكُم‌مِّ

َ
 .(رَرْناَ‌قَالَ‌فَاشْهَدُوا‌وَأ

  ،هذه من أقوى الآيات في بيان نسخ الأديان الأخرى ونسخ التوراة والإنجيل

فتؤمنون به دون  ﴾لَتُؤْمنُِنَّ بهِِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿لذلك قال:   ،صلى الله عليه وسلموأنه لم يبق إلا دين محمد  

‌غيره. 
عباس‌‌)  قوله: ابن‌ عليه‌‌قال‌ أخذ‌ إلا‌ ا‌ نبيًّ الله‌ يبعث‌ لم‌ ‌:

وأمره‌أن‌يأخذ‌‌‌،الميثاق‌لئن‌بُعث‌محمد‌وهو‌حيّ‌ليؤمنن‌به‌ولينصرنه‌
ولينصرنه.‌ به‌ ليؤمنن‌ أحياء‌ لئن‌بعث‌محمد‌وهم‌ أمته‌ الميثاق‌على‌
مِنَ‌ يَدَيْهِ‌ بَيْنَ‌ مَا‌ لِّ قًا‌ مُصَدِّ ‌ باِلْحَقِّ الْكِتَابَ‌ إِلَيْكَ‌ نْزَلْنَا‌

َ
}وَأ تعالى:‌ وقال‌

تَ‌ وَلَا‌ ‌ ُ نزَلَ‌اللهَّ
َ
أ بِمَا‌ بَيْنَهُمْ‌ فَاحْكُم‌ عَلَيْهِ‌ وَمُهَيْمِنًا‌ هْوَاءَهُمْ‌الْكِتَابِ‌

َ
أ بِعْ‌ تَّ

‌جَعَلْنَا‌مِنكُمْ‌شِرْعَةً‌وَمِنْهَاجًا{ ‌لِكُل  ا‌جَاءَكَ‌مِنَ‌الْحَقِّ  . (عَمَّ

قوله:   جهة  من  نُسخت  قد  السابقة  الأديان  أن  في  قوية  الآية  وَمُهَيْمِناً  ﴿وهذه 

فدل على ترك    ،أي بما أنزل الله عليك   ﴾فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهُ ﴿وقوله:    ﴾عَلَيْهِ 

‌الأديان الأخرى. 
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بهم‌متلازمًا)  قوله: الإيمان‌ بالأنبياء    (وجعل‌ قال:‌‌)الإيمان  ر‌من‌ وكفَّ
ببعض وكفر‌ ببعض‌ آمن‌ ‌‌‌‌،إنه‌ ِ باِللهَّ يَكْفُرُونَ‌ ذِينَ‌ الَّ ‌ }إِنَّ تعالى:‌ قال‌

بِبَعْضٍ‌ ؤْمِنُ‌
نُ وَيَقُولُونَ‌ وَرُسُلِهِ‌ ‌ ِ اللهَّ بَيْنَ‌ قُوا‌ يُفَرِّ ن‌

َ
أ وَيُرِيدُونَ‌ وَرُسُلِهِ‌

سَبِيلًا‌‌ ذَلكَِ‌ بَيْنَ‌ يَتَّخِذُوا‌ ن‌
َ
أ وَيُرِيدُونَ‌ بِبَعْضٍ‌ كْفُرُ‌

هُمُ‌‌‌•وَنَ ولَئِكَ‌
ُ
أ

ا{ حَقًّ الكافر  (الْكَافِرُونَ‌ ببعض الأنبياء فهو  ا﴿وقال:    ،فمن كفرَ  يُزيل   ﴾حَقًّ حتى 

د بقوله:    ؛الوهم أُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ ﴿لأنه لم يكفر بنبيه ومع ذلك جعله كافرًا وأكَّ

ا ‌إلى آخر الآيات.  ﴾حَقًّ
أمة‌موسى‌وعيسى‌هل‌)  قوله: الناس‌فيمن‌تقدم‌من‌ تنازع‌ وقد‌

... لفظي‌ نزاع‌ وهو‌ لا؟‌ أم‌ مسلمون‌ العام    (هم‌ الإسلام  إلى  إشارة  هذا  في 

‌فذكر أنهم جميعًا مسلمون بالإسلام العام بخلاف الإسلام الخاص.  ،والخاص 
وبها‌بعث‌الله‌‌‌‌،ورأس‌الإسلام‌مطلقًا‌شهادة‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله)  قوله:

نِ‌اعْبُدُوا‌‌‌‌،‌جميع‌الرسل
َ
سُولًا‌أ ةٍ‌رَّ مَّ

ُ
‌أ كما‌قال‌تعالى:‌}وَلَقَدْ‌بَعَثْنَا‌فِي‌كُلِّ

اغُوتَ{ الطَّ وَاجْتَنِبُوا‌ ‌ َ يقرر أن الرسل مجمعون على الدعوة إلى افراد الله    (اللهَّ

فسيُبيِّ   ،بالعبادة هذا  تقرر  إلى  فإذا  راجعًا  التوحيد  جعلوا  بأن  المتكلمين  ضلال  ن 

‌الربوبية. 
بِهِ‌‌)  قوله: يُشْرَكَ‌ ن‌

َ
أ يَغْفِرُ‌ لَا‌ ‌ َ اللهَّ ‌ }إِنَّ وتعالى:‌ سبحانه‌ قال‌ وقد‌

بل في   ( وَيَغْفِرُ‌مَا‌دُونَ‌ذَلكَِ‌لِمَن‌يَشَاءُ{‌ذكر‌ذلك‌في‌موضعين‌من‌كتابه‌

‌سورة واحدة وهي سورة النساء. 
بالملائكة)  قوله: الشرك‌ كتابه‌ في‌ بين‌ بالأنبياء‌‌،وقد‌ ‌‌،والشرك‌

  ( بالشيطان‌‌الشركُ‌‌‌وأصل‌الشركِ‌‌‌،والشرك‌بالأصنام‌‌،والشرك‌بالكواكب

 وذلك أن المعبودات أقسام ثلاثة:    ،بيَّن أن شرك المشركين ليس بالصالحين فحسب
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 . إما صالح كالملائكة والأنبياء .1

كعبادة  .2 الفاسدين  بعض  عبادة  من  المتأخرون  يفعل  كما  وطالح  فاسد  أو 

البدوي الذي لا يعرف في ترجمته إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال  

 .(1) فيه ثم خرج

 . أو من لا ينسب له صلاح ولا فساد كالأشجار والأحجار ونحوها .3

كما ذكر هذا   ،وهم صنعوا هذه الأصنام لا لذاتها وإنما للدلالة على الصالحين 

وذكر   ،(3) (وابن القيم في كتابه )إغاثة اللهفان  (2) (الشهرستاني في كتابه )الملل والنحل

وإنما هي    ،أن كفار قريش أعقل من أن يعتقدوا فيما يصنعوه بأيديهم أنه ينفع ويضر

البخاري  ، صور للدلالة على غيرها من طريق عطاء عن بن    (4)ويؤكد هذا ما روى 

ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ  ﴿عباس في قوله تعالى:   وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلهَِتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّ

قال: هذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا أوحى الشيطان    [23]نوح:    ﴾وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

فهي أنصاب لتذكّرهم    ، إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم أنصابًا وسموها بأسمائهم

وإنما لأنها دلالة    ، بحال أولئك لا أنهم يعتقدون في ذاتها كما يعتقدون في الصالحين

‌عل الصالحين. 
‌أي بإضلال الشيطان وإغوائه.  (بالشيطان‌‌الشركُ‌‌وأصل‌الشركِ‌) قوله:
ن‌)  قوله: رْبَابًا‌مِّ

َ
أ حْبَارَهُمْ‌وَرُهْبَانَهُمْ‌

َ
فقال‌عن‌النصارى:‌}اتَّخَذُوا‌أ

‌لِيَعْبُدُوا‌إِلَهًا‌وَاحِدًا‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌
مِرُوا‌إِلَاّ

ُ
‌وَالْمَسِيحَ‌بْنَ‌مَرْيَمَ‌وَمَا‌أ ِ دُونِ‌اللهَّ

 

 . (106»كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين« )ص (1)

 . (104/ 3»الملل والنحل« ) (2)

 ( 975/ 2) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (٣)

   (.4920( رقم)160/ 6»صحيح البخاري« ) (٤)
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يُشْرِكُونَ{ ا‌ عَمَّ سُبْحَانَهُ‌ علماؤهم  (هُوَ‌ عُبّادهم   ،أحبارهم:  أربابًا:    ،ورهبانهم: 

‌فهذه إشارة إلى معبودات صالحة.  ،معبودين من دون الله 
وَالْحُكْمَ‌)  قوله: الْكِتَابَ‌ ‌ ُ اللهَّ يُؤْتِيَهُ‌ ن‌

َ
أ لِبَشَرٍ‌ كَانَ‌ }مَا‌ تعالى:‌ وقال‌

كُونُوا‌ وَلَكِن‌ ‌ ِ اللهَّ دُونِ‌ مِن‌ لِي‌ عِبَادًا‌ كُونُوا‌ لِلنَّاسِ‌ يَقُولَ‌ ‌ ثُمَّ ةَ‌ بُوَّ وَالنُّ
مُونَ‌الْكِتَابَ‌وَبِمَا‌كُنتُمْ‌تَدْرُسُونَ‌

ينَ‌بِمَا‌كُنتُمْ‌تُعَلِّ ن‌‌‌•رَبَّانِيِّ
َ
مُرَكُمْ‌أ

ْ
وَلَا‌يَأ

سْلِمُونَ{ نتُم‌مُّ
َ
مُرُكُم‌باِلْكُفْرِ‌بَعْدَ‌إِذْ‌أ

ْ
يَأ
َ
رْبَابًا‌أ

َ
ينَ‌أ بِيِّ ‌،تَتَّخِذُوا‌الْمَلَائِكَةَ‌وَالنَّ

 .(فبيّن‌أن‌اتخاذ‌الملائكة‌والنبيين‌أربابًا‌كفر

المعبود هنا  اللازم  ؛الرب  دلالة  من  المعبود  على  الرب  دلالة  لغة    ،لأن  وفي 

 فلغة العرب واسعة.  ، والعكس ،العرب يُطلق اللفظ على الملزوم ويُراد اللازم

  ، ويؤكد أن الرب هنا المعبود وليس الخالق: أنهم لا يعتقدون أن هؤلاء خالقون

‌. ووضح ذلك شيخ الإسلام   ،وإنما يصرفون لهم العبادات
ومعلوم‌أن‌أحدًا‌من‌الخلق‌لم‌يزعم‌أن‌الأنبياء‌والأحبار‌‌)  قوله:

‌،‌والرهبان‌أو‌المسيح‌بن‌مريم‌شاركوا‌الله‌في‌خلق‌السموات‌والأرض
بل‌ولا‌زعم‌أحد‌من‌الناس‌أن‌العالم‌له‌صانعان‌متكافئان‌في‌الصفات‌

جميع‌‌‌،والأفعال‌ في‌ مساويًا‌لله‌ إلهًا‌ آدم‌ بني‌ من‌ أحد‌ أثبت‌ ولا‌ بل‌
مثله‌‌‌،صفاته‌ شريكه‌ ليس‌ بأنه‌ مقرّون‌ بالله‌ المشركين‌ عامة‌ بل‌‌‌،‌بل‌

عامتهم‌مقرون‌أن‌الشريك‌مملوك‌له‌سواء‌كان‌ملكًا‌أو‌نبيًا‌أو‌كوكبًا‌‌
كما‌كان‌مشركو‌العرب‌يقولون‌في‌تلبيتهم:‌لبيك‌لا‌شريك‌‌‌‌،أو‌صنمًا

 . (تملكه‌وما‌ملك‌‌‌،إلا‌شريكا‌هو‌لك‌،لك

ز شرك الوسائط في العبادة إذا لم يشرك في  هذه الأسطر كافية في إسقاط من يُجوِّ

كما في )مجموع   وقد ذكر ابن تيمية    ،كما يقرر هذا المتأخرون  ،توحيد الربوبية 
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ويدل عليه حال كفار    ،أن شرك الوسائط شرك مخرج من الملة إجماعًا   (1) (الفتاوى

 زُلْفَى﴿ قريش: 
ِ
بُونَا إلَِى الله  .[3]الزمر:  ﴾ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاَّ ليُِقَرِّ

هؤلاء   ضلال  عرفت  قريش  كفار  حال  وعرفت  الأسطر  هذه  عرفت  وإذا 

مع    ،المتأخرين  الوهاب  عبد  بن  محمد  الإسلام  شيخ  اختلف  ما  أعظم  من  فإن 

ومنهم من    ،منها: أنهم لا يعتقدون الشرك في الألوهية شركًا أكبر   ،معاصريه في أمور

وفي هذه السنيات    ،لا يعتقده شركًا ومنهم من يعتقده شركًا لكنه شرك  أصغر لا أكبر 

فَإنَِّهَا لَا تَعْمَى  ﴿وصدق الله:    ،وألّف كتابًا في ذلك  ،خرج خليفة لهم وهو حاتم العوني

دُورِ  تيِ فيِ الصُّ كيف يقف على كلام ابن    [46]الحج:    ﴾الْأبَْصَارُ وَلَكنِْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ

فلما أراد   ،تيمية وغيره ثم يُعمى عن ذلك بذنبه؟ والسبب أنه أراد أن يعاند أهل الحق 

البصيرة   بعمى  الله  ابتلاه  يعاندهم  وإياكم-أن  الله  الُله  ﴿  -عافاني  أَزَاغَ  زَاغُوا  ا  فَلَمَّ

‌. [5]الصف:  ﴾قُلُوبَهُمْ 
الأولين‌)   قوله: مقالات‌ من‌ جمعوا‌ ما‌ المقالات‌ أرباب‌ ذكر‌ وقد‌

والديانات والآراء‌ والنحل‌ الملل‌ في‌ أحد‌‌‌،والآخرين‌ عن‌ ينقلوا‌ فلم‌
ولا‌مماثل‌له‌في‌‌‌‌،إثبات‌شريك‌مشارك‌له‌في‌خلق‌جميع‌المخلوقات

الصفات الثنوية‌‌،جميع‌ نقلوا‌في‌ذلك‌قول‌ الذين‌‌‌‌،بل‌من‌أعظم‌ما‌
والظلمة النور‌ بالأصلين:‌ الخير‌‌،يقولون‌ خلق‌ النور‌ والظلمة‌‌‌‌،وأن‌

‌،ثم‌ذكروا‌لهم‌في‌الظلمة‌قولين:‌أحدهما‌أنها‌محدثة‌‌،خلقت‌الشر
لكنها‌لم‌تفعل‌إلا‌‌‌‌،والثاني‌أنها‌قديمة‌‌،‌فتكون‌من‌جملة‌المخلوقات‌له‌

ليس هناك   (فكانت‌ناقصة‌في‌ذاتها‌وصفاتها‌ومفعولاتها‌عن‌النور‌،الشر

‌حتى الثنوية.  ،من جعل لله مماثلًا من كل وجه

 

 . (124/ 1) مجموع الفتاوى (1)
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شْرِكُونَ{)  قوله: ‌إِلَاّ‌وَهُم‌مُّ ِ كْثَرُهُم‌باِللهَّ
َ
 (وقد‌قال‌تعالى:‌}وَمَا‌يُؤْمِنُ‌أ

  ﴿فبهذا يعلم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى قوله:  
ِ
وَمَا يُؤْمنُِ أَكْثَرُهُمْ باِلله

أي وما يؤمن أكثرهم بالله في توحيد الربوبية إلا وهم    [106]يوسف:    ﴾ إلِاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ 

وقيل:    ،- وهو المعروف عن السلف-وهذا أحد القولين  ،مشركون في توحيد الإلهية 

فعلى التفسير الأول يكون    ،وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بالشرك الأصغر

‌وعلى التفسير الثاني يكون المراد أهل الإسلام.  ،المراد كفار قريش
 (وبهذا‌وغيره‌يعرف‌ما‌وقع‌من‌الغلط‌في‌مسمى‌»التوحيد«)  قوله:

لهذا تقرير  هو  تقدم  ما  غاية    ،كل  هو  والذي  المتكلمون  يقرره  الذي  التوحيد  وأن 

ثم أشار إلى ضلال بعض الطوائف    ،مقصودهم هو التوحيد الذي يقرره كفار قريش

‌في هذا. 
التمانع‌‌)  قوله: دلالة‌ من‌ يذكرونه‌ بما‌ ذلك‌ على‌ يحتجون‌ وهم‌
التوحيد‌المطلوب‌‌،وغيرها التمانع لا إشكال    (ويظنون‌أن‌هذا‌هو‌ ودليل 

بل هو دليل    ،وإنما الإشكال أنهم جعلوه دليلًا على توحيد الربوبية وليس كذلك  ،فيه

فإذا دلل على الربوبية فالمقصود بعد ذلك اللازم وهو توحيد    ،على توحيد الألوهية

تعالى:    ،الألوهية بقوله  استدلالهم  في  بحث  هناك  الُله  ﴿ ثم  إلِاَّ  آلهَِة   فيِهِمَا  كَانَ  لَوْ 

‌وأنهم حملوا هذا على الخالق.  [22]الأنبياء:   ﴾لَفَسَدَتَا
التوحيد‌المطلوب)  قوله: وأن‌هذا‌هو‌معنى‌‌‌،ويظنون‌أن‌هذا‌هو‌

الله إلا‌ إله‌ لا‌ على‌‌‌‌،‌قولنا:‌ القدرة‌ الإلهية‌ معنى‌ يجعلون‌ قد‌ حتى‌
وأقوى ما يرد    ، فأرجعوا كلمة التوحيد )لا إله إلا الله( إلى توحيد الربوبية  (الاختراع

‌وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية.  ،عليهم واقع كفار قريش
‌‌صلى الله عليه وسلمومعلوم‌أن‌المشركين‌من‌العرب‌الذين‌بُعث‌إليهم‌محمد‌) قوله:

‌‌،‌شيء‌‌كل‌‌خالق‌‌الله‌‌بأن‌‌يقرّون‌‌‌كانوا‌‌بل‌‌،هذا‌‌في‌‌‌يخالفونه‌‌‌يكونوا‌‌لم



305 

 

ومن أبيات    (مشركون‌‌‌هذا‌‌مع‌‌وهم‌‌،أيضًا‌‌بالقدر‌‌مقرين‌‌كانوا‌‌إنهم‌‌حتى

 : (1) عنترة

 إنِْ كـــان ربِّــي في السمــاءِ قضــاها ***  يـا عبــلُ أيـن مِــن المنيّـــــَةِ مهــــربُ 

 خير  فكفار قريش    ،وفيه إثبات العلو خلافًا للأشاعرة  ،فهذا فيه إقرارهم بالقدر

‌من الأشاعرة من هذا الوجه. 
هذا‌‌)  قوله: أصل‌ في‌ ينازع‌ من‌ العالم‌ في‌ ليس‌ أن‌ تبين‌ وقد‌
ولكن‌غاية‌ما‌يقال:‌إن‌من‌الناس‌من‌جعل‌بعض‌الموجودات‌‌‌،الشرك

فالقدرية جعلوا أفعال العباد مخلوقة لغير    (كالقدرية‌وغيرهم‌‌،خلقا‌لغير‌الله

لكن‌هؤلاء‌يقرون‌بأن‌الله‌خالق‌العباد‌وخالق‌)وإنما خلقها العبد نفسه    ،الله
فيقرون بأن الله    ،وهذا من التناقض   (وإن‌قالوا:‌إنهم‌خالقوا‌أفعالهم‌‌،قدرتهم

وهذا من تناقضهم وهو حجة    ، ثم يقولون لم يخلق فعله  ، خالق العبد وخالق قدرته

‌عليهم. 
المخلوقات)  قوله: مِثْلٌ‌في‌ له‌ يكون‌ أن‌ امتناع‌ بالعقل‌ عُلم‌ ‌‌،‌وقد‌

تقدم أن المثلية تقتضي المشاركة فيما   (يشاركه‌فيما‌يجب‌أو‌يجوز‌أو‌يمتنع

وهذا لا    ،الأول مطلق المشابهة   ، بخلاف التشبيه فله إطلاقان   ،يجوز ويجب ...إلخ

وهذا يُنفى عن المخلوقين أن    ،والثاني المشابهة لله فيما هو خاص بالله   ،يُنفى عن الله 

‌يشابهوا الله فيما اختص به سبحانه. 

 

 .  (183/ 5) منهاج السنة (1)
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ثم‌إن‌الجهمية‌من‌المعتزلة‌وغيرهم‌أدرجوا‌نفي‌الصفات‌‌)  قوله:
المعتزلة  (في‌مسمى‌»التوحيد« بيّن ابن    ،فيه إطلاق لفظ )الجهمية( على  وقد 

 أن الجهمية على درجات ثلاث:  (1) (تيمية في )التسعينية

 الجهمية المحضة أتباع جهم.  الدرجة‌الأولى:

 المعتزلة.  الدرجة‌الثانية:

‌من تأوّل بعض الصفات كالأشاعرة ونحوهم.  الدرجة‌الثالثة:
ثم‌إن‌الجهمية‌من‌المعتزلة‌وغيرهم‌أدرجوا‌نفي‌الصفات‌‌)  قوله:

أو‌إنه‌يُرى‌‌‌،‌فصار‌من‌قال:‌إن‌لله‌علمًا‌أو‌قدرةً‌‌‌،‌في‌مسمى‌»التوحيد«
الآخرة مخلوق‌‌‌‌،في‌ غير‌ منزّل‌ الله‌ كلام‌ القرآن‌ إن‌ إنه‌‌‌‌-أو‌ يقولون:‌

ويطلقون التوحيد    ،فصار المعتزلة يتلاعبون بلفظ التوحيد   ( مشبِّه‌ليس‌بموحد

وأن من أثبت أن هناك صفات    ، لأنهم لا يرون إلا قديمًا واحدًا  ؛ على نفي الصفات

لذا قال    ،وقد تقدم بحثه وأن هذا خطأ شرعًا وعقلًا ولغةً   ،مع الله زعم تعدد القدماء

وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد، واشرح ":  (2)( البربهاري في )شرح السنة

معتزلي خارجي  أنه  فاعلم  التوحيد،  المعتزلة    ،"لي  الاسم  بهذا  اشتهر  أنه  وذلك 

‌وأرادوا توحيدًا باطلًا. 
فنفوا‌‌)  قوله: والقرامطة‌ والفلاسفة‌ الجهمية‌ غلاة‌ عليهم‌ وزاد‌

فهو‌‌‌،وقالوا:‌من‌قال:‌إن‌الله‌عليم‌قدير‌عزيز‌حكيم‌‌،أسماءه‌الحسنى
وكذلك الفلاسفة    ،الجهمية بالمعنى الخاص إطلاق  وهذا    (مشبِّه‌ليس‌بموحد

 

 (.  265/  1التسعينية ) (1)

 .  (115»شرح السنة للبربهاري« )ص (2)
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وليس الجهمية بالمعنى العام الذي تقدم ذكره وإنما المراد هنا الجهمية    ،والقرامطة

‌وقد تقدم.  ،أتباع جهم الذين لا يثبتون الأسماء ولا الصفات
لأن‌‌‌،وقالوا:‌لا‌يوصف‌بالنفي‌ولا‌الإثبات‌‌،وزاد‌غلاة‌الغلاة)  قوله:

‌وقد سبق الكلام عليهم.  ،هذا قول الباطنية  (في‌كل‌منهما‌تشبيهًا‌له‌
ومعلوم‌أن‌هذه‌الصفات‌الثابتة‌لله‌لا‌تثبت‌له‌على‌حد‌ما‌‌)  قوله:

وهو‌سبحانه‌وتعالى‌ليس‌كمثله‌شيء‌لا‌في‌ذاته‌‌‌‌،تثبت‌لمخلوق‌أصلاً‌
أفعاله‌ في‌ ولا‌ صفاته‌ في‌ إثبات‌‌‌،ولا‌ و الذات‌ إثبات‌ بين‌ فرق‌ ولا‌

فإذا‌لم‌يكن‌في‌إثبات‌الذات‌إثبات‌مماثلة‌الذوات‌لم‌يكن‌‌‌،الصفات
لقاعدة أن الكلام في الصفات    (في‌إثبات‌الصفات‌إثبات‌مماثلة‌له‌في‌ذلك‌

‌فرع عن الكلام في الذات. 
وهو‌قولهم:‌هو‌واحد‌لا‌قسيم‌له‌في‌‌‌،وكذلك‌النوع‌الثالث) قوله:

فإن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌‌‌‌،لفظ‌مجمل‌‌،أو‌لا‌بعض‌له‌‌‌،أو‌لا‌جزء‌له‌‌‌،ذاته‌
فيمتنع‌عليه‌أن‌‌‌‌،أحد‌صمد‌لم‌يلد‌ولم‌يولد‌ولم‌يكن‌له‌كفوًا‌أحد

لكنهم‌يدرجون‌في‌هذا‌‌،أو‌يكون‌قد‌رُكِّب‌من‌أجزاء‌،أو‌يتجزأ‌،يتفرق‌
نفي‌علوه‌على‌عرشه‌ لخلقه‌‌‌،اللفظ‌ اللفظ    (ومباينته‌ هذا  ويدرجون في 

الصفات يتأولونها    ، إثبات  التي  الصفات  مثبت  المعتزلة  - فيجعلون  أو  كالأشاعرة 

مطلقًا الجهمية  أو  الله  - مطلقًا  التركيب في  الفلاسفة  ، يعتقدون  تقدم    ،وكذلك  وقد 

‌بحثه. 
فقد‌تبين‌أن‌ما‌يسمونه‌»توحيدًا«‌فيه‌ما‌هو‌حق‌وفيه‌ما‌هو‌‌)  قوله:

حقا‌‌،باطل جميعه‌ كان‌ لم‌‌‌،ولو‌ كله‌ بذلك‌ أقروا‌ إذا‌ المشركين‌ فإن‌
وقاتلهم‌عليه‌‌‌‌،يخرجوا‌فيه‌من‌الشرك‌الذي‌وصفهم‌الله‌به‌في‌القرآن
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كفار    (صلى الله عليه وسلمالرسول‌‌ به  يقر  الذي  الربوبية  توحيد  إلى  يرجع  فغايته  أنه حق  قدر  ولو 

‌قريش. 
كما‌ظنّه‌من‌‌‌‌،وليس‌المراد‌»بالإله«‌هو‌القادر‌على‌الاختراع)  قوله:

المتكلمين أئمة‌ من‌ على‌‌‌‌،ظنّه‌ القدرة‌ هي‌ الإلهية‌ أن‌ ظن‌ حيث‌
وأن‌من‌أقر‌بأن‌الله‌هو‌القادر‌على‌الاختراع‌دون‌غيره‌فقد‌‌‌،الاختراع

ون‌بهذا‌وهم‌مشركون‌‌‌،‌شهد‌أنه‌لا‌إله‌إلا‌هو فإن‌المشركين‌كانوا‌يقرُّ
بيانه‌ تقدم‌ إلهٌ‌‌‌‌،كما‌ فهو‌ يُعبَد‌ أن‌ يستحق‌ الذي‌ هو‌ الحق‌ الإله‌ بل‌
وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب    ( لا‌إله‌بمعنى‌آلِه‌‌‌،بمعنى‌مألوه

والشيخ سليمان بن    ،(1) ( الإجماع على ذلك كما في المجلد الثاني من )الدرر السنية

‌. (3) (وعبد الرحمن بن حسن في )فتح المجيد (2) (عبد الله في )تيسير العزيز الحميد
المعرفة‌)  قوله: إلى‌ المنتسبين‌ التصوف‌ أهل‌ من‌ طوائف‌ فكذلك‌

والتوحيد هذا‌‌‌‌،‌والتحقيق‌ شهود‌ هو‌ التوحيد‌ من‌ عندهم‌ ما‌ غاية‌
لا‌سيما‌‌‌‌،‌وهو‌أن‌يشهد‌أن‌الله‌رب‌كل‌شيء‌ومليكه‌وخالقه‌‌‌،التوحيد

وجوده عن‌ بموجوده‌ العارف‌ غاب‌ ‌،‌إذا‌ شهوده‌ عن‌ ‌،وبمشهوده‌
ذكر ابن تيمية كما    (ودخل‌في‌فناء‌توحيد‌الربوبية‌‌‌،وبمعروفه‌عن‌معرفته

الفتاوى )مجموع  الفناء  (4) (في  أنواع  )مدارج   ،وغيره  كتابه  في  القيم  ابن  وذكره 

 وأنواع الفناء ثلاثة أنواع:  ،وغيره (5) (السالكين

 

 . (296/ 2»الدرر السنية في الأجوبة النجدية« ) (1)

 (. 54تيسير العزيز الحميد )ص  (2)

 (.  38فتح المجيد )ص  (٣)

 . (118/ 3) مجموع الفتاوى (٤)

 . (229-228/ 1»مدارج السالكين« ) (٥)
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وهذا    ، ويعبر عنه بالفناء عن عبادة السوى  ،الفناء عن عبادة غير الله  النوع‌الأول:

 والمراد بالسوى سوى الله.  ، للأنبياء والمرسلين والأولياء

الثاني: السوى  النوع‌ الله  ،الفناء عن شهود  إلا  يشاهد  وهذا قد يحصل    ، فلا 

  ، وإن كان لا يزعم أن هذا هو الله  ، لبعض الصالحين من شدة تعلقه بالله لا يرى إلا الله

الله شيء  كل  يرى  فقد  بالله  متعلقًا  همه  أصبح  لما  لبعض    ، لكن  يحصل  وهذا 

 لأنه لم يحصل للأنبياء والمرسلين.   ؛الصالحين لكن ليس كمالًا 

وهو عقيدة وحدة    ،ويعبر عنه بفناء وجود السوى  ،فناء الوجود  النوع‌الثالث:

وقد سبق الكلام عليهم والفرق   ،وهم الاتحادية  ،وأن الموجودات واحدة  ،الوجود

 وأن الاتحادية ووحدة الوجود اسمان لمسمى واحد.  ، بين الحلولية والاتحادية

ويجعل أعمالهم كلها لله سبحانه حتى المباحات   ،فالنوع الأول يعبد الله وحده

 وهؤلاء هم المقربون.  ، ونحو ذلك

وأصل معنى الفناء أن ينتهى   ، (1) والفناء لغة نقيض البقاء كما في لسان العرب

  ،فهو في النوع الأول الانتهاء من كل شيء إلا من عبادة لله  ، من كل شيء إلا ما استثناه 

وفي النوع الثاني الانتهاء من كل شيء إلا من تعلق ِ قلبه بالله التعلق الشديد إما خوفًا  

وأما في النوع الثالث الانتهاء من كل    ، أو رجاءً كما يقول ابن تيمية بأن لا يرى إلا الله

الله إلا  الله  ، الموجودات  هو  موجود  أنا   ، فكل  والله  الله  أنا  وحدة    ،فيقول:  وهذا 

 الوجود. 

لأن ابن تيمية ذكر في ثنايا كلامه أنه شيء لا    ؛والنوع الثاني لا يجزم بأنه بدعة

إرادة بلا  عليه  يهجم  وإنما  الإنسان  موسى:    ،يملكه  أم  بقصة  مثلًا  إنِْ  ﴿ثم ضرب 

 

  . (164/ 15»لسان العرب« ) (1)
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أما من    ،فهو شيء لا تملكه  [10]القصص:    ﴾كَادَتْ لَتُبْدِي بهِِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْناَ عَلَى قَلْبهَِا

 د به فهو بدعة. ملك نفسه وتعبَّ 

يُ   تنبيه:  لم  بالفناء  ابتداءً عبِّ التعبير  السنة  أهل  به  عبَّ   ، ر  لما  به  عبروا  به  وإنما  ر 

‌الوجه الصحيح دون غيره.  ن أهل السنةفبيَّ  ،الصوفية
المعرفة‌)  قوله: إلى‌ المنتسبين‌ التصوف‌ أهل‌ من‌ طوائف‌ فكذلك‌

والتوحيد هذا‌‌‌‌،‌والتحقيق‌ شهود‌ هو‌ التوحيد‌ من‌ عندهم‌ ما‌ غاية‌
لا‌سيما‌‌‌‌،‌وهو‌أن‌يشهد‌أن‌الله‌رب‌كل‌شيء‌ومليكه‌وخالقه‌‌‌،التوحيد

وجوده عن‌ بموجوده‌ العارف‌ غاب‌ الربوبية    (إذا‌ توحيد  إلى  التوحيد  رجع 

الذي هو النوع الثاني فيما    ( وبمعروفه‌عن‌معرفته‌‌‌،وبمشهوده‌عن‌شهوده)

ذكره يتقصَّ   ،تقدم  أن  للعبد  يصح  ولا  كمالًا  ليس  على  وهو  يهجم  شيء  وإنما  ده 

تيمية    ،القلب ابن  بقصة موسى:  مثلًا  وضرب  أَنْ  ﴿بذلك  لَوْلَا  بهِِ  لَتُبْدِي  كَادَتْ  إنِْ 

قَلْبهَِا لكن ليس كمالًا لذلك ليست    ،فهو شيء لا تملكه  [10]القصص:    ﴾رَبَطْناَ عَلَى 

 . وقد يكون دافعه الحب أو الخوف أو الرجاء  ،هذه حال الأنبياء والمرسلين

 (بحيث‌يفنى‌من‌لم‌يكن‌‌،ودخل‌في‌فناء‌توحيد‌الربوبية)  قوله:

فهذا‌عندهم‌هو‌الغاية‌التي‌‌)وهو الله    ( ويبقى‌من‌لم‌يزل‌)وهو المخلوق 
وراءها غاية‌ من‌‌‌،لا‌ المشركون‌ به‌ أقر‌ ما‌ تحقيق‌ هو‌ هذا‌ أن‌ ومعلوم‌

التوحيد‌مسلمًا‌‌،التوحيد الرجل‌بمجرد‌هذا‌ فضلا‌عن‌أن‌‌‌‌،ولا‌يصير‌
ا‌لله‌أو‌من‌سادات‌الأولياء فإن الإقرار بالربوبية وحده لا   ،وصدق (يكون‌وليًّ

‌يجعله مسلمًا فضلًا عن أن يكون وليًّا لله. 
في‌)  قوله: فيدخلون‌ الصفات‌ نفي‌ إلى‌ هذا‌ يضمّون‌ وآخرون‌

شر من حال كثير   (التعطيل‌مع‌هذا.‌وهذا‌شرّ‌من‌حال‌كثير‌من‌المشركين‌

لوا أو    لم فإن المشركين    ،من المشركين في هذا الوجه يُنكروا صفةً قط كما ذكره يتأوَّ
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كما أشار    ،وأما الأسماء فأثبتوها كلها إلا اسم الرحمن   ، (1)   (ابن تيمية في )الحموية

وذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة )تيسير العزيز   (2)  لهذا ابن كثير في تفسيره

قالوا:    (3) (الحميد حْمَنُ ﴿ لذلك  الرَّ وَمَا  عليهم  [60]الفرقان:    ﴾قَالُوا  الله  ولو    ، فأنكر 

وليس كل المشركين كذلك فمن المشركين من أقر    ، أنكروا غيره لأنكر الله عليهم

الرحمن العزيز   ، باسم  )تيسير  مقدمة  في  الله  عبد  بن  سليمان  الشيخ  هذا  ذكر  وقد 

‌.(4) (الحميد
فالذي يقول بالجبر    (ويقول‌بالجبر‌‌،وكان‌جهم‌ينفي‌الصفات)  قوله:

وأن    ، ولازم هذا أن ينفي الحكمة والعلل  ،يقر بالإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية 

‌ينفي إرادة العبد فيجعلها كالريش في مهب الريح. 
جهم)  قوله: قول‌ تحقيق‌ ‌،فهذا‌ والنهي‌‌ الأمر‌ أثبت‌ إذا‌ ‌،لكنه‌

وذلك أن المشركين لم    (فارق‌المشركين‌من‌هذا‌الوجه‌‌‌،‌والثواب‌والعقاب

محمد   بدين  أقروا  ما  لأنهم  والنهي  الأمر  قوله:    ،صلى الله عليه وسلميثبتوا  هذا‌)ولاحظ  من‌
‌. (الوجه‌

بالإرجاء)  قوله: يقول‌ اتبعه‌ ومن‌ جهمًا‌ هم    (لكنّ‌ الإيمان  باب  ففي 

وإذا كان الإيمان عندهم المعرفة فالكفر هو    ، وعندهم الإيمان هو المعرفة  ، مرجئة

‌‌،فيضعف‌الأمر‌والنهي‌)لأنه بحسب تعريفهم للإيمان يكون الكفر ضده    ؛الجهل
 

 (.283»الفتوى الحموية الكبرى« )ص (1)

الله  »  (2) رسول  قال  لما  الحديبية  يوم  قريش  كفار  قال  حْمَنِ }اكتب  "لعلي:    صلى الله عليه وسلمولهذا  الرَّ اللهِ  بسِْمِ 

حِيمِ   أن إنكارهم مكابرة.  ( وأشار126/ 1)، وانظر: (120 / 6»تفسير ابن كثير« ) «{الرَّ

 (.19تيسير العزيز الحميد )ص (٣)

 المصدر السابق.   (٤)
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لأنه أخرج أعمال الجوارح من الإيمان وجعل العبد    (والثواب‌والعقاب‌عنده

الإيمان والنهي   ، كامل  الأمر  أقروا    ،فضعف  لأنهم  المشركين  من  خير  أنهم  فيذكر 

‌ثم بين أنهم أضعفوا هذا الباب.  ،بالأمر والنهي 
فإنهم‌‌‌،والكُلَاّبية‌والأشعرية‌خير‌من‌هؤلاء‌في‌باب‌الصفات)  قوله:

بل ما يزعمون أن    ، وليس جميع الصفات العقلية   (يثبتون‌لله‌الصفات‌العقلية

وإلا لو أثبتوا جميع الصفات العقلية لأثبتوا أكثر    ،العقل دل عليه وهو الصفات السبع 

‌من السبع كما ناقشهم ابن تيمية في أوائل )التدمرية(. 
الجملة)  قوله: في‌ الخبرية‌ الصفات‌ يثبتون‌ المراد   ( وأئمتهم‌

ويدل على ذلك حال أئمتهم كأبي الحسن الأشعري  ،بالخبرية هنا ما يقابل المعنوية

والوجه    ،بخلاف هؤلاء   ،فإنهم يثبتون الوجه واليدين والعينين   ، وابن فورك والباقلاني

 (في‌الجملة)لذا قال:   ،واليدان والعينان من الصفات الخبرية التي تقابل المعنوية 

التفصيل على  كما  ،  فليس  متأخريهم  على  وأئمتهم حجة  الأشاعرة  متقدمي  وقول 

‌. (1)  (أشار لهذا ابن تيمية في )الحموية
القدر)  قوله: باب‌ في‌ فأقوالهم‌‌‌،وأما‌ والأحكام‌ الأسماء‌ ومسائل‌
بل قولهم بالكسب تمويه وإلا حقيقته يرجع إلى قول    ،متقاربة مع الجهمية   (متقاربة

‌وأنه لا إرادة ولا قدرة للعبد.  ، جهم
إليه‌)  قوله: يسبقهم‌ لم‌ منكر‌ قول‌ الإيمان‌ في‌ قولهم‌ والكرامية‌

تصديق‌‌‌‌،أحد عدم‌ مع‌ كان‌ وان‌ اللسان‌ قول‌ الإيمان‌ جعلوا‌ حيث‌
فخالفوا‌الجماعة‌‌‌،فيجعلون‌المنافق‌مؤمنًا‌لكنه‌يخلد‌في‌النار‌،القلب

فذكر ابن تيمية أنه لا يعلم أحدًا منهم يلتزمه حتى في    (في‌الاسم‌دون‌الحكم

 

 .  (12/203وما بعدها. وانظر: مجوع الفتاوى ) (245ص)الفتوى الحموية  (1)
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فعلى هذا    ، لأنه لو التزمه في أحكام الآخرة فيكون بمجرد القول مؤمنًا  ؛ أحكام الآخرة

الجنة يدخل  الحكم)وقوله:    ، المنافق  الآخرةأي    (دون‌ أحكام  في    ، دون  وإنما 

‌الاسم في أحكام الدنيا. 
جهم)  قوله: قول‌ ويقاربون‌ الصفات‌ ينفون‌ فهم‌ المعتزلة‌ ‌‌،وأما‌

القدر والوعيد‌‌‌‌،لكنهم‌ينفون‌ فهم‌وإن‌عظموا‌الأمر‌والنهي‌والوعد‌
بون‌بالقدر  .(ففيهم‌نوع‌من‌الشرك‌من‌هذا‌الباب‌،وغلو‌فيه‌فهم‌يكذِّ

الكونية  دون  الشرعية  الإرادة  المعتزلة  لأفعال    ،أثبت  خالقًا  الله  يجعلوا  ولم 

نفسه  أفعال  في  مستقل  العبد  بل  والوعد    ،العباد  والنهي  الأمر  عظموا  وإن  فهم 

ا قالوا عن أهل الكبائر أنهم في منزلة بين  فهم يقولون قولًا مآله التكفير لمَّ   ،والوعيد 

ر   ، المنزلتين تُقدَّ لم  الأمور  وأن  بالقدر  يكذبون  فهم  ذلك  في  غلوا  أنهم  أما    ،فمع 

والثانية   الأولى  بالمرتبة  فيكذبون  والكتابة-متقدموهم  العلم  متأخرة   ، -وهي  أما 

يُ   -وهم المعتزلة-القدرية   ون بالمرتبة الأولى والثانية لكن ينكرون المرتبة  قرِّ فهم 

 . -المشيئة والخلق- الثالثة والرابعة 

المعتزلةُ  القدرية  بالعلم    ، ومن  يقرون  الذين  المتأخرين  القدرية  من  لكنهم 

لأنهم مشاركون    ؛ ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب  ،والكتابة دون المشيئة والخلق

‌فيزعمون أنهم خلقوا أفعال العباد.  ،لله في الخلق
والنهي‌)  قوله: بالأمر‌ والوعيد‌‌،والإقرار‌ القدر‌‌،والوعد‌ إنكار‌ ‌‌،مع‌

فالقدرية    (خير‌من‌الإقرار‌بالقدر‌مع‌إنكار‌الأمر‌والنهي‌والوعد‌والوعيد

أن    (1)ومما ذكر ابن تيمية   ،وهذا من حيث الجملة من هذه الجهة   ،خير من الجبرية

 

 . (458/ 8) مجموع الفتاوى (1)
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والبدع كلما تأخرت كانت أسوأ    ،الصحابة أدركوا القدرية لكن لم يدركوا الجهمية 

‌من التي قبلها. 
ولهذا‌لم‌يكن‌في‌زمن‌الصحابة‌والتابعين‌من‌ينفي‌الأمر‌)  قوله:
كما‌نبغ‌فيهم‌‌‌،وكان‌قد‌نبغ‌فيهم‌القدرية‌‌،والوعد‌والوعيد‌‌،‌والنهي‌

الحرورية أخف‌‌،الخوارج‌ كان‌ ما‌ أولًا‌ البدع‌ من‌ يظهر‌ إنما‌ وكلما‌‌‌‌،و
 . ( ضعف‌من‌يقوم‌بنور‌النبوة‌قويت‌البدعة

النبوة  البدعة  فإذا ظهر من يقوم بنور  الْبَاطلِِ  ﴿  تضعف  عَلَى  باِلْحَقِّ  نَقْذِفُ  بَلْ 

فكلما كثر أهل    ، فإذا أُضيء بسراج في مكان كبير تبدد الظلام  [18]الأنبياء:    ﴾ فَيَدْمَغُهُ 

وكلما قلَّ الناصرون للسنة قويت    ،العلم الناصرون للسنة في أرض ضعفت البدعة 

وكثير من أهل العلم ترك القيام بأبواب من    ،فالواجب شديد على أهل العلم   ،البدعة 

لذلك    ،إما خوفًا من الجماهير أو ابتغاء شيء من الدنيا وغير ذلك  ،الدين لأجل الدنيا

 [128]الأعراف:    ﴾وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقِينَ ﴿وآخرون تقدموا فجعل الله لهم العاقبة    ،تأخروا

‌نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 
مع‌)  قوله:‌ الكونية،‌ الحقيقة‌ يشهدون‌ الذين‌ المتصوفون‌ فهؤلاء‌

وهم من   (إعراضهم‌عن‌الأمر‌والنهي‌شر‌من‌القدرية‌المعتزلة‌ونحوهم‌

وهم القدرية   (أولئك‌يشبَّهون‌بالمجوس‌) أصحاب الفناء الثالث وهو فناء الوجود  

بالمشركين‌)  يشبَّهون‌ وشهود   ( وهؤلاء‌ الفناء  عندهم  الذين  المتصوفة  وهم 

وذلك أنهم أنكروا الأمر والنهي،   ( والمشركون‌شر‌من‌المجوس‌)الحقيقة ...إلخ  

ا من القدرية. ‌بل وجعلوا القدر حجة على الأمر والنهي، فمن هاهنا صاروا شرًّ
فإنه‌أصل‌الإسلام‌‌‌‌،على‌المسلم‌أن‌يعرفه‌‌‌،فهذا‌أصل‌عظيم)  قوله:

الكفر بالوحدانية‌‌‌،الذي‌يتميز‌به‌أهل‌الإيمان‌من‌أهل‌ وهو‌الإيمان‌
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هذا هو الأصل   (وأن‌محمدًا‌رسول‌الله‌‌،والرسالة:‌شهادة‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله

المسلم على حقيقته أن يعرفه  الذي يجب  بالعبودية وإفراد   ، العظيم  إفراد الله  وهو 

‌بالمتابعة.  صلى الله عليه وسلمالنبي  
هذين‌)  قوله: بحقيقة‌ الإخلال‌ في‌ الناس‌ من‌ كثير‌ وقع‌ وقد‌
مع‌ظنه‌أنه‌في‌غاية‌التحقيق‌والتوحيد‌والعلم‌‌‌،أو‌أحدهما‌،الأصلين
فإقرار‌المرء‌بأن‌الله‌رب‌كل‌شيء‌ومليكه‌وخالقه‌لا‌ينجيه‌‌‌‌،والمعرفة

فلا‌يستحق‌‌‌‌،من‌عذاب‌الله‌إن‌لم‌يقترن‌به‌إقراره‌بأنه‌لا‌إله‌إلا‌الله
‌،فيجب‌تصديقه‌فيما‌أخبر‌‌،‌وأن‌محمدًا‌رسول‌الله‌‌،العبادة‌أحد‌إلا‌هو
 . (فلا‌بد‌من‌الكلام‌في‌هذين‌الأصلين‌،وطاعته‌فيما‌أمر

أن  شهادة  ولوازم  مقتضى  من  هذا  أمر:  فيما  وطاعته  أخبر  فيما  تصديقه  أما 

وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في )ثلاثة الأصول(    ،محمدًا رسول الله 

وألا يعبد الله    ،قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر 

شرع بما  لوازمها    ،إلا  من  بل  الله  رسول  محمدًا  أن  شهادة  معنى  ليس  وهذا 

 .(2)  (كما أشار لهذا الشيخ ابن قاسم في حاشيته على )ثلاثة الأصول ،(1) ومقتضاها

 

ô ô ô 

 

  

 

  . (190ثلاثة الأصول )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول(« )ص »  (1)

 . (94»حاشية ثلاثة الأصول« )ص (2)
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 :   قال‌شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

‌هذين‌الأصلين:‌في‌الكلام‌من‌فلا‌بد‌
الإلهية توحيد‌ الأول:‌ عن‌‌‌‌،الأصل‌ أخبر‌ وتعالى‌ سبحانه‌ فإنه‌

بأنهم‌أثبتوا‌وسائط‌بينهم‌وبين‌الله‌يدعونهم‌‌‌-كما‌تقدم‌‌‌‌-المشركين‌‌
تعالى الله‌ دون‌ من‌ شفعاء‌ مِن‌‌‌،ويتخذونهم‌ }وَيَعْبُدُونَ‌ تعالى:‌ قال‌

‌‌ ِ هَؤُلَاءِ‌شُفَعَاؤُنَا‌عِندَ‌اللهَّ وَيَقُولُونَ‌ وَلَا‌يَنفَعُهُمْ‌ هُمْ‌ يَضُرُّ لَا‌ مَا‌ ‌ ِ دُونِ‌اللهَّ
سُبْحَانَهُ‌‌ الأَرْضِ‌ فِي‌ وَلَا‌ مَوَاتِ‌ السَّ فِي‌ يَعْلَمُ‌ لَا‌ بِمَا‌ ‌ َ

اللهَّ ئُونَ‌ تُنَبِّ
َ
أ قُلْ‌

ا‌يُشْرِكُونَ‌ فأخبر‌أن‌هؤلاء‌الذين‌اتخذوا‌هؤلاء‌الشفعاء‌‌‌‌،{وَتَعَالَى‌عَمَّ
عْبُدُ‌الَّذِي‌فَطَرَنِي‌‌‌‌،مشركون‌

َ
وقال‌تعالى‌عن‌مؤمن‌يس:‌}وَمَا‌لِيَ‌لَا‌أ

تُرْجَعُونَ‌‌ إِلَيْهِ‌ تُغْنِ‌‌‌‌•وَ لَاّ‌ ‌ بِضُر  حْمَنُ‌ الرَّ يُرِدْنِ‌ إِن‌ آلِهَةً‌ دُونِهِ‌ مِن‌ خِذُ‌
تَّ
َ
أ
َ
أ

بِينٍ‌‌‌‌• عَنِّي‌شَفَاعَتُهُمْ‌شَيْئًا‌وَلَا‌يُنقِذُونِ‌‌ ي‌إِذًا‌لَّفِي‌ضَلَالٍ‌مُّ
إِنِّي‌آمَنتُ‌‌‌•إِنِّ

فَاسْمَعُونِ{ خَلَقْنَاكُمْ‌‌‌،بِرَبِّكُمْ‌ كَمَا‌ فُرَادَى‌ جِئْتُمُوناَ‌ }وَلَقَدْ‌ تعالى:‌ وقال‌
لْنَاكُمْ‌وَرَاءَ‌ظُهُورِكُمْ‌وَمَا‌نَرَى‌مَعَكُمْ‌شُفَعَاءَكُمُ‌ ا‌خَوَّ ةٍ‌وَتَرَكْتُم‌مَّ لَ‌مَرَّ وَّ

َ
أ

‌عَن عَ‌بَيْنَكُمْ‌وَضَلَّ نَّهُمْ‌فِيكُمْ‌شُرَكَاءُ‌لَقَد‌تَّقَطَّ
َ
ذِينَ‌زَعَمْتُمْ‌أ ا‌كُنتُمْ‌الَّ كُم‌مَّ

‌،‌فأخبر‌سبحانه‌عن‌شفعائهم‌أنهم‌زعموا‌أنهم‌فيهم‌شركاء‌،تَزْعُمُونَ{
وَلَوْ‌كَانُوا‌لَا‌يَمْلِكُونَ‌

َ
‌شُفَعَاءَ‌قُلْ‌أ ِ مِ‌اتَّخَذُوا‌مِن‌دُونِ‌اللهَّ

َ
وقال‌تعالى:‌}أ

مَوَاتِ‌وَالأَرْضِ‌‌‌•شَيْئًا‌وَلَا‌يَعْقِلُونَ‌‌ هُ‌مُلْكُ‌السَّ فَاعَةُ‌جَمِيعًا‌لَّ ‌الشَّ ِ َّ قُل‌للهِّ
‌إِلَيْهِ‌تُرْجَعُونَ{ ‌وَلَا‌شَفِيعٍ{‌‌،ثُمَّ ن‌دُونِهِ‌مِن‌وَلِي  ‌،‌وقال‌تعالى:‌}مَا‌لَكُم‌مِّ

ن‌يُحْشَرُوا‌إِلَى‌رَبِّهِمْ‌لَيْسَ‌لَهُم‌‌
َ
ذِينَ‌يَخَافُونَ‌أ نذِرْ‌بِهِ‌الَّ

َ
وقال‌تعالى:‌}وَأ

‌وَلَا‌شَفِيعٌ{. ن‌دُونِهِ‌وَلِيٌّ ‌مِّ
ذِي‌يَشْفَعُ‌عِندَهُ‌إِلَاّ‌بإِِذْنِهِ{

وقال‌تعالى:‌‌‌‌،وقد‌قال‌تعالى:‌}مَن‌ذَا‌الَّ
كْرَمُونَ‌‌ مُّ عِبَادٌ‌ بَلْ‌ سُبْحَانَهُ‌ وَلَدًا‌ حْمَنُ‌ الرَّ اتَّخَذَ‌ يَسْبِقُونَهُ‌‌‌‌•}وَقَالُوا‌ لَا‌

يَعْمَلُونَ‌‌ مْرِهِ‌
َ
بِأ وَهُم‌ وَلَا‌‌‌•باِلْقَوْلِ‌ خَلْفَهُمْ‌ وَمَا‌ يْدِيهِمْ‌

َ
أ بَيْنَ‌ مَا‌ يَعْلَمُ‌
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مُشْفِقُونَ{ خَشْيَتِهِ‌ نْ‌ مِّ وَهُم‌ ارْتَضَى‌ لِمَنِ‌ إِلَاّ‌ تعالى:‌‌‌‌،يَشْفَعُونَ‌ وقال‌
ن‌‌
َ
أ بَعْدِ‌ مِن‌ إِلَاّ‌ شَيْئًا‌ شَفَاعَتُهُمْ‌ تُغْنِي‌ لَا‌ مَوَاتِ‌ السَّ فِي‌ لَكٍ‌ مَّ ن‌ مِّ }وَكَم‌

‌لِمَن‌يَشَاءُ‌وَيَرْضَى{ ُ ذَنَ‌اللهَّ
ْ
ذِينَ‌زَعَمْتُم‌‌‌،يَأ وقال‌تعالى:‌}قُلِ‌ادْعُوا‌الَّ

وَمَا‌‌ الأَرْضِ‌ وَلَا‌فِي‌ مَوَاتِ‌ السَّ ةٍ‌فِي‌ ذَرَّ مِثْقَالَ‌ يَمْلِكُونَ‌ لَا‌ ‌ ِ دُونِ‌اللهَّ ن‌ مِّ
ن‌ظَهِيرٍ‌‌ فَاعَةُ‌عِندَهُ‌‌‌•لَهُمْ‌فِيهِمَا‌مِن‌شِرْكٍ‌وَمَا‌لَهُ‌مِنْهُم‌مِّ وَلَا‌تَنفَعُ‌الشَّ

ذِنَ‌لَهُ{.
َ
‌إِلَاّ‌لِمَنْ‌أ

يَمْلِكُونَ‌ فَلَا‌ دُونِهِ‌ ن‌ مِّ زَعَمْتُم‌ ذِينَ‌ الَّ ادْعُوا‌ }قُلِ‌ تعالى:‌ قال‌ وقد‌
‌عَنكُمْ‌وَلَا‌تَحْوِيلًا‌‌ رِّ ذِينَ‌يَدْعُونَ‌يَبْتَغُونَ‌إِلَى‌رَبِّهِمُ‌‌‌•كَشْفَ‌الضُّ

ولَئِكَ‌الَّ
ُ
أ

‌عَذَابَ‌رَبِّكَ‌‌ قْرَبُ‌وَيَرْجُونَ‌رَحْمَتَهُ‌وَيَخَافُونَ‌عَذَابَهُ‌إِنَّ
َ
هُمْ‌أ يُّ

َ
الْوَسِيلَةَ‌أ

مَحْذُورًا{ عزيرا‌‌‌،كَانَ‌ يدعون‌ أقوام‌ كان‌ السلف:‌ من‌ طائفة‌ قالت‌
الملائكة‌‌‌،والمسيح‌والملائكة أن‌ فيها‌ بيّن‌ الآية‌ تعالى‌هذه‌ فأنزل‌الله‌

‌والأنبياء‌يتقربون‌إلى‌الله‌ويرجون‌رحمته‌ويخافون‌عذابه.‌
لا‌‌ حقًا‌ له‌ أثبت‌ تعالى‌ الله‌ أن‌ يُعلم‌ أن‌ التوحيد‌ تحقيق‌ ومن‌

قال‌‌‌،كالعبادة‌والتوكل‌والخوف‌والخشية‌والتقوى‌‌،يشركه‌فيه‌مخلوق‌
خْذُولًا{ ‌إِلهًا‌آخَرَ‌فَتَقْعُدَ‌مَذْمُومًا‌مَّ ِ وقال‌تعالى:‌‌‌‌،تعالى:‌}لَا‌تَجْعَلْ‌مَعَ‌اللهَّ

ينَ‌‌ الدِّ هُ‌ لَّ مُخْلِصًا‌ ‌ َ اللهَّ فَاعْبُدِ‌ ‌ باِلْحَقِّ الْكِتَابَ‌ إِلَيْكَ‌ نزَلْنَا‌
َ
أ ‌‌‌‌•}إِنَّا‌ ِ لِلهَّ لَا‌

َ
أ

ينُ‌الْخَالِصُ{ هُ‌‌‌‌،الدِّ ‌مُخْلِصًا‌لَّ َ عْبُدَ‌اللهَّ
َ
نْ‌أ

َ
مِرْتُ‌أ

ُ
وقال‌تعالى:‌}قُلْ‌إِنِّي‌أ

ينَ{ الْجَاهِلُونَ‌‌‌‌،الدِّ هَا‌ يُّ
َ
أ عْبُدُ‌

َ
أ مُرُونِّي‌

ْ
تَأ ‌ ِ اللهَّ فَغَيْرَ‌

َ
أ }قُلْ‌ تعالى:‌ ‌‌•وقال‌

‌عَمَلُكَ‌‌ شْرَكْتَ‌لَيَحْبَطَنَّ
َ
ذِينَ‌مِن‌قَبْلِكَ‌لَئِنْ‌أ إِلَى‌الَّ وحِيَ‌إِلَيْكَ‌وَ

ُ
وَلَقَدْ‌أ

‌مِنَ‌الْخَاسِرِينَ‌‌ اكِرِينَ{‌وكل‌من‌‌‌‌•وَلَتَكُونَنَّ نَ‌الشَّ ‌فَاعْبُدْ‌وَكُن‌مِّ َ بَلِ‌اللهَّ
نْ‌إِلَهٍ‌غَيْرُهُ{.‌ ‌مَا‌لَكُم‌مِّ َ ‌أرسل‌من‌الرسل‌يقول‌لقومه:‌}اعْبُدُوا‌اللهَّ
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ؤْمِنِينَ{ لُوا‌إِن‌كُنتُم‌مُّ
‌فَتَوَكَّ ِ ‌‌،‌وقد‌قال‌تعالى‌في‌التوكل:‌}وَعَلَى‌اللهَّ

‌عَلَيْهِ‌ ُ لُونَ{‌وقال‌تعالى:‌}قُلْ‌حَسْبِيَ‌اللهَّ لِ‌الْمُتَوَكِّ ‌فَلْيَتَوَكَّ ِ }وَعَلَى‌اللهَّ
لُونَ{ لُ‌الْمُتَوَكِّ ‌وَرَسُولُهُ‌‌‌‌،يَتَوَكَّ ُ نَّهُمْ‌رَضُوا‌مَا‌آتَاهُمُ‌اللهَّ

َ
وقال‌تعالى:‌}وَلَوْ‌أ

‌رَاغِبُونَ{ ِ ا‌إِلَى‌اللهَّ
‌مِن‌فَضْلِهِ‌وَرَسُولُهُ‌إِنَّ ُ ‌سَيُؤْتِينَا‌اللهَّ ُ ‌،‌وَقَالُوا‌حَسْبُنَا‌اللهَّ

وَرَسُولُهُ{ ‌ ُ اللهَّ آتَاهُمُ‌ }مَا‌ الإيتاء:‌ }وَقَالُوا‌‌‌،فقال‌في‌ التوكل:‌ وقال‌في‌
{‌ولم‌يقل:‌ورسوله‌ ُ وذلك‌‌‌،لأن‌الإيتاء‌هو‌الإعطاء‌الشرعي‌‌‌،حَسْبُنَا‌اللهَّ

الرسول‌ بلغه‌ الذي‌ والإحلال‌ الإباحة‌ حلله‌‌‌،يتضمن‌ ما‌ الحلال‌ ‌،فإن‌
ما‌حرّمه‌ ما‌شرعه‌‌‌،والحرام‌ سُولُ‌‌‌‌،والدين‌ الرَّ آتَاكُمُ‌ }وَمَا‌ تعالى:‌ قال‌

والله‌وحده‌‌‌‌،فَخُذُوهُ‌وَمَا‌نَهَاكُمْ‌عَنْهُ‌فَانتَهُوا{.‌وأما‌الحسب‌فهو‌الكافي‌
‌النَّاسَ‌قَدْ‌جَمَعُوا‌‌‌‌،كافٍ‌عبده ذِينَ‌قَالَ‌لَهُمُ‌النَّاسُ‌إِنَّ كما‌قال‌تعالى:‌}الَّ

الْوَكِيلُ{ وَنعِْمَ‌ ‌ ُ اللهَّ حَسْبُنَا‌ وَقَالُوا‌ إيِمَاناً‌ فَزَادَهُمْ‌ فَاخْشَوْهُمْ‌ فهو‌‌‌،لَكُمْ‌
‌وحده‌حسبهم‌كلهم.‌

‌وَمَنِ‌اتَّبَعَكَ‌مِنَ‌الْمُؤْمِنِينَ{‌ ُ ‌حَسْبُكَ‌اللهَّ بِيُّ هَا‌النَّ يُّ
َ
وقال‌تعالى:‌}يَا‌أ

فهو‌كافيكم‌كلكم.‌‌‌‌،أي‌حسبك‌وحسب‌من‌اتبعك‌من‌المؤمنين‌هو‌الله
إذ‌‌‌،كما‌يظنه‌بعض‌الغالطين‌‌‌،وليس‌المراد‌أن‌الله‌والمؤمنين‌حسبك

نبيه‌وهو‌حسبه‌ إياه‌حسبا‌‌‌‌،هو‌وحده‌كافٍ‌ و ليس‌معه‌من‌يكون‌هو‌
‌للرسول.‌وهذا‌في‌اللغة‌كقول‌الشاعر:‌
‌فحسبك‌والضحاكَ‌سيف‌مهند

‌أي‌يكفيك‌وزيدًا‌جميعًا‌درهم.‌‌‌،‌وتقول‌العرب:‌حسبك‌وزيدًا‌درهم‌
وَرَسُولَهُ‌‌ ‌ َ اللهَّ يُطِعِ‌ }وَمَن‌ والتقوى:‌ والخشية‌ الخوف‌ في‌ وقال‌
وْلَئِكَ‌هُمُ‌الْفَائِزُونَ{‌فأثبت‌الطاعة‌لله‌وللرسول‌

ُ
قْهِ‌فَأ ‌وَيَتَّ َ ‌‌،‌وَيَخْشَ‌اللهَّ

:‌}إِنِّي‌لَكُمْ‌نذَِير‌ٌكما‌قال‌نوح‌‌‌‌،وأثبت‌الخشية‌والتقوى‌لله‌وحده
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بِينٌ‌‌ والتقوى‌لله‌‌‌‌•مُّ العبادة‌ طِيعُونِ{‌فجعل‌
َ
وَأ وَاتَّقُوهُ‌ ‌ َ اللهَّ اعْبُدُوا‌ نِ‌

َ
أ
‌فإنه‌من‌يطع‌الرسول‌فقد‌أطاع‌الله.‌،وجعل‌الطاعة‌للرسول‌‌،وحده

وقال‌تعالى:‌}فَلَا‌تَخْشَوُا‌النَّاسَ‌وَاخْشَوْنِ‌وَلَا‌تَشْتَرُوا‌بِآيَاتِي‌ثَمَنًا‌
وقال‌‌ ؤْمِنِينَ{‌ مُّ كُنتُم‌ إِن‌ وَخَافُونِ‌ تَخَافُوهُمْ‌ }فَلَا‌ تعالى:‌ وقال‌ قَلِيلًا{‌

شْرَكْتُم‌الخليل‌‌
َ
أ نَّكُمْ‌

َ
أ تَخَافُونَ‌ وَلَا‌ شْرَكْتُمْ‌

َ
أ مَا‌ خَافُ‌

َ
أ }وَكَيْفَ‌ ‌:

مْنِ‌إِن‌كُنتُمْ‌
‌بِالأَ

حَقُّ
َ
‌الْفَرِيقَيْنِ‌أ يُّ

َ
لْ‌بِهِ‌عَلَيْكُمْ‌سُلْطَاناً‌فَأ ‌مَا‌لَمْ‌يُنَزِّ ِ

باِللهَّ
إيِمَ‌ يَلْبِسُوا‌ وَلَمْ‌ آمَنُوا‌ ذِينَ‌ }الَّ تعالى:‌ الله‌ قال‌ بظُِلْمٍ‌تَعْلَمُونَ{‌ انَهُم‌

هْتَدُونَ{.‌ وْلَئِكَ‌لَهُمُ‌الأَمْنُ‌وَهُم‌مُّ
ُ
‌أ

مسعود‌‌ ابن‌ عن‌ الصحيحين‌ هذه‌‌‌‌وفي‌ نزلت‌ لما‌ قال:‌ أنه‌
‌‌نفسه؟‌‌‌يظلم‌‌لم‌‌أيّنا:‌‌وقالوا‌‌صلى الله عليه وسلمالآية‌شق‌ذلك‌على‌أصحاب‌رسول‌الله‌‌

:‌‌الصالح‌‌العبد‌‌قول‌‌‌إلى‌‌تسمعوا‌‌ألم‌‌،الشرك‌‌هو‌‌إنما:‌)صلى الله عليه وسلم ‌‌النبي‌‌‌فقال
رْكَ‌‌‌إِنَّ‌} }‌تعالى‌‌‌وقال‌‌‌،{(‌عَظِيمٌ‌‌‌لَظُلْمٌ‌‌‌الشِّ ايَ‌:‌ إيَّ ايَ‌}‌‌،{فَارْهَبُونِ‌‌‌وَ إِيَّ ‌‌وَ

‌{.‌فَاتَّقُونِ‌
كان‌يقول‌في‌خطبته:‌)من‌يطع‌الله‌‌‌‌صلى الله عليه وسلمومن‌هذا‌الباب‌أن‌النبي‌‌

ومن‌يعصهما‌فإنه‌لا‌يضر‌إلا‌نفسه‌ولن‌يضر‌الله‌‌‌،ورسوله‌فقد‌رشد
ولكن‌قولوا:‌ما‌شاء‌‌‌‌،وقال:‌)لا‌تقولوا:‌ما‌شاء‌الله‌وشاء‌محمد‌‌،شيئًا(‌

بحرف‌ باسمه‌ الرسول‌ اسم‌ قرن‌ الطاعة‌ ففي‌ محمد(.‌ شاء‌ ثم‌ الله‌
وذلك‌لأن‌طاعة‌‌‌‌،وفي‌المشيئة‌أمر‌أن‌يجعل‌ذلك‌بحرف‌»ثم«‌‌،»الواو«

وطاعة‌الله‌طاعة‌‌‌‌،فمن‌يطع‌الرسول‌فقد‌أطاع‌الله‌‌،الرسول‌طاعة‌لله
المشيئة العباد‌مشيئة‌لله‌‌،للرسول.‌بخلاف‌ ‌،فليست‌مشيئة‌أحد‌من‌

بل‌ما‌شاء‌الله‌كان‌وإن‌لم‌يشأ‌‌‌‌،ولا‌مشيئة‌الله‌مستلزمة‌لمشيئة‌العباد
‌وما‌شاء‌الناس‌لم‌يكن‌إلا‌أن‌يشاء‌الله.‌‌،الناس
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الرسول‌‌ حق‌ الثاني:‌ ‌،‌ونطيعه‌‌،‌به‌‌‌نؤمن‌‌أن‌‌فعلينا‌‌‌،صلى الله عليه وسلمالأصل‌
نْ‌:‌}تعالى‌‌‌قال‌‌‌،ذلك‌‌وأمثال‌‌،لحكمه‌‌‌ونسلم‌‌،ونحبه‌‌‌،‌ونرضيه‌‌‌،ونتبعه‌ ‌مَّ
سُولَ‌‌‌يُطِعِ‌ طَاعَ‌‌‌فَقَدْ‌‌‌الرَّ

َ
َ‌‌‌أ }تعالى‌‌‌وقال‌‌،{اللهَّ ‌:‌ُ ‌‌‌وَرَسُولُهُ‌‌‌وَاللهَّ حَقُّ

َ
ن‌‌أ

َ
‌‌أ

بْنَآؤُكُمْ‌‌‌،{مُؤْمِنِينَ‌‌‌كَانُوا‌‌إِن‌‌يُرْضُوهُ‌
َ
وَأ آبَاؤُكُمْ‌ كَانَ‌ إِن‌ }قُلْ‌ تعالى:‌ وقال‌

تَخْشَوْنَ‌ مْوَالٌ‌اقْتَرَفْتُمُوهَا‌وَتجَِارَةٌ‌
َ
زْوَاجُكُمْ‌وَعَشِيرَتُكُمْ‌وَأ

َ
إِخْوَانُكُمْ‌وَأ وَ

فِي‌‌ وَجِهَادٍ‌ وَرَسُولِهِ‌ ‌ ِ اللهَّ نَ‌ مِّ إِلَيْكُم‌ ‌ حَبَّ
َ
أ تَرْضَوْنَهَا‌ وَمَسَاكِنُ‌ كَسَادَهَا‌

مْرِهِ{سَبِ‌
َ
بِأ ‌ ُ

اللهَّ تِيَ‌
ْ
يَأ حَتَّى‌ فَتَرَبَّصُوا‌ لَا‌‌‌،يلِهِ‌ وَرَبِّكَ‌ }فَلَا‌ تعالى:‌ وقال‌

نفُسِهِمْ‌
َ
أ فِي‌ يَجِدُوا‌ لَا‌ ‌ ثُمَّ بَيْنَهُمْ‌ شَجَرَ‌ فِيمَا‌ مُوكَ‌ يُحَكِّ ىَ‌ حَتَّ يُؤْمِنُونَ‌

مُوا‌تَسْلِيمًا{ ا‌قَضَيْتَ‌وَيُسَلِّ مَّ ونَ‌‌‌،حَرَجًا‌مِّ وقال‌تعالى:‌}قُلْ‌إِن‌كُنتُمْ‌تُحِبُّ
‌وَيَغْفِرْ‌لَكُمْ‌ذُنُوبَكُمْ{‌وأمثال‌ذلك.‌ ُ ‌فَاتَّبِعُونِي‌يُحْبِبْكُمُ‌اللهَّ َ ‌اللهَّ

‌فصل:‌
وأمره:‌‌ الله‌ بخلق‌ الإيمان‌ يجب‌ أنه‌ المعلوم‌ فمن‌ هذا‌ ثبت‌ إذا‌

‌بقضائه‌وشرعه.‌
فرق:‌‌ ثلاث‌ إلى‌ انقسموا‌ القدر‌ في‌ الخائضون‌ الضلال‌ وأهل‌

إبليسية.‌،‌ومشركية‌،مجوسية ‌و
‌،فالمجوسية الله‌ بقدر‌ كذّبوا‌ ‌،الذين‌ ونهيه‌‌ بأمره‌ آمنوا‌ ‌‌،‌وإن‌

ومقتصدتهم‌أنكروا‌عموم‌مشيئة‌الله‌‌‌‌،فغلاتهم‌أنكروا‌العلم‌والكتاب
‌وهؤلاء‌هم‌المعتزلة‌ومن‌وافقهم.‌‌،وخلقه‌وقدرته

الثانية:‌المشركية بالقضاء‌والقدر‌‌،والفرقة‌ أقروا‌ وأنكروا‌‌‌‌،‌الذين‌
والنهي‌ مَا‌‌‌‌،‌الأمر‌ ‌ ُ اللهَّ شَاءَ‌ لَوْ‌ شْرَكُوا‌

َ
أ ذِينَ‌ الَّ }سَيَقُولُ‌ تعالى:‌ الله‌ قال‌

شَيْءٍ{‌فمن‌احتج‌على‌تعطيل‌الأمر‌‌ مِن‌ مْنَا‌ حَرَّ وَلَا‌ آبَاؤُناَ‌ وَلَا‌ شْرَكْنَا‌
َ
أ
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وهذا‌قد‌كثر‌فيمن‌يدّعي‌الحقيقة‌من‌‌‌،والنهي‌بالقدر‌فهو‌من‌هؤلاء
‌المتصوفة.

لكن‌جعلوا‌‌‌،وهم‌الذين‌أقروا‌بالأمرين‌‌،والفرقة‌الثالثة:‌الإبليسية
كما‌‌‌‌،وطعنوا‌في‌حكمته‌وعدله‌‌،هذا‌تناقضًا‌من‌الرب‌سبحانه‌وتعالى
ونقل‌عن‌‌‌‌،كما‌نقله‌أهل‌المقالات‌‌،يُذكر‌مثل‌ذلك‌عن‌إبليس‌مقدمهم

‌أهل‌الكتاب.‌
وأما‌أهل‌الهدى‌والفلاح‌‌‌‌،والمقصود‌أن‌هذا‌مما‌يقوله‌أهل‌الضلال

ما‌‌‌،فيؤمنون‌بأن‌الله‌خالق‌كل‌شيء‌وربه‌ومليكه‌‌‌،فيؤمنون‌بهذا‌وهذا
أحاط‌بكل‌شيء‌‌‌‌،وهو‌على‌كل‌شيء‌قدير‌‌،شاء‌كان‌وما‌لم‌يشأ‌لم‌يكن

‌وكل‌شيء‌أحصاه‌في‌كتاب‌مبين.‌‌،علمًا
الله‌ علم‌ إثبات‌ من‌ الأصل‌ هذا‌ ‌‌،‌ومشيئته‌‌‌،‌وقدرته‌‌‌،ويتضمن‌

من‌‌‌،وربوبيته‌‌،ووحدانيته‌ هو‌ ما‌ ومليكه‌ وربه‌ شيء‌ كل‌ خالق‌ وأنه‌
‌أصول‌الإيمان.‌

الأسباب من‌ الله‌ خلقه‌ ما‌ ينكرون‌ لا‌ هذا‌ بها‌‌‌‌،ومع‌ يخلق‌ التي‌
تٍ‌‌‌،‌المسببات يِّ قَلَّتْ‌سَحَابًا‌ثِقَالًا‌سُقْنَاهُ‌لِبَلَدٍ‌مَّ

َ
ى‌إِذَا‌أ

كما‌قال‌تعالى:‌}حَتَّ
مَرَاتِ{‌وقال‌تعالى:‌}يَهْدِي‌بِهِ‌‌

‌الثَّ خْرَجْنَا‌بِهِ‌مِن‌كُلِّ
َ
نزَلْنَا‌بِهِ‌الْمَاءَ‌فَأ

َ
فَأ

‌‌ }يُضِلُّ تعالى:‌ وقال‌ لَامِ{‌ السَّ سُبُلَ‌ رِضْوَانَهُ‌ اتَّبَعَ‌ مَنِ‌ ‌ ُ كَثِيرًا‌اللهَّ بِهِ‌
‌وَيَهْدِي‌بِهِ‌كَثِيرًا{‌فأخبر‌أنه‌يفعل‌بالأسباب.

وأنكر‌‌‌‌،فقد‌خالف‌ما‌جاء‌به‌القرآن‌‌،ومن‌قال:‌يفعل‌عندها‌لا‌بها
والطبائع القوى‌ ما‌خلقه‌الله‌من‌‌‌‌،ما‌خلقه‌الله‌من‌ بإنكار‌ وهو‌شبيه‌

‌التي‌يفعل‌الحيوان‌بها‌مثل‌قدرة‌العبد.‌،القوى‌التي‌في‌الحيوان
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وأضاف‌فعله‌‌‌‌،كما‌أن‌من‌جعلها‌هي‌المبدعة‌لذلك‌فقد‌أشرك‌بالله
وذلك‌أنه‌ما‌من‌سبب‌من‌الأسباب‌إلا‌وهو‌مفتقر‌إلى‌سبب‌‌‌‌،إلى‌غيره

ولا‌بدّ‌له‌من‌مانع‌يمنع‌مقتضاه‌إذا‌لم‌يدفعه‌‌‌‌،آخر‌في‌حصول‌مسببه‌
عنه‌ الله‌‌‌‌،الله‌ إلا‌ بفعل‌شيء‌ يستقل‌ واحد‌ الوجود‌شيء‌ في‌ فليس‌
رُونَ{‌أي:‌‌‌‌،وحده كُمْ‌تَذَكَّ ‌شَيْءٍ‌خَلَقْنَا‌زَوْجَيْنِ‌لَعَلَّ قال‌تعالى:‌}وَمِن‌كُلِّ

‌فتعلمون‌أن‌خالق‌الأزواج‌واحد.‌
لأن‌الواحد‌لا‌يصدر‌‌‌‌،ولهذا‌من‌قال:‌إن‌الله‌لا‌يصدر‌عنه‌إلا‌واحد‌

فإنه‌ليس‌في‌الوجود‌واحد‌صدر‌عنه‌وحده‌‌‌‌،كان‌جاهلا‌‌‌-عنه‌إلا‌واحد‌‌
اثنان‌‌،‌شيء ولا‌ واحد‌ تنبت‌‌‌،لا‌ مما‌ كلها‌ الأزواج‌ الذي‌خلق‌ الله‌ إلا‌

‌،‌فالنار‌التي‌جعل‌الله‌فيها‌حرارة‌‌،الأرض‌ومن‌أنفسهم‌ومما‌لا‌يعلمون‌
الاحتراق يقبل‌ وبمحل‌ بها‌ إلا‌ الإحراق‌ يحصل‌ على‌‌‌‌،لا‌ وقعت‌ فإذا‌

تحرقهما لم‌ ونحوهما‌ والياقوت‌ مَنْدَل‌ بما‌‌‌،السَّ الجسم‌ يُطلى‌ وقد‌
والشمس‌التي‌يكون‌عنها‌الشعاع‌لا‌بد‌من‌جسم‌يقبل‌‌‌‌،يمنع‌إحراقه‌

وإذا‌حصل‌حاجز‌من‌سحاب‌أو‌سقف‌لم‌يحصل‌‌‌‌،انعكاس‌الشعاع‌عليه‌
‌وقد‌بسط‌هذا‌في‌غير‌هذا‌الموضع.‌،الشعاع‌تحته‌

فإن‌الإيمان‌بالقدر‌من‌‌‌‌،والمقصود‌هنا‌أنه‌لا‌بدّ‌من‌الإيمان‌بالقدر
فمن‌وحّد‌‌‌‌،‌:‌هو‌نظام‌التوحيدكما‌قال‌ابن‌عباس‌‌‌،‌تمام‌التوحيد

ومن‌وحّد‌الله‌وكذب‌بالقدر‌نقض‌تكذيبه‌‌‌‌،الله‌وآمن‌بالقدر‌تم‌توحيده
‌توحيده.‌

بالشرع الإيمان‌ من‌ بدّ‌ والنهي‌‌‌،ولا‌ بالأمر‌ الإيمان‌ والوعد‌‌‌‌،وهو‌
‌وأنزل‌كتبه.‌‌‌،كما‌بعث‌الله‌بذلك‌رسله‌‌،والوعيد
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الدنيا حياته‌ في‌ شرع‌ إلى‌ مضطر‌ من‌‌‌‌،والإنسان‌ له‌ بدّ‌ لا‌ فإنه‌
والشرع‌هو‌الذي‌‌‌،وحركة‌يدفع‌بها‌مضرته‌‌‌،حركة‌يجلب‌بها‌منفعته‌

وهو‌عدل‌الله‌في‌‌‌‌،والأفعال‌التي‌تضره‌‌،‌يميّز‌بين‌الأفعال‌التي‌تنفعه‌
عباده‌‌،خلقه‌ بين‌ شرع‌‌‌،ونوره‌ بلا‌ يعيشوا‌ أن‌ الآدميين‌ يمكن‌ فلا‌

‌يميّزون‌به‌بين‌ما‌يفعلونه‌ويتركونه.‌
بل‌‌‌،وليس‌المراد‌بالشرع‌مجرد‌العدل‌بين‌الناس‌في‌معاملاتهم

كما‌‌‌‌،‌فإن‌الإنسان‌همّام‌حارث‌‌،الإنسان‌المنفرد‌لا‌بدّ‌له‌من‌فعل‌وترك
النبي‌‌ )صلى الله عليه وسلم قال‌ قولهم:‌‌‌،(‌وهمام‌‌حارث‌‌الأسماء‌‌أصدق:‌ معنى‌ وهو‌

فلا‌بد‌أن‌يعرف‌ما‌‌‌‌،فإذا‌كان‌له‌إرادة‌هو‌متحرك‌بها‌‌،متحرك‌بالإرادة
‌يريده‌هل‌هو‌نافع‌له‌أو‌ضار؟‌وهل‌يصلحه‌أو‌يفسده؟‌

بفطرتهم الناس‌ بعضه‌ يعرف‌ قد‌ انتفاعهم‌‌‌‌،وهذا‌ يعرفون‌ كما‌
والشرب ‌،بالأكل‌ الضرورية‌‌‌ العلوم‌ من‌ يعرفون‌ ما‌ يعرفون‌ وكما‌

بعقولهم‌‌،بفطرتهم به‌ يهتدون‌ الذي‌ بالاستدلال‌ يعرفونه‌ ‌،‌وبعضه‌
‌وهدايتهم‌إياهم.‌،وبعضه‌لا‌يعرفونه‌إلا‌بتعريف‌الرسل‌وبيانهم‌لهم

حسنها‌‌ يعرف‌ هل‌ الأفعال‌ أن‌ في‌ الناس‌ تكلم‌ المقام‌ هذا‌ وفي‌
أم‌ليس‌لها‌حسن‌وقبح‌يعرف‌بالعقل؟‌كما‌قد‌بسط‌‌‌،وقبحها‌بالعقل

فإنهم‌‌،وبيّنا‌ما‌وقع‌في‌هذا‌الموضع‌من‌الاشتباه‌‌،في‌غير‌هذا‌الموضع
وهو‌‌‌‌،اتفقوا‌على‌أن‌كون‌الفعل‌يلائم‌الفاعل‌أو‌ينافره‌يعلم‌بالعقل

به‌ ويلتذّ‌ الفاعل‌ يحبّه‌ لما‌ سببًا‌ الفعل‌ يكون‌ يبغضه‌‌‌‌،أن‌ لما‌ وسببًا‌
‌ويؤذيه.‌



324 

تارة بالعقل‌ يعلم‌ القدر‌ أخرى‌‌،‌وهذا‌ جميعا‌‌‌‌،وبالشرع‌ وبهما‌
ومعرفة‌الغاية‌التي‌تكون‌‌‌،لكن‌معرفة‌ذلك‌على‌وجه‌التفصيل‌‌‌،أخرى

إلا‌ تعلم‌ لا‌ الآخرة‌ الدار‌ في‌ والشقاوة‌ السعادة‌ من‌ الأفعال‌ عاقبة‌
وأمرت‌به‌من‌‌‌،فما‌أخبرت‌به‌الرسل‌من‌تفاصيل‌اليوم‌الآخر‌‌،بالشرع

كما‌أن‌ما‌أخبرت‌به‌الرسل‌‌‌‌،تفاصيل‌الشرائع‌لا‌يعلمه‌الناس‌بعقولهم
وإن‌كانوا‌قد‌‌‌،من‌تفصيل‌أسماء‌الله‌وصفاته‌لا‌يعلمه‌الناس‌بعقولهم

‌يعلمون‌بعقولهم‌جمل‌ذلك.‌
وجاء‌به‌الكتاب‌هو‌مما‌‌‌،وهذا‌التفصيل‌الذي‌يحصل‌به‌الإيمان

كُنتَ‌ مَا‌ مْرِناَ‌
َ
أ نْ‌ مِّ رُوحًا‌ إِلَيْكَ‌ وْحَيْنَا‌

َ
أ }وَكَذَلكَِ‌ تعالى:‌ قوله‌ دل‌عليه‌

هْدِي‌بِهِ‌مَن‌نَّشَاءُ‌مِنْ‌
تَدْرِي‌مَا‌الْكِتَابُ‌وَلَا‌الِإيمَانُ‌وَلَكِن‌جَعَلْنَاهُ‌نُورًا‌نَّ

إِنِ‌‌‌،عِبَادِناَ{ وَ فْسِي‌
نَ عَلَى‌ ‌ ضِلُّ

َ
أ فَإِنَّمَا‌ ضَلَلْتُ‌ إِن‌ }قُلْ‌ تعالى:‌ وقوله‌

قَرِيبٌ{ سَمِيعٌ‌ إِنَّهُ‌ رَبِّي‌ ‌ إِلَيَّ يُوحِي‌ فَبِمَا‌ }قُلْ‌‌‌‌،اهْتَدَيْتُ‌ تعالى:‌ وقوله‌
نذِرُكُم‌بِالْوَحْيِ{.‌

ُ
‌إِنَّمَا‌أ

وأنه‌يعلم‌‌‌،ولكن‌طائفة‌توهمت‌أن‌للحسن‌والقبح‌معنى‌غير‌هذا
وقابلتهم‌طائفة‌أخرى‌ظنت‌أن‌ما‌جاء‌به‌الشرع‌من‌الحسن‌‌‌‌،‌بالعقل

فكلتا‌الطائفتين‌اللتين‌أثبتتا‌الحسن‌والقبح‌‌‌،والقبح‌يخرج‌عن‌هذا
‌والعقليين‌أو‌الشرعيين‌وأخرجتاه‌عن‌هذا‌القسم‌غلطت.‌

ثم‌إن‌كلتا‌الطائفتين‌لما‌كانت‌تنكر‌أن‌يوصف‌الله‌بالمحبة‌والرضا‌
الإلهية النصوص‌ به‌ مما‌جاءت‌ ذلك‌ ونحو‌ والفرح‌ ودلت‌‌‌،والسخط‌

تنازعوا‌بعد‌اتفاقهم‌على‌أن‌الله‌لا‌يفعل‌ما‌‌‌‌-عليه‌الشواهد‌العقلية‌‌
هل‌ذلك‌ممتنع‌لذاته‌وأنه‌لا‌تتصور‌قدرته‌على‌ما‌هو‌‌‌‌،‌هو‌منه‌قبيح

القبح‌‌‌،قبيح لمجرد‌ يفعله‌ لا‌ ذلك‌ عن‌ منزه‌ وتعالى‌ سبحانه‌ أنه‌ أو‌
‌العقلي‌الذي‌أثبتوه؟‌على‌قولين.‌
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المتقدمين القولين‌ الانحراف‌من‌جنس‌ لم‌‌‌،والقولان‌في‌ أولئك‌
والضلال الهدى‌ بين‌ وأمره‌ خلقه‌ في‌ والمعصية‌‌،يفرقوا‌ ‌،‌والطاعة‌

فلا‌جعلوه‌‌‌‌،والرحمة‌والعذاب‌‌،‌وأهل‌الجنة‌وأهل‌النار‌‌،والأبرار‌والفجار
ولا‌ما‌فعله‌من‌‌‌،محمودًا‌على‌ما‌فعله‌من‌العدل‌أو‌ما‌تركه‌من‌الظلم

الإحسان‌والنعمة‌أو‌تركه‌من‌العذاب‌والنقمة.‌والآخرون‌نزهوه‌بناء‌‌
أثبتوه الذي‌ العقلي‌ القبح‌ له‌‌‌،على‌ حقيقة‌ فيما‌‌‌‌،ولا‌ بخلقه‌ وسووه‌

‌وشبهوه‌بعباده‌فيما‌يؤمر‌به‌وينهى‌عنه.‌‌‌،يحسن‌ويقبح
فقط القدر‌ إلى‌ نظر‌ الربوبية‌‌،فمن‌ توحيد‌ في‌ الفناء‌ ‌‌،‌وعظّم‌
الكونية الحقيقة‌ عند‌ والجهل‌‌،ووقف‌ العلم‌ بين‌ يميّز‌ والصدق‌‌‌‌،لم‌

والهدى‌‌‌،والطاعة‌والمعصية‌،والعدل‌والظلم‌،والبر‌والفجور‌،والكذب
والغي‌‌‌،‌والضلال وأعدائه‌‌‌،‌والرشد‌ الله‌ وأهل‌‌‌‌،‌وأولياء‌ الجنة‌ وأهل‌

‌‌،‌وهؤلاء‌مع‌أنهم‌مخالفون‌بالضرورة‌لكتب‌الله‌ودينه‌وشرائعه‌‌‌،النار
‌،وضرورة‌العقل‌والقياس‌‌،فهم‌مخالفون‌أيضًا‌لضرورة‌الحس‌والذوق‌

فيميّز‌بين‌ما‌يؤكل‌‌‌‌،فإن‌أحدهم‌لا‌بد‌أن‌يلتذ‌بشيء‌ويتألم‌بشيء
وما‌‌‌،‌وبين‌ما‌يؤذيه‌من‌الحر‌والبرد‌‌،وما‌لا‌يؤكل‌ولا‌يشرب‌‌،ويشرب

وهذا‌التمييز‌بين‌ما‌ينفعه‌ويضره‌هو‌الحقيقة‌الشرعية‌‌‌،ليس‌كذلك
‌الدينية.

ومن‌ظن‌أن‌البشر‌ينتهي‌إلى‌حد‌يستوى‌عنده‌الأمران‌دائمًا‌فقد‌
ولكن‌قد‌يعرض‌للإنسان‌بعض‌الأوقات‌‌‌،وخالف‌ضرورة‌الحس‌‌،افترى

عارض‌كالسكر‌والإغماء‌ونحو‌ذلك‌مما‌يشغله‌عن‌الإحساس‌ببعض‌‌
فهذا‌‌‌‌،الأمور فيه‌ الحياة‌ وجود‌ مع‌ بالكلية‌ إحساسه‌ يسقط‌ أن‌ فأما‌
نفسه‌‌‌،ممتنع إحساس‌ يسقط‌ لم‌ النائم‌ ما‌‌‌‌،فإن‌ منامه‌ في‌ يرى‌ بل‌
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أخرى يسوؤه‌ وما‌ تارة‌ بالاصطلام‌‌‌‌،يسره‌ عنها‌ يُعبر‌ التي‌ فالأحوال‌
والفناء‌والسكر‌ونحو‌ذلك‌إنما‌تتضمن‌عدم‌الإحساس‌ببعض‌الأشياء‌‌

فهي‌مع‌نقص‌صاحبها‌لضعف‌تمييزه‌لا‌تنتهي‌إلى‌حد‌‌‌،دون‌بعض
‌يسقط‌فيه‌التمييز‌مطلقًا.

وعظّم‌هذا‌المقام‌فقد‌غلط‌‌‌،ومن‌نفى‌التمييز‌في‌هذا‌المقام‌مطلقًا
والدينية‌قدرًا‌وشرعًا:‌غلط‌في‌خلق‌الله‌وفي‌‌ الكونية‌ الحقيقة‌ في‌

ولا‌‌‌،وحيث‌ظن‌أنه‌ممدوح‌‌‌،ولا‌وجود‌له‌‌‌،حيث‌ظن‌وجود‌هذا‌‌،أمره
‌مدح‌في‌عدم‌التمييز‌والعقل‌والمعرفة.‌

أو‌إن‌العارف‌‌‌،‌وإذا‌سمعت‌بعض‌الشيوخ‌يقول:‌أريد‌أن‌لا‌أريد
فهذا‌إنما‌‌‌-ونحو‌ذلك‌‌‌‌،أو‌إنه‌يصير‌كالميت‌بين‌يدي‌الغاسل‌‌،لا‌حظّ‌له‌

وعدم‌حظه‌الذي‌لم‌يؤمر‌‌‌،‌يمدح‌منه‌سقوط‌إرادته‌التي‌لم‌يؤمر‌بها
وترك‌دفع‌ما‌لم‌يؤمر‌‌،وأنه‌كالميت‌في‌طلب‌ما‌لم‌يؤمر‌بطلبه‌‌،بطلبه‌
‌بدفعه.

بالكلية إرادته‌ تبطل‌ أنه‌ بذلك‌ أراد‌ باللذة‌‌‌‌،ومن‌ يحس‌ لا‌ وأنه‌
والضار‌‌،والألم والعقل‌‌،والنافع‌ الحس‌ لضرورة‌ مخالف‌ ومن‌‌‌،فهذا‌

ين‌والعقل. ‌مدح‌هذا‌فهو‌مخالف‌لضرورة‌الدِّ
‌والفناء‌يراد‌به‌ثلاثة‌أمور:‌

الشرعي‌‌‌-أحدها‌‌ الديني‌ الفناء‌ الرسل‌‌،وهو‌ به‌ جاءت‌ ‌‌،الذي‌
‌‌،هو‌أن‌يفنى‌عما‌لم‌يأمر‌الله‌به‌بفعل‌ما‌أمر‌الله‌به‌‌‌،ونزلت‌به‌الكتب

بعبادته‌ غيره‌ عبادة‌ عن‌ وطاعة‌‌‌‌،فيفنى‌ بطاعته‌ غيره‌ طاعة‌ وعن‌
عليه‌‌‌،رسوله‌ بالتوكل‌ غيره‌ على‌ التوكل‌ سواه‌‌‌‌،وعن‌ ما‌ محبة‌ وعن‌

بحيث‌لا‌يتبع‌العبد‌‌‌‌،وعن‌خوف‌غيره‌بخوفه‌‌‌،بمحبته‌ومحبة‌رسوله‌
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الله من‌ هدى‌ بغير‌ مما‌‌‌‌،هواه‌ إليه‌ أحبّ‌ ورسوله‌ الله‌ يكون‌ وبحيث‌
إِخْوَانُكُمْ‌‌‌،سواهما وَ بْنَآؤُكُمْ‌

َ
وَأ آبَاؤُكُمْ‌ كَانَ‌ إِن‌ }قُلْ‌ تعالى:‌ قال‌ كما‌

كَسَادَهَا‌‌ تَخْشَوْنَ‌ وَتجَِارَةٌ‌ اقْتَرَفْتُمُوهَا‌ مْوَالٌ‌
َ
وَأ وَعَشِيرَتُكُمْ‌ زْوَاجُكُمْ‌

َ
وَأ

سَ‌ فِي‌ وَجِهَادٍ‌ وَرَسُولِهِ‌ ‌ ِ اللهَّ نَ‌ مِّ إِلَيْكُم‌ ‌ حَبَّ
َ
أ تَرْضَوْنَهَا‌ بِيلِهِ‌وَمَسَاكِنُ‌

مْرِهِ{
َ
‌بأِ ُ تِيَ‌اللهَّ

ْ
‌فهذا‌كله‌هو‌مما‌أمر‌الله‌به‌ورسوله.‌،‌فَتَرَبَّصُوا‌حَتَّى‌يَأ

الثاني‌‌ الفناء‌ الصوفية‌‌-وأما‌ بعض‌ يذكره‌ الذي‌ أن‌‌‌،وهو‌ وهو‌
تعالى الله‌ سوى‌ ما‌ شهود‌ عن‌ عبادته‌‌‌،يفنى‌ عن‌ بمعبوده‌ ‌‌،‌فيفنى‌

ذكره عن‌ معرفته‌‌‌،وبمذكوره‌ عن‌ عن‌‌‌‌،وبمعروفه‌ يغيب‌ قد‌ بحيث‌
الله‌‌ وبما‌سوى‌ بنفسه‌ ناقص‌‌-شعوره‌ لبعض‌‌‌‌،فهذا‌حال‌ يعرض‌ قد‌

ولهذا‌لم‌يعرض‌مثل‌هذا‌‌‌‌،‌وليس‌هو‌من‌لوازم‌طريق‌الله‌‌،السالكين
‌.الأولين‌والسابقين‌صلى الله عليه وسلمللنبي‌

وكذلك‌من‌‌‌‌،ومن‌جعل‌هذا‌نهاية‌السالكين‌فهو‌ضال‌ضلالا‌مبينًا
بل‌هو‌من‌عوارض‌طريق‌الله‌‌‌‌،‌جعله‌من‌لوازم‌طريق‌الله‌فهو‌مخطئ
بعض دون‌ الناس‌ لبعض‌ تعرض‌ التي‌‌‌‌،التي‌ اللوازم‌ من‌ هو‌ ليس‌

‌تحصل‌لكل‌سالك.‌
بحيث‌يرى‌أن‌وجود‌‌‌‌،فهو‌الفناء‌عن‌وجود‌السوى‌‌-وأما‌الثالث‌‌

فهذا‌قول‌‌‌‌،وأن‌الوجود‌واحد‌بالعين‌‌،المخلوق‌هو‌عين‌وجود‌الخالق
‌الذين‌هم‌من‌أضل‌العباد.‌‌،‌أهل‌الإلحاد‌والاتحاد

فإن‌الواحد‌من‌هؤلاء‌لا‌‌‌،وأما‌مخالفتهم‌لضرورة‌العقل‌والقياس
فإنه‌إذا‌كان‌مشاهدًا‌للقدر‌من‌غير‌تمييز‌بين‌‌‌،‌يمكنه‌أن‌يطرد‌قوله‌

والمحظور ويجاع‌حتى‌‌‌‌،المأمور‌ يُضرب‌ أن‌ مثل‌ ذلك‌ بموجب‌ فعومل‌
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فإن‌لام‌من‌فعل‌ذلك‌به‌وعابه‌فقد‌‌‌‌-‌يبتلى‌بعظيم‌الأوصاب‌والأوجاع‌‌
وقيل‌له:‌هذا‌الذي‌فعله‌مقضي‌‌‌‌،وخرج‌عن‌أصل‌مذهبه‌‌‌،نقض‌قوله‌

فإن‌‌‌‌،فخلق‌الله‌وقدره‌ومشيئته‌متناول‌لك‌وله‌وهو‌يعمّكما‌‌،مقدور
وإلا‌فليس‌بحجة‌لا‌لك‌ولا‌له.‌فقد‌‌‌،كان‌القدر‌حجة‌لك‌فهو‌حجة‌لهذا

ويعرض‌عن‌الأمر‌‌‌،تبين‌بضرورة‌العقل‌فساد‌قول‌من‌ينظر‌إلى‌القدر
‌والنهي.‌

المأمور يفعل‌ بأن‌ مأمور‌ المحظور‌‌،والمؤمن‌ على‌‌‌‌،‌ويترك‌ ويصبر‌
كُمْ‌كَيْدُهُمْ‌شَيْئًا{‌‌،المقدور قُوا‌لَا‌يَضُرُّ إِن‌تَصْبِرُوا‌وَتَتَّ ‌‌،‌كما‌قال‌تعالى:‌}وَ

‌لَا‌يُضِيعُ‌ َ ‌اللهَّ قِ‌وَيِصْبِرْ‌فَإِنَّ يَتَّ وقال‌تعالى‌في‌قصة‌يوسف:‌}إِنَّهُ‌مَن‌
الْمُحْسِنِينَ{‌فالتقوى‌فعل‌ما‌أمر‌الله‌به‌ جْرَ‌

َ
‌‌،‌وترك‌ما‌نهى‌الله‌عنه‌‌‌،أ

حْ‌‌ وَسَبِّ لذَِنبِكَ‌ وَاسْتَغْفِرْ‌ ‌ حَقٌّ ‌ ِ اللهَّ وَعْدَ‌ ‌ إِنَّ }فَاصْبِرْ‌ تعالى:‌ قال‌ ولهذا‌
‌وَالِإبْكَارِ{ فإن‌العباد‌‌‌‌،‌فأمره‌مع‌الاستغفار‌بالصبر‌‌،بحَِمْدِ‌رَبِّكَ‌باِلْعَشِيِّ

وآخرهم أولهم‌ الاستغفار‌ من‌ لهم‌ بدّ‌ النبي‌‌‌‌،لا‌ ‌‌الحديث‌‌‌في‌‌‌صلى الله عليه وسلمقال‌
‌إني‌‌بيده‌‌نفسي‌‌‌فوالذي‌‌،ربكم‌‌إلى‌‌توبوا‌‌الناس‌‌أيها‌‌»يا:‌‌الصحيح
‌‌»إنه:‌‌وقال‌‌‌،مرة«‌‌سبعين‌‌من‌‌أكثر‌‌اليوم‌‌في‌‌‌إليه‌‌‌وأتوب‌‌‌الله‌‌لأستغفر
إني‌‌‌،قلبي‌‌على‌‌ليُغَانُ‌ ‌.‌مرة«‌مائة‌اليوم‌في‌‌إليه‌‌وأتوب‌‌‌الله‌لأستغفر‌و

وجهلي‌ خطيئتي‌ لي‌ اغفر‌ »اللهم‌ يقول:‌ في‌‌‌،وكان‌ وإسرافي‌
وهزلي‌‌‌،اللهم‌اغفر‌لي‌خطئي‌وعمدي‌‌،وما‌أنت‌أعلم‌به‌مني‌‌‌،أمري
عندي‌‌،وجدّي ذلك‌ أخرت‌‌،وكل‌ وما‌ قدمت‌ ما‌ لي‌ اغفر‌ وما‌‌‌‌،اللهم‌

لا‌‌،أنت‌المقدم‌وأنت‌المؤخر‌‌،‌وما‌أنت‌أعلم‌به‌مني‌‌،أسررت‌وما‌أعلنت
‌إله‌إلا‌أنت«.

إليه‌ البشر‌أنه‌استغفر‌ربّه‌وتاب‌ أبي‌ فاجتباه‌‌‌‌،وقد‌ذكر‌عن‌آدم‌
وعن‌إبليس‌أبي‌الجن‌أنه‌أصرّ‌متعلقًا‌بالقدر‌‌‌،ربّه‌فتاب‌عليه‌وهداه‌
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ومن‌أشبه‌أباه‌فما‌‌‌‌،فمن‌أذنب‌وتاب‌وندم‌فقد‌أشبه‌أباه‌‌،فلعنه‌وأقصاه
‌‌‌‌•قال‌تعالى:‌}وَحَمَلَهَا‌الِإنسَانُ‌إِنَّهُ‌كَانَ‌ظَلُومًا‌جَهُولًا‌‌‌‌،ظلم ُ بَ‌اللهَّ يُعَذِّ لِّ

عَلَى‌ ‌ ُ اللهَّ وَيَتُوبَ‌ وَالْمُشْرِكَاتِ‌ وَالْمُشْرِكِينَ‌ وَالْمُنَافِقَاتِ‌ الْمُنَافِقِينَ‌
حِيمًا{.‌ ‌غَفُورًا‌رَّ ُ ‌الْمُؤْمِنِينَ‌وَالْمُؤْمِنَاتِ‌وَكَانَ‌اللهَّ

‌،ولهذا‌قرن‌سبحانه‌وتعالى‌بين‌التوحيد‌والاستغفار‌في‌غير‌آية
‌وَاسْتَغْفِرْ‌لذَِنبِكَ‌وَلِلْمُؤْمِنِينَ‌ ُ هُ‌لَا‌إِلَهَ‌إِلَاّ‌اللهَّ

نَّ
َ
كما‌قال‌تعالى:‌}فَاعْلَمْ‌أ

وقال‌تعالى:‌‌‌‌،وقال‌تعالى:‌}فَاسْتَقِيمُوا‌إِلَيْهِ‌وَاسْتَغْفِرُوهُ{‌‌،وَالْمُؤْمِنَاتِ{
دُنْ‌حَكِيمٍ‌خَبِيرٍ‌‌ لَتْ‌مِن‌لَّ ‌فُصِّ حْكِمَتْ‌آيَاتُهُ‌ثُمَّ

ُ
‌‌‌•}الر‌كِتَابٌ‌أ ‌تَعْبُدُوا‌إِلَاّ

لَاّ
َ
أ

وَبَشِيرٌ‌‌ نذَِيرٌ‌ نْهُ‌ مِّ لَكُم‌ إِنَّنِي‌ ‌ َ إِلَيْهِ‌‌‌•اللهَّ تُوبُوا‌ ‌ ثُمَّ رَبَّكُمْ‌ اسْتَغْفِرُوا‌ نِ‌
َ
وَأ

ى{‌.‌ سَمًّ جَلٍ‌مُّ
َ
تَاعًا‌حَسَنًا‌إِلَى‌أ عْكُم‌مَّ

‌يُمَتِّ
وفي‌الحديث‌الذي‌رواه‌ابن‌أبي‌عاصم‌وغيره:‌»يقول‌الشيطان:‌‌

بالذنوب الناس‌ والاستغفار‌‌،أهلكت‌ الله‌ إلا‌ إله‌ بلا‌ فلما‌‌‌،وأهلكوني‌
الأهواء فيهم‌ بثثت‌ ذلك‌ ‌،رأيت‌ يتوبون‌‌ ولا‌ يذنبون‌ ‌،فهم‌ لأنهم‌‌
‌يحسبون‌أنهم‌يحسنون‌صنعًا«.

في‌‌ نادى‌ أنه‌ النون‌ ذي‌ عن‌ وتعالى‌ سبحانه‌ الله‌ ذكر‌ وقد‌
قال‌ الِميِنَ{‌ الظَّ مِنَ‌ كُنتُ‌ إِنِّي‌ كَ‌

سُبْحَانَ نتَ‌
َ
أ إِلَاّ‌ إِلَهَ‌ ‌

لَاّ ن‌
َ
}أ الظلمات:‌

‌وَكَذَلكَِ‌نُنجِي‌الْمُؤْمِنِينَ{ يْنَاهُ‌مِنَ‌الْغَمِّ قال‌‌‌،‌تعالى:‌}فَاسْتَجَبْنَا‌لَهُ‌وَنجََّ
‌بها‌‌الله‌‌فرّج‌‌‌إلا‌‌مكروب‌‌بها‌‌دعا‌‌ما‌‌النون‌‌‌ذي‌‌أخي‌‌»دعوة:‌‌صلى الله عليه وسلمالنبي‌‌
‌.‌كربه«

ولا‌بدّ‌له‌في‌القدر‌‌،وجماع‌ذلك‌أنه‌لا‌بدّ‌له‌في‌الأمر‌من‌أصلين
أصلين وعملا‌‌‌،من‌ علما‌ الامتثال‌ في‌ الاجتهاد‌ عليه‌ الأمر‌ فلا‌‌‌‌،‌ففي‌
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به‌ الله‌ أمر‌ بما‌ العلم‌ في‌ يجتهد‌ بذلك‌‌،يزال‌ أن‌‌‌‌،‌والعمل‌ عليه‌ ثم‌
‌وتعديه‌الحدود.‌‌،يستغفر‌ويتوب‌من‌تفريطه‌في‌المأمور

فكان‌‌‌‌،‌ولهذا‌كان‌من‌المشروع‌أن‌تختتم‌جميع‌الأعمال‌بالاستغفار
‌ ‌صلى الله عليه وسلمالنبي‌ ‌إذا‌‌ ‌انصرف‌ ‌من‌ ‌صلاته‌‌ ‌استغفر‌ ‌،ثلاثًا‌ ‌وقد‌ ‌قال‌‌ :‌‌تعالى‌‌

‌وآخر‌‌،‌بالاستغفار‌‌ختموا‌‌‌ثم‌‌الليل‌‌‌فقاموا{‌‌باِلأَسْحَارِ‌‌‌وَالْمُسْتَغْفِرِينَ‌}
}تعالى‌‌قوله‌‌‌نزلت‌‌سورة ِ‌‌‌نَصْرُ‌‌‌جَاءَ‌‌‌إِذَا:‌ النَّاسَ‌‌‌•‌‌وَالْفَتْحُ‌‌‌اللهَّ يْتَ‌

َ
وَرَأ

فْوَاجًا‌‌
َ
أ ‌ ِ اللهَّ دِينِ‌ فِي‌ كَانَ‌‌‌‌•يَدْخُلُونَ‌ إِنَّهُ‌ وَاسْتَغْفِرْهُ‌ رَبِّكَ‌ بِحَمْدِ‌ حْ‌ فَسَبِّ

ابًا{ كان‌‌‌‌،تَوَّ أنه‌ الصحيح‌ الحديث‌ ‌‌ركوعه‌‌في‌‌‌يقول‌‌‌أن‌‌يكثر‌‌صلى الله عليه وسلموفي‌
‌.القرآن‌‌يتأول‌‌‌لي«‌‌اغفر‌‌اللهم‌‌وبحمدك‌‌ربنا‌‌اللهم‌‌»سبحانك:‌‌وسجوده‌

ويتوكل‌‌‌‌،وأما‌في‌القدر‌فعليه‌أن‌يستعين‌بالله‌في‌فعل‌ما‌أمر‌به‌
إليه‌‌‌،‌ويدعوه‌‌،عليه‌ به‌‌،‌ويرغب‌ في‌‌‌‌،ويستعيذ‌ إليه‌ مفتقرًا‌ فيكون‌

الشر الخير‌وترك‌ المقدور‌‌،طلب‌ أن‌يصبر‌على‌ ما‌‌‌‌،وعليه‌ أن‌ ويعلم‌
إذا‌آذاه‌الناس‌‌‌،وما‌أخطأه‌لم‌يكن‌ليصيبه‌‌‌،أصابه‌لم‌يكن‌ليخطئه‌ و
ر‌عليه. ‌علم‌أن‌ذلك‌مقدَّ

لما‌قال:‌يا‌آدم‌أنت‌أبو‌البشر‌‌‌،ومن‌هذا‌الباب‌احتجاج‌آدم‌وموسى
بيده الله‌ روحه‌‌‌،خلقك‌ من‌ فيك‌ ملائكته‌‌‌،ونفخ‌ لك‌ لماذا‌‌‌‌،وأسجد‌

أخرجتنا‌ونفسك‌من‌الجنة؟‌فقال‌له‌آدم:‌أنت‌موسى‌الذي‌اصطفاك‌‌
فبكم‌وجدت‌مكتوبًا‌علي‌قبل‌أن‌أخلق‌}وَعَصَى‌آدَمُ‌رَبَّهُ‌‌‌‌،الله‌بكلامه‌

قال:‌فحجّ‌آدم‌موسى.‌وذلك‌أن‌موسى‌‌‌‌،‌فَغَوَى{؟‌قال:‌بكذا‌وكذا‌سنة
والتائب‌من‌‌‌‌،‌فإن‌آدم‌كان‌قد‌تاب‌منه‌‌‌،‌لم‌يكن‌عتبه‌لآدم‌لأجل‌الذنب

‌،‌ولكن‌لأجل‌المصيبة‌التي‌لحقتهم‌من‌ذلك‌‌-‌الذنب‌كمن‌لا‌ذنب‌له‌‌
وأن‌يستغفروا‌من‌‌‌،وهم‌مأمورون‌أن‌ينظروا‌إلى‌القدر‌في‌المصائب

‌وَاسْتَغْفِرْ‌لذَِنبِكَ{.‌‌،المعائب ‌حَقٌّ ِ ‌وَعْدَ‌اللهَّ ‌كما‌قال‌تعالى:‌}فَاصْبِرْ‌إِنَّ
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والقدر‌‌ الأمر‌ راعى‌ ذكر‌‌‌‌-فمن‌ لله‌‌-‌كما‌ عابدًا‌ له‌‌‌،‌كان‌ ‌‌،مطيعًا‌
به‌ عليه‌‌‌،مستعينًا‌ النبيين‌‌‌،متوكلا‌ من‌ عليهم‌ الله‌ أنعم‌ الذين‌ من‌

‌والصديقين‌والشهداء‌والصالحين.‌
كقوله‌‌‌‌،وقد‌جمع‌الله‌سبحانه‌بين‌هذين‌الأصلين‌في‌غير‌موضع

نسَْتَعِينُ{ اكَ‌ إيَِّ و نعَْبُدُ‌ اكَ‌ }إيَِّ لْ‌‌‌‌،تعالى:‌ وَتَوَكَّ }فَاعْبُدْهُ‌ تعالى:‌ وقوله‌
نِيبُ{‌‌،عَلَيْهِ{

ُ
إِلَيْهِ‌أ لْتُ‌وَ

وقوله‌تعالى:‌}وَمَن‌‌‌،وقوله‌تعالى:‌}عَلَيْهِ‌تَوَكَّ
هُ‌مَخْرَجًا‌‌ ‌يَجْعَل‌لَّ َ قِ‌اللهَّ لْ‌‌‌‌•يَتَّ وَيَرْزُقْهُ‌مِنْ‌حَيْثُ‌لَا‌يَحْتَسِبُ‌وَمَن‌يَتَوَكَّ

‌شَيْءٍ‌قَدْرًا{ ‌لِكُلِّ ُ مْرِهِ‌قَدْ‌جَعَلَ‌اللهَّ
َ
‌بَالِغُ‌أ َ ‌اللهَّ ‌فَهُوَ‌حَسْبُهُ‌إِنَّ ِ ‌‌،عَلَى‌اللهَّ

‌‌»اللهم‌:‌‌الأضحية‌‌عند‌‌يقول‌‌‌صلى الله عليه وسلموكان‌النبي‌‌‌‌،فالعبادة‌له‌والاستعانة‌به‌
‌‌وما‌‌‌،بالله‌‌إلا‌‌قوة‌‌ولا‌‌حول‌‌‌لا‌‌فإنه‌‌‌،يكون‌‌‌لا‌‌بالله‌‌يكن‌‌لم‌‌فما‌‌،ولك«‌‌منك
‌.‌يدوم‌ولا‌ينفع‌لا‌لله‌يكن‌لم

والثاني:‌‌‌،ولا‌بد‌في‌عبادته‌من‌أصلين:‌أحدهما:‌إخلاص‌الدين‌له‌
الذي‌بعث‌به‌رسله‌ أمره‌ الخطاب‌‌‌‌،موافقة‌ ‌ولهذا‌كان‌عمر‌بن‌

صالحًا كله‌ عملي‌ اجعل‌ اللهم‌ دعائه:‌ في‌ لوجهك‌‌‌‌،يقول‌ واجعله‌
في‌‌‌‌ولا‌تجعل‌لأحد‌فيه‌شيئًا.‌وقال‌الفضيل‌بن‌عياض‌‌‌‌،خالصًا

حْسَنُ‌عَمَلًا{
َ
كُمْ‌أ يُّ

َ
قال:‌أخلصه‌وأصوبه.‌قيل:‌‌‌‌،قوله‌تعالى:‌}لِيَبْلُوَكُمْ‌أ

يكن‌ العمل‌خالصًا‌ولم‌ إذا‌كان‌ قال:‌ ما‌أخلصه‌وأصوبه؟‌ أبا‌علي‌ يا‌
إذا‌كان‌صوابًا‌ولم‌يكن‌خالصًا‌لم‌يقبل‌‌،صوابًا‌لم‌يقبل حتى‌يكون‌‌‌،و
نَّة.‌‌،والخالص‌أن‌يكون‌لله‌،خالصًا‌صوابًا ‌والصواب‌أن‌يكون‌على‌السُّ

لهم‌ شرع‌ ما‌ اتباع‌ على‌ القرآن‌ في‌ المشركين‌ الله‌ ذم‌ ولهذا‌
ين‌الذي‌لم‌يأذن‌به‌الله‌من‌عبادة‌غيره وفعل‌ما‌لم‌‌‌،‌شركاؤهم‌من‌الدِّ

ين الدِّ من‌ نَ‌‌‌،يشرعه‌ مِّ لَهُم‌ شَرَعُوا‌ شُرَكَاءُ‌ لَهُمْ‌ مْ‌
َ
}أ تعالى:‌ الله‌ قال‌
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} ُ ذَن‌بِهِ‌اللهَّ
ْ
ينِ‌مَا‌لَمْ‌يَأ كما‌ذمهم‌على‌أنهم‌حرموا‌ما‌لم‌يحرمه‌‌‌،الدِّ

ولا‌دين‌إلا‌ما‌شرعه‌‌‌‌،والدّين‌الحق‌أنه‌لا‌حرام‌إلا‌ما‌حرمه‌الله‌‌،الله
‌الله.‌

‌ثم‌إن‌الناس‌في‌عبادته‌واستعانته‌على‌أربعة‌أقسام:‌
‌يعبدونه‌ويستعينونه.‌‌‌،فالمؤمنون‌المتقون‌هم‌له‌وبه‌

يًا‌‌‌‌،وطائفة‌تعبده‌من‌غير‌استعانة‌ولا‌صبر فتجد‌عند‌أحدهم‌تحرِّ
‌،‌لكن‌ليس‌لهم‌توكل‌واستعانة‌وصبر‌‌،ولزوم‌السنة‌‌،للطاعة‌والورع

‌بل‌فيهم‌عجز‌وجزع.
من‌غير‌استقامة‌على‌الأمر‌‌‌،وطائفة‌فيهم‌استعانة‌وتوكل‌وصبر

ويكون‌له‌نوع‌من‌الحال‌باطنًا‌‌‌‌،فقد‌يمكَّن‌أحدهم‌‌،ولا‌متابعة‌للسنة
‌‌،‌ويعطى‌من‌المكاشفات‌والتأثيرات‌ما‌لم‌يعطه‌الصنف‌الأول‌‌‌،وظاهرًا

فالأولون‌‌‌،والعاقبة‌للتقوى‌‌،فإنه‌ليس‌من‌المتقين‌‌،ولكن‌لا‌عاقبة‌له‌
ضعيف دين‌ بالجزع‌‌‌،لهم‌ صاحبه‌ يفسده‌ لم‌ إن‌ باق‌ مستمر‌ ولكنه‌

ولكن‌لا‌يبقى‌له‌إلا‌ما‌وافق‌فيه‌‌‌‌،وهؤلاء‌لأحدهم‌حال‌وقوة‌‌،والعجز
‌واتبع‌فيه‌السنة.‌،الأمر

‌‌،فهو‌لا‌يشهد‌أن‌علمه‌لله‌‌،وشر‌الأقسام‌من‌لا‌يعبده‌ولا‌يستعينه‌
‌ولا‌أنه‌بالله.‌

فالمعتزلة‌ونحوهم‌من‌القدرية‌الذين‌أنكروا‌القدر‌هم‌في‌تعظيم‌‌
الأمر‌والنهي‌والوعد‌والوعيد‌خير‌من‌هؤلاء‌الجبرية‌القدرية‌الذين‌‌

والصوفية‌هم‌في‌القدر‌ومشاهدة‌‌‌،يعرضون‌عن‌الشرع‌والأمر‌والنهي‌
المعتزلة من‌ خير‌ الربوبية‌ مع‌‌‌‌،توحيد‌ بدع‌ نوع‌ فيه‌ من‌ فيهم‌ ولكن‌
حتى‌يجعلوا‌الغاية‌‌‌‌،والوعد‌والوعيد‌‌،إعراض‌عن‌بعض‌الأمر‌والنهي‌
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ذلك في‌ والفناء‌ الربوبية‌ توحيد‌ مشاهدة‌ ‌،هي‌ أيضًا‌‌‌ فيصيرون‌
وقد‌‌‌‌،‌فهم‌معتزلة‌من‌هذا‌الوجه‌‌‌،معتزلين‌لجماعة‌المسلمين‌وسنتهم

المعتزلة أولئك‌ بدعة‌ من‌ شرًا‌ البدعة‌ من‌ فيه‌ وقعوا‌ ما‌ وكلتا‌‌‌‌،يكون‌
‌الطائفتين‌نشأت‌من‌البصرة.

رسله‌ به‌ بعث‌ ما‌ الله‌ دين‌ إنما‌ كتبه‌‌‌،و به‌ الصراط‌‌‌‌،وأنزل‌ وهو‌
الله‌‌‌‌،المستقيم رسول‌ أصحاب‌ طريق‌ ‌‌وأفضل‌‌‌،‌القرون‌‌‌خير‌‌،صلى الله عليه وسلموهو‌

}تعالى‌‌‌قال‌‌،النبيين‌‌بعد‌‌الله‌‌على‌‌الخلق‌‌وأكرم‌‌،الأمة ابِقُونَ‌:‌ ‌وَالسَّ
لُونَ‌ ضِيَ‌‌‌بإِِحْسَانٍ‌‌‌اتَّبَعُوهُم‌‌وَالَّذِينَ‌‌‌وَالأَنصَارِ‌‌‌الْمُهَاجِرِينَ‌‌‌مِنَ‌‌‌الأوََّ ُ‌‌‌رَّ ‌‌اللهَّ
‌‌ورضي‌‌،مطلقًا‌‌رضاء‌‌الأولين‌‌السابقين‌‌عن‌‌فرضي‌{‌‌عَنْهُ‌‌‌وَرَضُوا‌‌عَنْهُمْ‌
:‌‌الصحيحة‌‌الأحاديث‌‌في‌‌‌صلى الله عليه وسلم‌‌النبي‌‌‌قال‌‌وقد‌‌،بإحسان‌‌لهم‌‌التابعين‌‌عن
‌‌الذين‌‌‌ثم‌‌يلونهم‌‌الذين‌‌ثم‌‌‌فيهم‌‌بعثت‌‌الذي‌‌القرن‌‌‌القرون‌‌‌»خير

‌.يلونهم«
مسعود‌‌ بن‌ الله‌ عبد‌ مُسْتنّا‌‌‌وكان‌ منكم‌ كان‌ من‌ يقول:‌

أولئك‌أصحاب‌‌‌‌،فإن‌الحيّ‌لا‌تؤمن‌عليه‌الفتنة‌‌،‌فليستنّ‌بمن‌قد‌مات
‌قوم‌‌،‌تكلفًا‌‌وأقلها‌‌‌،‌علما‌‌وأعمقها‌‌‌،قلوبًا‌‌الأمة‌‌هذه‌‌أبرّ‌‌‌،‌صلى الله عليه وسلممحمد‌‌
إقامة‌‌،صلى الله عليه وسلم‌‌نبيه‌‌‌لصحبة‌‌الله‌‌اختارهم ‌،حقهم‌‌لهم‌‌فاعرفوا‌‌،دينه‌‌‌و
‌.‌المستقيم‌الهدى‌على‌كانوا‌فإنهم‌،بهديهم‌وتمسكوا

اليمان‌‌ بن‌ استقيموا‌وخذوا‌‌وقال‌حذيفة‌ القراء‌ يا‌معشر‌ ‌:
‌‌،‌فوالله‌لئن‌اتبعتموهم‌لقد‌سبقتم‌سبقًا‌بعيدًا‌‌‌،‌طريق‌من‌كان‌قبلكم

‌ولأن‌أخذتُم‌يمينًا‌وشمالًا‌لقد‌ضللتم‌ضلالا‌بعيدًا.‌
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‌‌،‌خطًا‌‌صلى الله عليه وسلم:‌خط‌لنا‌رسول‌الله‌‌وقد‌قال‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌‌
‌‌سبل‌‌‌وهذه‌‌الله‌‌سبيل‌‌»هذا:‌‌قال‌‌ثم‌‌،وشماله‌‌‌يمينه‌‌‌عن‌‌خطوطًا‌‌وخط
}قرأ‌‌ثم‌‌،إليه‌‌‌يدعو‌‌شيطان‌‌منها‌‌سبيل‌‌كل‌‌على نَّ‌:‌

َ
‌‌صِرَاطِي‌‌هَذَا‌‌وَأ

بِعُوا‌وَلَا‌‌‌فَاتَّبِعُوهُ‌‌مُسْتَقِيمًا بُلَ‌‌تَتَّ قَ‌‌السُّ ‌.«{سَبِيلِهِ‌‌عَن‌بِكُمْ‌‌فَتَفَرَّ
رَاطَ‌‌ الصِّ }اهدِناَ‌ نقول‌في‌صلاتنا:‌ أن‌ وتعالى‌ أمرنا‌سبحانه‌ وقد‌

وَلَا‌‌‌•المُستَقِيمَ‌‌ عَلَيهِمْ‌ المَغضُوبِ‌ غَيرِ‌ عَلَيهِمْ‌ نعَمتَ‌
َ
أ ذِينَ‌ الَّ صِرَاطَ‌

الِّينَ{‌قال‌النبي‌‌ ‌‌،‌ضالون«‌‌والنصارى‌‌عليهم‌‌مغضوب‌‌»اليهود:‌‌صلى الله عليه وسلمالضَّ
والنصارى‌عبدوا‌الله‌بغير‌‌‌،عرفوا‌الحق‌ولم‌يتبعوه‌‌اليهود‌‌أن‌‌وذلك

والعابد‌‌ الفاجر‌ العالم‌ فتنة‌ من‌ بالله‌ تعوذوا‌ يقال:‌ كان‌ ولهذا‌ علم.‌
مفتون‌‌‌،الجاهل لكل‌ فتنة‌ فتنتهما‌ كُم‌‌‌،فإن‌ تِيَنَّ

ْ
يَأ ا‌ }فَإِمَّ تعالى:‌ وقال‌

يَشْقَى{ وَلَا‌ ‌ يَضِلُّ فَلَا‌ هُدَايَ‌ اتَّبَعَ‌ فَمَنِ‌ هُدًى‌ نِّي‌ عباس‌‌‌،مِّ ابن‌ قال‌
وعمل‌بما‌فيه‌ألا‌يضل‌في‌الدنيا‌ولا‌‌‌‌،:‌تكفّل‌الله‌لمن‌قرأ‌القرآن

‌وقرأ‌هذه‌الآية.‌‌،يشقى‌في‌الآخرة
ذَلكَِ‌الْكِتَابُ‌لَا‌رَيْبَ‌فِيهِ‌هُدًى‌‌‌‌•وكذلك‌قوله‌تبارك‌وتعالى:‌}الم‌‌

قِينَ‌‌ لْمُتَّ رَزَقْنَاهُمْ‌‌‌•لِّ ا‌ وَمِمَّ لاةَ‌ الصَّ وَيُقِيمُونَ‌ باِلْغَيْبِ‌ يُؤْمِنُونَ‌ ذِينَ‌ الَّ
نزِلَ‌مِن‌قَبْلِكَ‌وَباِلآخِرَةِ‌‌‌•يُنفِقُونَ‌‌

ُ
نزِلَ‌إِلَيْكَ‌وَمَا‌أ

ُ
ذِينَ‌يُؤْمِنُونَ‌بِمَا‌أ

والَّ
يُوقِنُونَ‌‌ الْمُفْلِحُونَ{‌‌•هُمْ‌ هُمُ‌ ولَئِكَ‌

ُ
وَأ بِّهِمْ‌ رَّ ن‌ مِّ هُدًى‌ عَلَى‌ ولَئِكَ‌

ُ
‌،أ

مفلحون‌ مهتدون‌ هؤلاء‌ أن‌ وتعالى‌ سبحانه‌ خلاف‌‌‌‌،فأخبر‌ وذلك‌
‌المغضوب‌عليهم‌والضالين.

المستقيم:‌‌ إخواننا‌صراطه‌ وسائر‌ يهدينا‌ أن‌ العظيم‌ الله‌ فنسأل‌
والشهداء‌‌ والصديقين‌ النبيين‌ من‌ عليهم‌ أنعم‌ الذين‌ صراط‌

رفيقًا أولئك‌ وحسن‌ العلي‌‌‌‌،‌والصالحين‌ بالله‌ إلا‌ قوة‌ ولا‌ حول‌ ولا‌
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العالمين‌‌،العظيم رب‌ عبده‌‌‌‌،والحمد‌لله‌ وصلى‌الله‌على‌خير‌خلقه‌
‌ورسوله‌محمد‌وآله‌وصحبه‌وسلم‌تسليمًا‌كثيرًا‌إلى‌يوم‌الدين.‌

ô ô ô‌

الأصل الأول شهادة أن لا    (هذين‌الأصلينفي‌‌الكلام‌‌من‌‌فلا‌بد‌‌)  قوله:

فهذان هما الأصلان في هذا    ،والأصل الثاني شهادة أن محمدًا رسول الله  ،إله إلا الله

‌ثم سيذكر فصلًا بعد ذلك.  ،الفصل
( الفصل‌الأول‌في بعض النسخ: )  (الأصل‌الأول:‌توحيد‌الإلهية)  قوله:

‌(.الأصل‌الأولوفي بعضها ) 
فإنه‌سبحانه‌وتعالى‌أخبر‌عن‌‌‌،الأصل‌الأول:‌توحيد‌الإلهية)  قوله:
بأنهم‌أثبتوا‌وسائط‌بينهم‌وبين‌الله‌يدعونهم‌‌‌-كما‌تقدم‌‌‌‌-المشركين‌‌

وهو    ، أكثر شرك العالمينهو  وهذا    (ويتخذونهم‌شفعاء‌من‌دون‌الله‌تعالى

ا    ،(1) وهو الشرك الذي حكى عليه ابن تيمية الإجماع  ،شرك الوسائط ونقل كلامه مقرًّ

)الفروع في  مفلح  ابن  القناع  (2)(له  )كشاف  كفار    ،(3)(والبهوتي في  أكثر شرك  وهو 

المصنف    ،قريش ذلك  وذكر  على  في   ،أدلة  الرازي  الإجماع  وحكى  بل 

 . -وهو أشعري جلد قبل ابن تيمية- (4) تفسيره

 

 ( 124/ 1) مجموع الفتاوى (1)

 . (188/ 10»الفروع وتصحيح الفروع« )  (2)

  .( 227/  14»كشاف القناع« ) (٣)

 .  (14/350تفسير الرازي ) (٤)
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وشرك الوسائط من المسائل التي اشتدت المعركة فيه بين شيخ الإسلام محمد  

فبعض علماء زمانه لا يراه شركًا أكبر بل    ،بن عبد الوهاب وبين بعض علماء زمانه 

ومنهم من يراه شركًا لكن لا يرى المعين إذا وقع في شرك الوسائط    ،يراه شركًا أصغر 

‌يكفر البتة سواء توافرت في حقه الشروط أو لم تتوافر.
وَلَا‌)  قوله: هُمْ‌ يَضُرُّ لَا‌ مَا‌ ‌ ِ اللهَّ دُونِ‌ مِن‌ }وَيَعْبُدُونَ‌ تعالى:‌ قال‌

‌بِمَا‌لَا‌يَعْلَمُ‌‌ َ
ئُونَ‌اللهَّ تُنَبِّ

َ
‌قُلْ‌أ ِ يَنفَعُهُمْ‌وَيَقُولُونَ‌هَؤُلَاءِ‌شُفَعَاؤُناَ‌عِندَ‌اللهَّ

ا‌يُشْرِكُونَ‌ مَوَاتِ‌وَلَا‌فِي‌الأَرْضِ‌سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَى‌عَمَّ الآيات    ({‌...فِي‌السَّ

كالآيات    ،التي فيها أنهم اتخذوا غير الله شفعاء هي بمعنى أنهم اتخذوا غير الله وسائط 

‌السابقة. 
فَلَا‌‌)  قوله: دُونِهِ‌ ن‌ مِّ زَعَمْتُم‌ ذِينَ‌ الَّ ادْعُوا‌ }قُلِ‌ تعالى:‌ قال‌ وقد‌

‌عَنكُمْ‌وَلَا‌تَحْوِيلًا‌‌ رِّ ذِينَ‌يَدْعُونَ‌يَبْتَغُونَ‌‌‌‌•يَمْلِكُونَ‌كَشْفَ‌الضُّ ولَئِكَ‌الَّ
ُ
أ

‌‌ إِنَّ عَذَابَهُ‌ وَيَخَافُونَ‌ رَحْمَتَهُ‌ وَيَرْجُونَ‌ قْرَبُ‌
َ
أ هُمْ‌ يُّ

َ
أ الْوَسِيلَةَ‌ رَبِّهِمُ‌ إِلَى‌

قالت‌طائفة‌من‌السلف:‌كان‌أقوام‌يدعون‌‌‌‌،‌عَذَابَ‌رَبِّكَ‌كَانَ‌مَحْذُورًا{
والملائكة والمسيح‌ أن‌‌‌‌،عزيرا‌ فيها‌ بيّن‌ الآية‌ هذه‌ تعالى‌ الله‌ فأنزل‌

 . (الملائكة‌والأنبياء‌يتقربون‌إلى‌الله‌ويرجون‌رحمته‌ويخافون‌عذابه‌

أو قدَّ  أراد شيئًا  إذا  الرجل  الشائعة أن  له: من  من الأخطاء  م على حاجة فقيل 

الله واسطتي  قال:  لك؟  يشفع  من  يكون    ، واسطتك؟  لا  سبحانه  فالله  غلط!  وهذا 

 بل هو سبحانه إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون.  ،واسطة بين خلقه

البخاري رواية في  يقال في  ماذا  قيل:  الجبار»:  (1) فإن  شفاعة  فأطلق    ،« وبقيت 

 عليه الشفاعة؟ 

 

 (.  7439: )( رقم130/ 9»صحيح البخاري« ) (1)



337 

 

‌. (1) والجواب أنه شفع إلى نفسه ولا مانع من ذلك كما قاله ابن القيم
‌وَرَسُولُهُ‌وَقَالُوا‌‌)  قوله: ُ نَّهُمْ‌رَضُوا‌مَا‌آتَاهُمُ‌اللهَّ

َ
وقال‌تعالى:‌}وَلَوْ‌أ

‌رَاغِبُونَ{ ِ ا‌إِلَى‌اللهَّ
‌مِن‌فَضْلِهِ‌وَرَسُولُهُ‌إِنَّ ُ ‌سَيُؤْتِينَا‌اللهَّ ُ فقال‌‌‌،حَسْبُنَا‌اللهَّ

‌وَرَسُولُهُ{ ُ وقال‌في‌التوكل:‌}وَقَالُوا‌حَسْبُنَا‌‌‌‌،في‌الإيتاء:‌}مَا‌آتَاهُمُ‌اللهَّ
ورسوله‌ يقل:‌ ولم‌ ‌} ُ الشرعي‌‌‌،اللهَّ الإعطاء‌ هو‌ الإيتاء‌ وذلك‌‌‌،‌لأن‌

الرسول‌ بلغه‌ الذي‌ والإحلال‌ الإباحة‌ حلله‌‌‌،يتضمن‌ ما‌ الحلال‌ ‌،فإن‌
ما‌حرّمه‌ ما‌شرعه‌‌‌،والحرام‌ سُولُ‌‌‌‌،والدين‌ الرَّ آتَاكُمُ‌ }وَمَا‌ تعالى:‌ قال‌

والله‌وحده‌‌‌‌،فَخُذُوهُ‌وَمَا‌نَهَاكُمْ‌عَنْهُ‌فَانتَهُوا{.‌وأما‌الحسب‌فهو‌الكافي‌
‌النَّاسَ‌قَدْ‌جَمَعُوا‌‌‌‌،كافٍ‌عبده ذِينَ‌قَالَ‌لَهُمُ‌النَّاسُ‌إِنَّ كما‌قال‌تعالى:‌}الَّ

الْوَكِيلُ{ وَنعِْمَ‌ ‌ ُ اللهَّ حَسْبُنَا‌ وَقَالُوا‌ إيِمَاناً‌ فَزَادَهُمْ‌ فَاخْشَوْهُمْ‌ فهو‌‌‌،لَكُمْ‌
 . (وحده‌حسبهم‌كلهم

بخلاف التوكل فهو خاص   صلى الله عليه وسلم الخلاصة أن الإيتاء يُطلق على الله وعلى رسوله  

ا بالله  ،بالله واستدل بأحاديث الوكالة    ،وذهب بعض العلماء إلى أن التوكل ليس خاصًّ

ل أبا هريرة على الصدقة  صلى الله عليه وسلم أن النبي    (2) كحديث أبي هريرة الذي علقه البخاري   ، وكَّ

فإن التوكل اعتماد القلب على الغير في جلب   ، لكن هناك فرق بين الوكالة والتوكل

وهذا المعنى للتوكل هو مجموع ما ذكره ابن    ، منفعة أو دفع مضرة مع فعل الأسباب

 

 . (1/395إغاثة اللهفان ) (1)

   .(2311( رقم )101/ 3»صحيح البخاري« ) (2)
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إبليس  )تلبيس  كتابه  في  الأربعين  (1) (الجوزي  على  شرحه  في  رجب  أما    ،(2) وابن 

‌ويبقى القلب متعلقًا بالله لكن أناب غيره على فعل الأسباب.  ، الوكالة فهي إنابة
‌‌)  قوله: َ اللهَّ يُطِعِ‌ }وَمَن‌ والتقوى:‌ والخشية‌ الخوف‌ في‌ وقال‌

الْفَائِزُونَ{‌فأثبت‌الطاعة‌لله‌‌ هُمُ‌ وْلَئِكَ‌
ُ
فَأ قْهِ‌ وَيَتَّ ‌ َ وَرَسُولَهُ‌وَيَخْشَ‌اللهَّ

وحده‌‌،وللرسول‌ لله‌ والتقوى‌ الخشية‌ نوح‌‌‌‌،وأثبت‌ قال‌ :‌‌كما‌
بِينٌ‌ طِيعُونِ{‌فجعل‌العبادة‌‌• }إِنِّي‌لَكُمْ‌نذَِيرٌ‌مُّ

َ
‌وَاتَّقُوهُ‌وَأ َ نِ‌اعْبُدُوا‌اللهَّ

َ
أ

فإنه‌من‌يطع‌الرسول‌فقد‌‌‌،‌وجعل‌الطاعة‌للرسول‌‌‌،والتقوى‌لله‌وحده
‌أطاع‌الله.‌

وقال‌تعالى:‌}فَلَا‌تَخْشَوُا‌النَّاسَ‌وَاخْشَوْنِ‌وَلَا‌تَشْتَرُوا‌بِآيَاتِي‌ثَمَنًا‌
وقال‌‌ ؤْمِنِينَ{‌ مُّ كُنتُم‌ إِن‌ وَخَافُونِ‌ تَخَافُوهُمْ‌ }فَلَا‌ تعالى:‌ وقال‌ قَلِيلًا{‌

شْرَكْتُم‌الخليل‌‌
َ
أ نَّكُمْ‌

َ
أ تَخَافُونَ‌ وَلَا‌ شْرَكْتُمْ‌

َ
أ مَا‌ خَافُ‌

َ
أ }وَكَيْفَ‌ ‌:

مْنِ‌إِن‌كُنتُمْ‌
‌بِالأَ

حَقُّ
َ
‌الْفَرِيقَيْنِ‌أ يُّ

َ
لْ‌بِهِ‌عَلَيْكُمْ‌سُلْطَاناً‌فَأ ‌مَا‌لَمْ‌يُنَزِّ ِ

باِللهَّ
إيِمَ‌ يَلْبِسُوا‌ وَلَمْ‌ آمَنُوا‌ ذِينَ‌ }الَّ تعالى:‌ الله‌ قال‌ بظُِلْمٍ‌تَعْلَمُونَ{‌ انَهُم‌

هْتَدُونَ{ وْلَئِكَ‌لَهُمُ‌الأَمْنُ‌وَهُم‌مُّ
ُ
 . (أ

الإسلام   بالله  ظاهر كلام شيخ  الخوف والخشية خاصان  وفي هذا    ، أن 

فقد ثبت إطلاق الخوف في القرآن    ،ولا أظنه مقصودًا له لكن هذا ظاهر كلامه   ،نظر

وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا منِْ  ﴿قال الله عز وجل:    ،والسنة على غير الله 

تيِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴿وقال الله عز وجل:    [35]النساء:    ﴾أَهْلهِِ وَحَكَمًا منِْ أَهْلهَِا   ﴾وَاللاَّ

لما سئل عن    صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي   (3) وفي الخشية ثبت في الصحيحين  [34]النساء:  

 

 . (648»تلبيس ابليس« )ص (1)

 .(497/  2»جامع العلوم والحكم« ) (2)

 (.  749) :( رقم 171/ 2»صحيح مسلم« )و،  (472: )رقم (102/ 1»صحيح البخاري« ) (٣)
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فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل    ،مثنى مثنى»قيام الليل: كيف صلاة الليل؟ قال:  

 فأطلق الخشية على غير الله.  ،«ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

فإن كان مراد شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو ظاهر كلامه أن الخوف والخشية  

ثم الأصل فيما يطلق   ، لأنها قد أُطلقت على غير الله كما تقدم  ؛ففيه نظر   ،خاصان بالله 

ا به إلا إذا دل دليل على ذلك  كالتوكل دل فيه دليل وهو قوله   ،على الله أنه ليس خاصًّ

مُؤْمنِيِنَ ﴿سبحانه:   كُنْتُمْ  إنِْ  لُوا  فَتَوَكَّ  
ِ
الله وتقديم المعمول على    [23]المائدة:    ﴾وَعَلَى 

أما مجرد إطلاق    ،يفيد الحصر  -وهو الجار والمجرور على العامل الفعل-العامل  

د    ، شيء على الله فلا يفيد اختصاصه بذلك ا به أكَّ ثم إذا جاء دليل يؤكد أنه ليس خاصًّ

‌كالخوف والخشية.  ، هذا الأصل
وهذا الأصل هو معنى شهادة أن    (صلى الله عليه وسلمالأصل‌الثاني:‌حق‌الرسول‌‌)  قوله:

‌محمدًا رسول الله. 
فصل:‌إذا‌ثبت‌هذا‌فمن‌المعلوم‌أنه‌يجب‌الإيمان‌بخلق‌الله‌‌)  قوله:

وأن المؤمن لابد    ،في هذا الفصل بحث القدر والشرع  (وأمره:‌بقضائه‌وشرعه‌

ردت الشرع لأجل القدر   طائفة ،وأنه قد ضلَّ في هذا الباب طوائف  ،أن يجمع بينهما 

الشرع القدر لأجل  الجبرية    ،وطائفة ردت  الباب طائفتان:  وأشهر من ضل في هذا 

والقدرية التي أقرت بالإرادة الشرعية دون   ،التي أقرت بالإرادة الكونية دون الشرعية 

  ، وأشهر القدرية المعتزلة  ،وأشهر الجبرية الأشاعرة ومن الجبرية الجهمية   ،الكونية 

‌وغير ذلك.  ،كمسألة التحسين والتقبيح ،وانبنى على هذا الأصل ضلالات 
إن‌آمنوا‌بأمره‌ونهيه‌‌‌،الذين‌كذّبوا‌بقدر‌الله‌‌،فالمجوسية)  قوله:  (و

وابن تيمية يكرر هذه    ، ومنهم بعض الفلاسفة  ، المجوسية هم القدرية ومنهم المعتزلة

ويشرح في موضع ما لا يشرحه في موضع    ،الأقسام الثلاثة في أكثر من موضع  
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ومقتصدتهم‌أنكروا‌عموم‌مشيئة‌‌،فغلاتهم‌أنكروا‌العلم‌والكتاب)آخر 
وتقدم البحث في    ( وهؤلاء‌هم‌المعتزلة‌ومن‌وافقهم‌‌،‌الله‌وخلقه‌وقدرته‌

منه  والمتأخرين  الأوائل  القدرية  وموقف  القدر   ( ومقتصدتهم) وقوله:    ،مراتب 

‌لأنهم لما قابلوا الغلاة صاروا الأقل سواءً. 
المشركية)  قوله: الثانية:‌ والقدر‌‌،والفرقة‌ بالقضاء‌ أقروا‌ ‌،‌الذين‌

ذِينَ‌‌)وهؤلاء هم الجبرية    (وأنكروا‌الأمر‌والنهي‌ قال‌الله‌تعالى:‌}سَيَقُولُ‌الَّ
مْنَا‌مِن‌شَيْءٍ{‌فمن‌احتج‌‌ شْرَكْنَا‌وَلَا‌آبَاؤُنَا‌وَلَا‌حَرَّ

َ
‌مَا‌أ ُ شْرَكُوا‌لَوْ‌شَاءَ‌اللهَّ

َ
أ

بالقدر‌فهو‌من‌هؤلاء والنهي‌ الأمر‌ فيمن‌‌‌،على‌تعطيل‌ وهذا‌قد‌كثر‌
المتصوفة من‌ الحقيقة‌ فعل    (يدّعي‌ كما  بالقدر  الشرع  يردوا  أن  فأرادوا 

‌المشركون. 
لكن‌‌‌،وهم‌الذين‌أقروا‌بالأمرين‌‌،والفرقة‌الثالثة:‌الإبليسية)  قوله:

  ، الإبليسية طائفة من الملاحدة  (جعلوا‌هذا‌تناقضًا‌من‌الرب‌سبحانه‌وتعالى‌

لكنها ليست مشهورة كالمعتزلة والأشاعرة وإنما   ،وهي طائفة ذُكرت في كتب الفرق

‌  .  (1)ويكثر هذا في ألفاظ الشعراء كما بيّنه ابن تيمية   ،طائفة تُذكر
‌‌،فقد‌خالف‌ما‌جاء‌به‌القرآن‌‌،ومن‌قال:‌يفعل‌عندها‌لا‌بها)  قوله:

  ، هذا قول الجبرية ومنهم الأشاعرة  ( وأنكر‌ما‌خلقه‌الله‌من‌القوى‌والطبائع

بالنار  الحطب  احترق  إذا  النار   ،قالوا:  عند  احترق  وإنما  بالنار  يحترق  وتقدم    ،لم 

وهو‌شبيه‌بإنكار‌ما‌خلقه‌الله‌من‌القوى‌التي‌في‌‌) الكلام على هذا كثيرًا  
سلب الحيوان القدرة    (التي‌يفعل‌الحيوان‌بها‌مثل‌قدرة‌العبد‌‌،الحيوان

 

 . (260/ 8) مجموع الفتاوى (1)
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العبد من  سلبها  لهما  ؛ كما  إرادة  لا  مجبران  والعبد  الحيوان  في    ، لأن  بحثها  وتقدم 

‌التدمرية وغيرها من الكتب.
هؤلاء   (كما‌أن‌من‌جعلها‌هي‌المبدعة‌لذلك‌فقد‌أشرك‌بالله)  قوله:

‌هم القدرية ومنهم المعتزلة وهم يقابلون الجبرية. 
وذلك‌أنه‌ما‌من‌سبب‌من‌الأسباب‌إلا‌وهو‌مفتقر‌إلى‌سبب‌‌) قوله:

ولا‌بدّ‌له‌من‌مانع‌يمنع‌مقتضاه‌إذا‌لم‌يدفعه‌‌‌‌،آخر‌في‌حصول‌مسببه‌
عنه‌ الله‌‌‌‌،الله‌ إلا‌ بفعل‌شيء‌ يستقل‌ واحد‌ الوجود‌شيء‌ في‌ فليس‌
إلا    ، : ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر(1)   هذه قاعدة  (وحده

وذكره ابن    ،(2) وقد ذكر ذلك ابن تيمية هاهنا وفي غيرها من كتبه  ، مشيئة الله سبحانه

 .(3) القيم

لو لم يزل المانع لما    ، : أن ما من سبب يتم إلا بزوال مانعه(4)  والقاعدة الثانية

السبب وقد    ،تمَّ  للسفر  قابلة  تكون سيارته  أن  فالسبب  يسافر  أن  أراد  أن رجلًا  فلو 

معبدًا  ، أعدت الطريق  يكون  أن  الأسباب  من  واحد  ،لكن  بسبب  يكتفى  وفي    ، فلا 

‌المقابل من الموانع ألا يكون هناك قطاع طرق يمنعون من إتمام السفر. 

 

 الثلاثون.و الرابعةالقاعدة  (1)

 . (29/ 9) درء تعارض العقل والنقل (2)

 .  (63/ 1»طريق الهجرتين وباب السعادتين« ) (٣)

 والثلاثون.  الخامسة القاعدة (٤)
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لأن‌الواحد‌لا‌‌،ولهذا‌من‌قال:‌إن‌الله‌لا‌يصدر‌عنه‌إلا‌واحد) قوله:
واحد‌‌ إلا‌ عنه‌ جاهلا‌‌‌-يصدر‌ الفلاسفة   (كان‌ قول  يسمون    ،هذا  من  وتبعهم 

‌وقد تقدم الرد عليهم.  ،بالفلاسفة الإسلاميين 
مَنْدَل‌والياقوت‌ونحوهما‌لم‌تحرقهما)  قوله:   ( فإذا‌وقعت‌على‌السَّ

تحرقه  لا  النار  دخل  إذا  طائر  إنه  قيل:  النار  ، السمندل:  تحرقه  لا  حيوان    ، وقيل 

يقبل الإحراق  الذي  المحل  فيه مانع من الإحراق بخلاف  مثل هذا  أن  والمقصود 

 فإذا لم يكن هناك محل لم يحصل الإحراق.  ،بالنار فيحصل الإحراق 

‌والياقوت: نوع من المعادن لا يذوب بالنار. 
بما‌يمنع‌إحراقه)  قوله: الجسم‌ يُطلى‌ تيمية في    (وقد‌ ابن  وهذا ذكره 

  ، لما أرادوا تحديه وقالوا: سندخل النار ولن تأكلنا النار  (1) مناظرة الرفاعية البطائحية

فقال    ،ثم قال أحدهم غضبًا: ايتوا بالحطب حتى أريكم أني ولي   ، ليثبتوا أنهم أولياء

اللجاج ولا الكلام تيمية: لا تكثر  بأمور تمنع أن    ،ابن  أبدانكم  تطلون  أعرف أنكم 

وندخل أصابعنا    ،لكن لتغسل أصبعك بالماء وأغسل أصبعي بالماء  ،يحرقكم النار

 بردًا وسلامًا كما جعلها على إبراهيم  ،في السراج
َّ
فذلَّ هؤلاء    ،ووالله ليجعلنها الله علي

‌وهذا قوة يقين من شيخ الإسلام وحسن ظن بالله سبحانه.  ،القوم وهزموا 
بالقدر)  قوله: الإيمان‌ من‌ بدّ‌ لا‌ أنه‌ هنا‌ الإيمان‌‌‌‌،والمقصود‌ فإن‌

‌،:‌هو‌نظام‌التوحيدكما‌قال‌ابن‌عباس‌‌‌‌،بالقدر‌من‌تمام‌التوحيد
ومن‌وحّد‌الله‌وكذب‌بالقدر‌‌‌،فمن‌وحّد‌الله‌وآمن‌بالقدر‌تم‌توحيده

وهو‌الإيمان‌بالأمر‌‌‌‌،ولا‌بدّ‌من‌الإيمان‌بالشرع‌‌،نقض‌تكذيبه‌توحيده‌
فيجب    (وأنزل‌كتبه‌‌‌،كما‌بعث‌الله‌بذلك‌رسله‌‌‌،والوعد‌والوعيد‌‌،والنهي‌

 

  .(445/  11) مجموع الفتاوى (1)
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وأنه   ، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع  ،على الموحد والمكلف أن يجمع بين الأمرين

‌وقد بسط الكلام على هذا.  ، لا تعارض بينهما
فإنه‌لا‌بدّ‌له‌‌‌‌،والإنسان‌مضطر‌إلى‌شرع‌في‌حياته‌الدنيا)   قوله:

منفعته‌ بها‌ يجلب‌ حركة‌ مضرته‌‌‌،من‌ بها‌ يدفع‌ هو‌‌‌،وحركة‌ والشرع‌
التي‌تنفعه‌ التي‌تضره‌‌،الذي‌يميّز‌بين‌الأفعال‌ وهو‌عدل‌‌‌‌،والأفعال‌

خلقه‌ في‌ عباده‌‌،الله‌ بين‌ بلا‌‌‌‌،ونوره‌ يعيشوا‌ أن‌ الآدميين‌ يمكن‌ فلا‌
الإنسان مضطر للحركة والعمل   ( شرع‌يميّزون‌به‌بين‌ما‌يفعلونه‌ويتركونه‌

ينفعه ما  نافعةً وهي ضارة   ، إلى  أشياء  لظن  تُرك  من    ،ولو  النافع  لبيان  الشرع  فجاء 

‌الضار. 
في‌)  قوله: الناس‌ بين‌ العدل‌ مجرد‌ بالشرع‌ المراد‌ وليس‌
  ، بل الشرع أشمل من ذلك   ،في معاملاتهم: أي ما تفضي به الخصومات   (معاملاتهم

لذا ضل بعض الحركيين من الإخوانيين وغلا في الحركية وفي الأمور الفكرية حتى  

أينما وجد العدل فثم شرع الله وقال:    ،فما يرونه عدلًا فهو شرع الله   ،قال بعضهم: 

فما    ، لسنا ملزمين بإقامة الحدود كقطع يد السارق وغير ذلك وإنما ملزمون بالعدل

  ، لأن الله أمر بالعدل ثم وضحه في شرعه  ؛وهذا غلط مبين  ،نراه عدلًا فهو شرع الله 

 فمن خالف شرعه فقد خالف العدل الذي يريده الله. 

وقد وقع في هذا عبد الله بن يوسف الجديع وخطب في ذلك خطبة في بريطانيا  

رجل كان معتنيًا بالدليل والأثر ثم انخرط مع    ،وهذه طامة عظمى   ،وهي باليوتيوب 

الحد هذا  إلى  وصل  حتى  الله  فأزاغه  الحق  عن  فزاغ  الحركيين  الله    ،هؤلاء  نسأل 

‌العافية والسلامة. 
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بفطرتهم)   قوله: الناس‌ بعضه‌ يعرف‌ قد‌ ‌،وهذا‌ يعرفون‌‌ كما‌
والشرب بالأكل‌ ‌،انتفاعهم‌ العلوم‌‌ من‌ يعرفون‌ ما‌ يعرفون‌ وكما‌

بفطرتهم به‌‌‌‌،الضرورية‌ يهتدون‌ الذي‌ بالاستدلال‌ يعرفونه‌ وبعضه‌
‌،بعقولهم لهم‌ وبيانهم‌ الرسل‌ بتعريف‌ إلا‌ يعرفونه‌ لا‌ ‌،‌وبعضه‌

وقد يعرفونه    ، فما ينفع الناس قد يعرفونه بفطرهم  ، وهذا حق  ( وهدايتهم‌إياهم

‌وبعضه لا يعرفونه إلا عن طريق الوحي.  ، بالتجارب وبالاستدلالات العقلية
يعرف‌)  قوله: هل‌ الأفعال‌ أن‌ في‌ الناس‌ تكلم‌ المقام‌ هذا‌ وفي‌

هذه    (أم‌ليس‌لها‌حسن‌وقبح‌يعرف‌بالعقل؟‌‌‌،حسنها‌وقبحها‌بالعقل

التحسين والتقبيح العقلي وقد كثُر الكلام فيها ولهذه المسألة تحرير محل   ،مسألة 

 لكن ضل في هذه المسألة طائفتان:  ، نزاع سيأتي في كلام شيخ الإسلام

حتى إنه يلزم    ،في العقل فزعموا أنه لا يحسن ولا يقبح  ا فوج  الطائفة‌الأولى:

والعذرة المسك  رائحة  بين  ق  يُفرَّ ألا  قولهم  الحلو    ،على  طعم  بين  ق  يُفرَّ ولا 

  ،وبهذا كابروا العقول  ،(1) ( ذكر هذا ابن القيم في كتابه )مدارج السالكين  ، والحامض

 ويقابلهم الطائفة الثانية:  ،وهؤلاء هم الأشاعرة

حتى زعموا أن ما حسنه العقل   ، غلو في تحسين العقل وتقبيحه  الطائفة‌الثانية:

الشرع والعقاب  ،فهو  الثواب  عليه  في    ،ويترتب  قبيح  هو  مما  فهو  العقل  قبحه  وما 

 وهؤلاء هم المعتزلة.  ،الشرع فيترتب عليه العقاب

الباب  هذا  في  وسط  السنة  ويقبح  ،وأهل  يحسن  العقل  ترتيب    ،فقالوا:  لكن 

 الثواب والعقاب يرجع إلى الشرع لا إلى العقل. 

 

 . (360/ 1»مدارج السالكين« ) (1)



345 

 

قرروا في القانون الكلي  فغلوا في العقل    ،الأشاعرة متناقضون في العقل   فائدة:

في المقابل غلوا  و  ،كما تقدم أنه إذا تعارض الشرع والعقل فيقدم العقل على الشرع

العقل   والتقبيحفي سلب  التحسين  يُ   ،في مسألة  الهدى  بتلى  وهكذا كل من زاغ عن 

 لَوَجَدُوا فيِهِ  ﴿وصدق الله القائل:    ،بالضلال والاضطراب 
ِ
عِنْدِ غَيْرِ الله وَلَوْ كَانَ منِْ 

‌. [82]النساء:   ﴾اخْتلَِافًا كَثيِرًا
يعرف‌)  قوله: هل‌ الأفعال‌ أن‌ في‌ الناس‌ تكلم‌ المقام‌ هذا‌ وفي‌

أم‌ليس‌لها‌حسن‌وقبح‌يعرف‌بالعقل؟‌كما‌قد‌‌‌‌،حسنها‌وقبحها‌بالعقل
  ( وبيّنا‌ما‌وقع‌في‌هذا‌الموضع‌من‌الاشتباه‌‌،بسط‌في‌غير‌هذا‌الموضع

فإنهم‌اتفقوا‌على‌‌)هذا تحرير محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقلي  
بالعقل يعلم‌ ينافره‌ أو‌ الفاعل‌ يلائم‌ الفعل‌ كون‌ يكون‌‌‌،‌أن‌ أن‌ وهو‌

وهذا    (وسببًا‌لما‌يبغضه‌ويؤذيه‌‌،الفعل‌سببًا‌لما‌يحبّه‌الفاعل‌ويلتذّ‌به‌

بدهي يلائمه  ،أمر  لا  وهذا  يلائمه  الطعام  هذا  أن  الإنسان  هذا    ،ويعرف  أكل  وإذا 

انتفع الطعام  هذا  أكل  وإذا  تضرر  بالحساسية    ،الطعام  اليوم  يسمى  ما  ذلك  ومثل 

ومثل هذا من تحرير محل    ،فيعرف المبتلى بها أنه إذا أكل هذا الطعام أصيب بمرض

‌فما يلائم الإنسان قد اتفقوا عليه.  ،النزاع المتفق عليه عند الجميع
وأنه‌‌‌،ولكن‌طائفة‌توهمت‌أن‌للحسن‌والقبح‌معنى‌غير‌هذا)  قوله:

بالعقل المعتزلة    ( يعلم‌ هم  ما‌‌)وهؤلاء  أن‌ أخرى‌ظنت‌ وقابلتهم‌طائفة‌
‌هؤلاء هم الأشاعرة. (جاء‌به‌الشرع‌من‌الحسن‌والقبح‌يخرج‌عن‌هذا

‌على وزن سَمِعَ يَسْمَع.   ،غَلِطَت  (غلطت) قوله:
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ثم‌إن‌كلتا‌الطائفتين‌لما‌كانت‌تنكر‌أن‌يوصف‌الله‌بالمحبة‌)  قوله:
 (والرضا‌والسخط‌والفرح‌ونحو‌ذلك‌مما‌جاءت‌به‌النصوص‌الإلهية

والأشاعرة المعتزلة  بالطائفتين  الفعلية  ،المراد  الصفات  جميع  ينفيان    ، فإنهما 

‌كالمحبة والسخط والرضا ...إلخ. 
‌‌،تنازعوا‌بعد‌اتفاقهم‌على‌أن‌الله‌لا‌يفعل‌ما‌هو‌منه‌قبيح)  قوله:

قبيح هو‌ ما‌ قدرته‌على‌ تتصور‌ لا‌ وأنه‌ لذاته‌ ممتنع‌ وهذا    ( هل‌ذلك‌

وتنازعوا هل الظلم ممتنع عن الله سبحانه    ،والظلم قبيح   ، فقد تنازعوا فيه  ، كالظلم

هل‌ذلك‌ممتنع‌لذاته‌وأنه‌لا‌تتصور‌قدرته‌على‌‌)لذاته؟ أو ليس لذاته؟  
أو‌أنه‌سبحانه‌وتعالى‌منزه‌) هذا قول الجبرية ومنهم الأشاعرة    ( ما‌هو‌قبيح

القبح‌العقلي‌الذي‌أثبتوه؟ القدرية    (عن‌ذلك‌لا‌يفعله‌لمجرد‌ هذا قول 

‌للقدرية ومنهم المعتزلة وللجبرية ومنهم الأشاعرة.   (على‌قولين)ومنهم المعتزلة  
القولين‌المتقدمين)  قوله: وهو   (والقولان‌في‌الانحراف‌من‌جنس‌

‌وقد سبق.  ،خلافهما في التحسين والتقبيح العقلي 
والضلال)  قوله: الهدى‌ بين‌ وأمره‌ خلقه‌ في‌ يفرقوا‌ لم‌ ‌‌،أولئك‌

والرحمة‌‌‌،وأهل‌الجنة‌وأهل‌النار‌‌،والأبرار‌والفجار‌‌،والطاعة‌والمعصية
فلا‌جعلوه‌محمودًا‌على‌ما‌فعله‌من‌العدل‌أو‌ما‌تركه‌من‌‌‌،‌والعذاب
  (ولا‌ما‌فعله‌من‌الإحسان‌والنعمة‌أو‌تركه‌من‌العذاب‌والنقمة‌،الظلم

‌لأنهم يعتقدون أن أفعال الله لا حكمة ولا علة لها.   ،المراد بهم الجبرية
ولا‌‌‌‌،والآخرون‌نزهوه‌بناء‌على‌القبح‌العقلي‌الذي‌أثبتوه)  قوله:
وشبهوه‌بعباده‌فيما‌يؤمر‌‌‌،وسووه‌بخلقه‌فيما‌يحسن‌ويقبح‌‌‌،حقيقة‌له‌

لأنهم بنوا أمرهم على التحسين   ،وهؤلاء القدرية ومنهم المعتزلة   ( به‌وينهى‌عنه‌
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فلما   ، وهذا من تناقض المعتزلة  ، فشبهوا الخالق بالمخلوق  ، والتقبيح العقلي البشري

يشبِّ  لا  حتى  الصفات  يثبتوا  أن  الخالق  أبوا  تشبيه  في  وقعوا  بالمخلوق  الخالق  هوا 

العقلي التحسين والتقبيح  مبدأ    ، بشري وهو عقولهم   ملأن ميزانه  ؛بالمخلوق على 

 فجعلوه حكمًا على الخالق سبحانه. 

كما    وقد ذكره ابن تيمية    ،وهذا مبحث دقيق   ،والظلم ضلت فيه طائفتان 

الفتاوى(   )مجموع  الثامن عشر من  المجلد  إني  »في شرح حديث:    (1) في  عبادي  يا 

 .«حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا

إن الظلم أن يتصرف في ملك    :-وهم‌الجبرية‌ومنهم‌الأشاعرة-فقالت‌طائفة‌‌

وقولهم    ،لأن جميع الملك ملكه   ؛وعلى قولهم لا يستطيع الله سبحانه أن يظلم   ،غيره

ولا يصح لأحد أن يمدح نفسه    ،باطل لأن لازمه أن الله امتدح نفسه بما لا يستطيع 

مٍ للِْعَبيِدِ ﴿قال سبحانه:    ، بما لا يستطيع وحديث أبي ذر    [46]فصلت:    ﴾وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

الظلم على نفسي وجعلته »:  صلى الله عليه وسلمفي مسلم قال   يا عبادي إني حرمت  تعالى:  قال الله 

 . (2)  «بينكم محرمًا فلا تظالموا

الأخرى‌‌ الطائفة‌ المعتزلة-وقالت‌ ومنهم‌ القدرية‌ يخلق   :-وهم‌ أن  الظلم 

والرد عليهم بالأدلة الكثيرة على أن الله خلق أفعال    ،أفعال العباد ويعاقبهم على ذلك

 وأن هناك ما هو مراد لذاته ومراد لغيره.   ،بل خلق كل شيء  ،العباد

فقالوا: السنة‌ أهل‌ هذا  وأما‌ ويعطي  هذا  من حسنات  يأخذ  أن  ومن   ،الظلم 

ه عنه   ،سيئات هذا ويعطي هذا  فيأخذ من حسنات    ،وهذا يستطيعه الله سبحانه وقد تنزَّ

‌هذا لهذا فيكافئه ويعاقب الآخر وقد فعل الحسنات. 
 

  .(137/  18) مجموع الفتاوى (1)

 (. 2577( رقم: )16/  8صحيح مسلم ) (2)
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‌،وعظّم‌الفناء‌في‌توحيد‌الربوبية‌‌،فمن‌نظر‌إلى‌القدر‌فقط)  قوله:
الكونية الحقيقة‌ عند‌ والجهل‌‌،ووقف‌ العلم‌ بين‌ يميّز‌ والصدق‌‌‌‌،لم‌

... )التدمرية( ردٌّ على الأشاعرة  ،وهؤلاء هم الجبرية   (والكذب‌   ، وأؤكد أن أصل 

‌ويذكر من يقابلهم في بعض الأمور تبعًا. 
‌،وعظّم‌الفناء‌في‌توحيد‌الربوبية‌‌،فمن‌نظر‌إلى‌القدر‌فقط)  قوله:

الكونية الحقيقة‌ عند‌ والجهل‌‌،ووقف‌ العلم‌ بين‌ يميّز‌ والصدق‌‌‌‌،لم‌
والهدى‌‌‌،والطاعة‌والمعصية‌،والعدل‌والظلم‌،والبر‌والفجور‌،والكذب
والغي‌‌‌،‌والضلال وأعدائه‌‌‌،‌والرشد‌ الله‌ وأهل‌‌‌‌،‌وأولياء‌ الجنة‌ وأهل‌

‌‌،‌وهؤلاء‌مع‌أنهم‌مخالفون‌بالضرورة‌لكتب‌الله‌ودينه‌وشرائعه‌‌‌،النار
 (وضرورة‌العقل‌والقياس‌‌،فهم‌مخالفون‌أيضًا‌لضرورة‌الحس‌والذوق‌

ن ولا يُقبِّح  ،وذلك لاعتقادهم أن العبد مجبور وهو كالريش في مهب الريح    ، ولا يُحسِّ

قال: لا  ( أنه  وتقدم كلام ابن القيم في )مدارج السالكين  ،فلا يميز بين العدل والظلم

‌ولا طعم الحلو والحامض.  ،يفرقون بين ريح المسك والعذرة
الأمران‌)  قوله: عنده‌ يستوى‌ إلى‌حد‌ ينتهي‌ البشر‌ أن‌ ومن‌ظن‌

افترى فقد‌ الحس‌‌،دائمًا‌ ضرورة‌ للإنسان‌‌‌‌،وخالف‌ يعرض‌ قد‌ ولكن‌
عن‌‌ يشغله‌ مما‌ ذلك‌ ونحو‌ والإغماء‌ كالسكر‌ عارض‌ الأوقات‌ بعض‌

الأمور ببعض‌ مع‌وجود‌‌‌‌،الإحساس‌ بالكلية‌ إحساسه‌ أن‌يسقط‌ فأما‌
فقد يعرض للإنسان ما يسلب   ،هذا مبحث ذكره عرضًا  (الحياة‌فيه‌فهذا‌ممتنع

ففي مثل هذه الحال حصل   ،به عقله كأن يغمى عليه أو أن يصاب ِبسُكر وغير ذلك

‌وإلا العقل المعتاد يميز بين الحسن والقبيح وما ينفعه وما يضره.  ،له عارض 
ويصح    ،شَغَلَ يَشْغَل  ،من فعل )شَغَلَ( على وزن: فتَحَ يَفْتَح  (يشغله‌)  قوله:

فتقول:    ،ومن حيث المعنى واحد   ، أشْغَلَ ويُشْغِل  ،أن يقال على وزن: أَخْرَج يُخْرِج
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ويصح الأمران كما هو ظاهر ما نقله ابن منظور في )لسان    ، مٌّ أو يَشْغَلَهُ هَ   ،مٌّ يُشْغِلُهُ هَ 

‌.(1) ( العرب
المقام‌مطلقًا)  قوله: التمييز‌في‌هذا‌ نفى‌ المقام‌‌‌‌،ومن‌ وعظّم‌هذا‌

فقد‌غلط‌في‌الحقيقة‌الكونية‌والدينية‌قدرًا‌وشرعًا:‌غلط‌في‌خلق‌
أمره وفي‌ هذا‌‌،الله‌ وجود‌ ظن‌ له‌‌‌،حيث‌ وجود‌ أنه‌‌‌‌،ولا‌ ظن‌ وحيث‌

والمعرفة‌‌،ممدوح والعقل‌ التمييز‌ في‌عدم‌ ليس    (ولا‌مدح‌ التمييز  فعدم 

‌بل هو ذم.  ،مدحًا 
أريد)  قوله: لا‌ أن‌ أريد‌ يقول:‌ الشيوخ‌ بعض‌ إن‌‌‌‌،وإذا‌سمعت‌ أو‌

  (ونحو‌ذلك‌‌،أو‌إنه‌يصير‌كالميت‌بين‌يدي‌الغاسل‌‌،العارف‌لا‌حظّ‌له‌

فإن    ،أريد أن لا أريدفقال:    ،يذكر ابن تيمية في هذا الموضع أن هذا الكلام محتمل

أريد أن لا أريد أن تكون لي وإن قال:    ،فهذا مدح  ،أريد أن لا أريد ما حرم اللهقال:  

أو‌‌)فإن المريد والذي له إرادة أكمل من الذي ليس له إرادة    ،فهذا ذم  ،إرادة مطلقًا
له ولا    وإن أراد لا حظَّ   ،إن أراد فيما حرم الله فهذا مدح   ( إن‌العارف‌لا‌حظّ‌له‌

  ( أو‌إنه‌يصير‌كالميت‌بين‌يدي‌الغاسل‌)  قدرة له وبنحو هذا المعنى فهذا ذم

يريده    ،فهذا مدح  ،أي في طاعة الله وأن يدور مع الأدلة حيث دارت  وإن أراد فيما 

 مشايخه ويترك الشرع فهذا ذم.

أي التي   ( فهذا‌إنما‌يمدح‌منه‌سقوط‌إرادته‌التي‌لم‌يؤمر‌بها)  قوله:

لم تأمر    الذيأي الحظ  (وعدم‌حظه‌الذي‌لم‌يؤمر‌بطلبه‌)لم يأت الشرع بها 

‌إما مما حرم الله أو غير ذلك.  ،الشريعة بطلبه والبحث عنه
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بالكلية)  قوله: إرادته‌ تبطل‌ أنه‌ بذلك‌ أراد‌ يحس‌‌‌،ومن‌ لا‌ وأنه‌
‌‌،‌فهذا‌مخالف‌لضرورة‌الحس‌والعقل‌‌،والنافع‌والضار‌‌،باللذة‌والألم

ين‌والعقل  . (ومن‌مدح‌هذا‌فهو‌مخالف‌لضرورة‌الدِّ

المعنى هذا  ويريدون  الصوفية  عند  الشائع  هو  هذه    ، هذا  بيّن  تيمية  ابن  وإنما 

بصيرة على  الناقد  ليكن  أبعاد    ،الاحتمالات  يظن  ولا  الصوفية  يتبع  بعضهم  ولأن 

ما    وذكر أنه  ،فيحسن الظن بهم كما أحسن ابن تيمية الظن بابن عربي الطائي   ،مرادهم

إذا تأثر بالصوفية    فالرجل السويّ   ،(1)   هيريد ظاهر كلامه حتى علم أنه يريد  كان يظنه

المحمل  على  فيحملها  السيئة  المعاني  هذه  يريدون  أنهم  يستبعد  منهم  يقرب  وبدأ 

وقد يموت على هذا وقد لا يستمر معهم لكن يبقى في نفسه أنهم يريدون    ، الحسن

وقد يستمر ثم يتضح له    ،وقد يستمر ثم يتضح له الأمر فيتركهم  ،المحمل الحسن

‌فبيّن ابن تيمية الاحتمال في هذه الألفاظ.  ،الأمر فيغلبه هواه
‌)  قوله: الشرعي‌-‌أحدها‌ الديني‌ الفناء‌ ‌،وهو‌ به‌‌‌ جاءت‌ الذي‌
وهو الفناء عن عبادة كل أحد إلا    ،وتقدم أن هذا النوع من الفناء محمود  (الرسل

‌. صلى الله عليه وسلمعن متابعة كل أحد إلا الرسول  و  ،الله
وتقدم   (وهو‌الذي‌يذكره‌بعض‌الصوفية‌‌‌-وأما‌الفناء‌الثاني‌) قوله:

فهذا‌حال‌‌)وقوله:  ،الكلام عليه وأنه ليس مدحًا وإنما هو شيء يهجم على القلب
السالكين‌‌،ناقص لبعض‌ لوازم‌طريق‌الله‌‌،قد‌يعرض‌ ‌‌،‌وليس‌هو‌من‌

هذا من مزايا شيخ    (الأولين‌‌والسابقين‌‌صلى الله عليه وسلمولهذا‌لم‌يعرض‌مثل‌هذا‌للنبي‌‌

فكلما ورد له شيء رجع إلى الميزان الأكبر    ، وكل أثري كذلك  ،الإسلام لأنه أثري

‌وأصحابه.  صلى الله عليه وسلموهو ما عليه محمد  

 

 .  (2/461مجموع الفتاوى ) (1)



351 

 

والقياس)  قوله: العقل‌ لضرورة‌ مخالفتهم‌ من‌‌‌‌،وأما‌ الواحد‌ فإن‌
قوله‌ يطرد‌ أن‌ يمكنه‌ لا‌ غير‌‌‌،هؤلاء‌ من‌ للقدر‌ مشاهدًا‌ كان‌ إذا‌ فإنه‌
لأن الكلام عن الجبرية ثم جاء    ؛المراد الجبرية   (تمييز‌بين‌المأمور‌والمحظور‌...

‌الكلام عن الفناء عَرَضًا. 
المأمور)  قوله: يفعل‌ بأن‌ مأمور‌ المحظور‌‌،والمؤمن‌ ويصبر‌‌‌،ويترك‌

كُمْ‌كَيْدُهُمْ‌‌‌،على‌المقدور قُوا‌لَا‌يَضُرُّ إِن‌تَصْبِرُوا‌وَتَتَّ كما‌قال‌تعالى:‌}وَ
‌لَا‌‌‌‌،شَيْئًا{ َ ‌اللهَّ قِ‌وَيِصْبِرْ‌فَإِنَّ وقال‌تعالى‌في‌قصة‌يوسف:‌}إِنَّهُ‌مَن‌يَتَّ

جْرَ‌الْمُحْسِنِينَ{‌فالتقوى‌فعل‌ما‌أمر‌الله‌به‌
َ
وترك‌ما‌نهى‌الله‌‌‌‌،‌يُضِيعُ‌أ

حْ‌‌‌‌،عنه‌ ‌وَاسْتَغْفِرْ‌لذَِنبِكَ‌وَسَبِّ ‌حَقٌّ ِ ‌وَعْدَ‌اللهَّ ولهذا‌قال‌تعالى:‌}فَاصْبِرْ‌إِنَّ
‌وَالِإبْكَارِ{ فإن‌العباد‌‌‌‌،‌فأمره‌مع‌الاستغفار‌بالصبر‌‌،بحَِمْدِ‌رَبِّكَ‌باِلْعَشِيِّ

فإذا جُمع بين التقوى والصبر يُحمل   (لا‌بدّ‌لهم‌من‌الاستغفار‌أولهم‌وآخرهم

‌والصبر يحمل على الصبر على الأقدار.  ،التقوى على فعل المأمور وترك المحظور 
النبي‌‌)  قوله: ‌‌توبوا‌‌الناس‌‌أيها‌‌»يا:‌‌الصحيح‌‌‌الحديث‌‌في‌‌‌صلى الله عليه وسلمقال‌

‌اليوم‌‌في‌‌‌إليه‌‌‌وأتوب‌‌الله‌‌‌لأستغفر‌‌إني‌‌بيده‌‌نفسي‌‌فوالذي‌‌،ربكم‌‌إلى
إني‌‌‌،قلبي‌‌‌على‌‌‌ليُغَانُ‌‌‌»إنه‌:‌‌وقال‌‌،مرة«‌‌سبعين‌‌من‌‌أكثر ‌‌الله‌‌لأستغفر‌‌و

هناك أمور    (1) «إنه ليُغان على قلبي» :  صلى الله عليه وسلمقوله   (مرة«‌‌مائة‌‌اليوم‌‌في‌‌‌إليه‌‌‌وأتوب

ان  ،والغَيْم   ،ثلاثة: الغَيْن  شيء  رقيق    «إنه ليُغان على قلبي» والغين كما في قوله:    ، والرَّ

للقلب الغيم   ،يحصل  منه  ان    ،وأغلظ  الرَّ وأشد  منه  عَلَى  ﴿وأغلظ  رَانَ  بَلْ  كَلاَّ 
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الثلاثة   [14]المطففين:    ﴾قُلُوبهِِمْ  الأمور  هذه  )مدارج    ذكر  في  القيم  ابن  الإمام 

‌د على القلب. رِ أقلها الغين وهو شيء رقيق يَ  أنَّ ذكر و ،(1) (السالكين
وإسرافي‌في‌‌‌،وكان‌يقول:‌»اللهم‌اغفر‌لي‌خطيئتي‌وجهلي‌)  قوله:

وهزلي‌‌‌،اللهم‌اغفر‌لي‌خطئي‌وعمدي‌‌،وما‌أنت‌أعلم‌به‌مني‌‌‌،أمري
عندي‌‌،وجدّي ذلك‌ أخرت‌‌،وكل‌ وما‌ قدمت‌ ما‌ لي‌ اغفر‌ وما‌‌‌‌،اللهم‌

لا‌‌،أنت‌المقدم‌وأنت‌المؤخر‌‌،‌وما‌أنت‌أعلم‌به‌مني‌‌،أسررت‌وما‌أعلنت
‌! صلى الله عليه وسلمهذا يقوله رسول الله   ، الله أكبر (إله‌إلا‌أنت«
أباه)  قوله: أشبه‌ فقد‌ وندم‌ وتاب‌ أذنب‌ فما‌‌‌‌،فمن‌ أباه‌ أشبه‌ ومن‌

 والبيت الشعري:  (ظلم

 ومَــــن يُشـــــابِـه أَبَــــهُ فمـــا ظلـــم  ***  بــأبهِ اقتـــــدى عــــدي بالكـــــــــــرم 

في‌)  قوله: والاستغفار‌ التوحيد‌ بين‌ وتعالى‌ سبحانه‌ قرن‌ ولهذا‌
وهو التوحيد  -أنه قَرَن بين تعظيم الله أشد التعظيم    -والله أعلم-المراد به    (غير‌آية

وهذا    ، وبين رؤية تقصير النفس بأن احتاجت إلى الاستغفار  -وإفراده بما اختص به

‌أن يقرن بين تعظيم الرب واحتقار النفس.  ،أعظم حال 
»يقول‌‌)  قوله: وغيره:‌ عاصم‌ أبي‌ ابن‌ رواه‌ الذي‌ الحديث‌ وفي‌

بالذنوب الناس‌ أهلكت‌ ‌،الشيطان:‌ الله‌‌‌ إلا‌ إله‌ بلا‌ وأهلكوني‌
مخطئون    ( والاستغفار أنهم  علموا  الشهوانية  الذنوب  في  وقعوا  إذا  أنهم  وذلك 

فهم‌يذنبون‌‌‌،فلما‌رأيت‌ذلك‌بثثت‌فيهم‌الأهواء) ففزعوا إلى الاستغفار  
-وهذا هو واقع البدع  (لأنهم‌يحسبون‌أنهم‌يحسنون‌صنعًا«‌،ولا‌يتوبون‌
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لذا روى اللالكائي وغيره عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري    - عافاني الله وإياكم

فإن المعصية يُتاب منها والبدعة لا    ؛أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 

وقال: لأن صاحب   (2)   وشرح هذا ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى(  ،(1)   يُتاب منها

‌بخلاف صاحب المعصية.  ،البدعة يظن نفسه على هدى فلا يتوب 
وقد‌ذكر‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌عن‌ذي‌النون‌أنه‌نادى‌في‌‌)  قوله:

الِميِنَ{ مِنَ‌الظَّ كُنتُ‌ إِنِّي‌ نتَ‌سُبْحَانكََ‌
َ
أ إِلَاّ‌ إِلَهَ‌ ‌

لَاّ ن‌
َ
فجمع   (الظلمات:‌}أ

‌بين تعظيم الله أشد التعظيم واحتقار النفس أشد الاحتقار. 
‌وَالْفَتْحُ‌‌)  قوله: ِ ‌• وآخر‌سورة‌نزلت‌قوله‌تعالى:‌}إِذَا‌جَاءَ‌نَصْرُ‌اللهَّ

فْوَاجًا‌‌
َ
أ ‌ ِ اللهَّ دِينِ‌ فِي‌ يَدْخُلُونَ‌ اسَ‌ النَّ يْتَ‌

َ
رَبِّكَ‌‌‌‌•وَرَأ بحَِمْدِ‌ حْ‌ فَسَبِّ

ابًا{ تَوَّ كَانَ‌ إِنَّهُ‌ أنه‌كان‌‌‌‌،وَاسْتَغْفِرْهُ‌ الصحيح‌ الحديث‌ ‌‌أن‌‌‌يكثر‌‌صلى الله عليه وسلموفي‌
‌‌اغفر‌‌اللهم‌‌وبحمدك‌‌ربنا‌‌‌اللهم‌‌»سبحانك:‌‌وسجوده‌‌ركوعه‌‌في‌‌يقول‌
ركوعه    ( نالقرآ‌‌يتأول‌‌‌لي« في  هذا  يقول  أن  يُكثر  كان  السورة  هذه  نزلت  لما 

فلما سمع ذلك أبو بكر    ،من حديث عائشة    (3) وسجوده كما في الصحيحين

فيقول ابن تيمية: فلما قرب أجله أراد أن يختم حياته    ،الصديق علم أنه قد قرب أجله

 بكثرة الاستغفار. 

من حديث ابن عمر    (4)ثبت عند أبي داود  ، فلابد أن نعود ألسنتنا كثرة الاستغفار 

ربِّ اغفر لي وتُب »في المجلس أكثر من مائة مرة يقول:    صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نعد للنبي  
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الرحيم اب  التوَّ أنت  إنك  وتسبيح    ، «عليَّ  استغفار  بين  ما  الألسن  تعويد  من  فلابد 

‌وتهليل.
‌،وأما‌في‌القدر‌فعليه‌أن‌يستعين‌بالله‌في‌فعل‌ما‌أمر‌به)  قوله:

ففي العبادة يجتهد    (ويستعيذ‌به‌...‌‌،ويرغب‌إليه‌‌‌،ويدعوه‌‌،ويتوكل‌عليه‌

جب ويعطي الله  في العلم والعمل مع احتقار النفس والاستغفار حتى لا يصاب بالعُ 

‌ر عليه أن يستعين بالله سبحانه ويتوكل عليه. دَ وفي القَ  ،حقه سبحانه 
لما‌قال:‌يا‌آدم‌أنت‌أبو‌‌‌‌،‌ومن‌هذا‌الباب‌احتجاج‌آدم‌وموسى)  قوله:

لماذا‌‌‌‌،وأسجد‌لك‌ملائكته‌‌‌،ونفخ‌فيك‌من‌روحه‌‌‌،البشر‌خلقك‌الله‌بيده
أخرجتنا‌ونفسك‌من‌الجنة؟‌فقال‌له‌آدم:‌أنت‌موسى‌الذي‌اصطفاك‌‌

فبكم‌وجدت‌مكتوبًا‌علي‌قبل‌أن‌أخلق‌}وَعَصَى‌آدَمُ‌رَبَّهُ‌‌‌‌،الله‌بكلامه‌
من لا يدري يظن أن    (قال:‌فحجّ‌آدم‌موسى‌‌،فَغَوَى{؟‌قال:‌بكذا‌وكذا‌سنة

بالقدر    وإنما احتجَّ   ،وهذا غلط على أبينا آدم  ،بالقدر على المعايب  احتجَّ   آدم  

ومن تاب من    ،وذلك أن آدم تاب  ؛، والمصيبة هي الإخراج من الجنةعلى المصائب

ابن تيمية هاهنا وفي مواضع كثيرة منها )تلخيص    ذلك  بيّن  ،الذنب كمن لا ذنب له

‌وغيره.  (1) (الاستغاثة
مطيعًا‌‌‌‌،كان‌عابدًا‌لله‌‌-كما‌ذكر‌‌‌‌-فمن‌راعى‌الأمر‌والقدر‌‌)  قوله:

من‌الذين‌أنعم‌الله‌عليهم‌من‌النبيين‌‌‌،متوكلا‌عليه‌‌‌،مستعينًا‌به‌‌‌،له‌
فلا يرد القدر    ، نسأل الله أن يجعلنا منهم  ( والصديقين‌والشهداء‌والصالحين

‌ولا يترك الشرع لأجل القدر.  ،بالشرع

 

 . (425»الاستغاثة في الرد على البكري« )ص (1)
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‌،وقد‌جمع‌الله‌سبحانه‌بين‌هذين‌الأصلين‌في‌غير‌موضع)  قوله:
نسَْتَعِينُ{ اكَ‌ إيَِّ و نعَْبُدُ‌ اكَ‌ }إِيَّ تعالى:‌ نَعْبُدُ ﴿  (كقوله‌ اكَ  الشرع  ﴾إيَِّ   ، هذا 

‌هذا القدر.  ﴾وَإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿
‌،‌ولا‌بد‌في‌عبادته‌من‌أصلين:‌أحدهما:‌إخلاص‌الدين‌له‌)  قوله:

فلابد في كل عبادة من الإخلاص    ( والثاني:‌موافقة‌أمره‌الذي‌بعث‌به‌رسله‌

‌والمتابعة. 
يقول‌في‌دعائه:‌اللهم‌‌  ولهذا‌كان‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌)  قوله:

ولا‌تجعل‌لأحد‌فيه‌‌‌‌،واجعله‌لوجهك‌خالصًا‌‌،اجعل‌عملي‌كله‌صالحًا
كُم‌‌‌ْشيئًا.‌وقال‌الفضيل‌بن‌عياض‌‌ يُّ

َ
في‌قوله‌تعالى:‌}لِيَبْلُوَكُمْ‌أ

عَمَلًا{ حْسَنُ‌
َ
أخلصه‌‌‌‌،‌أ ما‌ علي‌ أبا‌ يا‌ قيل:‌ وأصوبه.‌ أخلصه‌ قال:‌

إذا‌كان‌‌‌،وأصوبه؟‌قال:‌إذا‌كان‌العمل‌خالصًا‌ولم‌يكن‌صوابًا‌لم‌يقبل و
والخالص‌‌‌‌،حتى‌يكون‌خالصًا‌صوابًا‌‌،صوابًا‌ولم‌يكن‌خالصًا‌لم‌يقبل

نَّة‌‌،أن‌يكون‌لله  . (والصواب‌أن‌يكون‌على‌السُّ

وهو أن الإخلاص في الأعمال المتعدية صعب    ،لابد من استحضار أمر مهم

كما قال سفيان:   ، والإخلاص بصفة عامة يحتاج إلى مجاهدة ، ويحتاج إلى مجاهدة

 من نفسي 
َّ
  ،ما عالجت شيئًا أشد علي

َّ
 .(1)  فإنها تتقلَّب علي

فيه  للنفس  حظ  لا  أنه  الإخلاص  مصاعب  ومكانةً    ،ومن  ثناءً  تريد  والنفس 

نسأل الله    ، لذلك الإخلاص صعب على النفس  ،ومنزلةً والإخلاص ضد هذا الأمر 

  أن يعاملنا برحمته وألا يكلنا إلى أنفسنا.

 

  (.مع اختلاف بينها في النص.1/17( والمجموع للنووي )7/62حلية الأولياء ) (1)
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...)  قوله:   (ثم‌إن‌الناس‌في‌عبادته‌واستعانته‌على‌أربعة‌أقسام‌

 جمعَ   م  فقس  ،(1) ( وقد ذكر هذه الأقسام الأربعة ابن القيم في كتابه )مدارج السالكين

  وقسم    ، ليست عنده عبادة ولا استعانة  وقسم    ،وهذا الأكمل   ،بين العبادة والاستعانة 

ليس عنده عبادة لكن  استعانة  استعانة   وقسم    ،عنده  وهذا    ،عنده عبادة وليس عنده 

الصالحين من  لكثير  فعل    ،يعرض  على  واعتاد  ذلك  على  اعتاد  وقد  الفجر  يصلي 

‌فلابد أن يطلب منه الإعانة.  ،من الله الطاعات ولم يستشعر أنه يفعل ذلك بإعانةٍ 
فتجد‌عند‌أحدهم‌‌‌،وطائفة‌تعبده‌من‌غير‌استعانة‌ولا‌صبر) قوله:

يًا‌للطاعة‌والورع لكن‌ليس‌لهم‌توكل‌واستعانة‌‌‌‌،ولزوم‌السنة‌‌،تحرِّ
‌وهذا عند كثير من المتعبدين.  (بل‌فيهم‌عجز‌وجزع‌،وصبر

‌،ويكون‌له‌نوع‌من‌الحال‌باطنًا‌وظاهرًا‌‌‌،فقد‌يمكَّن‌أحدهم)  قوله:
المراد بهم   (ويعطى‌من‌المكاشفات‌والتأثيرات‌ما‌لم‌يعطه‌الصنف‌الأول‌

استعانة   دون  عبادة  الذين عندهم  الثانية  لهم‌دين‌ضعيف) الطائفة  ‌،فالأولون‌
الأولون: هم    (ولكنه‌مستمر‌باق‌إن‌لم‌يفسده‌صاحبه‌بالجزع‌والعجز

يريد بهم الطائفة    (ما‌لم‌يعطه‌الصنف‌الأول‌)لأجل هذا لما قال:    ،الطائفة الثانية

‌لأن الأولى عندهم دين قوي لا ضعيف.   ؛ الثانية لا الطائفة الأولى
ولكنه‌مستمر‌باق‌إن‌لم‌يفسده‌‌‌‌،‌فالأولون‌لهم‌دين‌ضعيف)  قوله:

ولكن‌لا‌يبقى‌له‌‌‌‌،وهؤلاء‌لأحدهم‌حال‌وقوة‌‌،صاحبه‌بالجزع‌والعجز
أن الكرامات    (2)   وقد أفاد ابن تيمية   ( واتبع‌فيه‌السنة‌‌،إلا‌ما‌وافق‌فيه‌الأمر

وأن   ،التي جرت على يد التابعين أكثر من الكرامات التي جرت على أيدي الصحابة 

 

 . (121/ 1»مدارج السالكين« ) (1)

 . (283/  11) مجموع الفتاوى (2)
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فقد تجري الكرامة    ،جريان الكرامة على يد الرجل لا يدل على أنه أصلح من غيره

الهدى يترك  لا  حتى  به  رحمةً  يده  من    ،على  يعطون  وأنهم  لهؤلاء  أشار  وهنا 

  ،فأشار لنوعي الكرامة: النوع الأول خرق العادة في العلوم  ، المكاشفات والتأثيرات

‌والثاني خرق العادة في القوة والقدرة. 
فالمعتزلة‌ونحوهم‌من‌القدرية‌الذين‌أنكروا‌القدر‌هم‌في‌‌)  قوله:

تعظيم‌الأمر‌والنهي‌والوعد‌والوعيد‌خير‌من‌هؤلاء‌الجبرية‌القدرية‌‌
والنهي والأمر‌ الشرع‌ عن‌ يعرضون‌ ومنهم    (الذين‌ القدرية  أن  إلى  يشير 

المعتزلة   ومنهم  القدرية  أن  جهة  من  الأشاعرة  ومنهم  الجبرية  من  خير  المعتزلة 

‌يعظمون الأمر والنهي. 
والصوفية‌هم‌في‌القدر‌ومشاهدة‌توحيد‌الربوبية‌خير‌من‌)   قوله:
العباد  (المعتزلة الله لأفعال  بخلق  يقرون  لا  المعتزلة  أن  فعندهم خلل في   ، وذلك 

ولكن‌فيهم‌من‌فيه‌نوع‌بدع‌مع‌إعراض‌‌) توحيد الربوبية بخلاف الصوفية  
والنهي‌ الأمر‌ بعض‌ والوعيد‌‌،عن‌ هي‌‌‌‌،والوعد‌ الغاية‌ يجعلوا‌ حتى‌

ذلك في‌ والفناء‌ الربوبية‌ توحيد‌ معتزلين‌‌‌،‌مشاهدة‌ أيضًا‌ فيصيرون‌
وسنتهم المسلمين‌ الوجه‌‌‌،لجماعة‌ هذا‌ من‌ معتزلة‌ الصوفية    (فهم‌ لأن 

المعتزلة بخلاف  القدر  في  مبالغة  القدر  ،عندهم  إثبات  في  منهم  خير  وقوله:    ،فهم 

وسنتهم) المسلمين‌ لجماعة‌ معتزلين‌ أيضًا‌ خالفوا    ( فيصيرون‌ لأنهم 

فكل من تبنى بدعةً خالف    ، والمراد بجماعة المسلمين أهل السنة  ، جماعة المسلمين

فهم‌) والمراد بالجماعة هنا جماعة الأديان   ،جماعة المسلمين الذين هم أهل السنة
‌من جهة أنهم اعتزلوا جماعة المسلمين.  (معتزلة‌من‌هذا‌الوجه
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البدعة)  قوله: بمعنى    ( وقد‌يكون‌ما‌وقعوا‌فيه‌من‌ )ما( هنا موصولة 

المعتزلة))الذي(   أولئك‌ بدعة‌ من‌ من‌‌‌،شرًا‌ نشأت‌ الطائفتين‌ وكلتا‌
  ، ويكثر في كلام ابن تيمية أن يذكر الطوائف والأفراد وما لهم وما عليهم  (البصرة

أنه لا يذكر هذا    (1) (في )شرح الأصفهانية   وقد بيّن    ،وما أصابوا فيه وما أخطأوا 

الخير ما عندهم من  بدعتهم ولا لذكر  ليعرف حال هؤلاء    ،تهويناً من  وإنما يذكره 

‌ويكون الإنسان على بصيرة بحالهم. 
وَالأَنصَارِ‌‌)  قوله: الْمُهَاجِرِينَ‌ مِنَ‌ لُونَ‌ الأوََّ ابِقُونَ‌ }وَالسَّ تعالى:‌ قال‌

عن‌‌ فرضي‌ عَنْهُ{‌ وَرَضُوا‌ عَنْهُمْ‌ ‌ ُ اللهَّ ضِيَ‌ رَّ بإِِحْسَانٍ‌ اتَّبَعُوهُم‌ ذِينَ‌ وَالَّ
وهذا    (ورضي‌عن‌التابعين‌لهم‌بإحسان‌‌،السابقين‌الأولين‌رضاء‌مطلقًا

ا  أما التابعون فرضي عنهم رضً   ،ا مطلقًافقال إن الله رضي عن الصحابة رضً   ،من دقته 

‌مقيدًا وهو أن يتبعوهم بإحسان. 
اليمان‌‌)  قوله: بن‌ حذيفة‌ استقيموا‌‌وقال‌ القراء‌ معشر‌ يا‌ ‌:

فوالله‌لئن‌اتبعتموهم‌لقد‌سبقتم‌سبقًا‌‌‌‌،وخذوا‌طريق‌من‌كان‌قبلكم
‌ولأن‌أخذتُم‌يمينًا‌وشمالًا‌لقد‌ضللتم‌ضلالا‌بعيدًا.‌‌،بعيدًا

‌‌،‌خطًا‌‌صلى الله عليه وسلم:‌خط‌لنا‌رسول‌الله‌‌وقد‌قال‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌‌
‌‌سبل‌‌‌وهذه‌‌الله‌‌سبيل‌‌»هذا:‌‌قال‌‌ثم‌‌،وشماله‌‌‌يمينه‌‌‌عن‌‌خطوطًا‌‌وخط
}قرأ‌‌ثم‌‌،إليه‌‌‌يدعو‌‌شيطان‌‌منها‌‌سبيل‌‌كل‌‌على نَّ‌:‌

َ
‌‌صِرَاطِي‌‌هَذَا‌‌وَأ

بِعُوا‌وَلَا‌‌‌فَاتَّبِعُوهُ‌‌مُسْتَقِيمًا بُلَ‌‌تَتَّ قَ‌‌السُّ  . («{سَبِيلِهِ‌‌عَن‌بِكُمْ‌‌فَتَفَرَّ
الكتاب والسنة بفهم السلف بيان وجوب فهم  فيها  وهي    ،هذه الأدلة والآثار 

ا يخصص بفهم    ،فيجب أن يفهم الدين بفهم السلف  ،قاعدة عظيمة  ا عامًّ فما كان نصًّ

 

 . (128»شرح العقيدة الأصفهانية« )ص (1)
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السلف   ،السلف بفهم  يقيد  مطلقًا  كان  السلف    ،وما  بفهم  يوضح  مجملًا  كان  وما 

 وما كان ابتداءً فيعمل بقول السلف.  ،ويبيّن بفهم السلف

القول إلا عن واحد واثنين؟   يُنقل  فإن قيل: كيف يعمل بقول السلف وقد لا 

 فكيف يُجعل منهجًا وطريقًا للسلف؟ 

منهج السلف حجةً ولم ينقل لنا في مسائل إلا قول اثنين    جعلَ اللهُ ا  الجواب: لمَّ 

فإنه لو كان قوله    ،دل على أن هذا هو قول السلف   ،أو ثلاثة أو واحد أو أكثر أو أقل

الصواب  القول  الخطأ وترك  القول  لنا  الله  نقل  لَمَا  السلف   ؛خطأً  باتباع  أمرنا    ، لأنه 

فكيف يأمرنا باتباعهم ولا ينقل لنا إلا القول المرجوح عنهم؟ وقد أشار لهذا المعنى  

ولا    ، وقال: القول المرجوح منكر من وجه  (1) ( ابن القيم في كتابه )أعلام الموقعين

 ينقل الله لنا القول المنكر من وجه وقد أمرنا باتباعهم ويدع المعروف. 

كالنبي   السلف  أفراد  قول  نجعل  أن  تريدون  ويقول:  يماحك  ؟  صلى الله عليه وسلم وبعضهم 

وإنما قول السلف الذي لم يُخالَف حجة من جهة أنه لم يُخالف ومن    ،وليس كذلك 

فليس حجةً في ذاته    ،فهو رجوع إلى سبيل المؤمنين  ،جهة أن الشريعة أمرت باتباعهم

وقد أشار لهذا المعنى ابن القيم في كتابه    ،وإنما للدلالة على أن أهل زمانه لم يختلفوا

‌فقال: حجة لما انضاف إليه لا في نفسه.  (2) ()أعلام الموقعين
}اهدِنَا‌)  قوله: صلاتنا:‌ في‌ نقول‌ أن‌ وتعالى‌ سبحانه‌ أمرنا‌ وقد‌

المُستَقِيمَ‌‌ رَاطَ‌ ‌•الصِّ المَغضُوبِ‌‌ غَيرِ‌ عَلَيهِمْ‌ نعَمتَ‌
َ
أ ذِينَ‌ الَّ صِرَاطَ‌

الِّينَ{‌قال‌النبي‌‌ ‌والنصارى‌‌‌عليهم‌‌مغضوب‌‌»اليهود:‌‌صلى الله عليه وسلمعَلَيهِمْ‌وَلَا‌الضَّ
والنصارى‌عبدوا‌‌‌‌،أن‌اليهود‌عرفوا‌الحق‌ولم‌يتبعوه‌‌وذلك‌‌،ضالون«

 

 .  (596/ 4»أعلام الموقعين عن رب العالمين« ) (1)

 .  (635/ 4»أعلام الموقعين عن رب العالمين« ) (2)
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الفاجر‌ العالم‌ فتنة‌ من‌ بالله‌ تعوذوا‌ يقال:‌ كان‌ ولهذا‌ علم.‌ بغير‌ الله‌
وقد روى معنى هذا ابن أبي    (فإن‌فتنتهما‌فتنة‌لكل‌مفتون‌‌‌،والعابد‌الجاهل

قال: كان يقال اتقوا فتنة    ،عن سفيان الثوري  (1)   حاتم في مقدمة )الجرح والتعديل( 

 فإنهما فتنة لكل مفتون.  ،العالم الفاجر والعابد الجاهل

وأن يجمعنا وإياكم وإياه ووالدينا   ،أسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية

 وأحبابنا في الفردوس الأعلى إنه أرحم الراحمين 

أصول  نقض  في  عظيم  كتاب   مقدمته  على  التعليق  في  سبق  كما  الكتاب  هذا 

فمن جمع بينه وبين )الفتوى الحموية( و)الأكملية( فقد جمع خيرًا عظيمًا    ،الأشاعرة

وأن يرزقنا    ، فأسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرًا ، في نقض أصول الأشاعرة

 وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. 

 

ô ô ô 

 

 

 

  

 

 . (92/  1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1)
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